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الفكر ية فى تلف مرافق الحياة الروحية 


رملد 


1 العام الشامخ ى الأذبت المعاصر 
إلى رائد النرعة الإنسانية نى الفكر العرلی الحديث 
ے ر : | ا ۹ 
و 
إلى المفكر الحر الذى ناضل بقلمة وعلمة وتمله من اجل رفع لواء حر 
: : اخم >> الا 
اف اقلت الکن التابيض مح المستضعفين > اللحالى على .اعرمين ر 
ELSE‏ | ب الانتان 
و نافح فی سبیل کرامة بی ال 
للمعد بين والمضطهدين : اماف ف سبیل ۴ ة التحر اأغلال 
ی العقل إلیطا ف فروع الثقافة العامة » الداعی دعوة as‏ 
e 0 1‏ ¢ ع ٣‏ 
رة والة ة » الع مهيئة أسباب العلم والنورللناس اجمعين. 
j U E PE ET‏ 
ا الناقد الذى اشا شر عة قيسم حدیده ۰ وابتدع موازین 
Eê 0‏ ۰ ا » 
عائق الا ثار الفكرية والادبية els e‏ 
| الساحر رفص ا حة لاه وزصاعة ريا ده وعدو ره موسییی وبه ويد 
ی 


ودرا ته 
إلى الدكثور طه حسين 


ا و راه الات 
ا أصدةقاء ديه » العارفين بعظيم ‏ فضله و E‏ ج 
بهدی نفر من اصدقائه a a r‏ لاتا ك 
1 خاصة ون هذه | ت الى تدور 
والفكر بعامة » والبعث الروحى العرلى بخاصة - بهدون هذه الدرا ا 


و 
ا as dÊ‏ 
. و اصدا هھ ۰ ومىرا 
ل موضوعات وی میادین لابحث کان له فیها جمیعا مکان 1 1 
ر 1 ا a‏ ا » والدارس 


آلا ك الما ت لکثہ کی ' أغلاقها » والمشر لعدید تک 
ا 6 »ك ر حح 
الواعی المبير ۴ دواحیها ۱ فة و “ 

9 سا 
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1 خد : :2 تاز چ 1 ا 
كيف لا . وهو الى ادتخل منهج النقد التاربخى الوثيق 


هه لهه 2 XS e‏ .0 ( ۴ فه کش 
الاها فزعز ع re nt‏ التقادرة الموروة فما يتصل ر 2 
٤‏ ّ : 2 هھ 4 ا ر 
زا الانتحال م٠‏ دوافع واسات »> ودا وع للنقد الفيلولوجى 
| م فال وعما ا الانتحال e‏ کی و چ 
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المتين لكل دراسة فى هذا اليدان . 

وهو الذى أنشاً أجمل اوج داي عرفا لادب لمرن ¡ وبر ا ا 
ضریما ى الآداب العالمية : دقة تحليل › وصدق تعبیر » ا بیان > وروعة 
نصوير . 

E OE 
. العالى‎ 

هن الد أضاء تاريخ صدر الإسلام بنظرات نافذة ولوامع وسوانح وضاءة 

لا تغی عنها معطيات الوثائق ولا السرد المقتصر على ما فى الأسانيد . 

وهو الذى سعی إلى نشر الراث الکلاسیکی ›' واليوناى منه بخاصة » بين أبناء 
خی یکو عن اذاف (خسات روحی, جدید اللعقل العری: إیذانا ببحث 
روحی جدید ‏ فکان صنیعه فی هدا صنيع ارموس بالنسبة إلى الآداب الأوربية 
ف عصرالنهضة الأوربرة ؛ ولک بذل ی سبيل ذلك : إا بالنقل » أو التحليل » 
و إنشاء الدراسات الكلاسيكية فى الخحامعات المصرية م السهر علیها ودفع کید 
الحاهلين عنها . 

وهو قبل هذا كله الناقد الذى استطاع أن یرم الدب طر ده الصحيح ْ 
وف تخد ست للق جدیداً سامقا > وأن يوجلّه الأدت النقد ف‌الاتجاه الأصيل 
الحصب الى الذى من شأنه أن تح اتاج الان لمرن ن سد ار 
العالمى وأن يرفعه إلى المستوى الإنسانى , 

وهذا أصبح الموقظ الأكر العقل العرلى 

فباسم آلاف الا لاف من اقفن 

وباس الباحثين والأدباء والمفكرين الذين يدينون لا ثاره الروحية بالفضل كا ” 
الفضل 

برقع أصحاب لدراسات المودعة فى هذا افر هذه المدية التواضعة إلى 


” 


بعناسبة عيد ميلاده السیغین ب عرفانبا باب ميل » وتقد را لعقله الفذ وقلبه النبيل . 
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الدكورطهحسين 


ولد طه حسین فی ٠١‏ نوفبر سنة ۱۸۸۹ فى عزبة « الكلو » وتقع 
على مسافة كيلومير من « مغاغة » بمحافظة الميا بالصعيد الأوسط › 
وکان والده حسین على موظفًا فى شركة السكر الى كانت تملك أراضی 
الدائرة السنية ى تلك للمنطقة > وأنجب ثلاثة' عشر ولداً سابعهم 
كف بصره : « أصابه المد » فأهلمل أبامًا » ثم عى اتلاق 
فعا ته عالاجاًا ذهب بعینیه ) ( الأيام < ١‏ ص٠۲١‏ 

فرطل القران الكر م 

عادر قريته وتوجه إلى القاهرة طلا للعلم ٤‏ الازهر . وبرعد أن آدی 
امتخانا فن القرآن/ اشن إل الأزهر خف درو المجدئن» 
واستمر على ذلك ثلاث سنوات . ومع آخر درسين ألقاهما الشيخ 
خمد عبده ی الازهر فی غضون شتاء سنة ۱۹۰٠۵‏ م . 

°۷ 1۹ : حصر دروس المتوسطين ى الفقه والنحو 

بدا الدروس ا الطلية المنقدمين ُ فحضصر دروس الشيحخ عمل ببخیت 
( الذىآصبح فمابعدمفتيًا للديار المصرية ) ف الفقه الحنى ؛ وحضر دروس 
الشيخ محمد حسنين العدوى فى المنطق ؛ ودر وس الشيخ عمد مصطى 
المراغى ف التوحيد » وكان يقرا مع طلابه كتاب « الريدة » ؛ وحضر 
ودروس | ل الفقه على الشيخ محمد راضى . وهذا الشيخ يلى دروسه ف 


ته رعد أن أخرج من الأزهر ویدرس لاطلا ره ) اا الثبوت) 


£ أصول الفقه 6 وسا العلوم )ىف المنطى : وقراً ) إیساغوجی ۴ 
ى المنطق على الشيخ عاشور الصدأى » وكتاب « التهذيب » على الشيخ 
)۹4( 


هھ 9 أ ٣‏ ة £ 2 ٤‏ 
وا حسیں العدوی 2 ) ت ا عفیل عل اللالفية ( على 


الشيخ دراز . وکان قد بدا : الى 3 اا 
CO E‏ |= ۰ | : 
بیصی » على شيخ لعدوی هدا . 


با بتبرم الاغر؛ فلم یکن بحضرغيو درس الفقه ى‌الصباح على الشيخ 
ببخیت ؛ ودرس الادتب ع| ی الشيخ سيك اا مرصفی : وكان ف ‌اليدء بلقىه 
فی الضحیى ٤‏ ألقاه بعد ذللكف ف المساء » واستمر قرا عله إلى ان ت 
الشيخ ا المرصى من تدريس الدب . واستاء منه شيخ الأزهر 
وصاحبه احمد حسن الز یات والشیخ حمود الرنانی > فاأظهر طردهم 
واستمر الطرد لمدة قصيرة » إذ توسط أحمد لطنى السيد ( باشل لدى 
الشيخ حسونة فأعيدوا . وكان حضر أحيانا درس البلاغة فى شرح السعد 
على « التلخيص  »‏ علي الشيخ عبد الحكيم عطاء ونى الوقت تفسه بابر 
على الردد داز الع , 

ب وانشقت ا امع المصر بة القدعة سه السنة ٠‏ سنة۱۹۰۸» فاختلف 
إليها طهحسين منذ البداية . فسمع دروس أحمدزكىباف(باشا )ى ال ضارة 
الإسلامية ودروس أحمد كمال رباشا) 


٤‏ الضارة المصر ية القدعة» 
ی 


ودر وس إجناتسو جو ید ی 1ند z10‏ ھچ1 ف ا دییات ا غرافیاوالتار ریخ .وکان 

الاساد جي د ں بالعر بیة » ولضعف صوت هکان له معید یردد ما بقول , 

وعدل جو یدی عن اعی ءال مقر ا اء FAR / Lî ial‏ لتدرایسن 

اللغات .,السامية :افدرس.» السمريانية. وأصول :| الغبراية .والبشة ٤‏ جا 

سنۀ ۰ ۱ ۹١سنة‏ ۱۹۱۳ وقد در رشاو و تار يخ الفللك: عند العرب 8 اریخ الدب 
الغری  ..‏ كذلك درس له سانتلا نا تاريخ الفلسفة الإسلامية » وکان له فى زه 

ا یق لا یزال ید کره قدي والاجلال . وکان یصحب سانتلا نا إلى بعض 

دروس الازهرء فحضصر معه درسا ى ااتفسي ركان يلقيه الشخ خ سام البشری » وکانمرة 

يقر آية : « ولو أننا ذزلنا ابه اللائكة وکلهم اوی وحشرنا علیھم کل شیء قباد 

ما کانوا لومنا إلا أن يشاء الله » ( سورة ة الأئعام آية ۰)۱ فاعرض الدکتور طه 


على تفسير الشيخ قائاد : إن هذا جسبردة اا فقال الشيخ المشرئ : من أب 
)4#( 


کی ١‏ یی ٭ پسرح 


ثعلمت هذ الكفر ؟ من أساتذتلك الإفرزج ؟ ! فحثه سانتلاًنا على السكوت , 


وكان يدرس الفلسفة الإسلامية قبل سنتلانا الاستاذ عمد ساطان 

كنالك احضر دروس الأستاذ مياؤى ى تاريخ الشرق القديم › te‏ تاریخ 
بابل وأشۆ ز شومر » وقد تو میلونی ى مصر ؛ ودروس الأستاذ ماسينيون سنة 
۲ _-سنة ۱۹١۴‏ عن الاصطلاحات الفاسفية . 

وکان قد بدا تعام الله الفريسية مك سه ۸ ۹ فما ا 
عل متابعة الدروس آلئ تلی ہا » حضر دروس لادب الفرنسى 


الأستادذ Louis Clément a:‏ « وکال أستاداً ٤‏ > حامعة ا Lille‏ ا 


دريس ى الحامعة المصر دة E EH‏ 
درس الحغرافيا الى كان يلقيها إسماعيل رآفت » ولم يدرس 


اساد 
لطاایه ۶ر افر د دة الغر بية و بعص حر ١‏ ر اط 
وى تلك .الأثناء كان عة ر رسالة للدكتوراه» ول بکن‌التقاید قد جری بعد بأن 
حضرها تحت إشراف أستاذ » فحضرها بنفسه وقد مها » فنوقشت بين يدى الحمهور 
ی ٠١‏ مادو سنة ۱۹١٤‏ » وكان أعضاء نة الک على الرسالة هم : الشيخ مود 
فهمی والشیخ محمد الحضرى والشيخ خمد المهدى . ورای الاولان منح ما 
الرسالة درجة فاثق ٠‏ وى الشيح ك ای > ذلك لان الدکتور طه کان قد قال 
لاسا د وز شی ar‏ 4 نفسه » وعارض ف 
منحه تاك الدرجة ۰ ويح الدکتوراه رل رجه حید 
وهذه الرسالة )) HE‏ ی العلاء ( کا زت کا. قا د فال الدكةور طه ۳ مقدمتها 
) ولبات ال . 3 الح|امعة ٤‏ وهو ول کتابت اە حن ہی یکدی الحمهور . وهو 
اول كات نال صاخ اجار علممة د متها( أئءمن الحامعة) ‏ :-لكن الكتاب 
م ينشر فوراً » بل نشر نى العام التالى »> نشره عبد الحميد خمد سنة ۱۹۱٩‏ 
وطبعه ى مطبعة الواعظ . وكان هذا الحدث أثره البعيد فى الاوساط العلمية كلها 
وان سيل .أن حدث ‏ ضجة لولا :آنا :آميتت مهد ن ذللك »ناخد عضا 
الحمعبة التشر بعبة › وهو عہد الفتاح الحمل عن دور سعید » قدم اال ا ی المع 
)۱۱( 


أ« هه أ ^ 
2 عه وطالب حرمان طه حسیں من حفوی الامعیین لأنه ألف کتاںًا فيه إلحاد 
ودفر ۽ هو هذه ال سال تق السا تھے 1“ a2‏ 
ر لرسالة . وكانت الأسئلة تقدم ولا إلى رئيس الحمعية التشر بعية > 
9 مل ا کا ا : ۴ 5 6 xêla:‏ 
5 2 زغاول ْ فاحضر صاحب السؤال وأقزعه بالعدول عن سؤاله ll‏ ب 
ذلك: من ضز یمد إل اڳ e‏ : فت ج 
: ا لازهر أيضا ولن , الحامعة ! مات ی 
ا بعتصر على الحامعة ! فماتت هزه 
TE SE‏ ه إره ی بعثة 
واررت الامعة إيفاده ف بعثه إلى فردسا . وکان من ال ر أن ساو 
ی اسف ع لی لا وای ا 1 E‏ ا ا 
ل ا ا 2 لعالمية الاو ف وليو اج ل سفره 
e ۸ ٠ ۴ N:‏ 
بعض الطلاب الذين کانوا یدرسون فی وربا . آُذن له 
بعد 6 ۴ ۰ ٤‏ . ا " & 
دلك بالسفر فسافر هى نومر سنة ۶ ل ال یي ال 
باریس قر مہا ص مدال الحرب : فسافر ای مولیاه 
وهنا ف و TF‏ اک ۰ 2 ۾ هھ ٠‏ 0 4 
% 2 ؛ كذلك حصر بعص الدروس ٤‏ جامعة مونپلییه : 
در وس ف عام النفس على الأستاذ فود ۽ ودروا ف الاون 
لفرنسی وف التاريخ الحديث ٤‏ وب ف مولږ ليه من وز سلة ۱۹۱٤‏ 
إلى سبتمبر سنة ۱٩۱‏ . 2 
9 ا ة » فقررت إعادة 
E‏ امعة اجر > فعررت إعادة مبعوثيها . فعاد الدكتورطه » 
8 وى ف مصر بضعة آشهر » حدث فى أشنا ق اخا ف 8-1 
للشيخ محمد المهدى . ذ قه واعلة. ران کن :0 
ھر وعلن راه هداق جردم والس 
4 ا ف ٢‏ س سات ۹ 
رد ا ون الشيخ المهدى ودروس اساتذه الاداب الفرنسية الى 
”معها 3 فردسا ا قاش شاط الشيخ لادی عضا وشکاه ك چلس 
إداره الامعة 4 وحاول إصدار فرار حو اسه e‏ س طلس الىعثة ا 
فردسا وکا نوا بسہیل العودة ي لکن علوی داشا أصلح ما دن القلد وأستادذه 
بواسطة- عل بہجت مدير دار الآ ثار فانتهت هزه اة ٩‏ 
ا e‏ کک 
اوشیکت أن لحر ده گل العودة ا فردسا ۴ 
EE‏ چ ا 
وتقرر إعادة إيغاد یری هارن وق بوا اقا باوجو الخاطان ا ا ۳ 
bS‏ :و فل سعرهم الساطان حن وښافی ۽ 
: و کر ی ا 
)1( 


وهكذا عاد إلى فرنسا ى شهر ديسمبر سنة ۱۹٠١‏ فذهب هذه المرة إلى 
باريس » والتحقبكلية الاداب بجامعة باريس: واستمر يتابع دروس اللغة الفرنسية » وبداً 
ى دراسة اليونانية واللاتينية . وبدأً يفهم الدروس الى تلى باللغة الفرنسية فحضر التاريخ 
الیونانی على جلوتر zاه1ا6‏ ولتاریخ الرومانی.على ه81 .6 والتاریخ الحديث على 
سينو بوس 0ط هدع وحضر دروسا ى عل الاجاع ألا على إميل دوركهايم 
Emile Dürkheim‏ , الذى حة-ر تحت إشرافه رسالة عن الفلسفة الاجماعية عند 
ابن خلدون . وبعد وفاة دور کھام حضر عgl‏ تان ڊgجa4ı Célestin Bouglé‏ 
وهو الذى إشبرك فى المناقشة مكان دورکهایم . ھا حضر دروس کازانوفا فی تفسیر 
القرآن » وكان ايها فى الكو لج د Collège de France ilj‏ 


N AAY 


AY 


. ۹۹-۸ 


واستطاع الحصول على درجة الليسانس فى الآاداب من السوربون ف 
سنة ۱۹۱۷ » وقد حصل ف اللاتينية على ٠١‏ درجة من عشرين . 
وحضر دروس شارل ديل 1ط٥1‏ ءم1إةط) عن بيزنطة وعن العصور 
الوسطى N‏ حضر دروس لانسون «میصھ1 ی الأدب الفرنسى . 
وحصر دروس يف بریل 1طنہ8- ہی.1 عن دیکارت . 

وی ٩‏ أغسطسن اقرن بالسيدة سوزان ٠‏ الى سیکون ها آثر ضح فف 
حباته . | 
وفرغ من رسالة الدکتوراه عن ابن خلدون» ونوقشت ف يناير 
ەة 3۸ وکا ت؟ نة الحکم على الرسالة تتألف من 
بوجلية 16چuە8‏ 1ء616 و جستاف بلوك »ء810 وكازانوفا 
Casanova‏ 

م عمل بعدها دبلوم الدراسات العلیا ف مایو ‏ یونیو سنة ۱۹۱۹ وكان 
موضوع رسالته لنیل هذه الدبلوم هو : 


La loi de lèse-majesté sous Tibère d’après T'acite 

واضطر من أجل ذلات إلى قراءة كتاب القانون ا مدنى الرومانى ف غمانية أجزاء: 

وکتاب القانونی الحنائی الر ومانىف ثلاث ةأجزاء » وكلاهما تاليف Momsen jaa‏ 

العالم الشهير الختص فى التار بخ الرومانى . وكان عليه أن ياتى بالنصوص ف أصلها 
(A)‏ 


الى لش عن مدی علمه بالات 
الرسالة . 


۹٨٩ 


عاد | ڌ 1 RH‏ ن 9 A‏ ا دا ا ن 
9 اف ر ف در لے ۱۹۱1۹ فعاں : لمر ۵ | للتار يخ 


القديم ( اليونانی وال رومان ) » واستمر هذا المنصب حى سنة .۱4۲١‏ 
وف هده السنة اشت اسا معة المصر : ر المد عه رالد وله فالات 5ة 


ند آن-ظزك هة من سنه ۱۹۰۸ ج سنه ١۹۲٥‏ > فعان الدکتوار: 


طه حسين استاذاً لنار بخ الأدب العریی ف“ کلبة الآداب 

وف سنة ۱۹۲٩‏ أصدر کتابه: ( ی الشی اش ا اة 
هائلة ١‏ أقوئ عوامل آإثارا عوامل سياسية . افقدم أحد ا لوفدیین :¿ 
وهو عبد اميد البنان استجواً دشان هذا الکتاب . واختلف 
أعضاء لمل النوات : E‏ عدلباشا » فهددبالاشتقالة » 
فسوی الامر داخل اجلس 
اچلس > وقام ذللك المت ب برفع الدعوى العمومة مام الشابة؛ + ا 
الدکتور طه متغسسا : فى العطلة الصيفية فلما عاد وجد الحصومة على 


لکن ٧ا‏ شي إل زاونعه ابارت :حار 


اشد ها ها ف الصحف وف كل مكان.::وأصدررت النيابة قرارها » وانتهى 
الامر إلى سحب کتاب ر فی اشعر ابلا ان اال 


عیں يدا لكلية الآاداب فأثار ار دللف 1 زه ستاسة ا کیان رعا لا 


فتدحل اجلو وله دول تعږسنه لان 
الوفديين کاذوا بخص وره اصاته الوثقة بالاأحرار الدستور ن وطلب 
إلى الدكتور ا طه أن بستقيل ؛ وحسماًا للامر قبل الدكتور 


ر 


وزرا للمعارف وکان وق 


بشرط أن بعں ا فعين 8 وقح ہے بعص الأوراق 


قك م استقالته . وأعيد Michaud gg‏ الغر سی 


م انتهت مدة ميشو عدا للاداب» فاختارت الكلية الد 

ووافق‌علٰی‌تعیینه وزير المعارف ۲ نذاك» مراد سر ا آلوزثر ف وزارة 
إا عیل صد الاوك . وبعد ومین طلب نەدان بستفیل من الحكومة 
ليصبح رئيسا لتحربر جريدة ١‏ الشعب التتان حال جز الشع 


)0۹97( 


منمك . وؤل حصل على در حه تاز عل شرل ی 


الد /انضاه اضتدق :بآشا؛ حديتاة م فرفضو ت واش البقاستق ن الاهعة ٠‏ 
واوا عليه من قبل صدق: ف قبول رئاسة الشحرير -افأصر على 
الرفقض 2 -واشر ها جصندق ى تة : 
رق م ان ن کک الكبرى فى مجرى حباته الخارجية . فى 
فبرایر سنة ۱۹۳۲ كانت الحكومة تريد أن بمح الدكتوراه الفخرية 
من كلية الاداب عضن السياسيين وهم :على ماحز ولبزاهم بی 
وعبد العزيز فهمى وتوفيق رفعت . فأى الدكتور طه حفاظًا على مكانة 
الدکتو راه . ودعاه حلمى عيتى وزير المعارف آنذاك > فاص على 
موقفه . فعدلت الحكودة عن كلية الآداب إلى كلية الحقوق . ونتىجة 
هذا الموقف قزر حلمى عيسى > وزير المعارف » نقله ف ۳ مارش 
سنة ۱۹۳١‏ إلى وزارة ”المعارف . فنفذ النقل » ولكنه رفض العمل > 
وتابع الحملة فى الصحف > وحدثت ضجة هائلة فى الصحافة وف 
الحامعة . وطلب إلبه ضدفى باشا التعاون مع حلمی عیسی فی وطلب 
اله أن يعيده إلى منصبه فى الامعة . 
وهنا.أوعز إلى أحد النواب » وهو عبد الحميد سعيد » فقدم استجوابنًا فى مجلس 
النواب » أحدث ضجة فى الجلس » فأعلن صدق أنه سيتول .الاضرف بنفسه فى 
اا وف الغداة > ی۲۹ امارس سنة ۱۹۳۲ »_أحيل الدكتور:,طه حسان 
إلى التقاعد . 
وابتداء“ من ۲۹ :مارسسنة ۱۹۳۲ لزم الدكتور طه حسين بيته » إلا أن 
يكتب فى جريدة السياسة اليومية مجانتًا ؛ وتولى حيتًا رئاسة :تحزيرها ف أثناء غيبة 
محمد حسین هیکل . 
۳ :+ وف مارش سنة ۲۹۳۴۳ .طلب ٠‏ إليه مصظى النخاس أن يكتب فى 
جريدة « 'كوكب الشرق »الى ) کان يصدرها حافظ عوض » فقبل 
وکان ات ائتلاف بين الوفديين-والاحزار الذستو رين اضد صدق . 
م اختلف مع حافظ عوض بسب امتناع هذا الأخير عن دفع الغرامة 
احا اکا دان خکې عليه وعلى الدكثور طه وهيكل بغرامة . 
(۱۰) 


4۹۳4 


4۳7 


۹۳۹ 


4۲ 


٤ 


145۰ 


فاستقال ن ک رکچ اشرق ا ری امتياز جر يدة « الوادى » 
وتولى الإشراف على التحرير فيها حى ديسمبر سنة ٠۹۳٤‏ , 
وی کسیر نة ۱۹۳€ ۽ ونوزار نسم قد حلفت و زارة عبد الفتاح 
عي المتممة لوزارة صدق » أعيد إلى الحامعة أستاذاً فى كلية الآداب. 
ا هذه الكلية بعد أن انقطع عنها منذ مارس‌سنة ۱۹۲۳۲ . 
وف مايو من هذه السنة عين عيداً لكلية الآداب » واستمر ى العمادة 
حى مايو سنة ۱۹۳١‏ . لقد أعيد انتيخابه > لكن الحكومة آنذاك -- 
حكومة محمد محمود ‏ ها ترض بإعادة تعيينه عميداً » فاضطر إ 
الاستقالة من العمادة والبقاء أستاذاً , 
وف أواخر هذا العام انتدب مراقبًا للثقافة فى وزارة المعارف » واستمر 
کذلك. حی فبرایر سنة ۱۹٤۲‏ » مح بقائه یلی دروسا فی كليیة 
الأداف:: 
وعاد الوفد إلى الحکے ف ف ٤‏ فبرایر سنة ۱۹٤۲‏ فعينه نجيب افلالى > 
وزير ا لمعارف > مستشارا اا لوزارة المعارف > مم انتدب مديراً بلجامعة 
الإسكندرية ف أكتوبر سنة ۱۹٤١‏ » واستمر فى هذين المنصبين حى 
کہ اکور ق که 
وی۸ کور من هذا العام أحيل إلى التقاعد » واستمر خارج 
المناصب الحكومية حى ٠۳‏ ينايرسنة ٠١۵۰‏ . 
وش ١١‏ يناير سنة ٠۹٠١‏ عين وزيراً للمعارف فى الوزارة الوفدية > 
واستمر ف هذا المنصب حى أقيلت الوزارة الوفدية فى ۲١‏ ينابر سنة 
۲ إثر إحراق القاهرة ف ذلاث اليوم . 

وف أثناء توليه وزارة المعارف قرر جانية العام القازی انعم الفنى 
منذ البداية؛ وحاول أن خعا اام العالى مجانيا هو الاخر > فا یی الماك 
آ نذا كلل جیلخ ددا حا ن امار الول دزی ابتدائة 
وأنشاً 1 رل وکات شار أن العام ضرورى للناس ضرورة 
الحواء والماء > فانتشر التعلم انتشار کا بفقضله . 

YF 


س 


ی ١‏ تابر س ۷۹۵١‏ ج الان ١‏ انض إل 


الإنتاج الفكرى الحالص 


وإلى ألوان النشاط فى المجامع العلمية الى هو عضو فيها : فهو عضو 


ا 


والعاوم الاجم اعية » و « امح ال ٢‏ > 


ف «١‏ مجمع اللغة العربية » بالقاهرة و « المجلس الأعل للمنون والآداب 


وعصو مراسل لعدة جاح 


وهيئات علمية فى الحارج . وحصل على الباشوية سنة ۱۹١١‏ > وعلى 


وسا م اللجون دودر من طةة جراند |وقەسىڕە 


من جامعة مدريد وجامعة مبردج . 


(1۷) 


> وعلى الدكتوراه الفخرية 


SY |‏ هنا على د کر الكت 4 وا أخرج a‏ االات ف .کت ۰ وبلاحظ 
أن الغالبية العظمى من مقالاته الأدبية قد جمع اش كتب > أما المقالإت السياسية 


فتتجأوز كل حصر ولم يخرج منها شىء على هيئة كتاب . وسنتبع الرتيب 
التاریخى فى ظهورها ] . 


64 :۲ « اذ کرئ أ العلاء ,4ء 

E T AVE kL SA E ATE ANS BE 
ونال ما مؤافها شهادة العالمية ولق دكتور‎ ۱۹١١ بین یدی الحمهور ف ه مايوسنة‎ 
فى-الاداب من الحامعة المصرية . وقد طبعت لأول مرة بعطبعة الواعظ ععصر سنة‎ 
. ص‎ ٤١٠١ ھ (سنة ۱۹۱۰ م) ی‎ ۴ 

وطبع طبعة ثانية بمطبعة المعاهد بحصر سنة ۱۹۲۲ فی ۳۸٤‏ ص دون تغيير . 


وطبعةثالئة بعنوان: « تجكند ذكزى ”أ العلاء »فخ :دار المغازف شنة ٠۹۴۳۷‏ 


فی ۳١١‏ صفحة , 

وطبعة رابعة سنة ٠ ٠۹١١‏ م طبعة خامسة فى دار المعازف سنة ۱۹۵۸ فى 
١‏ صفحة . 
۱۹۷ 


Etude analytique et critique de la philosophie sociale @ Ibn Khaldoun. 
Paris 1g17 (Thèse de Lettres de Université de: Paris). 


وهى رسالة الدكتوراه الى قدمها إلى السوربوؤن سنة ۱۹١۷‏ ونال ما إجازة 
الدكتوزاه من حجامعة باريس .وقد ترجمهاءالاستاد مد غد الت اغنان بعتوان : 
« فلسقة اين خلدون الاجم اعية , الطرعة الاو سنتة ء £ ۳ ةلت نة ة۹ م 
عطبعقدالاعها د يمن ومنشؤ وات نة القاليف والتزجمة: والنش ١ء‏ بالقاهرة > وهذه 
الرجمة تقح ف ۸۹۲ ق / 
)۱۹( 


4 * # الظاهزة .الديية عند اليونان وتطور الا هة وائرها ى - دة س بف 
ضمن كتاب « آ فة اليونان » . وطبع ى مطبعة المنار سنة ۱۹۱۹ م 
ف ST ba‏ 

: 1۹۲-۹ 

« دروس التاريخ القديم ى الامعة المضرية » > نشر بعضها فى ١‏ صحيفة 

الحامعة المصرية » بین عام ۱۹۱٩۹‏ و ۱۹۲٤‏ > وهى الدروس الى كان بلقيها ف 

ابلحامعة المصرية بعد عودته من فرنسا بوصفه أستاذاً للتار بخ اليونانى والرومانى القدم. 

١ : ٠‏ صحف عتارة من الشعر التمشلى عند اليونان » . مطبعة املال بغصر 
سنه ۱۳۲۳۹ ھ ( سنه ۱۹۲۰ 8 


# اچب ۾ س الک جول سیمول «0صا؟ وeاں[‏ » ترجمه 
عن الفرنسية طه حسين وحمد رمضان , مطبعة الحريدة سنة 
U AAT a a E N hs AY‏ 
لقا ئ 5٤‏ ص لالت ,ف ۸٩‏ ص > والرابع 
E E‏ 
نظام الأثينيين » س تأليف أرسطوطاليس . ترجمه عن اليونانية . مطبعة 
املال ى ٠١۳١‏ صفحة . 
وأعید طبعه ئی دار المعارف ( بغیر تاریخ ) ف ۱۹۲ ص . 
( روح التربية » تاليف جوستاف لو بùg Gustave Le Bon‏ 


ترجمه عن الفرنسية . مطبعة الملال فى ٠١۳‏ صفحة . 


( فصي نة جاع عر ایو الکتات الو ردن ,۲ 

المطبعة ,التجارية فی مارس سنة ۱۹۲۰١‏ ی ۲۹٣۳‏ ص . :وكان قد نشرها 
من :قبل ی « الال »من امحلد ۳۳ ج ٤‏ إلى امجلد ٠١ + ٣١‏ . 

« قادة الفكر » , مطبعة :املال ی آبریل سنة ۱۹۲۰ ى ۱۳۲-ص'. 
وأعيد طبعه ؛ نى ٠طبعة‏ المعارف سنة ۱۹۲۹ ى ۲۷۷ صفحة ولؤحة 
م أعيد طبعه مراراً دار المعارف »› آنحرها سنة ۱۹۵٩‏ ف ٠٠۲‏ ضفتحة . 


(4) 


65 ۱۹۲۹ ۸ تخذیث الا ریعاء ٦ے‏ سلسلة/مقالات کان فد نشرها فى جر يدة 
السياسة ) وطبع مها الجلد الأول فى ا لمطغة الكجاز نة ٠"‏ بالقاهرة 
سنة ۱۳٤٤‏ هھ (سنة ۱۹۲۰ م) ف ۸ + ۳۹١‏ صفحة . وطبح 
الزء الثاى .ى مطكة دار / الكش الح رة“ نة 86 ١١‏ تة 
م) ف۲۸ ۳ ٠۰۰‏ ص . وطبح هذان الحزآن طبعة ثانية 
عطبعة مصطËى‏ الباى الحلى بالقاهرة فى سنة ٠٠١١‏ ه (سنة 
N ETE‏ ا وای ی 0 
وطبع هذان الرآن ى دار المعارف سنة ۱۹٩۹‏ ب سنة ۱۹۹۰ الأول 
ی۳۱۸ ص »۰ والثانی ی ۲۹۰ص . م جزء ثالث دار المعارف 
E 5۷‏ ۶ ن 


« نى الشعر الحاهلى »'. مطبعة .دار الكتلب المصرية سنة ۱۳١٤٤‏ د 
(سنة ۱۹۲٩‏ م) ی ٩‏ + ۱۸۳ ص . ونظرا لما أثاره من ضجة بعض 
آساا اديتية علمية وتفه الخال اة تخا م اكا الاب من 
ا 

فى الأدب الحاهى» تد وهو الكتاب السالف > .بعد أن حذف منه 
فصل وأضيفت إليه عدة فصول » وهو خلاصة ما كان يلى من 
حاضرات على طلاب السنتين الأول والثانية ى كلية الأداب بالحامعة 


المصرية . مطبعة الاعماد بالقاهرة سنة ٠۳٤١‏ هھ (سنة ۱۹۲۷ م) فى 


Vo‏ دں 

اظ فة اة ی دار العارف سه ۱۹۵۸ ى ۳۴ ص . 

ا 
« فى الصف اتی لکت طهر بی دات سنه ۱150 
) الأيام ) : الزء الاوك : 

نش أولا ّى « اللال کے ای و کے 3 نے ا ا ا 
ا ودی یی ای ےا ی ا ا و 
جه ص ۹ اک 7 ااا ا ن ی 

(1) 


EN NN rol I Te e AN BEKA aE %8‏ ا 
٭ ۹ھن :۱44 ۱۳۸۸:4 ب :وذللث. ف المدة من دیسر سنه ٠۹۲۰٩‏ 
حی ولیو :سنة ۱۹۲۷ . تم جمع ف كتاب | اوطبع فى مطبعة أمين 
عبد الرحمن ی سنة ۱۹۲۹ فى ٠۳٤١‏ ص . 

واعید طبعه ی دار المعارف سنة ۱۹٤۲‏ م سنة ۱۹٤٩‏ نى ٠٠١۲‏ ص»› 
شتة ۱۸٤. ۱۹٥۸‏ صا 


ف الصيف » .ى ۱۳۹ ص » مطبعة املال , 

( حافظ وشوف » . مطبعة الاعماد فى ٠۲١‏ ص . 

« على هامش السيرة » . الحزء الأول . المطبعة الرحمانية » ی ٠۹۲‏ 

ںہ وفك اعد طبعه مراراً منها سنة ۱۹۳۰ > سنة ٠۹١۳‏ ( عطعة 

المعارف ی ۱۹١‏ ص) . 

۾ تقك الب لقدامة بن جعفر » تحقيق طه حسين وعد اتد العبادى . 
القاهرة مطبعة داز الكتب المصرية , 


( دعاء الكروان 0 


وقد اعد طرعه مراراً منها £ دار المعارف ننه ۱۹۹ ف A‏ ص 


« من بعيد » . المطبعة الرحمانية فى ۳١١‏ ص ٠‏ وأعادت طبعه الشركة 
العربية للطباعة والنشر سنة ۱۹۰۸ فى ٠٠٠١‏ ص 
) نت ) . مطبعة الاعاد سنة ۱۹۳۰ ف ۱ ص 
وأعيد طبعه سنة ۱۹٤٤‏ . م سنة ۴۳ ممطابع جريدة المصرى فى 
٠‏ ص ضمن مجموعة « كتب للجميع » . 
« اة الادية ٤‏ جر رة لعزت ٩‏ . شی »میت النشر العرلى . 
ف ١ه‏ ص ولوحة . وأعید طبعه ی « ألوان » سنة ٠۹۰۸‏ : | 
مح ای العلاء ف سجنه )٠‏ _ مطبعة المعارف ف 65 صل ` وطبح 
مزة آخری سنة ۱۹۰٩‏ :فی ۲۳۲ ص ؛ 
«/أندروماك لزاسين » ١۳٠:ص‏ . المطبعة الأميراية ببولاق .. 

(۲) 


« من حديث الشعر والنر » . مطبعة الصاوى بالقاهرة فی ۳٠۲‏ ضن!. 
: وطبع مرة ثانية سنة ۱۹٤۸‏ فى دار المعازرف فى ۱۷٤‏ ص »> وطبعة ثالثة 


فی دار المعارف سنة ۱۹۰۵۷ فى ۱۸٤‏ ص . 


) القصر المسحور ) س رالاشىراك الاستاد توفیی اجک : طبع 
( مع المتنى ) ظهز ی فزار نة ۱۹۳۷ ی جزئہن ق ۱٩‏ ص “۰ 
ضمن مطبوعات نة التأليف والرجمة والنشر : وأعادئتاطبعه دار المعارف 
نة ۱۹9۷ فى ا جلد اواد ى ۸6 ص ,ا وکذلاف نة ٦۹ا‏ في 
e‏ 
۷ ل ۹9۸ ۱::/ آر اجب الضائع ) - نشت مسلسلة فى جلة « الراديوالمصرى » 
e AER AV ge‏ ى العدد رقم ٠٠١‏ من 
سباسة ( اقرا ( ال تنش ها دار المعارف FUN E,‏ 
E TET‏ 
)) مستمیل الثقافة ف مصر ) . جزآن ُ طبع مطرعة المعاراف سنْة 04۹٩۳۸‏ 
اغ ط جما نة ی ۱ 
من ألادب التمثيى ”اليوناى ١‏ سوفوكايش » ترجحة مسرخيات : 
« الكرا » و « إياصس »و ( انوا ) و ) آوکتتوس ماكا ) . مطعة 
لحنة التأليف والرجمة والنشر »> ى ۳۲١‏ ص . وأعيد#طبعها فى 
داز المعارف 1 
) ايام — ایزء الثافی 
وطبع ثانىة بالمعارف سنة ۱۹۰٩‏ ى ۱۸ض 


) 


« لخظات » . ی جزئین . المعارف سنة ۱۹٤۲,‏ م . 
)1 على هامش السيرة ج اسلزء الغا : طبع دار المعارف > 
أعید طبعه ی دار المعارف سنة ۱۹٥۴۳‏ ف ۲۳۲۳ ص '. 


(r) 


: على هامش السيرة  »‏ الزء الثالث . مطبعة المعارف ف ۲۸٤‏ ص . 


وأعید طبعه ی المعازف سنة ۱۹۰٩‏ فى ۲٤۲‏ ص » وسنة ٠۹۵۸‏ > 
وسنة ٠۹٩۱‏ . 


١ :‏ صوت باريس » - جموعة قصص عثيلية . المعارف سنة ۱۹٤٩۳‏ .. 


وأعيد طبعه سنة ۱۹٦‏ ضمن جموعة ( كت للجمیع ) ف ق 


: « أحلام شهر زاد » . العدد الأول من ساسلة « اقرا » . دار المعارف 
فر 


القصة طبعة ثانية سنة ۱۹٠۳‏ فى ٠۷١‏ ص ضمن ساساة الكتاب 
i‏ له الشوك n‏ دار الأعارف و 1o۲‏ ص 
: «( فصول ف الأدب والنقد » . دار المعارف › ی ٠٤٠١‏ ص . 


ê‏ صوت آی العلاء Ê‏ العدد 0 من )) اقرا ( 6 طبع دار المعارف 


2 عمان ) ( الزء الاوك من « الفعنة الكبري ) . دار المعارف 


N‏ زادیج أ القدر 5 عة الكاتب المصرى £ ۲۰١‏ دں اف 
طبعها سنة ۱۹٦۰‏ ى دار الل الملایین ببیروت ی ٠۳١‏ ص . 
: « أندريه جيد :, من أبطال الأساطير اليونانية . أوديب :.. سيوس » . 


مطبعة الكاتب المصري ى ٠٠١‏ ص . 


: «رحلة الربيع » . العدد ٠۹‏ من ساسلة « اقرا » - طبع دار المعارف . 
ق الاک سا ترت ی ت والب صق ا فة 
٨۸‏ وما یلیها . وطبعت. ولا ی صیدا بلبنان سنة ۱۹6٩‏ . ثم فی 
مطبعة ا معاروف ضمن سلسلة « اقرا » العدد ۱۱۸ف ۱۹۲ ص ؛ ثم 
طبعتها الشركة العر ية سبة ۸ ف ٠١١‏ صفحة . 

(۲4) 


: (مراآة الضمير الحديث  »‏ دار العلم للملابین ی ببروت ٠:‏ 


وقد طبع بعنوان ( تفوس ابيع ) ضمن جموعة (« كتب للجميع ۰ 
العدد ۷۲ › ى ٠۲١‏ صفحة › شركة التوزيع المصرية بالقاهرة سنة ۱۹٥۳‏ 


: «الوعد الحق  »‏ العدد ۸ من سلسلة « اقرا ) > فى ٠۷٠‏ . دارالمعارف 


وطبع مرة آخری سنة ۱۹۰٤‏ فی ۱۹۹ ص › وسنة ۱۹۰۹٩‏ ى ٠٠۹‏ ص> 
وا ا کر 
( جنه الحروان ) - مطابع جريدة المصرى سنة PhS‏ 


« آلوان  »‏ دار المعارف ی ۳۸١‏ ص . وطبعة أخخرى ى دار المعارف ' 
Ee RG‏ 


: « بین بین » - دار العلم للملایین ف بیروت ف ۹ کن : 


« على وبنوه » ( الحزء الثانى من « الفتنة الكبري »  )‏ دار المحارف فى 
٩‏ ص . وطبع مرة احری سنة ۱۹٩۱‏ ی ۲۹۲ ص بدار المعارف . 


إبراهے الابیاری . العدد رق ۳ من مجموعة « ذخاثر العرب » . ابلزء 
الأول دار امعارف ف » ۳۹ ص ٤‏ 


۰ من هناڪ ( مطرعة دار روزالہوسف بالقاهرة م ف ۱۹۲ ص‎ is 


العدد ۳۸ من اا الكتاب الذهى ) . ( وهو بعینه ( صوت 


باریس ( ( 


« خحصام ونقد » . دار العلم للملاین ف بیروت E‏ 


) دود وإصلاح — دار ا للملاين ف رر وت ف کانون الغا 

( ينایر) سنة ۱۹٥٩‏ وطبع مرة ثانية فى دار العلل للملایين ى كانون 

الثانی ( ینایز ) سنة ۱۹٩۰‏ . 

) رحلة الربيع والصيف ) — دار ا لاملاين ن ہر وت ¢ £ نور 

مه ۹6¥ ( یھی تج ) رحلة الربیع ( اھ طعت سنة ۸ ف 
(۲( 


مجحموعة « اقرا »+ و « فى الصيف » الذى طبع من قبل سنة ۱۹۳۳ 
ی دار املال ) . 


۵٥ض‏ . ( اصلها ممالات دشرت ف( الأهرام ) و( الخحمهوردة ( . 


( مرآة الإسلام کار لغار ی ۳۹ اض ۶ 


« من لخو الصيف » . دار العلا للملایین ق بیروٹ ٠‏ ق ١۸١د‏ 

ل د ا 
) من ادب التمثيل الغرى 2 دار العا الاين £ در وت ۰ ف 
ا ا :2 


« احادیث ) . دار ا للملایین ف بیروت ۰ وف ۷.د 
2 3 


) الشخان (( ( انو بکر وکر ن الطاب ) : دار المعارف هھ ٤‏ 
6 افص 


ما ترجم منها 


: الأيام ( ادزء الأول‎ P١ 

. «FLEFL, Faxtol * Egyptian Childhood, the Autobiography of Taha 
Hussein. London, 1932, ل الإنجليزية‎ 

. Taha Hussein : Le Livre des Jours, Souvenirs d’enfance d’un Egyptien. 
۹٣ز,‎ 1934. إلى الفرنسية‎ 
. Kabiluk, Atamara E وترجمها ل العىر ية کا باوك‎ 
. Tsingtin وترج مها ی الصينية‎ 
. Krackovsky Dny : وترجمها ل الو وسية بعنوان‎ 


. Taha Husein : Barndomsar i byn. Internationella Bokklubben. 
Lidingo, 1956. Inledning och oversatining 4 Carl Elof Svenning,. 


ورم ا الفارسية 


۲ - « الأيام » الحزء الثانى 
ترجمه جاستون قییت ونشرت ترجمته مع ترجمة لوسرف للجزء الأول فى جلد 
واحد بعنوان : 


Taha Hussein : Le Livre des Jours. Traduit par Jean Lecerf et Gaston Wiet. 
NRF, Gallimard, Paris 1040. 


وترجمه كراتشكوفسكى إلى الروسية وظهرت الترجمة سنه ٠١۹٠۰‏ 
E‏ الكروان ( 
إلى الفرنسية 


Taha Hussein : L’Appel de Karawan. Traduit par Reymond Francis. 
Paris, Denoël, 1047. 


&‡ -—) شجره البؤس ( 


إل الرنسية 


L’arbre de la Misère. Traduit par Gaston Wiet, in Rewe du Caire, 


(TY) 


9 ك آدیب ( 


Taha Hussein : Adib, ou aventure occidentale. Traduit par Amina et 


Mounis Taha Hussein. Le Gaire, 1960. 
» مستقبل الثقافة فى مصر‎ « - ٦ 
ترجمة ماعخصة رعنوان‎ 
Taha Hussein : The future of Culture in Egypt. Translated from the 
Arabic by Sidney Glazer. Washington, 1054. 


۷ « الوعد الحق ) 


ترزنجمه الل الفارسية ا آرام دعنوان : ( وعده راسته ا پرا سین 


هجرية شمسية ی ٠۱١٤‏ ص . 


۸ - « عل و نوه ( 


ترجمه ای الفارس.ة ا آرام بعنوال j‏ على عله السلام دودر زد زرکنوارش 


طبع ان نة ٠۳۴۳۴‏ هجردة شمسية ٤‏ فى ٠:“ ۸٤‏ 


وترتخمه إل الاورذية ر ويور عمد منوز دا دا ان٠‏ ا الفتفت الكارئ). 
٩‏ 


طبع ی لاهور بغیر تاریخ »› ف ٥۲۲‏ ص . 


E‏ . یدوی 


رواة اللغة والأدت ف العصر العرلى الأول 
ف تونس 


للأستاذ حسن حسى عبد الوهاب 


ما انف العرب شدون من اميق رعلن أفريقة ف الع الأخحير للقرن الأول 
1 منعصف القرن الثانى من المجرة لتأييد سلطامم وقمع ثورات البربر الحارجين 
علہم نی ملکہم اة لار كاد سج الان با وت إا عام ل 
الدولة الأغابية مقاليد اجکی البلاد بعهد من الرشيد العبامى - أواثل القرن الال - 
نة ۱۸٤‏ ھ ( ۸۰۰ م) . | 

وإنما كان قدوم هؤلاء العرب مع الحنود المرسلة من طرف بى آمية ویو 
ا و لسن ی العباس بعدهم ويسمون المسودة . ولقد كان من بيمم 
أجتآد من أهل الشام وأهل خراسان من غير جزيرة العرب » عرب ابجزيرة . 

فکانوا لول وص وم القبروان - عاصمة البلاد - وبعد الاطمئنان بجا 8 
يعين هم الوالن - الأموى أو العباسى إما الإقامة ى العاصمة أو الالتحاق 
المعاقل الغسكر ية التصوبة نى بلاد أفريقية-مثل : تونس »› وسطفورة »> وباجه > 
الا ريسن > وسيب ۰ وقسطياية وغيرها ٠‏ أو ف لمر E‏ الحربية اأبعيدة - وهى 
المسالح الواقعة نى بلاد الزاب وما إلهاء مثل: طبنةء وبغتاى» وباتزمة» 
وبسكرة» فيلتحق آفراد الحند ہہا لحمايتها ويقيمون با إلى أن يستدعمم الامير 
المشارکة ى الحرب أو لقمع ثورة . 

وى مدة إقامہم با مركز المعين كان البعض منهم يشتغل بفلح الارض. وقد 
نحم ايليكومة الجليةاإقطاعات من الأراضى «ذات. اللحصب: عل غرار. ما كان 
يفعله اأرومان مع جنودهم حينما كان هى ملك البلاد . 

غالب الأوقات كان يرسل بالحنود القادمين إلى ثخر من الثغور. الحربية 
الى سبق أن عسكر به اناس من قبيلهم وعشيرتہم وذلاف لاستئناسهم بالبلاد 

۱ 


وعکیمم من الاطلاع عا ى أحواما وعوائدها واأتعرف لأخلاق أهلها . 


ومن یں ھؤلاء الأحناد | وافدین کان دوسحد شڪعال معدودوں ودر سان معر وقول 
را لنجدة والفصا~ حه » من شېد وقا تع المشرق وحةصمروا مماتل مشو ره . فلما قدموا 


على أفر ية وشار كوا : 
بقطع من الشعر ذه المناسبات فيقولون المقاطيع الحماسية والأراجيز 


ر 


يقدر عل قول اشعر 


. اہم ! إذا ما وضعت الحرب أوزارها وعادوا إلى معسکرا م الاو وا جشمعا 


عواطم وبا لمولدین من اء مسلمة البربر زام 0 e‏ ا 2ا 


لقنوه ف ف المشرف > ورووا ما حفظون قن الاشها 


ا 


جا هلیم اا : 
وها نحن أولاء نذكر لك أساء طائفة صالحة من أولئك الفرسان, الشجعان 
ا الین ور نتا م ی » ونسوق قطعاً من أقواهي ف مصافهم ونزاطى » وهی 
قطع أعى البحث عن جمعها لقلة ما وصل إلينا منها . وإنما مدنا إلى إيراد شىء 
منتراجم هؤلاء الفرسانالأدباء قاصدين أنيقف القارئ على بعض تفاصيل افتح 
العر نى وأخبار مشاهير القامين به . 


ی ايناء افر هة المستعر رة معرفة اا العوب واداہم ف 


من رواة الأدب : 
(1) سلمان بن حمید الغافى ¢ ۴ داود : 


من وجوه جند ھا امىة القادمين على رة £ حلاف هشام ان ہل اللات 
دحل سلمان وا خوه عمد وهو ا کر مله و حماة من ومهم ا عافقی مم 
عبد الرحمن بن عبد الته الغافى الذى أرسله أمير القيروان والاً على الأندلس 
- سنة ۱١۴۳‏ ه - فغزا بلاد « فرنجة » واستشمد مع جماعة من عسكره سنة ٠١١‏ ه 


) 4 )ق وقعة بلاط الشتداء ) ا ( المشهورة 2 


ف حروما وموا مها کات تحمس هوس م وتجيش ة قرا ئح مم 


الفعحر بة 
عا يناسب مواقفهم ا » وقدياً قال القاضى أحمد بن أبى دؤاد > « كل عرب 


وتعين أخوه محمد بن مید عامل على (الاربس ) وناحیہاء فاستقر جا 
مع انت ارش وقد من آھ المعاقل الحربية لاعرب فى الناحية الغربية 
من أفريقية » إذ كانت واقعة على تخوم جبال أوراس العامرة بالبربر من كتامة 
وجراوة وغرره . | 

وقد يدرك الباحث عن تاريخ مغرب شدة مالاقاه أولئك الاجناد من ثورة 
عضابات البربر القامين نى ذلك الحصر بدعوى الحوارج في وجه ساطان العرب ‏ 
وکان الأحران محمد وسلمات ممن ابتلى فيا البلاء الشديد » وقد استعان جما لو 
القیروان ئى مكافحة الواثبین علہم فش مواقف زمشہورة ورد ذكرها تفصیلا ى 
از الفتح . 

ّف الحافظ ابن الأبار بسلمان هداو عقا أن ضكر شجاغته و بأسه-قال 
ی حقه : 

« فارس العرب قاطمة بالمغرب ى عءصره اسن الناش سانا واه بلغهم › اى 
معرفة ايام العرب واا وروابة لوقاثعها واشغااشا ى دعاية كانت فيه وعبث 
للا یدعه » حملت عته ی ذلك نوادر مستظرفة وحکایات Ra‏ 

ولم يذ كر لاما شا ال اود لٹا من كلامه قطعة من قصيدة قاھا ف 


آأحد مواقفه 2 بعض وار البربر : 
وما إن صد د نا عہم خوت باس وخا + ا ام 
اقل ذا ما" الزب اسر اها للىي المخايا دارعين 
و امسر خن اتشتجر القدا فلست رى منا على الوت أصبرا 
ولكن اردنا ذل قوم تطاولوا عليشا ٠‏ وأبدوا, نخوة ‏ وتكبر 
ل 
e‏ دافا ست وا 
وانتقل و غافی من الاو س 8 سکیا اة — لاد اللحر دد مر وا 


ا . ومات سلمان حوالی سنه N‏ هھ نى مدة يزيد بن حام المهإى 2 


چ ¥ 3 


ل ارا 7 اک وین اغااری ۱ 2 ۹۷ 


(۲) ممم : 
اکم ا ثابت السعدى » من ولد سلامة بن جندل الشاعر المشهور : 
دحل الحک أفريقية ‏ سنة ٠٤٤‏ ه ( ۷٦١‏ م) مع الجيش العباسى الذى 
أرسله اللحليفة جعفر المنصور بقيادة محمد بن ا الخزاعى و ارغان 
آلف مقاتل علمم اة وعشرون قائداً » أحده ا بن ثابت هذا » وقد حضر 
جميع حروب ابن الأشعث للبربر الثائرين حى أوقع بهم وخضد شوكمم › 
وشداط البلاد وأعناها ٠‏ وس كن الحکم رعد ذلاتا الف روان وای ا دارا وأقام إل أن 
تن الاخلت بن سام التميمى خلفاً لابن الأشعث بعهد من المنصور - سنة ۸٤٠ھ‏ 
فالتحى الحکے جحدمته وصار من‌قواد جسشه ٤‏ فشېد معه حر وب‌الثوار من البر بر إلى أن 
استشمد أ الأغلب فى فحص القيروان - سنة ٠» «٠٠١٠‏ فقال الك :السعدى 
برثیه : 
ا ف ت ایلیا بلغت ء یا دا ا ی ان فاا 
تبدت له أم المنايا فأقصدت فإن كان يلي الموت ى الحرب صمما 
أا غ زات اتراك عادو تصبجح عنه غارة حيث ما 
ات ا ا ا راک اق ا انل > اا 
وکا الجکے م ن اأشعراء البلغاء ورواة الأدب المعروفين »> ورث ذلاك عن 
که شا چ ن جندل وسائر | ل بیته» وقد روی‌عنه اء أفر بقية 2 من اشعار 
الحاهلية وامحضرمين " 


من الفرسان الشتجغان الرافدين * 


(۳) المعمربن سنان التيمى ٠‏ تي الرباب : 


فدم ê4‏ صحة الار برک ب حام المهلى حنما تول إمارة إفر بقية 


سنه ۱١٤‏ ھ ر( قي ا قال ابن الأبار ا 


3( الحلة السبراء : ۵٥۵‏ -وابن عذاری ۱ : ٦۲‏ . 
(۳) الحلة السراء : ۲٤١‏ . 


a 

« وکان زمیله نی طریقه. ذا رکب عماریته لانسه به واساعه من حدیثه › وکان 
الما من أعل الام بأيام العرب وأخبارها ووقائعها وأشعارهاء وعنه أخذ أهلل إفربقية 
حرب غطفان وغيرها من وقائع العرب » . 

واستوطن المعمر القير وان وصاحب الأمراء من بى المهلب. وكان عمدة لدم 
ستشيرونه فى المنهمات والملمات إلى أن تو فى مدة الفضل بنروح بن حاعم 
المهلى ( حدود سنة ۱۷۷ ھ) . 

وترك المعمر ابناً وهو عامر اشر كأبيه بالنجدة وإصابة الرأى والمعرفة بالأدب 
الطريف » وتو عامر عمالة قسطيلية - بلاد ابحريد - وأقام بها إلى أن قدم محمد بن 
مقاتل العكى والياً على إفريقية من قبل الرشيد - سنة ۱۸١‏ ه . 

ولا وقعت الحرب بين محمد العكى هذا وبين تتام بن تيء وقام إبراهيم بن 
آلإقل بنضة العك ‏ قال عامس ' 
کے شات اق نبد بأ فلببى» فيل الاين أغلبه فاوج 
تاه بتمام عل بأسه به يقاد ‏ وقد ضاقت ,عليه الحارج 
الان با لاسراو أل سرادم رول نليه > اللاب . اواج 
الد اخ ات اده ٠‏ : وادر ك من بيك ما قبل: حارج 


ا 
"e‏ 


فلما صرف عمد العكى عن إمارةإفريقية وتولاّها بعده إبراهي بن ع الأغلب 
رعی لعامر مناصرته له ومدحه فه » وقد اختاره لشرطته فباشر عامر هذه الاطة 
النبيلة ولزمها إلى أن توق . 

ومن شعر عامر ما قاله ی إبراهم بن الأغلب عقب انتصاره على خريش 
الكندى ‏ أحد قواد الحند - وقد ثار بتونس سنة )۸٠۲( ۱۸١‏ م) . 


لولا دفاعلك يابن أغلب أصبحت أرض الخروب رهينة لفساد 


)١ (‏ الحلة السيراء: 
( ۲( قوله A ASE E e‏ العباس وانشق غلباء. 


٦ 
LET ل دنین حى نحل کان من‎ e فالواء . غداة ,لق‎ 
ف ا با شمش ماد تزاك .جاده . .تشكو. الوجى من غارة .وطراد‎ 


فخرت ره e‏ فأ صبح سےا فوف الفراقد لاست الأوتاد 


ومن ولد عامر هذا : 
٤ (‏ ) حمرزة بن أحمد بن عامر بن المعمر المتقدم ٠"‏ 

کا ا اوا رعا جا عل د ا اغا ات ےن 
القرن الثالث . 

وبمذا الشاعر تنقطع عنا أخبار هذا البیت العربى الصمم الذى كانت له يد 
حمودة ى بث الثقافة الور یات الافرة الأفل:: 


وم : 
)٥(‏ الحسن بن منصور المذحجى ٠‏ أبو على 

من بيت قيادة وإمارة » وكان جحد یه قك الرحمن بن عامر ٠‏ واین عه : 
عامر بن ل“ماعيل بن عامر ممن قدما مع عمد بن الأشعث من قواد العباسية . 
وعامر بن إ“ماعيل هذا هو الذى قتل مروان الخعدى آخر خلفاء بى أمية ٠‏ 
ولا جل ذال کان مك ما لل اف العباس السقاح ومن بعده من ن العباس : 

اما اخسن بن منصور واه کف a‏ ا رکب آبائه وأهل دمه 2 انتا 
وأدباً غزيراً » قال ابن الأبار : 

« وأقل ما تصرف فيه الشعر » وكان بصبراً باللغة نافذاً فى النحو > عالما بأيام 
العرب وأخبارها ووقاتعها وأشعارها ) 

وهو القائل یری ابن عم له يكى أبا الفضل من قصيدة طويلة أوما : 
حل امر تجن فیه احتسال دقصر األوصف دوله لقال 
کال من قله اليكاء خا وهو من ا العيون حلال" 
7 اغ اھر ان جر ایی ق اد . 
(۲) الحلة السبرأء : ۲٤٢‏ . 
#3( الله السبراء Nê:‏ 


يا 


ا 
أا الفضل حملتى ااا منك ما لا تقوئ عليه ابحمال 
الشمال 


£ 1 : 2 ا ا 
و کا Ae EE‏ اللحد کی ود فار يسا 


وعاش' الحسن إلى أيام زيادة الله بن‌الأغلب ؛ ومات بالقيروان آوائل القرن 


الثالث . لقن ع كث الشاب الإقريي الادات العرهة حي ي 


وهتاك طاثفة آخری ښ الأدياء قدمت إفريقية على ٠‏ غير طريق اند ت 


العلماء واأنحاة والأدياء الذين کانوا د ردول من المشرف للاستحداء الأمرا اء واولا ة 


وذلاك قبل أف ق تاشر الْمافة العر بية ف اليلاد وقبل ان تفوی ر رحلة اسا أ مر 


انشام واا CR‏ 
وول من اشر باستص حاب الأدباء والنحاة واللغويين : الأمير يزيد بن 
المهلى الطائر E‏ وقد ولاه هارون الرشيد أمر أفريقية وا مغرب 
نة ٠٠١‏ إلى ستة 1۷٠‏ ء بعد أن كان والياً على مصر 
قال این خلکان : « کان یزید 8 a‏ 
من الشعراء والعلماء فأحسن جوائزه '» 
فقد قصدته مدة إمارته طائفة ليست بالقليلة ممن ينتسب إلى العلم وا الاد 
اق من عاد بعد ذلك إلى وطنه بالمشرق > وم م 


ا » قصده حماعهة 


فأ كر م مثواهم وأجزل انر 
من استوطن إفر دقية وأعقب ہا حسما زل کر بعك + 


ف مشاهير الشعراء الوافدين : 
١ )‏ ربيعة بن ثابت الى الأسدى » أبو أسامة : 

من آدباء الدولة العباسية المعدودين »ومن احتج الأصمعى بشعره . وكانت له 
وة ا دة لامر بز يك بن خا يهد عليه نى ولاياته العديدة وبمدحه» فلما تولى 


( ۱) وفیات الأعیان ۲ : ۲۸۱ . 


۸ 


يزيد إمارة أفريقية قصده ربيعة وأنشده أبياته السائرة على ما روى المبرد فى كتابه 


الاش : 

حلفت ية غير ذى مثو ية 
لشتان ما بين اليزيدين ف الندى: 
يزيد سليم سالم الال » واافى 
فهم الفى الأزدى إتلاف ماله 
فلا بحسب التمتام ا جرت 
5 ای انی س مدر 
سعيت وم تدرك نوال ابن حاتم 
كفاك بناء المكرمات ابن حاعم 
فيا ابن سيد لا تسام ابن حاتم 
هو البحر إن كلفت نفسلك خوضه 
ست ع ف ا چ سقاهة 
إا ا ۴ ال 2 
هھ الاقفت ف الرطو م والناس بعدم 
قضيت لك آل للمهلب بالعلا 
لک شم ليست للق سواكم: 
مهينون للأموال فيا ينوبکم 


وتا“ 
أا خالد a‏ ليره اة 
کی ر بی ااا کا عة 


یمین امری آل بہا غیر آم 
اخو الازد للاموال عر مسالم 
ولگنی ٠‏ فضاشتا داه ایکا : 
عسعاته سعی البحور الحضارم 
لفك أسير واحتمال االعظام 
RET‏ وما الأزدى واا ينام 
فتقرع إن سامیته سن نادم 
الک 4 او علاطم 
أمانى خال أو أمالى حال 
وق الحرب قادات لكم پارام 
متاسےہ والحرطو م ذوف المناسم 
وتفضیلکم حق على کل حاکم 
ساح وصدق البأس عند الملاحم 
مناعیش دفاعون عن کل خار 


إذا نزلت بالناس إحدى العظام 
وكنت عن الإسلام خير مزاحم 


ويقال إن ربيعة الرقى كان مدحه قبل هذه القصيدة واستبطاً بر يزيد 


وصلته » فقال : 
آرانی ت ولا كفران لله راجعا 


9 اكاش رة 


ا a‏ : 
بجی حنین من لوال ابن حام 


۹٩۹ 


فلما بلغ قوله بز يك دعا به وقال دمه : انزعوا خفيه ! فرعا وريعة 
حائف من العقوبة على ذكره: خى حنين» فلاهما له دراه ودنانیر » وکانا 
کر ین کأخفاف الحند » م وصله بعد دلاك بصلات جز بلة . 

وبخْدٌ أن أقام ر عة مده طو يلة بالقىرۋان مکرماً ی ضبافة الاشر غاد إل 


ومن الوافدين على إفريقية .: 
(۲) المسبر الميمى الشاعر : 

قال آبو سعید السمعانی » ونمل عنه ابن حلکان' : 

إن المسسمرالتميمى وفد على يزيد بن حاتم بأفريقية فأنشده: 
إليك قصرزنا النصف من صلوتنا مسيرة شرم شر لواصله 
لديك ولكن ا 

فأمر يزيد بوضع العطاء ی جنده جميعه ‏ وکان معه خحمسون آل مرتزق ‏ 
اكا : «امن اتخت أن شن فلیضع لزائری هذا من عطایاه درهمین » . فاجتمع 
اة آلف درھم » وضم بريد إلى ذلك اة ألا أخرى وافمچمكإ لا : 

وأقام امسر مدة طويلة بالقيروان » وجحتمل أنه لم يفارقها بعد » فقد عاش 


زمانا ی حاشية یزید وهل بیته من بعده . 


فلا نحن نخشی أن يخيب رجاؤنا 


رو الا یی ا و اف اید طا کان یاف فة جا وکال کا زه ا1 پاد له 
مولود بالبصرة ¢ فقال در دد : ا المغبرة ْ وکان عنده Pu‏ اميم 4 فقال 
) بارك الله لل اا الام فيه ۰ وارك له ٤‏ ده يارك ده ف أيه اا 


ومہم : 
( ۴ک ا ال : واشمه : جد چن عل الل ن فس ' فول بوا ون بن 
خو ۲ ي الأاتار- شاع أموئ عفيمت 6 كرت بال حى ب عي 'الذولة 
(AY So aE ^)‏ 
( ۲ ) وات A;‏ : 


۰ ۱ 
العباسية . وفد على يزيد بن حاتم حينما كان والياً على مصر ومدحه بقوله ' : 
لو کان مثلك ‏ آخنے مارکا فی ادنا فق 

وقدم ابن المولى على يزيد أيضاً وهووال على إفربقية 

حکی عوت ن ن المزرع قال ` ) قال لى الأصمعى يما وود جیه 0T‏ عاسه 
اک أن د ر شعر الشعرأء المداحبن اخسنن ه نا لولدین 7 فقال ف 1 ا أا عیان ! 
این الميى من الحسنن المداحن ْ وقد امیا ف لیات هذه حسن مده لیز' قد بن 
حاتم حیث يمول" : 
وإذا-تبباع كرية ٠‏ أو بتشترى/ ٠‏ فسواك بائعها وآنت, المشترى 
لذلا اض جد اة اسا دنن الس اها ر 
ادا = الفلوارسر بعد دت اطاها عدوك ف أبطاهم بالحنصر 
%* #* # 
١ (‏ ) النخاة واللغويون : 

يناسب أن نلمج, ف هذا الفصل إلى العلماء س من تحاة:ولغويين ا 
النازحون اف إفر دة £ مرد الأمرا |ء من آ1 ل المهلت بعی ف امن الأو من 
القرن الا > فم 

)١ (‏ :يونس النحوى » وهو يونس بن حبيب الفى » أبو عبد الرحمن »> من 
أبناء/اليصرة وكبار أبةاللغة اوالنحو المنسوؤبين إلهاتء ومن أص حاب أ عزو ابن 
العلاء وغبره» قال السرای DI:‏ مع كثيراً من العرب کا مع من قبله؛ ول س 


الک : 
همه ساف والفراء ومن ف طبقتہ ما ي وروی عه سمو له ا بالنقل عه ) و كانت 


له حاقة بالبصرة ينتابها أهل العلم وطلاب الأدب وفصحاء الأعراب والبادية" » 


(۲) راج كتاب. و المؤتلبف والجتلف » ى اماه الشعراء للآمدئ اط مص ۲۴ ص ١‏ ب4 دت 
وابن خلکان ۲ : ۲۸۴۳ . 


F7‏ اغا النحويبن البصريين» للسراق » ط بر وٽ ۱۹۳٩‏ ص ۳۳ بتحقيق الأستاذ 


کرالکو ن 


۱۱ 

وکان لیونس اتصال کبیر بآ ل المهلب .فى البصرة وله .اختصاص زاثد بيزيد 

ار حام »> فلما تول إمارة إفر بعية وفد عليه فیمن وفد . ولیس من شاك ران طابة 
ا بالقر وان اغتنموا إقامة هذا الإمام دن ظھ رانم 


وواسع روایته . 


لالاستفادة من غز ير علمه 


وقد غفل الأخحباريون عن إعلامنا بأسماء الآخذين عنه من أبناء البلاد.وليس 
من شك أيضا أن الأمير يزيد اكان يود أن يتولى ضيفه العلامة تلقين الناشثة من 
آهل العاصمة اا اللخة والآداب ET‏ أن رز يد وجه عتارة خحاصةأتحض ير 
مدينة القبر وان فإنه أول من دون الدواوين الحكومية على غ رار ما کان موجوداً بدار 
الحلافة بيغخداد» وأنه أول من أنشاً الأسواق التجار ية والصناعية ووضع ها المراتيب 
الى صارت علا مدة حيانما » وفوق ذلك فهو الذى جد د بتاء جامعها الكبير 
افسحكا عة ف ن نافع و اة حلة جذيدة من الزشرف قو ساط ا 
التاريخ ب لیس ام شل ات اس ف تزظ ج خلق الدراسة فره ٤‏ واگ فرصة أعن 
عنده من توسید الأ ر لثل هذا النحوى الذی طبقت شېرته بلاد 2 
للإقراء ونشر عاسن الأداب › لا سما أن أبناء العرب من الصحابة والتابعين 
وأعبان الأجناد كانوا یق إذ ذاك فى إفريقية مثال ما كان ى مدائن الشرق 
الکبری > وما البصرة مقط رس الأمير بز ید ویوس 
8 اعتقادنا أن تلقن يونس لطابة العا م بالقيروان وقع بالفعل »› ولا ريب 
إقامة مثل هذا الإمام فی وسط الحیل الإفریی الأول کان له الاثر الکبیز فى 
نفوس الشباب وترغيم ى التزود من الآآداب العربية والإقبال على دراسما . 
وعاد يونس بعد ذلاك إلى اأبصرة Ae sS N Gu RE a‏ 
AAV)‏ 


ومن النحاة واللغويين الوافدين : 


C1‏ طبقات النحاة للز بیدى : ٠۲؛‏ وطبقات الحا للأنارى». ۹ ؟ وطبقات القراء لابن از رى 
١٦ : ۳‏ ؟ وبغية الوعاة >۲١‏ . 


۱۲ 
الكسائى : ر كان عالاً بالحديث واللغة والشعر والنسب وأيام الناس » . وعاصر 
أبا زكر يا الفراء > واتصل بالمهدى الحليفة العباسى فى بخداد » وله حكايات مروية 

مح کتاب الدواوین ہا . 

وقدم قتيبة على الأمير يزيد بن حام بالقروآف وغثه أحذ جماغة من ياء 
البلاد» ورووا عنه الشعر ووقائع العرب . 

حکی التیفاشی » فیما نقل عنه ابن منظور "' › قال : 

, دحل عبد الله بن غالم قاضى إفريقية على آه‌يرها يزيد بن حام » فجرى بيہما 
کلام ذکر فيه هلال رمضان › فقال ابن غانم : آهللنا هلال رمضان فتشایرناه 
بالایدی » فقال یزید : لحنت - یا ابن غانم : نما هو تشاورناه » فقال ابن غام 
تشاورنا من الشورى » وتشايرنا من الإشارة بالأيدى . قال يزيد : ما هو كذااف » 
ال القاضے :بی وتاك فتبة التحوى ‏ وكان إذ ذاك قدم على رزيد » وهو 
إمام الكوفة »> فبعث إليه وكان ئ فتية غفلة »> فقال له يزيد إذا رايت 
الملال وأشرت إليه وأشار غيرك ليه كيف تقول ؟ - قال : قول : رى وربك 
الله¿ فقال بز يد : ليس هذا أردنا - فقآل ابن غانم : دعن أفهمة من طريق 
انحو > قال يريد : فلا تلقنه ذا فقال له ابن غانم : إذا أشرت وأشار غيرك 
ا شاور کیت رل ؟ فال شارا واد لار س 2 
قتف الاح اموا اسر ٠‏ الا دا با عر داك اعارا 

ففال بیت ٤‏ افاون انت با فا سے من النشاور ؟ فال ١‏ هبات ج 
الأمير > هذا من الأشارة وذاك من التشاور . 

فضحاك بز يد وعرف جفاء قتيبة واستحيا من ابن غام » : 

وبعد أن آقام قتيبة مدة طوياة فى ضيافة يزيد أفاد فيها ونفع » رجع إلى المشرق 
حيث توش عن سن عالية ". 
ومن الوافدين على القير وان نى القرن الثانى « أبو المنيع النحوى » . ولم نتوصل 


. ٥٩ نشار الأزهار » ص‎ « E 
E : خط ) - بغية الوعاة‎ ( ٥ راجع ترجمته : طبقات النحاة لز بيدى ص‎ ¥) 


رعد إلى تعیین شخصه لإیراد شی ء من خبره . 


هذه ثلة من غزاة العرب الأدباء وفرسانمم القادمين على إفريقية التونسية فى 
عصر الفتوح > فى مدة خلافة بى أمية وأوائل الد ولة العباسية . وليس من شاك 
أن عدد هؤلاء الأدباء كان أوفر بكثير نما وردنا » لكن المصادر التارعية القديعة 
الواصلة إلينا أغفلت ذکرھم ولم تعن بأخبارهم > إلا قليلا . 

وأملنا وطيد أن يعنى بعض شبابنا بالتنقيب عن أخبار أولثك الأعلام ى شى 
المراجع ويدرس ما يستطيع من ماهم وأقوام > حى تسى الباحثين الوقوف على مدى 
تأثرهم فى تعريب هذا القسم الكبير من العام العربى » عى بلاد المغرب .ولیس 
الأمر على همة شبابتا الجد بعزيز . 

تونس 


حاولة تحديد (« شخصانية ) 


تقتصر ف هذا البحث على تعر يف الشخصوتحديد أحواله ومصيره » معتمدين على 
ما بمكن استنباطه من القرآن والسنة » جتنبين دراسة الاثار الحاصة الى خافها 
مفكرو الإسلام فى المؤضوع٠‏ لأن أمثال' هذه البحوث تتعاق با يسمى بالازعة 
الإنسانية أكثر مما نهم « الشخصانية " » . 

وإنناء» إذ نقتصر على الكتاب والسنة ف مننا > نتناول بالدرس الإسلام قبل 
اتصاله بالثقافات البونانية والفازسية ‏ والهندية » واحتكا كه بالديانتين الإسرائيلية 
وىة ل 


هكذا نصل إلى إبراز مقومات شخضانية ٤‏ هى ى صميمها شخصانية 


المغاهى الأو 


الإسلام مجموعة أحوال لكيان الشخصية . ولكى جيا الإنسان حياة المسام › 
جن عليه » قبل کل شی ء۰ أن یعی :أنه كل من شعور وضمير ٠‏ وهذا الكل 


١ (‏ آنا نفضل استعال هذه الكلمة لبن : أوها أنها مأوذة من كلمة « شخص » الى توافق 
تماما LW ) personne anl‏ يتضح فما بعد ).. وتان ہما ا العبارات الى استعملت لحى» الان اللدلالة عل 
الشخصانية »> تعد غير ملا نة : ر« فالفردية » تقابل individu ja individualisme anl‏ » رد »« 
وهو لا پتوفر على الوعى النفسانى والا جماعى الذى يتميز. به الشخص أما الذاتية » فتقابل éاته‏ ( الأنية) 
وهی فى مستوى عميق من حيث السيكولو جيا» وضئيل من الناحية الاجماعية . 


5 


۹ 
جسم > مندمج ى العام »> ومازم باللحث عن حقیقته کإنسان . فعلی عاتق کل 
واحد منا » بصفته متجسماً » وواعياً » وملتزماً » أن غير ما بنفسه › ويغير ما بالعالم 

سرا فاا ن جميع الميادين » ووفقاً للقوانين الى ارتضاها الله . 

لتقد كان شعور المرء بنفسه عند الغرف دا ق العصر الاهل شغوراً مضطر ا“ 
یعکره نوع من مركزية النواة المنحلة نى «أنانة » معشرية أو عصبية قبيلية . 
ومنذ ظهور الإسلام > تغيرت هذه ااوضعية : فأصبح لامؤمن شعور قوی بأنه 
جزء من الأمة › والأمة تتجاوز الأفراد والقبيلة والعرق . وعقتفى هذا › أصبح 
ا فوا عن جمیع أعماله ا الله » الكائن المطلق » وأمام البشر 
اجن > الذي السا إا أمثالا له > وإخوة ٠‏ إد ہے جمیعاً عخلوقات الله الكائن 
بالگ : 

نشاهد هنا » بالنسبة للعصر الحاهلى ثروة وثورة نى معى الشخصية من جيت 
التوسح فا إذ أن الإسلام رتحطىمه الحدود الضيقة لاعصبية »و بإبداله بالقبيلة 
الأمة »> يعطى الإنسان ا ۷ قو ا سے اف و شرل ۾ سا اوا 
إلا رحمة للعالمین » ( ۱٩ ۲١٣‏ وی آبة أخرى و إا ارساناڭ الاس ا 
(NEFS ud‏ . 

والشخص أبعاد توسعية وعقية» الأو حتماً تارات مباشرة غلى الثاني : إذ 
کلما توسع الف الحماعى » وتوسعت معه الاكتسابات ابمديدة فى اختلاف 
أنواعها » وقع نمو فى الحياة النفسانية والثقافية ' 

وا أن جميع البشر البشر مخلوقات الإله الأحد› فهم أشخاص مماثلون . ولیس 
الفرق بيمم فرقاً ا > كيا هو عند أرسطو حين بعل العبيد « لات متحركة » 
كأنما أشياء . بل الفرق نى الإسلام فرق قيمة ذاتية فحسب » فهناك المؤمنون وغير 
المۇمتىن امن , كافرين٠ ٠‏ , ومشركين > ووثنين .. والرسالة الإهية [داتتوجضاك کن 
من هؤلاء تعرف بعساوا م النوغبة ٤,‏ ری بالتساوى لكل شخص قيمة 
ذاتية.» فليس هناك إذن نوع نحط من الأشخاصض ونوع مرتفع »> بل ذوات 


)١ (‏ انظر > فما يعلق بالأبعاد العمنقية والأبعاد التوسعية > كتابنا : 


De Etre dû la Personne, essai de personnalisme  réaliste, Paris, P.U.F.. 1054. 


۱۷ 
متساوية مام الله وأمام اجتمع . على أن للمؤمن وغير المؤمن قوى شخصية تخول 
کلنھما > سواسا > تغيير وضعيته من حيث الإبعان والكفر . ولا ينتقل كائن 
من حالة. الفرد إلى حالة الشخص إلا بقدر ما تتأكد فيه مطامع إنسانية > مثل 
الإعان واأردة والشاكت والىقىن 4 او کل تعییر 6 ۴ 8 موف دتعخڏ عن i‏ ەل 


vv 


| 


۲ 


الشخصة واستقلاها الذانى 


إن الشخص ف جوهره وة مبادهة واختمار بلتم و 4 و سحتر 4 
ويقبل او يرفض . وهه ھ ى الصفات اللازمة الاعراف بالاستقالال الذاى للشحصية. 
لقد كانت منذ القرن الأول ف الإسلام طاثفة المرجئة تعرف الإعان يانه اعتقاد 
> فلا زول إعان المرع › فى نظرم > وأو أظهر الكفر قرلا أو فعلا أو باتباع 

ا ۴ النصرانية ف دار الإسلام 4 مأ دام متمفنا › يمنا باطنیا اك إل 
ا7ا ١‏ 
إل بن اک بسب هذه النظرية هم ن صغوان بل وحی لا 
سنيين » وعلى راسهم الاشعرى-: « إن ھا اشاي يقولون إن الإإعان عمد 
بالقلى فوط 4 وإ أظهر الكفر اثلث بلسانه وال الضليت £ دار الإسلام 
بلا تقية » )۱( ( 

ومعی هدا أن الإإعان »> هو قبل شی ء٠‏ الاعراف درو حد اة ايله وأاستةلاله 


المطلى ¢ یجب عل المؤمن a‏ ی الفرد الذى بیرف لله مها تين الصفتين 4 أن عرف 


ذلك اة ي وبكيفية تناسہه 4 از هو الاخر وأحد ومستقل . ومه هوم الاستقلال 


هنا ٤‏ هو دلل E.‏ اسا e‏ شخصس 4 و رديت إدا فلنا باستقلال 


اشا 


ETN د ا وحهته‎ ê الأشخاص لیکونوا ر ظط‎ e 


( ۱( ابن حزم . الفصل ص ں ۸۸ » + ۲ » القاهرة » سنة as TEY‏ 


۱۸ 
اللحاصة » وهى منبع لا نضب من التلقائية والمبادهة : « ولكل وجهة هو موليها > 
فاستبقوا ارات ! » ( ۲ ی اة اریز 3۷ ۳-۸۳ قل اد کل 
يعمل على شا کلته 1 رابک آعم بن هو آهدی :سيلا ) > ووادک وع هدا المج 
اللحديث: المشهور : اموا » فكل ميسر لا خلق له » (البخارى › الصحيح ) . 
فهذا الحديث بقر بأن لكل شخص معطيات طبيعية » لكنها لا تستشمر إلا بالعمل . 
تبتدى الشخصانية عندما يرفض الشخص الطاعة العمياء > طاعة الأشخاص › 
وطاعة الأشياء Rs‏ الو ارات مدو اة 
ليس معناه قبول الخاتلات » أو المماح لعقول الآحرين بالاستبداد »› ولا الحضوع 
الأعى الى ,رةه متب م ااج 2 ولي افا ديتيا : د لا كرات ف :الاين ٠‏ 

= 6و2 (: 

هذا لا تقبل فى الإسلام أية وساطة »> كلير يكية أو غيرها » بين الناس ورم : 
ااك عادئ ی “ان و ث٠‏ اجت كغروة :الداع إ5 دعاك ) 
)38( 

بعد كل شخص نسخة من صنع الله » واكنها نسخة فريدة . 

فشل العالم الإنسانى كش كتاب عظء غير متناه » تتجاذب أوراقه › وتتکامل › 
مع احتلافها واستقلاها وترابطها نى هذا الاستقلال . فنحن هنا بعيدون » كل 
البعد » عن الذهنية البدوية العربية »> ذهنية العصر الحاهلل » الى لا تتصور الكائن 
الإنسانى إلا داخل مجموعة > شريعتها العصبية القبلية » حيث يعد آفرادها كنسخ 
يطابق بعضها البعض » على وجه التقرايب > فكأن الشخص يذوب ى القبيلة . 
ول تكن العصبية القبلية لتعرف بالتضامن والعلاقات الودية إلا فيمن تجمعهم رابطة 
الرحم > من قريب او بعید . 

الق كانت واقية المضية ية على تدس الد امرك . وبي حر ار 
سائداً حى ی الأیام الأترة > هن العضر ااهل »> حيث اجتيزت جدود القبيلة ۽ 
شيا ما » مع عدم تفهم الشخصية الإنسانية نى معناها الشامل » فكان هناك فرق 


بین العرلی الذی يعد نفسه حرا مثل المواطن الأثينى » وبين العجمى أو الأجنى 


۹ 


الذى جوز › طبعا > استرقاقه » وهو ما بماثل البرابرة عند الرومان » مثل الغاليين 


افعن ولبايين والأفارقة . فسقراط تتحدث عن روح الفعرّس ولكلب »> م 
تقل إلى روح العبد » كأنه بجد بينهما صلة طبيعية بديية ! ٠٠"‏ والإسلام » على 
عکس هذا > بعتبر کل کائن إنسانی شخصا ٤‏ بقطع النظر عن عرقه » ولغته › 
ولونه » إذ لا فرق بين العرلى والعجمى "' . 

ولنستمع إلى بعض ما جاء ئى خطبة «الوداع اأشهيرة »حيث يقف الى بين 
آ لاف المؤمنين ويقول : 


«, آیہا الناس ! إن دماءکى » وأموالكم ٤‏ علیکہ حرام لی آن تلقوا ربكم ( E‏ 
وإنکم ستلھوں ربکم : فیسالکم عن أعالک ...ا صرح ال ا 
ألقاها بياب الكعبة ( انظر ابن هشام » ج 4 ء ص دوا :و داالناسح من: ادخ 
وآدم من تراب ) .فالاختلافات العرقية ليست إلا ابات لقدرة الله الذى : « ٠ن‏ 
آباته خلت السماواتوالأرض ٠»‏ واخحتلاف آلسنتكم وألوانكم كال جاك 
والألوان والأعراق إلا جرد لاقن شكلة عة ی لخا عة :و ااا 
القاض ا إنا خلقناکے من ذ کر ونی ْ وجعلنا کے شعوباً وقباثل لتعارفوا » . فلا فخر 
إذنباللون ى أو الانساب لاية عشرة » إذ بزید القرآن : « إن أ کرمکے۔عند اللہ 
آتقاکے .. e aki‏ ) 

ا تقدم > بفكرة عن ذلك الواقع الحى » الغى الوانب الذى هو 


375 > انظر. أفلاطون » هيبياس الصغير‎ J 

: روف القراف اللر 2 ءج سه ابع مرات » دون قصد ازدراء أو اختقار‎ Ce 
2 198 = ۲۲ ( و( 4سي أ¡ مرتان ی هده الاية ) و‎ ( 103— 0 

. عبد الماك أبن هشام ) سارة الى » القاهرة ) < » ص275‎ e 

)٤(‏ التقوى : من الحذر > و .ق .ع لا يتحصر مذلوا ف المعى الذيى أحدود (آى القيأم 
بالشعائر »أو الزهد) بل تدل الكلمة على کا قاط يدع السوء: عن التقس عن الف ( الغر ف معناه 
المطلق ) . فيكون إذن العمل من أجل الصلاح ¢ I E‏ العام قاد ای وی .ود اتةه تس 
هذا المعى بعض المفسرين حيث فسر وا التقوى » معى صيانة النفس من کل ما یؤذہا > وحفظھا ما يوع 


( انظر ۽ آل عمران <28( . 


3 
من المفهوم إلى الكلمة 


إذا اعتبرنا الدور الهم الذى لعبته اللغة العربية » بصفتها لغة القرآن والثقافة 
الاسلامية » وجب أنندقق هنا فى بعض مفرداتا الى ها مساس عفهوم كامة رشخص». 

إن كلمة فرد الى تقابل كلمة جماعة) تطلق على الاشياء كان طاق حل 
الکاتات 2 ) 

وهناك لفظة « شخص » تدل » مثل ما تدل الكلمة اللاتنية "امم 
( القناع ) على المظهر السمانى »> اللحارجى لاإنسان » أو على شبحه الظاهر : 
أى ظله,: 

أليست نى الحقيقة كلمة مصموإءم ‏ بالنسبة للواقع » إلا ظا » وجرد كائن 
مسرحی مقنع ( أحيانا بقناع المأساة » وأحيانا بقناع المهزلة) ؟ 

مك أن دلوك ر شخص ردا د “٣ی‏ الإسلام > غبى ودقة > فى آن واحد › 
إذ أصبح الفرد لا يسمى شخصاً إلا إذا انضمت إلى فرديته امتدادات » مثل : 

العرض : وهو ماءيستحق أن يدافع عه آل او( شفط مو کا دس > اق 
الفضيلة » والروح > والسمعة والشرف . 

والحساب : وهو القيمة › والنبل »> سواء كان مكتسباً بجهود شخصية أو 
موروا . 

والنسب : وهو الأصل والانتساب بالوراثة لعصبة أو عنصر ما . 

من هذا يازم » نى دراستنا للشخصية > أن نراعى جانبين أساسيين : جانا 
E oN gla‏ 


(OE FL. BO Os ) 94 + ٦ ( : كلمة مستعملة فى القرآن‎ )١ ( 
6 و‎ 

( ۴( كلمة شخص من اللذردة شخ .صض. :بر وظهر- ( يقال للأشياء) أو بدا ( يقال للاشباح ) 

انظر بإلحاح : «شاخصة أبصارم » ( ١٠٤١‏ ¢ 42 و ١‏ ¢ 79 او الور و اقسرام ا اشح ب 


أى أعطى نظرء ) . 


ی 


ت ی س نے 


۲١ 

لقد تبنى الإسلام حتوى كلمة ( شخص » فزاده قوة » وأدخله فى نطاق الفقه 
والخاسلاات:. 

إفقا لنجده فى ازيان التي » وقد تجرة من كل ساط اوخل اع انغال 
المعتقدات الطوطمة > فجسم فى الكتاب والسنة حقيةة جديدة » خاصة › ميزة 
حی أصبح « الشخص » موضوعاً للأحكام الشرعية فته ااا موک ع 
فعاليته » إذ يقوم بأعمال تنطبق عليها أحكام الدين » والأخلاق » والجتمع »› ويعد 
ذاتآء ها اة مستقاة . 

هكذا تطورت كلمة « شخص » توسعاً وعمقاً > مثل مقابلها فى اللغة اللاتينية 
0naءءم‏ ففهوم هذه اللفظة تفتح هو الأخر »> بفضل تطوراته العديدة › 
منذ الكلمة الأتر يسكة " فيرسو uوإءطم‏ إلى الصيغة الفرنسية ٩۸,ءإءم‏ ى معناها 
الخال . 

أطلقت كلمة م«هءإمم ف البداية على القناع » م صارت تدل » منذ 
عهد شيشرون » على « الدور » الذى يلعبه الإنسان المقنع ف التمثيلية . م خحضح 
هذا المفهوم لتغييرات جديدة منذ فجر المسيحية'"' . 

إننا رتك نحطاً إذا استنتجنا من وجود كلمة دوإمطم اتجاهاً ونوايا شخصانية . 
ذلك أن الأتريسكيين كانوا » مثل اليونان » يقربون القرابين البشرية لأ هتهم › 
بخلاف ما أتت به الديانات الإبراهيمية ( اليهودية والمسيحية والإسلام ) الى أبدلت 
القرابين البشرية بالأضاحى الحيوانية . 

ولا بمكننا »> كذلك » أن نقول بوجود شخصانية عند الرومان جرد استعماهم 
nlة persona‏ فلقد سادت نی الجتمع الرومانى الاسرقاقية » إلى أبعد حد 
من الفظاعة ٠"‏ » كما سادت العنصرية فى قوانينهم وأعرافهم ال كرت للم 


)١ (‏ نسبة إلى esںویں)۴ 1.٠‏ سكان إطريريا ( ناحية من نواحى إيطاليا ينتسبون إلى شعب فز 
من آسيا الصغرى ) . 

C۴7‏ لا نذ كر هنا الأشواط الى قطعها معى « شخص » » طوال العصور » وى محتلف الثقافات 
والآدیان . انظر کتابنا: neصoیامم 1a‏ ے De 1 être‏ ص 66 - وما تبعھا باریس 1954 ¬ . 

) ۴( انظر ی کتابنا + Liberté ou liberation‏ الفصل الذی یدرس « العلك » . 


ب 


۲۲ 
بل وکثیر ھن الأحرار ¢ ضصحبة ها مهنة ) المصارع ( EL Îs gladiateur‏ : 
الى ےم برتضها » أبدا > المواطن الروماف كات هة السك لساب وي 


للأجانب الأحرار من جرمانيين » وسوريين » وبربر . 


2 


مد الحصر دور المصارع 4 شتا غا ما ¢ ف دور حہوان للع 4 5 رصلح 


إلا لتسلية الرومانيين . 


كان المرشحون نى الوظائف العمومية يكير ون امصارعين من جمعيات خحصصة 
للدعاية والإشهار > کا تكرى الميول »> لأن حفلات التسلية من الوسائل المستعملة 


للدعاية الانتخابية . 


اما ج الإسلام »> فالفرف الويحيد الذى ی اعتباره » هو التمشز بن دالمؤن 
ور ال > على أن کلا منھما يعد شخصا › یساوی جمیع الناس › من حیت 
الكرامة الإنسانية وتداستها > شخص شخص قابلية فطر ية لاان » وقدرة 
اندفاعية طبيعية على الشاك . فالبشر كلهم من جوهر واحد »> کا بقول الحديث : 

کلک من ادم وادم من تراب # 6 

إن النبيين أنفسهم من ذات الطينة الى تكون منها سائر الناس »› فهم اقا 
اشا TEE‏ عجبم Nt‏ جاءکی OE‏ بک على رجل 
منکم 4 لينذركم ي ولتتقوا ولعلکم ترحمول Kl‏ ¥ ي 62 ( ¢( وھ ا ع إلا رسول 
Ds a u‏ > « لقد جاءکی رسول مر ن آنفسک ٠:‏ 
عزیز عليه ما عنم . .۰ ٩(‏ 2274( ` 

كلما تحدث القرآن أو الشنة “عن اتس البشرى » استعملا كامى 
إلسان ) ا ) آدم » ( ای ال مر ية ) انیا اتان ر او عرقا ما : ر لقد 
خلقنا الانسان ی احسن تقو ) ( 4° -4) › أى الإنسان رصفة مطلقة > 
کنوع > ل نم ا أو قسلة قىىلة › أ اة معبنة . وبعد أن علق الله الانسان 
الد بعد اشرف الکائنات ا > بلق بهذا الإبداع السا ى هاوية من‌النسيان > 
EN‏ أحاطه ليل عنايته : ( وهو معکے آیہا کنم ) 


Ji) ROR EAD Jf HEY ; SB انظر‎ )١ ( 


۴ 
, ولقد خلقنا الإنسان ونعام ما توسوس به نفسه » ونحن آقرب اليه من حبل 
ارتيك × 5( :+ 16) 
إن الله مع الإنسانء فی كل مكان وزمان »ف السراء والضراء . فال سلام يعتبر 
أل « آنا » شعو ر ا ووعيًا » كانه من نور الله > وعلى العكس من هذا فى العصر 
الحاهلى » م يكن« الأنا » مركز نى داخله > بل مشتنا على الجارج > آی آنه منعدم 
الذاتىة > حسبه المشاركة بى ذاتية قبلية مشاعة »> لا يصل إلى درجة الوعى > لان 
شعوره کان یذوب ی شعور جماعی عير عحد د » قانونه العصبية الضيقة اعض 
وهل آنا إلا مغر ية › :إن غوت غو پت واإت ترشدا غز به ارش 
یکن العرب إذن > قبل الإسلام »> بعرفون مدلول شخص » ولا اللفظة 
نفسها > إذ هى كلمة وضعها مفكرو الإسلام فما بعد ( إخوان الصفاء » ابن 
سينا) . 
بدو من الآيات القرآ نية أن الجذر ش . خ . ص . کان معروفا ئی معناه 
القديم › ااا اما كلمة «شخص» هذه فام E2 E‏ > مطلقا » للتعبير 
عن المعى المعروف عندنا . كانت لفظة « وجه» تدل على معى الشخص ى القرآن 
وهذا ما يؤكد قرابته بكلمة «مءءم ( الى تدل على المظهر ا چی) ۰ 
فلنتتبع ټطور, معی «وجه» »ف اللغة العربية لنتفهم » بکل وضوح ٠‏ المراحل 
الأول الغامضة الى مها عى ,ا شمن جى انسل الا لر اتی ای 
حصل عليه ى الإسلام . 
فمن المدلول المادى لكلمة « وجه ) ( قران ۱۴۳ ۰دو ) نصل إلى المدلول احجازى 
ر يدل الوجه على النظر نى القرآن : ۲ ۰ 14 » ومن وه إلى وه») . وبا أن الوجه 
كرفا فی الکائن > صاریدل على الکائن کله ف NT e‏ 
وهذا ما بذ کرنا بالكلمة اليونانية «ممهوهم الى دا ا الامو # غل 


ر نجد هذا المعى ف عبارة « كرم الله وجهه » ؛ والوجهاء القوم الذين يقدمون للنيابه عن 
ر فعیسی بن مر ّ gE‏ الدنيا والأّخرة ومن I‏ ر بين ( 5 قرآن at ٣‏ / کان کک اټ 


2 EF ا‎ 


وجه ( مثل ٥١‏ الفرنسية )» م على قناع ( قارن بين هذا وبين هعم اللاتينية ) . 
وبعد ذلك بكثير اكتسبت معانى أخرى » منها : « ظهور » و «صورة» ( قارن 
ذلك نى العربية ب«ظل» )» وأخيراً دلت على الوجه » م على الشخص . 

وجاءت فى القرآن عبارة « وجه الله » للدلالة على الذات الإهية 4 a i sr‏ 
فم وجه الله ». كها تستعمل نفس الكلمة » ف القرآن » للدلالة على الشخص 
الإئسانی ٣ا‏ 

فالشبح » أو الظل » أو الكائن الذى يصعب تييزه وتحديد هويته » يعد فرداً 
أو كائنا » ولكنه ليس بكائن معين . فالحصائص الشخصية › لكل إنسان »› توجد 
فى وجهه : فعلى الوجه تبدو الملامح » والسن » وما تحتوى عليه بعض النظرات ‏ 
أحيانا - من معان ( « تبوح العيون بسر الفؤاد ») . وش الوجه أيضاً الأنف الذى 
هو رمز الكرامة والأنفة : « إخحضاع الأنف » هو الإذلال . فلا غرابة إذن أن جرع 
بعض المقاومين الحزائريين أنف خونة القضية الوطنية ف بلاده . ويروى السيد 
مسف شاد ان ارت کرت شرن آربة الارق ۾ اقتصاسا عه لاله جل 
5 كرامة لے (۳) 1 : 

وى الوجه أداة لتفاهم الى تك من آم ما نى الكائن الإنسانى : فباللسان يتصل 
المرء بغبره » وبه تکام ويؤدى الشهادة . 

هکذا نری' یف خضل -اشتراك فى الدلالة بين وجه وشخض › وکنا أن 
نذ کر هنا » على سبیل الشبه » ما كتبه موس ووںة1 عن بعض احتمعات البدائية : 
إذا امتنع أحد رؤساء العشيرة من القيام بإحدى التراماته » قيل عنه : « إن وجهه 
متعفن » » لأن أهل الشمال الغرلى بأمريكا يعتبرون ضياع السمعة مثابة ضياع 
لاروح أو فساد للوجه . ومن أضاع دم وجهه « فقد أضاع حقه نى حملالروح 
ولبس الشعار » والانتساب للطوطم pi‏ 


(25- o) g.(38937- ۳°) و‎ ( 226 ۳ ( 9)22 115 > (٠ افر‎ )#( 
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۲٥ 
ْ لم يقع الفصل بين « وجه » و « شخص » فى سائر الثقافات إلا مؤخرا‎ 
با عل العکمرن یښ کنا‎ ٠ » فلا توجد فكرة بدائية مباشرة عن « الشخص‎ 
الاما لعملنا -علل: الاعتقاد: أا فكرة مكصسبة جات مورا ے عدا تطورات‎ 
شخص'» نفسها » فصارت تدل على الكائن الإنسانى‎ «١ هكذا فرضت كلمة‎ 
بأجمعه » لأن محتواها المعنوىحصل » فى الو الإسلاى »على كثافة جديدة » ومتانة‎ 
. خاصةبیها بی مدلول (« وجه عحصوراً ی معناه المادی »رغم آنالوجه شرف ما ف ‌الإنسان‎ 
وبعد أن تعرفنا الرابطة الى تجمع بین روجه» ومدلول رشخص»» بلزمنا الان‎ 

أن نحلل كلمات أخرى ها مساس مفهوم شخص . 


ف « ذات » تدل على « الحوهر» > وكثرا ما تعى » ف الفلسفة» « الفرد » . 
غير أن هذين المعنيين جاءا متأخرين > ولفظة « فرد » نفسهاً ( الى تقابل كلمة 
جماعة ) تطلق على الكائنات الحية » كما تطلق على الأشياء الحامدة . ومن جهة 
أخرى , فإن لفظة « ذات » لا تختص بالشخص الإنسانى فحسب > بل تطلق 
كذلات على الأشياء . فالقرآن يقول : « إنه على بذات الصدور » (۳ - و1٠‏ ) 
أى بخفايا العقل والقلب " . وتصف آية أخرى السماء ب « ذات البروج » ( ٠ ۸١‏ ) 
تجن أن ا و ا a E a‏ 


فلفظة « ذات » تعبر عن أوصاف متصلة بكائنات » لا على جوهر وذاتية 
الكائنات . وهذا ما يبعدنا عن المدلول الفلسى :« جوهر » » وعن الحقيقة الحية الى 
هى ١‏ الشخص » »› ععناه الحدد . فمدلول « ذات » ينحصر فى التعبير عن حالة أو 
ن فة ٠لا‏ تمادن نى الغالب »إلا بأشاء مادية .والقرآن”يعطينا ”غل ذلك 
أمثلة » منها ما يتعلتق بالأشياء من حيث مكانما : « وترى الشمس إذا طلعت تزاور 
عن كهفهم ٠‏ ذات اليمين » وإذا غربت تقرضهم » ذات الشمال: . . .» 
. . .ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال .. ٠».‏ (۱۸ > 17-18 ) » أو وصف 
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7 
المكان : « وجعلنا ابن مرم وأمه آية > وآويناها إلى ربوة ذات قرار ومعين » . 
E 5‏ 

هذه الأسباب ترغمنا على أن نرفض لفظة « ذاتية » > الى يستعملها بعض 
الكتاب المعاصرين » لترجمة كلمة عصدنادممموإمم . #حمد إقبال » مثلا > 
یسمی مذهبه الفلسى ( خودی » › ویقصد ذه الكامة النزعة ال 
ولقد عرب بعصهم ( خودی ) ب( داتية » ۰ ومنهم عبد الوهاب عزام > ی ترجمته 
لديوان إقبال : بيام مشرف ( ص )٤١‏ . 

إن لفظة « شخصانية » > ى نظرنا » قرب إلى الصواب من « ذاتية ا 
زى أن لفظة « شخص » تدحصر نى الدلالة على. الإنسان ٤‏ فى جين أن _كلمة 
ر ذات » شرك فيها الإنسان » والمحيوان » بل وحى الأشياء ؟ نقول : الرجل 
ذاته > والحصان ذاته › والورقة ذاما . 

وهناك لفظان آخران ورا 2 امز و6 وو سانا .وھا ات 
الكلمتين لا تدلان غلل « الشخص » ٠‏ حسب المعى المحدد اصطلاحاً > فإننا نرك 
الخديث عنهما إلى أذراسة عن النرعة الإدسانية فى الإسلام . 

ومنذ القدم > أحدثت لفظة « إنسان » مشكلة لدى المخقفين العرب . فلنكتف 
بالإشارة إلى ما رواه ابن حزم > فى هذه القضية » حيث حكى التزاع الذى حصل 
ین من يدعى أن « الإنسان » لا يطاتق إلا على الحسم وحده (مثل آنى المذيل 
العلاف ) » وبين من يقول بأنه يختص بالنفس وحدها ( قول إبراهى النظام) > 
وبين من »على عكس ذلك › يرى أن « إنسان » بطلق على الوحدة الى يؤلفها ابحسم 
والنفس معاً . .و بعد عرض أفكار هؤلاء > حم ابن حزم حدیثه قاثلا : إن « إنسان )» 
بطلتق على المحسم ( ألا بى اميت إنساناً ؟) > كما يدل على,الروح › لاما نواة 
الأحداث الشعورية » والملكات الختلفة » والأمزجة . وأخيراً نعبر ب ١‏ إنسان » عن 


س 
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The Secrets of Self, translated انظر کتابه : « چان خودی ) ( ار جمة الانجلىزية)‎ (¥) 
by R.A. Nicholsoln. Lahore 1920. 


: ا ا 
وحلده ابحم والروح 4 اد ان کل وأحد منهما بردحر على ا 


نستخلاص > من هذه احاولة الموجزة أن مفهوح ۱ شخص ( | کب ( 
منذ فجر الإسلام » معالى كثيفة »> حية » مليئة . فم يكن هذه اللفظة » ف العصر 
الحاهلی » مدلول حد د > لكنها » بفضل تعالى الإسلام »> حصات على ختوى متين 
واصح > فصارت معانيها » تدر با » تزداد دقة وتحديدا! › فنتج هند دلت 
العهد > انقلاب شامل فى الذهنية العربية » أخرجها من الصور الحماعية الشاملة 
االاعددة إلى التعقل الفردى وإ الوضوح والوعى . 

ومنذ هذه المرحلة › م تعد القبيلة هى القيقة الوحيدة ذات القيمة الفذة > 
بل اصبح کل عصو دن اأعشرة ( بصمة شخصة )دون اعتبار الس »أو الكانة 
أو الحنس يشعر بوجوده کشخص ْ حمل كرامة > وقما ¿ لا عن طر بق العصبية 
القبلية » ولكن لانه شخص وكى : إذ أنه الحقيعة الأولى الداعمة لكرامة لانهان . 
إنه من احاوقات الى سوى الله بينها » وكرمها على بقية ما فى الكون » فهو إذن 
اف الحلوقات وأعزها : إنه « شخص » . 
بز الحبای 
الحامعة المخربية 


E Ji 


ګیل عر 


الفصل » > ه a‏ » القأهرة ۸١۴١١١۷‏ . 


ابن قتيبة والثقافة العر بية 


Charles Pellat شارل لا‎ 


لقد سبق لى أن أبديت آرائى نى تطور الثقافة العربية من طلوع نجمها إلى 
اوو بيت الأشاب اشتلفة ى الزمان والمكانء لوتلفة فى العافبة روالمغبة ال 
اوت .الول بعد الد كر الات طاط غد الازدھار ن فلست عاج ة الل تكريز 
ذلك وإعادة ما لدى من الحجج والراهين. إلا ا مضطر إلتعریف مرادى 
بالثقافة العربية الى آتکلم عتها وتيك العبارة المشاركة الى اسحاها فإ لا رابك 
بها جميع العلوم والمعارف الى خلدت اسم العرب من حديث وفقه » وفلسفة وكلام > 
وهندسة وتنجم وت كاف 6 وق واوا ون داك ها ل عة ا 


ولايقوم عليه عد » بل المراد بها مجموع ما كان الإنسان يشعر بأنه تاج إلى 


معرفته لأأداء دوره فى الأمة الإسلامية عامة والجتمع العرلى خاضة > وذلك الجموع 
کان يطلق عليه ى تلاث الأيام الماضية والعصور الغابرة اسم « الأدب » . فلقد 
اختلف الأدب باختلاف الأوساط والطبقات ولم يبق على حاله فى جميع الأمكنة 


) ۱ ( راجع Les étapes de la décadence culturelle dans les pays arabes d’ Orient , in Classicisme‏ 
et déclin culturel dans Û’ histoire de [° Islam, Paris 1957.‏ 
# إن الدعوة لإخراج كتاب تذكارى مناسبة بلوغ الد كتور طه نحسين السبعين من عمره - أمده 
اقوسزإقد. شرفتى ,بان طلبت إلى المساهة فيه قائلة فى منشورها إن:الد كتون طه حسن قد امتاز بآ ثاره 
« ى تاريخ الأدب العرنى واللغة العربية والتاريخ الإسلاى والحضارتين العر بية واليونانية وف الوصل بين 
الفقافة العر بية والغقافة الغر بية » ؛ فلبيت هذه الدعوة محفاوة وحاسة لى مدين للأستاذ اليل وله على حق 
لا يبظل : فؤلفاته الانتقادیة ھی الأول الی قراہا مجرد ما شعرت بأنی قادر على مطالعة کتاب عرنی كامل 
بدلا من المنتخبات المدرسية المعتادة » حى إنى تعلمت مبادئ الدب العرنى فى « الشعر الحاهلى » ثم ى 
کیک الا راء ٠‏ قارا هذا الخاب اليس مظهرا من مظاهر الحلاف الواقع بين القدماء وامحدثين 
وعلمی معظم ما أعلمه من شعر أى نواس وأمثاله ».ثم بعشى على دراسة العصر الذى عحث عنه الأستاذ فقادنى 
شيئاً فشيئاً من الشعر إلى النثر ومن أي نواس إلى الحاحظ . 
ومن ناحية آخرى أثار الد كتور طه حسين إعجاى بالحهود المستمرة الى بذها نى توسيع الثقافة العر بية 
ففق اغورها؛ ”فلذاك رأيت أن أعقد هة العجالة ى جل اماز غنتق با از أفقل ”ها الثقافة اة 
وضيق مجاها »> وأتشرف بتقدمها .إلى الأستاذ الليل . 
۲۹ 


۳٠ 
والأزمنة ؛ فكان من الطبيعى أن بتغير ويتبدل ومن المنتظر أن تساير تطو ره الثقافة‎ 
- الشخصية - أو الفردية أو العامة ها يقول الذين يترجمون هذه العبارة عن الفرنسية‎ 
فتز ید بزیادته وتنقص رنقصانه ؛ فتقدمت هذه الثقافة الفردية ادرت آزدهارا‎ 
باهراً؛ م لت انا وات ى الانحطاط لأسباب - منها الاجماعية والسياسية‎ 

ومنها المادية والمعنو ية أسب ب أ ريد أنأفحص عنها | ی هذه القالقولکی سأقتصر 
على الاش دلالة واضحة دنا ا رأس العقبة کان قا ھی أواخحر القرن 
الغالث ؛ فالحتق أن الدلائل كثيرة ى ذلك الوقت .إلاآنأحسن مثال لغلبة الفساد على 
الصلاح وأوضح صورة لاطو ر الحديد الذى بلغته الثقافة العربية :ابن قتيبة تسه 
ومۇلاته ا ولك وجب م أن أعترف أن ا قتيبة ۾ یسام فى إفساد العةول 


فن اعتبرنا أن الأدب ليس #ا يلهمه الله ومع على الطبيعة وتجبل عليه ابحبلة 
بل إنه بتطلب جهودا مستمرة و درتب على دراسات لويل ج وات TY‏ 
لیکتسب الإنسان نصيبه من » قلا إن الأدب E‏ نى الحاهاية لأن 7 
IS‏ ولا تفقهون بل ا ا بفیدهم 
الاحتكاك والمعاشرة > إن ضر بنا صفحاً عن الاعتقاد العام بأن الشاعر والحطيب 
إا رنطقان ا يصع تارعته ما على طرف ااا و دلاك فا ننا لتمسز شا من 
الأدب ؛ ی فصاحتهما ومعرفتهما با للغة العربية > وقد غلمنا أن مُثل هذه المعرفة 


ظات ف تاریخ الأدب العر فى قاعدة الثقافة الشخصة واساشها 


فلما جاء الإشلام صرف المسلمون “متهم إلى الدين والسياسة والحرب حيتا » 
فخالطوا الفرس والروم £ من الام المتحضرة المنقفة وزالوا عما كانوا عليه من 
الانفراد النسى > فلاحظوا م مع تغلبهم على أعدانہم ومع سیادنہم ى ميادين 
الحرب وتفوقهم نى آمور الین صخا فن حطر شدي لام شل قادرين على 
ما تعاتق بأسباب الحضارة المدنية إلى أن صار 


مزاحمة منافسيهم وأعدام ف کل 
طول اد ف الازمان 


اللعطر أشد والتوعد أمسس لا جعلت الشعو لشعو بية تفتخر با ها من 


۳١ 
. الغابرة رتخير بأنها تكاد تسترجعه نى الأيام الحاضرة وترد العرب إلى حالتهم الدائرة‎ 
: بيد أن العلوم الاسلامية نفسها أخحذت تنمو وتتفىن وتتميز بعضها عن بعص‎ 
: ف جع ما لقبائل العربيةمنعناصر ثقافية‎ ٠ هتالك شر ع العرب ويز العزب نال ومين‎ 
فالتمسوا مفردات اللغة وترا كيبها والتقطوا ما كانت العشائر تتداوله من أسجاع وأشعار‎ 
م رأوا من افيد أن ينقلوا بعض الا ثار الأ جنيية عفار کانت‎ ٤ تابار‎ 
أو تونانية - إلى اللغة العربية وأن بضبفوا إلى ذلك أخباراً وأساطير وقصصاً متفرقة‎ 
4ا خحصائص إنسانية أ کر‎ E اللأصول متعددة المصادر › فلم الوا واجهدا ف‎ 
عربية أو إسلامية . ويرجع الفضل فى جميع د ات إلى أهل القرن الثانى‎ r 
. لذين فم اليد البيضاء ء نى إنشاء الأدب وإحداثه على عتلف أحوله‎ 
فلما استفتح القرن الثالث أصبح المسلمون ولديم مادة وافرة مبرا كمة تتفاوت‎ 
قمها ولا تأتلف جواهرها » لا حتمل ثقلها أحفظ الرجال ولا يسعها أضخ الاسفار‎ 
حى إنه أضحی من الضروری أن فصل بين العلوم والمعارف ای لا تاج إلىها‎ 
إلا العام التتخصص ا لا يسوغ لاشريف أن هله‎ 
لاز لل أن نله ء آود ار اتسئ من اللاز م داك العضر‎ 
الذى كان فيه التعلم حر | غبر رسمی والتدریس فردیا غیر اجماعی أن تقوم شخصات‎ 
اة علمها وعقلها وأدباء مشاركون ملمون مجميع أطرا اق الد ال‎ 
. » کتں مخدة -للأوساط المعقفة>وبأحذوا لذلاك « من كل شىء بطرت‎ 


را ل كل إنسان بقادز اغلن الفيام شل هنا الا صطعاء ا 
بتطلب ذوقًا سل ا وروا انا دة ماز وتر اتيج الاس راتسا ؛ فده الفزوظ 
نادر توافرها ی رجل واحد حی فى ذلك الزمان البعيد ؛ ومح ذلك علمنا أن الحاحظ 
شرع نى ذلك العمل الانتقائى ووفتى إلى هذه المهمة العويصة»وكتب له النجاح ف 
تعر يف الثقافة العربية ووضع قواعدها ورسم أظهر خحطوطها وإن فم يشن له أن 
يفرض آراءه على جميع الأمة » وإن نم بلغ للك الفابة فلانه كان متفردآ فى بجحت 
بسبب تفوقه على معظم اترا أترابه ؛ فانتخب من أشعار العرب وخحطبهم ما له - عنده - 
فة مطلقة وأورد ى بض مؤلفاته الروايات والأخبار اللازم حفظها واقتبس ٠ا‏ يوافق 


أذواق معاصر به و بسك أف “ حوائجھم ما کان رائجا شاتخا بان آهل * طبقته من 


الثقافات الفارسية واليونانية والهندية > ومن وراء ذلك كله لم يقتصر الحاحظ على 
) تعلم الأدب ال ی إلا أن کون أرضا ) لالجل ) + فلقد توارث العرب هذا 
امک لشهور . ولست أدرى هل أدركوا معناه العميق وقدآروا حقيفته وينه حق 
التقدیر ٬لأنی‏ أری - مع الاسف أن أطف لفات الاحظ واظرفھا ب اع 
« كتاب الربيع والتدوير » - ظل غير مفهوم إلى عهد قريب ؛ فأبو عمان وإن 
لے نعجب بکل ما کتبه ولم نصوّب كل ما أبداه من الآراء > أهل بشكر العرب 
وامتنانہم. بيد آم أنكروا فضله ولم ببصروا بأنه ذهب إلى مثل ما ذهب إليه الآديب 
الفرنسی «٤‏ ه٤١٥۸‏ حين يفضل « الرؤوس » الصالحة للتفكير على الر ؤوس الممتلئة 
علا 
فالباحث الذى أوقف حياته أو قسماً كبيراً منها على دراسة شاعر من الشعراء 
أو أديب من الأدباء ميل لا عالة إلى تقدىم هذا الشاعر. أو هذا الأديب على سائر 
الشعراء والأدباء؛ ولكنى أيقنت بأنى لست بظالم أحداً حين أثى على الحاحظ وأطنب 
ى مدحه لأنه أعطى نى مؤلفاته أصى صورة للثقافة العربية ومثلها الأعلى . 
فلا جوز أن أتسع هنا ی باب قد طرقته مرارا؛ غير انی ودوت لو ألفت,الأنظار 
إلى ناحبة أخرى أراها ذات آهمية لا يستهان با : كان الحاحظ يدين بالاعتزال 
ولا اتک حل اا ان أو شيا ما السترلة من خي الان فن الها 
الإسلامية والفكر الإسلای برغم ون وجهود الأوساط الرجعية فى إخمال 
ذ کر ؛ ؛ فغلب عليهم هل السنة نى منتصف القرن الثالث. ولكنهم ن ستطعوا أن 
جوزو قصبة السبق نى ميدان الثقافة حى انتقلت الرئاسة من المعترلة إلى فرق شيعية 
قريبة منهم عالمة بتحکم العقل واستخدامه ى المضاربات الذهنية واستعمال الكلام 
ى الجادلات الدينية ؛ فليس نى نيى أن ألح على ذلك هنا ولکن حدر بى أن 
أقول بصورة وة مال نه ا أف نج الاعتزال طلع بدر الشيعة بى سماء الثقافة 
فبہر ‏ إن صح هذا التعبير - أهل السنة الذين آمسوا غير قادرين على احمال 
الثقافة الثقيلة الموروثة ممن تقدمهم ۽ فأقل فرق الشيعة تطرفًا هى الى أخحذت المشعل 
من أيدى المعتزلة وحافظت عليه طول القرن الرابع الذى “ماه الأستاذ Nan‏ 
القرن الإسماعيلى»ء بيما كان السنيون يوصدون الأبواب - أو بحاولون إيصادها ‏ 


r 

ويضيقون الافاقويقدمون العلوم الدينية على غيرها من المعارف . ولست أنكر, ما فى 

ا لحکے السابق من الغلو والمبالغة إذ أن الذى يوجز ويلخص يتعرض لبعض ا وعدم 

الإنصاف »ولكى اعد فة غا آنا ذمیت [له ورت عة من ال رای قر بب 
إلى الحقيقة . 


فأحسن‌مثال و واش ممثل هذه الحركة الرجعيةعند آهل اا فی و انان 
عبر واصح انتساره ای مذهب 0 المذاهب أو فرفة من الفرف : فلما حاء ا فتببة 
هذا كان على الثقافة العربية آفة لا درا فل وة لااقرضن خا [ق الت , كبا 
وکتاً فافتىن الحمهور عا أدخلفيها من د س وتہو دسب وتنظم ورتب ٤و‏ تمه قرا وها 
المتقدمون والمتأحرون اما .ف ذلك من عجز وتصير . 

قال رالدکتور‹ ثروت «عکاشة رف مقدمته. | « کتاب لمارف ب و زاف 
( ابن قتيبة ) العصر عصر إلام ومشاركة فى كل العلوم فكان إمامًا من هؤلاء الأ عة 
المشاركين » . وقال أيضا فى مقدمته الفرنسية لنفس‌الكتاب ما معناه : ابن قتيبة ولوع 
شغف كمشل ابن المقفع والحاحظ بالمعرفة المتدفقة من عيون كثيرة » فطمع فى أن 
مجمعها .. إلى بمكنى أن آوافق على هذا الحكى موافقة تامة 

فإن نحن طالعنا آثاره - ومن حسن الحظ أو من سوئه لم يا كل على معظمها 
الدهر ولم يشرب - رأينا أن بعضها ذات منفعة لا ترد وفائدة لا تنكر : فلا نتورع 
من مراجعتها واستعماها لقرب مأخذها وسهولة متناوما » فنجد فى « عيون الأخبار » 
روايات وأخباراً تساعدنا على تحقيق النصوص الأدبية القديعة وتزيد ى٠‏ ستنداتنا عند 
الحاجة إلى المستندات » ثم نلجأ إلى « الشعر والشعراء » إذا أردنا أن نرج اغ 
من الشعراء الأقدمين أو نحفق وجه بيٽ من الابات > ولستفيد آضيا من ١‏ أدب 
الكاتب ) 9 ) كتاب ال معان ) ؛ ونعجب باباقته حين نقراً کتابه ا موسوم د «تأو بل تلف 
الحديث » . فابن قتيبة نحوى - ومن المعلوم أن الحاحظ يطعن ى النحويين  !‏ 
وهو فقيه وحدث. فلنا وعلستا أن نستند إلى ما قاله فى مواضيع متصلة بالنحو والفقه 


والحديث. ودر عادحه أن قول انه إمام ى النحو والحديث والعلوم النقلية ولکن 


RE 
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1 
لا جور له أن يسمه ااا ی الأدب أنه طرف ا ا : بالفها وخحاض ٤‏ الكلام 
عن ؛مسائل م يتهياً ها :٠‏ : فأدبه من ومعرفته غبر مشاركة . 


فإن تناولنا العلوم الدينية :الى يدخل نصيب منها - نصيب منها فحسب ‏ 
فا حب على المسام أن يعرفه» ووضعناها جانبا ¿ لاحظنا أن العناضر النقلية - غير 
الدينية ‏ والعقلية الى تکون الأدب فى القرن الثالث صادرة عن ثلاثة مصادر أو 
بعبارة أخرى إنالعيون الى يستى منها الأدباء ثلاث : الأولى منها بطبيعة الأمر الأدب 
العربى عحضتًا أى اللغة والشعر والسجع واللعطب تم الروايات التاربخية والأنساب 
وا معارف العامة + م الثانىة متها الأدب الفارسى (٠‏ والمندى ) عا فيه من الأخبار 
وسير الملوك وغبر ذلا من الأساطير والحکم امات الفكر البونانى . 
فكأن الماحظ قد حاول أن يؤلف بین بلك القافات الثلاث » مقدماً الثقافة العربية 

ى أختيها اش ل ٠‏ واحدة منها موضعها ؛ أا ابن قتيبة اا ر ت تاها 

ويستثمرها ليقدم إلى قرائه جموعا منسجماً مقبولا نراه يغض امارف عن اليونان 
ويصرح بأنه لا بحتاج إلى المنطق . 

هذا ونراه أرضا er‏ رات الوت قولف ۲ کات الا نوا لای قات نای 
نشره = رغما من سوء ظى بابن قتيبة ‏ لنفعتها بعد ضياع الكتب الأخحرى ف 
الموضوع ذاته > ولكن المؤلف عدا على « كتاب الأنواء » لأب حنيفة الدینوزى 
فنقل معظمه الل کتابه وقد بین اذلف ضلكاو الاشتا د عت خد الله : فاج فة بك 
سارق سالب » ويدلنا على ذلك المسعودی حیث بقول + « وقد جرد ذلا ( أى معطيات 
جغرافية ) أبو حنيفة الدينورى »وقد سلب ذلك ابن قتيبة فنقله إلى كتبه نقلا وجعله 
عن نفسه. وقد فعلذلك نی كثير من کین أب حَنيفة آلدينورى هذا؛ وكان أب و حنيفة 
ذا محل ى العلم E‏ ا شنا وكان مؤرنحاً شديد الحاباة للفرس 

وجل الک ای شير إليها المسعودى كتاب نفيمس لابن قتيبة انشغ 
المسغؤدى نفسه وكثيراً ما نراجعه نحن حيما نحتاج ال نانسا او قح 
ال او فيها فلان أو فلان من الحدثين والفقهاء لأنه أصغر حجماً و 


cC 
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اشنا من ١‏ سېت التهذ رب ( وعبره من کت الراجم والموسوعات المطولة ¢ اينع 
بذلك « كتاب المعارف » ؛ فإنى حريص على ألا أبخس ابن قتيبة حقه. ولكى 
أسأل المتقفين من العرب هل يظنون أن الأدب العرفى معناه الأصح هو ما رتبه 
ابن قتيبة فى« كتاب المعارف » ؟ المعارف ! لقد زاد على جهله زهواً وبتفسه عجبا . 

فهذا الكتاب الذى نشره الدكتور ثروت عكاشة نشرا يبلغ الغاية ف 
التحقہق والنهابة ی تحسن الطبع » أصى مثال لرجعبة موقف ا قتدمة وصق ع مله 
وقلة حبه للاستطلاع ؛ فهو کتاب آخبار وسیر رغما عن عنوانه »وهو کتاب تاریخ 
شر مور ن شانه ان برقي الناسن وخر ندرف دم على ما يعتقد المؤلف . 

ومن المعلوم الم كد ان الم رخبن العرب اتجھوا ف تور التاريخ اتحاهات 
غير أن التاريخ الكوى عند خحاضع لقانون واحد : ذلك أن المسلمين رأوا نى هذا 
التاريخ سلسلة علاقات واصلة بين. الله والبشر بواسطة الأنبياء : فلذلات ذرى بعض 
ا لمؤ رحبن‌القدماء يذ كرون اة ال سفنتت اوتقالت التوراة ل دات 
شاه ا أ دوح 4 € یقصول قفصصس الأنبياء أف عیمی بن مرک م ای إلى خحام 
الأنبياءء € ناون العوب ف التار يخ و محلوما علها ی سط العام . ونرووں أخحبارا ا 
عن الشعوب القدعة الى دخحلت ی الإسلام م یخوضون فی الكلام عن التار يح 
الإسلاى دون أن يلتفتوا إلى الأم الأحرى؛ أما ابن قتيبة فيسللك هذا المسلك »إلا أنه 
يكتى من ذ كر الوقائع الى وقعت بعد ججىء الإسلام على القليل منها ويتسع ف 
« أجل من التاريخ تراج الكبار » ويعمل - رحمه الله بالأثر الشريف : 
)) بك کر الأصلحاء يو الرحمة ( ٴً وزبادة على دلا فاد تيح الرتبتب الزماين ل 
بک کن ملوك اليمن والحرة ولچ ف ار الكتاب أنه ل صو ر ر تسلسل ON‏ 

وإ دلك فهنا صنف 7 من المؤلفين قد لا حظوا أن ٤‏ العام آم شع با ج 
نائية كانت أو قريبة - لا يجوز للمسام مقف أن نجهل وجودها ويضرب صفح 


الحائط عن أحواما ؛ فجمعوا ما آمکنهم من الروايات والوثائق نى أوطاا وعجاثبها 


(71J‏ يظهر أن ابن تبره کان پعرف ل ر خمه عريه العهدين القدع وا ديد ¢ انظر ی هذا الموضوء 
الممتع : : G. Lecomte, Les citations de U Ancien et du Nouveau Testament dans Ueuure d Ibn‏ 
Qutayba, in Arabica, 1958. 34-46.‏ 


a 


وتار یخها› ا أحیاناً لمعاينتها ومشاهدما ؛ فأفسحهم صندرا وأبعدهم هة 
لا عالة : المسعودى الذى لا يتورع مثلا من أن نعطى صورة ولو جرثية من تاریخ 
فرنسا ٠ويذ‏ كر مدينة باريس ( بريزة ) لأول مرة ف الأدب العربى » ولكى لا أبعد 
ان آرفع اليعقوبى إلى مستوى المسعودى وإن كان تاريخه أوجز بكثير من 
« مروج الذهب » فضلا عن اسان الزمان » + وینبغی أن EN‏ إاذلاف کله 
آنہما ليسا بعؤرخين بل هما أديبان يرميان إلى تعلم الناس دون ملل وإتعاب . 


ولعل قائلا آن قول انه ليس من العدل أن وازن بين شيئين متفاوتين وان 
« كتاب المعارف » صغبر ا بالنسبة إلى « مروج الذهب » وغيره من كتب 
التاريخ وهو أيضاً أقدم منها بنصف قرن؛ فهذا حق ولكن تاربخ اليعقولى معاصر 
« كتاب المعارف » مماثل له فى الطول »حى إن المقارنة بينهما ممكنة غبر مستحبلة 
عادلة غير جائرة ؛ ويتبين من الحدولين الا تيين ما بينهما من الفرق فى سعة المادة 
وبعد المرى : 


تاریخ اليعقولى ) معارف ( اپڻ فتبمة 
من آدم إلى عیسى بن مر من آدم إلى عیمی بر 
اها رة 
ملوك السريانيين 
ملوك الموصل ونينوى 
ملوك بابل 
ملوك اند 
ملوك اليونانيين والروم 
ملوك الروم المتنصرة 
مالك ابمربى (آى الشمال ) 
ملوك الصين 
مالاك البر بر والأفارقة 


,)١(‏ يبدو أن ابن قتيبة 'أول من أفرد باباً لأهل الفترة » وذلك لأسباب دينية وا 


مالك احبشة والسودان 

م5 الت ة 

ملوك اليمن 

ملوك الشام 

ا 

ولد اماعيل ۴ 

أديان العرب إلخ ( انظر أدناه) 

زاء العرت نساب العرب 

سواق العرب 

رسول الله ااي 

آیام هى بكر . . . إلى الع آخبار ایی بکر إل 

(انظر أعلاه) أديان العرب 

2 الفرف 

(انظر أعلاه) ملوك اليمن 
ملوك الشام 
ملوك احبرة 


ملوك المج 


فن العجيب أن العمود الأيعن يتضمن الأبواب الى توجد أيضًا فى ١‏ مروج 
الذهب » ببعض ببعض التقدم والتأخر وبعض الزيادة والنقصان ؛ eC‏ والمسعودى 
اللذان كانا ميلان إلى التشيع أو قا قل : یدینان بالتشيع اٹ بالعام ا ويعلمان 
أن هنال جارج حدود الإسلام وداره رحالا و بعیشول و عوتون شان العرب 
والمسلمين طا أبن فتيبة فينقل عن كتب الد ن لباز ما یخص وطنه الضبق 
ولا يعرف أن ر بلاد الله عريضة ؛ وا قول کا قال اراجز 

تقطح أرضا ولاق أرضا إن . ادد م کے اا 

والحاصل أن ابن قتيبة الذى رتب وصنف جميع عناصر تقاف على ما يزع 
حامدوہ ومادحوہ آلف کتبا لا باس ہا ف النحو والعلوم الدينية »ولكنه لما تجاوز 
هذا اند ورا ,اد ان شف معاصر به نيما r‏ م ایهم کتبا مدرسية تصاهھی الكت 
المرجو OYE UE‏ بعض المدارس iy‏ ل9 غبر ؛ فتيعتبر المعترون . 

شارل پلا 
استاذ با لسو ريون 


پاریس 


وز ك قعل من الفغل لمر ت 


١‏ - يدل وزن أفعل من الفعل المزيد نى اللغة العربية على التعدية نى الأ كر 


1 وعلى صر وره الى ء دا کا نحو اغد المعبر أی صار دا ل 4 ودحو اک 


الازرع أی حان أن حصد > ھا يدل اا على وجوده عى صفة دحو اة 
وابخلته » وع السلب نحو اشکیته آی انرلت شکوه ¿ وع مغی فعیل لحر 
قلت البيع وأقلته ى فسخت البيع ٠‏ 

وإذ سا هذا الوزن فى اللحات الشامة خد ان الات اك 
والسريانية "“ والقبطية “ والتدمرية واللهجات العربية الحاهلية '” كالصفوية 
والشمودية ") واللحياننة ٠"‏ تعبر عن بعض هذه المعانى بوزن أفعل كاللغة العربية › 
كما تعبر الكنعانية القدعة والمؤابية " عن هذه المعانى بوزن هفعل » والعبرية بوزن 
هفعيل » وتعبر بعض اللهجات الآرامية عنها بوزن هفعل ' أيضا > وكذلك اللغة 


ا 


) |( اظن كاب : شرح المفصل لابن یعیش + ۷ ص ٠ ١۹‏ کتاب شرح الشافية للاسبرابادى 
mT NS‏ 

(F7‏ انظر کاب Brockelmann, yg Grundris‏ الحلد الأول 5۴2 7¢ 4ة ري وت حه 
[ames A. Crichton‏ لکتاب Ethiopic Grammar by Dillmannand Bezold‏ لدان سنه 
۷ ص ۱۹۸ 

. ٦۳ ص‎ ۱۹۰٥ برلىن سنه‎ Brockelmann, Syrische Grammatik #7 

. 1۹ ص‎ 1 + [. Cantineau, Le Nabatéen ( ¢ ) 

Enno Littmann, Safaitic Inscriptions, p. XVI. ( o ) 

Van den Branden, Les Inscriptions Thamoudéenneg E‏ ص 

. ٤۷ إ۱ ص‎ + Jes Textes Thamoudéens de Philly 

. “9 ص‎ Werner Caskel, Lihyan and Lihyanisch ê 


.o؟‎ <“ 14 ص‎ Johannes Friedrich, Phonizisch - Punische Grammatik (۸) 


Gantineau, Le Nabatéen yg «¢ 6۲o صض‎ Jوٺل|‎ sll Brockelmann,  Grundriss (4 ) 
YF GTS 
۹ 


۵ 


a 


السبأية "“وهى من اللغات العر بية انو بية القديية » ونجد وزن هفعلأيضا فى اللهجتين 
العر بيتعن القدعتبن وهما اللحيانية والثمودية > ويدل هذا على أن اللحبانية والتمودية 
كانتا تعبران عن هذه المعانى بوزن هفعل كاللغة السبأية وبعض اللهجات الأرامية › 
كما كانتا تعبران عنها أيضاً بوزن أفعل كاللختين العربية والسريانية »> ها نجد وزن 
هفعل ا ا > 

وكانت اللغات الأ كادية ,تعر عن بعض هذه المعانى بوزن شفعل "'“الذى 
نجده مسعخدما أبضا ى اللخة السريانية انب .ورن أفعل اللدلالة على هذة ا لحان 
کا کات اة الاير ية ر عنها برزن شفعل ايضاء كانت اللات 1 
والحضرمية والقتبانية والأوسانية تعبر عن هذه المعانى بوزن سفعل “'» ولكن توجد 
آثار استخدام وزن هفعل ى بعض تلك اللغات 

ووجود هذه الصيغ الحتلفة ى اللغات السامية قد يدل على أن تلك الصيغ - وهى 
وزنأفعل وهفعل وول داورل کات ی اا الاعات السامة '' 
الأوى للدلالة على المعانى الحتلفة هذه الصيخ > وأحذت بعض تلك الصيغ تضيع 
من الاستعمال نى بعض اللغات وهمل لأسباب تتفق وطبيعة تلك الشعوب > 
كما أحذت كل لغة أو كل جماعة من الحماعات السامية تكتى بصيغة واحدة 
من هذه الصيغ للدلالة على المعانى احتلفة لتلاك الصيغ . وقد بقيت بعض آ ثار 
الصيغ الإاخری فج کر د لانت الاه ت دل عل ان تلك الصيغ المهملة 
کانت نی القدے متداولة وشائعة بين الحماعات السامية ,الأو . 

۲ توجد نى لغتنا العربية آثار أو بقايا لأوزان الأخرى . وقد فطن النحويون 
العرب لذلك فقد جاء فى الحزء العاشر من «شرح الفصل» لابن يعيش ص ه 


« AY ص‎ Maria Höfner, Altsüdarabische Grammatik ٤ ۱ ۰ ) 
. ۷¥°* - “۸ ض‎ 1 = [. GCantineau, Le Nabatéen ( ۱۱ ) 
Wolfram von Soden, Grundriss der Akkadischen Grammatik (¥) 
ES TEE 
Ugaritic Manual, ¥" ص‎ Cyrus H. Gordon تالف‎ Ugaritic Handbook (i8) 
. 1^ ض‎ Gyrus H. Gordon الک‎ 
. AY ص‎ Maria Hofner, Altsüdarabische Grammatik ( 4 ) 


. ° | ص‎ ¦ > Brockelmann, Grundriss (1٥ ) 


۹ 
ما لی : اعلم آم قالوا : هراق وهراق » ممن قال هراق فاماء عنده بدل من همز 
راق على حد هردت أن اقل ی اردنت ونظاثره . إلخ ». 
ما هركولة-وهى الرأة المحسيمة-فذهب اللحليل فما حكاه عنه أبو الحسن‌إلى أن 
الماء زائدة ووزنه هفع-ولة أحذه من الركل وهو الرفس بالرجل كأا لثقلها تركل 
ف مشيها أى ترفع رجلها وتضعها بقوة كالرفس . وأما ی وی اول ا ۳ 
ڭە اتل کا“ ن ابرع وهو المكان السهل المنقاد وهو من معى الطول › ووزنه 
على هذا هفعتَل » > وكذلك هباع وهو الا كول مأخوذ من البلم . 
وجاء ‏ ف «القاموس امحيط » للفبر وزبادى مادة و ا : واهجز ع 
م إلحبان هفعل من ازع › اجا فة رضنا ماد (ھزرف) ما ى : 
ازروف , کزنبور وعلابط وقرطاس وبرذون الظل م المسريع الحفيف »› وهزرف 
أسرع . وجاء فى ابلزء ي ن ال ان ن و ت و ا ا 
داك ر الشىء آی عطنیه و انس لاعطی وناولی ونحوما ؛ وهو «بی لوقوعه 
موقع الامر » وكسر لالتقاء السا كنين : الألف ولتاء وكأنه منلفظ هيت ومعناه . وقال 
بعضهم ھی جن ا اف واهاء فيه بدل من الممزةویعزى هذا القولإلى الحليل 
واستدل على بتصر يغه » و بلحقونه ضمير التثنية والحمح لقوة شبه الفعل به) . وقد 
عارض المستشرJ Jacob Barth‏ رای المحلیل ونای بعض اللاعراضاتمن هیا 
آنه م يبق من هذا الفعل إلا الأمر بیما يصاغ من الفعل هراق والفعل الدخيل هيمن 
کل الصيغ من ماض ومضارع وا 
۳ م تبق سين سفعل ف اللغة العربية إلا فى وزن استفعل ولکن ٣٣‏ ان شین 
التعدية والسببية موجودة فى بعض الأفعال العرة . 
ونذ کر على سبيل المثال الفعل سقابه ومعناه صرعه "'» فهو عبارة عن صيغة 
سفعل من فعل قلب الثى ء بمعنى حوله ظهراً لبطن كقاتبه ٠"‏ +وكذلك لفظة 
E N a o LS‏ 
.)۱١(‏ انظر کات : [Jacob Barth, Pronominal Bildung‏ ص ¥۳ تعليقة ۲ . 
RL E‏ 


( ۱۸ ) انظر القاموس المحيط مادة (ق ل ب) . 
Cu‏ انظر لسان العرب مادة ( سح ب ل) . 


سفعل من فعل حبل > فقد حاء ى لسان العرب ف مادة ل(ج بال) ما يى : والحبسل 
الامتلاء »> وحبل من الشراب اا امال ا نن ن الشراب والنبيذ 
والماء وغيره . . . قال أبو حنيفة إعا هو 3 تلان اشاق بل O‏ 
وهو امتلاء رحمها . 

کا ل بعض المستشرقين على وجود آثار صيغة شفجل ف اللغة العربية 

إن لفظة شهرب-ومعناها ا هى العجوز الكبرةهى عبارةعن 
e‏ تدل على بلوغ أقصى الكبر » وقد قلبت الى باء › 

لے والباء کا نعرف من ا لحر وف الشفوية الى عخرجها من بين الشفتين وها يتبادلان 
اا بعضھما ف اللغات الساممة » القدعة منها والحديثة > ی ان شھرب ھی عبارة 
عن صيغة شفعل من الفعل: ^ ت 

وبقال أريضا إن الفعل شسعه ا أبعده فهو شاسع أى بعد آصلها شفعل 
من الفعل وسح عع امتد وطال > کا آنه من الخحاثر أن قال أرضا إن لفظة شرجح 
ومعناها الطويل والنعش والحنازة والسرير حمل عليه الميت ٠‏ هي عبارة عن يجه 
عا م .و رجہ عى عاد . 
چا بد الى ذكراها .اومن الأمثلة:الأجرى الى ساقها, الستشرقون 
ی کتبهم يتبين للباحث .أن اللغة العر بية كغيرها من اللغات السامية كانت تستخدم 
فى الزمن القدع اهمزة والماء والسين أو الشن نى أوائل الأفعال للدلالة على التعدية 
اة :وغل غبرها من المحانى الأخرى الى بيناها من قبل » وفضلت اللغة العربية 
اهمزة بعد ذلك معرضة عن الحروف الأخرى وهى الماء والسين لن لساب فق 
وطبيعتها اللغوية » فضاعت هذه الحر وف من الاستعمال للدلالة علىتلك المعاى 
السالفة الذ كر ٠‏ ولك نآ ثار استعمال تلك الحروف المهملة ظل باقيا نى بعض الأفعال 
والأسماء والصفات كا بينا ذلك من قبل . 

کا أنه من 0 أن يقال إن بقايا الصيغ الأخحرى المىجودة ف اللغة العربية 

قد تال على قد تأثرت باللغات العربية 1 القدعة الى كانت تستخدم 
الماء والسين > 1 باللغات الكنعانية والارامية الى كانت تستخدم الماء للدلالة 


: انر لان ال ب مادة ( کی دچ ع)‎ (e) 


٤ 
الحعل والتصيير » كا تأثرت أيضا باللغات الأ كادية أو باللغات الارامية الى‎ 
كانت تستخدم الشين فى أوائل الأفعال للدلالة على تلك المعانى الى ذكرناها من‎ 

قبل » أو للدلالة على بعض تلك المعاى . 

ا تلطه لاحت أا نجد فى اللغات السامية أن حر وف الحعل والتصي. 
كاهماء والسين والشين تتفق ى اللغات المستخدمة فيها تلاك الحروف للدلالة على تلك 
المعانى مع ضمائر الغائب فنجد فالا كادية ضمير الغائب هو نة وحرف ابعل 
والتصيير نى تلك اللغة هو الشين وكذلك الجال فى هو وهفعل نى اللغات الكنعانية 
والارامية والسبأية و ٠ء‏ وسفعل فى اللغات المعينية والقتبانية والحضرمية. فهل يدل ذلك 
على وجود علاقة بين ضمائر الغائب وبين تلك الحروف > وأا عبارة عن بقية أسماء 
أو ضماثر قصد بها الإشارة إلى المعانى الحتلفة تلك الصيغ الموجودة فى اللغات السامية؟ 
أى آنه من ال حائز أن يقال إن تلك الحروف الدالة فى اللغات السامية على ابحعل 
والتصيير هى عبارة عن بقايا ضائر الغائب الموجودة ى تلا اللغات . ومن المعروف 


أن ضمير الغائب عند الحماعات السامية الأولى كان عبارة عن الماء والحمزة للمذكر 


والسين واهمزة للمؤنث » وغلبت بعد ذلك بعض الحماعات القديعة هاء المذ كر على 
سين المؤنث مستخدمة الماء للدلالة على المذ كر والمؤنث مع التفرقة بينهما بالحركات 
أو بالواو والياء أو بالقرائن » كا غلبت بعض الحماعات السامية الأخرى سين 
ا لمؤنث على هاء المذ كر » واستخدمت السين فى أول الضمير للدلالة على المذكر 
وا مؤنث مع التفرقة بينهما أيضا بالقرائن أو بالواو والياء أو بالحركات . 


الت افا آن تخس الا ست بن الفا رأة كان آقدسا فع تعاب 
لأنه كان يدل نى القديم على الإشارة . وما قد لا يدل على ذلك نى لغتنا العر بية أنه 
يكى بضمائر الغائب عن الأ“ ماء ‏ والكناية كما نعرف هى عبارة عن التعبير عن شىء 
معين بلفظ غير صريح فى الدلالة لغرض من الأغراض ؛ أو بعبارة أخرى فإن الكناية 
هى عبارة عن إقامة اسم آحر تورية أو مجازاً » وتدل الكناية بالضائر عن الأسماء 
على أن الضمير قد ذ كر للدلالة على الاسم المراد أو لالإشارة ايه ایج > فالكنابة 
إذن قريبة من الإشارة أو مشتقة منها؛ i‏ أن الماء ى هفعل والسين بى سفعل والشين 
٤‏ شفعل هى عبارة عن بقايا ضائر الغائب هو وسو وشو الى كانت مستخدمة عند 


٤ 
الخماعات السامية القديعة كأسماء إشارة وأصبحت مستعملة بعد ذلك فى اللغات‎ 
السامية كضهائر » أما ألف أفعل من الفعل المزيد المستخدمة فى اللغة العربية وف‎ 
جانا القدمة والحديغة » والنى كانت تستخدم نى اللغات الارامية وق اللغات الحبشية‎ 
للدلالة على الحعل والتصيير فإنما إما أن تكون ل من الماء »> وإما أن تكون عبارة‎ 
 بئاغلا عن الهمزة الى كانت فى العصور القديعة جدا الحرف الأخير من ضمير‎ 
وقد استخدمت الحماعات السامية هذه الأحرف لاإشارة با إلى الحعل والتصيير‎ 
واخاف :الا رى ال يناها من قبل » فقال العرب على سبيل المغال : أذهب عمد‎ 
زیداً ی ها هو محمد قد جعل زیداً يذهب > وغبر ذلك من الأمثلة الى تدل على‎ 

المعانى الختلفة لصيغة أفعل من الفعل المزيد . 
خلیل ججی نای 
آستاذ 2 الآداب 
جامعة القأهرة 


کا er‏ ا حاص 


ا متو سنة ٤۱۸‏ ه 


حقفه وقدم له با لفرنسرة 


حدثنا أبو عبد الله محمد بن أبى الحسن الفرضى الطوسى قال : معت أحمد 
اق مدان ,مالك اشرو قال فخت آبا ,الین عل بن جهضم اشاان 
بقول : كتب إلينا أبو منصور مَعْمّر بن أحمد بن زياد الأصفهانى فى هذا 
الكتاب ال ملقب ب « نهج الحاص » : 

ادق الد دعا آل ف ااك ابات وال ثار اللائحات والسنن 
الواضحات »> وفتح م أبواب الكرامات وخوم E‏ رتبهم فی 
التفاضل والدرجات وفر قهم ف الأحوال والمقامات » 6ک يسعی اليه برغبته ویعمل 
على شا كلته على احتلاف الطريق وتفرق السبيل » ولكل طريق حقيقة ‏ يعلو بها 
القاصد بخالص الإرادات ويمتحن فيها بدقيق الآفات » فيظهر » ذلك واضح 
الآيات ولائح اسن الواجبات الى بها بعث الله عر وجل خير البرية محمدا صلى 


لله عليه وسا وع آله السادات أهل القائق والسريات 


وبعد ! فقد نظرنا فى أحرالٌ السائرين إلى الله غر وجل الطاليين له » الدارجين 

ى المقامات » السالكين طريتى الإرادات بال حهد والرياضات » القاصدين إليه بحسن 
النيات» والمطلوبين خقاتى الواردات > المقصودين بعرير الإشارات ٠‏ والمشرين 
إليه فى خي" الطويات ٠‏ العارفين بورود اللاطرات والرسوم اللحظات فرأيتا 
أحوام وأحكامهم وشرائطه م وعلامانہم ووجو د هم قانمة 2 فخا و ا ٤‏ 
ووجدنا الشرح ها وصفًا والنعت ها عمتا > والرسم موسوم محقیقته والشرح e:‏ 
. وأهل الحقيقة » يشهدون الأحوال بالوجود ويؤد ون حقها بالعلوم . ومعرفة 

اا والتنقل فى المقامات والارتفاع فى الدرجات ٠"‏ > بقوم الوصف بشرحها 
اتی بو وها .اوتا وکل خد و ارف وف كل جال دة > 
جين الراك بمد سهم تی ب اف خا االات ۾ ودف 
ارال السات تقلت ا حکے (ں) .سر الأحوال بشاهد ظاهر الأحوال 


4۷ 


[۱۱۰ ظ ] 


۸ 
- : ت o A‏ 
وإخفاء الافات ى طى خواطر الواردات . ولکل حق حقة › تعلق ما دقيقة > 

_— ا ۶2 . ع 8 : 2 
من خن الآفات وطوى العاهات "' . والحقائق وکلت با اسباب لغزارما من ت-زينٍ 
الشيطان وبلابل المواجس ورؤية النفوس ورؤية الحال بشاهد المحسوس » ولكل 
حال متها i SÎ‏ م اطنها EF‏ مصادرها وخی ٤‏ ضما ثرها العبن ما وها 

EG RE ee ae Eats وال‎ 3 ٤ 
فیه فاردنا إظهار دقائقی الافات ف الحفي ات لتقوم روه الافة مقام الحذ ا‎ 

ى ى 0 ي a‏ 5 ۶2 0 ا : ا 
والحذر مقام الافتقار » والافتقار مقام الحقيقة وموضعها» تحت صفاء الاوقات 
غوامض الآفات » ليقم السائرين معرفتها وجلة” والبالغين حذ رة . والله وى 
التوفيق . 

)١(‏ باب التوبة 
ص ك۶ 
فالتو رة على ثادث مفامات الندم وألا ستغفار والحقيقة فالندم 2 
٠0 » ۰ 8 3 ۰‏ مه مم 
التحويل بوجود مرارة الماضى » والاستغفار طلب الغفران رصحة الإرادة » والحقيقة 


الأوبة إلى الله عر وجل بابسة باينة . فافة الندم الأمل » وآفة الاستغفار الغفلة › 


وآفة اللحقيقة الشهوة . 
( 8 باب الارادة 
» والإرادة على ثلاث مقامات : إرادة الطلب من الله عز وجل > وإرادة 
2 ْ ۰ 3 ا ٠۰‏ ۰ 3 
|ضل a‏ الله ¢ وإرأدة الله 4 فإرادة الطب و التمى ک5 وإرادة إضل د د 
E 8 uf 3 ۰ ”‏ 5 ا eT‏ 
الشره ( وآفة الإخلاص رة النفس . 
(۳) باب الصدق 


والصدق على ثلاث مقامات : صدق فى العزم » وصدق ق الاعمال > 

مه ۶ و e‏ 
وصدف ف اللشان . فصكدف العزم تجر بد إراده ای وصدىی الاعال رکوت 
۰ . ڃَ 1 ۰ مه ٠»‏ * 0 
الحهد بنرك راحة النفوس» وصدق اللسان عحاسبة النفس قبل إطلاق القول . فافة 


۹ 
( صدق) العزم العجز » وآفة صدق الأعال الكسل » وآفة صدق اللسان 
المعاريض . 


47 باك الاغااشي 


, الإخلاص على ثلاث مقامات : إخلاص التوحيد » وإخلاص الأحوال » 
وإخلاص الأفعال . فإخلاص التوحيد صفاء الإشارة إلى الحق > وإخحلاص الأحوال 
إخراج رؤية التفس من الأحوال » وإخحلاص الأفعال إخراج رۇية الحلق من 
الأفعال . فافة إخلاص التوحيد الدعوى › وآفة إخحلاص الأحوال الحروج ی 
الحال قبل الترول فيها » وآفة إخلاص الأفعال رؤية الفعل بشاهدة النفس . 


)©( راب المجاسية 


محاسبة النفس ظاهر أدب الشريعة » وتحاسبة القلب ترك الملاحظات فى الباطل > 


ت سا ك ت ت 
* | |2 | ا »| »“ مه ا a HS‏ أ 
عحاسبة القلب حلاوة الوسواس > وآفة عحاسبة الس كرة اللاحظات . 


)٦(‏ باب الورع 


لہ 


الورع على لات مقامات ': و ف الطعام وورع ف اللسان » وورع 


ى القلب . فورع الطعام التفتيش بالاقتصاد > وورع اللسان التمييز براقبة 
احق“ » وورع القلب تجريد التوحيد . فافة ورع الطعام الشره »› وافة ورع 
اللسان حب الكلام م وأفة E‏ القلب الإابقاء بالنفوس 


) ۷ ( راب اأزهد 


اااهد اغلاات ۰ زد ی افا ۾ ود ی اط > ونخه 4 
النفس فالزهد ف الدنيا 3 ا اهجوم على الحقيقة ¢ واأزهد ٤‏ الحضل لبت 
(<( 


ET 


[۱۸ ۱ط ] 


ه0 
وجود الحققة » والزهد نى النفس حقيقة الحقيقة . فافة الزهد فى الدنيا حبة الدنيا 
وآفة الزهد نى الحظ رؤية الحظ > وآفة الزهد ثى النفس حب البقاء ى الدنيا . 


(۸) باب التوکل 


تيكل على ثلاث مقامات : توكل" بوجود الكفاية » وتوكل" بشرط الضمان ؛ 
اک على ای . فالتوکل مع الكفاية معلوم والتوکل شاط الضان صحة قرول 
لی ان امن اناهن ماغل ابلى صرص إبفة كل .الا خوك د فافة انول 
مع الكفابة فقد الكفاية » وآفة التوكل بالضان احرص > وآفة التوكل على الحتق قلة 
رة بالق . 

(۹) باب الفقر 
ا فقر التفس إلى الحظ ›: وفقر القلب:إلى:الحق » 
وق اة فق ال :زل اط من دار اوفقي القلجااز ل اق الله 
ناق عن اشيا وفقر الحقيقة التفرد بانفراد احق . فافة فقر التفس إلى الحظ 
الغناء بال مال. والدنيا» وآفة فقر القلب إلى التق ملاحظة حلاوة رؤية النفس 
والرياسة »> وآفة فقر الحقيقة رؤية الغير فى معاملة احق 


)٠١(‏ باب الصبر 


والصبر على ثلاث قامات + ال عن الشى ١ء‏ »> والصبر بالشی ء > والصبر 


ی الشیء . فالصر عن الشى ء ء من قوة اليقين » والصبر بالشی ا 
والصبر نى الشىء من حقيقة الشىء . فأفة الصبر عن الشىء حرص النفس 
وآفة الصبر بالثى ء العجز 4 وآفة الصر ف الى ء eu‏ الانسانية 


a IY‏ الرضا 


والرضا؛علل ثلاث قامات : رض عن الله > ورضًا بأحكام الله > ورضا بالله . 


۱ه 
فالرضا عن الله الرضا بالأحوال الموجودة عنه » والرضا بأحكام الله الرضا بالبلوى 
المنز ولة عنه » والرضا بالته الرضا بالتوحيد له . فافة الرضا عن الله التمى على الله › 
وآفة الرضا بأحكام الله رؤية ضعف البشرية عند النوازل » وآفة الرضا بالل الشرك 
اني 


RS 


(۱۲) باب الاوف 


وا وف على ثلاث مقامات : خوف عذاب الله » وخوف فراق الله » وخحوف 
الله فخوف عذاتب الله من صة" رؤ ده التقةصر 4 ونحوف الفرافق من الله من 
صحة وجود الاتصال » وخوف الله لوجوب حق الربوة . فافة خوف عذاب الله 
ارقا بأشال التقون > وآفة تحرف ا فراق الله التق عادو العم والعطية » وافة 
حوف الله الأمن من مكر الله اع وجل" . 


(۱۳) باب الرجاء 


الرجاء على ثلاث مقامات : رجاء الثواب » ورجاء القربَة »> ورجاء الحق . 
فرجاء الثواب تصديتق" الحق فما وعده »> ورجاء الق بة تسهيلٴ الطاعات وتيسير ها » 
ورجاء الح رجاء ما المج“ (e7‏ أهاله . فافة رجاء الثواب E‏ اواب بالج 
على إشارة التوحيد» وآفة رجاء ال ا الطاعات ى الغبر خی الاستدراج ٤‏ 
اء الى القوط برؤية الافات لقلة اة . 


)۱٤(‏ باب امعاملة 


اماف عل ذختن قامات : معاماة الظاهر > ةماما لاط اة 
الس . فعاملة الظاهر جلاء ا ء«ومخاملة : الباطن المعرفة بالأخرال فى 
الصحة اسم Si Aaa‏ 5ا ارات نةا والوشزا س0 خافة اة 
الظاهر الرياء » وآفة معاملة الباطن العجلْب » وآفة معاملة الس لكر . 


)۱6( باب اأرعارة 


والرعاية على ثلاث مقامات : رعاية الظاهر الم ورعاية الباطن بالمشاهدة"› 
ورعابة الحق ا . فرعاية الظاهر بالعام تحقىق صدف 7 > ورعابة الباطن 
بالمشاهدة تحفیق صفاء و > ورعابة الحق بالمراقية شق المعرفة بالحتق . فافة 
رعابة الظاهر ال القصد إلى التق مع علائق الدنيا »> وآفة رعاية الباطن 
دة القلك إل اط بو اۇ ةالتن وا اة اى اا اة انتغل عن 
أ الحی وزجره وه طا لبه بالإهام . 


Ab‏ ات ا لکت 


والأدب على اقات ١‏ ادت اف مه ٠‏ ودب اد واب ان 
فأدب الشريعة التعاتق بأحكام الع بصحة عزم الحدمة » وأدب اللحدمة بالتشمر 
عن العلاقات وترك (۷ب اا > دست الق افقة الق العف : 
فَآفة أدب الشريعة الحرص 8 مع العم ترك الاستعمال » وآفة أدب اللحدمة 
Ly‏ العلائق الشاغاة اة للقلب و او ال اگين مع ال 


والرضا باهوى . 


(۱۷) باب الرياضة 


» الرياضة على حت ات هة الاج ور اة بالطب : 
فر اخ ا . فرباضة الادب الحروج من طبع النفوسية “ ورياضة الطب 
لبحة المر بدية > ورياضة المطالبة لصحا المرادية 
والشهوة وآفة رياضة الطلب حب المعاشرة والخالطة_ والاجتاع_ على الطيبة > وافة 


رباضة الطالبة التغافل عن دعوة التق وزجر بالإهام . 


. فافة رباضة الأدب حب الق 


(1۸( باب الفتوح 
والفتوح على ثلاث مقامات : فتوح العبادة فى الظاهر » وفتوح الحلاوة ف 
الباطن ٠‏ وفتوح المكاشفة فى الس . وفتوح العبادة سبب إخلاص القصد » وفتوح 
الحلاوة فى الباطن سبب جكَذ ب الحتى باللطافة » وفتوح المكاشفة فى الم سبب 
امعرفة باحق . فآفة فتوح العبادة الكسل” > وآفة فتوح الحلاوة فى الباطن الإر كان 
إلى حلاوة الوسواس » وآفة فتوح المكاشفة أخلذ الحظ نى الس من الشهوة . 


( ۹) بات الرغبة 
والرغبة على ثلاث مقامات : رغبة النفس » ورغبة القلب »› ورغبة السر 
فرغبة النفس نى الثواب » ورغبة القلب فى الحقيقة » ورغبة المر فى الحق 
ا ر وة الاجا من الط © واف رع اقلت السكون, نت الرا حاب“ 


) ۰ ۲ ( بات الرهية 


. والرهبة على ثلاث مقامات : رهبة الظاهر » ورهبة » الباطن » ورهبة الغيب‎ ٠ 
فرهبة الظاهر لتحقيق وعيد العلم » ورهبة الباطن لتحقيق تقليب القلب » ورهبة‎ 
الغيب لتحقيق أمر السبق . فآفة رهبة الظاهر اجهل بالوعيد » وآفة رهبة الباطن‎ 
. الغفلة” عن عوارض القلب » وآفة رهبة" الغيب الأمّن من المكر‎ 


۲١ (‏ ) باب الدهيقة 
والحقيقة على ثلاث مقامات : حقيقة قول الدعوة > وحقيقة وجود الدقيقة > 
وحقيقة وجود الحق . فحمقيقة قبول الدعوة ا العام بالرغبة » وحقيقة وجود 
الحقيقة التتنکب عن النواهى بالغبرة (۹) » وحفيمة رجود ا مالاحظات الغبر . 
فافة قرول الدعوة الرضا برسم العام ر دول اتفه اله ¢ وآفة وجود الحقيقة حروج 


إنكار النواهى من القلب » وآذة وجود الحق بوجود النفس . 


(۲۲) باب المحبة 


والحبة على ات مقالاك + اة محوة وة عله وجي من 
الحتق . فالحبة المعمومة هى المقسومة مع الإعان » والحبّة الخصوصة إيثار الحق 
على ما سواه » والحبّة من التق من الحق بأحبائه وغيرته بأولياثه . فافة الحبة المحمومة 
كفران النعمة» وآفة الحبّة المخصوصة تر الموافقة > وآفة محبّة التق .السكون إلى 
ر اوت 
(۲۳ ) باب الشوق 


والشوق على ثلاث مقامات : الشوق إلى ابحنة › والشوق إلى ما فى الحنة من 

الظ واج . والشوق إلى الله ع وجل فالشوق إلى ابلحنة مجاورة الحتى » والشوق إلى 
FE‏ للذ ة الأعبن وار غ الط ٠‏ والشوق إل اله جر وجل النظر إلى وجه 

۽ وم حادتته ا 2 dE‏ وتا ن . فافة الشوق إلى الحنة حب الدنيا » 


تخ 1 ۶ 


لکرم 
وأ فة الشوق إلى الله عر وجل العجز 


الشوق لل ی اة حب الشهوات > 


١‏ فة 
E N 2 N‏ 


(۲) باب السماع 


الماع على اوت مات : ماع راا هزو ي وماع باحق . 
فلع ا ز اده ٤‏ الهم 4 سباع الال اا الول حال واأسماع 


باحق تحة المعرفة . فافة ا را الغفاة عر رہ الول وكادلة الفهم عن 
الف درد" آنه الماع باطال رة أطال بد عم اماع »٠ ٠‏ وآ فة السماع 


8 قى السماع بالنفس : 
(۲۰) باب الو جد 


#4 الوجد عل N‏ ا و ووجود وتواجد . فالوجد مص ا دفةالغيب 
بالا 4 والوجود مام وحد الواجد وهو آے من الويجد ٤‏ والتواجد اا م 


حركة . فا فة الوجد الموى » وآ فة الوجود غلبات النفوس TOO OE‏ 
اجات 


( ۲۹ ) باب ار كه 


لركة على ثلاث مقامات : حركة نفسية » وحركة وجد رة » وحركة غيبية . 
E‏ 1 لنفسىة من جهه ه هوى ا الوجدرة ھر" ٺن جهه ة العهد» سک الغ 4 اا 
من عجر البشرية عند رؤية الغيبية . فا فة حركة النفسية السماع »> وا فة حركة 


ا ™ چ و 
اأويجدرة روه اسل ركة ی الوجد وا فد حركة الخيممة امزاج ارك ارو اليجد : 


والسکون على ثلاث مقامات : سکكون الطبع > وسكون العافية » وسكون 
إشارات الخيبية » وسكون الحقيقة لاهل المعرفة من البالغين . فا فة سكون الطبع من 
ی ٤‏ وا جن الیافة مارک اا ۾ با ت کن اا فة 


القراحك . 


(۲۸ ( بات الطمانىنة 


والطمأنينة على ثلات مقامات :طمائينة النفس ٠‏ و2 طما نة القلى ¢ وطما نة لسر 
فطمانينة اللفس فى رؤية الثواب..» وطمأنينة القلك )فى وجود التذ كار »> وطمانينة 
الم فى تحقيق الأشارة . فافة طمانية النفس_النظر منها ها > وآفة طمأنينة القلب 
رة : ج س چ س ا 
الطع فف صرف احقيقة » وافة طمانينة المسر الاغرار » بوجودها . 


( ۲۹ ) باب الا شل 


0 غ 5 م 2 
والمشاهدة على ثلاث مقامات : مشاهدة بالحق » ومشاهدة للحق » ومشاهدة 


٦ه‏ 
احق . فالمشاهدة بالحق رؤية الأشياء بدليل التوحيد »> والمشاهدة الحق Ry‏ 
احق نى الأشياء » ومشاهدة احق حقيقة البقين بالحتق بلا ارتباط ولا تعب »› ورؤية 
ای ی لے رز باذ وت .قاف العاهدة بالق ز فة الشیں ف الخاعدة 
قبل المشهود الدال على التوحيد » وآفة المشاهدة للحق مشاهدة الأشياء قبل مشاهدة 

ا ا ف وا کاهدة ای اه س الس اا ن ماه . 


(۴۰) باب المراقبة 


ولمراقبة على ثلاث مقامات : مراقبة النفس »› ومراقبة القلب › ( ومراقبة 


الحى) . فراقبة النفمن . . ٠٠‏ ومراقبة القلب "بجع م > ومراقبة الحق بالمشاهدة. 
فة راق التق » تة الي اطوط ٠‏ وافة مرافة القلب الاشتغال والعلائق : 


وافة مراقبة ای ان ا اح : 


( ۳۹) باب ااکاشة 


اللكاشفة على ثلاث مقامات : مكاشفة' بالعلم ؛ > ومكاشفة 'بالحال » کاش 
باليجد . فالمكاشفة بالل تحقيق الإصابة بالفهم والمكاشفة بالال نيق 
رؤبة زيادة الحال » والمكاشفة ا تحقيق صحة الإشارة . فآفة المكاشفة بالعلم 
وك التدبر فى العلوم بالفراعغ ا ا الال و جکر الس روت ت النع » 
وآفة المكاشفة باليجد الإذهال عن علم المطالبة من عين الإشارة . 


والس على ثلاث مقامات : سر العم > وسر الحال » وسر الحقيقة . فسر العام 


حقيقة العم بالله ع وجل“ »> وسر الحال معرفة مراد الله عز وجل » وسر الحقيقة 
۶ اوقت به الإشارة . فافة سر العم الإفشاء الل كن اهلف وا اسن 8ا0 ك 
حرمة الحال بإظهار الحركة برؤية النفس » وآفة سر الحقيقة السكون مع النفس ف 
شهادما للحقيقة برك الغيرة . 


(۴۳) باب الیقین 


غل کے امات 2 ج ار ون ا وی ا . فعلم 
ق امان به الىة ٠١‏ ون القن ا لى به امقاهدة ون ان 2ط 
ا القن ما تعلق هال و ف بط القت رن اریاف .28 اب 
اف الخ ية فى اصن اة » وافة اصن اة را الأشباح والصور 

ى النظر إلى العاجاة بشاهد الحظ » وآفة حق اليقين عوارض » الأوهام وتحقيق' 
الرؤية فى حق اليقين بغير شرط مشاهدة الإعان . 


والمعرفة على ثلاث مقامات : معرفة الفطرة » ومعرفة الزبادة » ومعرفة الحصوصية. 
فعرفة الفطرة معمومة" بشرط إثبات التوحيد » ومعرفة الز يادة ثابتة” بشرط الإخلاص 
ى ال لحد والاجتهاد » ومعرفة اللحصوصية من عين الوجود يتبعها بذل الجهود . فافة 
فط اشكر ى دات اشن ; واف مةل اده ر الاهاد وة عن 
اليجود وذلك حقيقة التمى » وافة معرفة اللحصوصية الدعوى برك مراد النفس . 


والتصوف على ثلاث مقامات : وجد » وفناء > وفناء عن الفناء . فالويجد 
ا إبرازه ومظهر اکان ناء ا صحته ومظهر أحكامه »> 0 
عن الفناء غابة رمه ا و . فافة الوجد وکود النفس » وآفة فنائه حب 
اوافة الفناء عن الفناء زؤية الفتاء فى االفناة ٠‏ 


( ۳۹ ) باب الخبرة 


والغيرة على ثلاث مقامات : غيرة فى الق تورف الى اى وغ ا | 


فالغيرة ف الحق لرؤية الفواحش والمناهى » والغيرة على الحق فى كيان السرائر : 


]۲۹ و[ 


LS TESÎ 


0۸ 


وعبرة ة الح من عزيز صماته وضنته على صيا ده آولبائه . فافة الغبرة حاف احق . 
E‏ أسرارالحق للخلق » وآفة غيرة حى ملاحظة ا 
ى موافقة الحق . 


(۳۷) باب المكر 


والکر على ثلاث مقاماٹ : مک معموم » ومک خصوص » ومک خی 
فا مكر المعموم ٠‏ ظاهر فى الأحوال »زاكر الخصوص فى سرائر الأحوا.» 
والمكر الحى ى إظهار الابات ا ات . فافة مكر العموم الأمن فيه » وآفة 
مکر المخصوص الرضا على الظاهر والطاعات المرسومة دون حضور القلب ووجود 
الس » وآفة مكر الحى "ر ؤبة” الكرامات بشاهد التحقيق والوجود . 


(۳۸) باب الغربة 


ولغ بة عل ثلاث مقامات : الغربة عن الأوطان »› <<والغربة عن الأحوال » 
والغر بة عن الحق . افالغر بة عن الأوطان "من أول حقيقة القصد» والغربة عن 
الأحوال من حقيقة التفر د ل ( والغربة عن 'الحتق من حقيقة الدهشة فى 
المعرفة . فافة غربة الأوطان ية الأخندان وعافية للات + وآفة غر ية الأحوال 
اتباع الحصة ف اة الإإاخحوان > وآفة الغربة عن الحق ا إلى حقيقة 
المعرفة . 


(۳۹ ) باب الورود 


والو رود على ثلاث مقامات : وارد بالإشارة› ووارد بالحطرة » ووارد باللحظة . 
اا والحطرة القلب ¢ اال ج التاكة . فافة الإشارة 


ھواجس القن 4 وآفة الحطرة 0 ا سوس وافة اللحظة انز ف الشيطان . 


آفة ‏ وتحت كل لحة عاهة + الحذر منها بإخفاء الحذر عنها ؛ وللحذر مصادر 
وأحكام يعرفها العارف البالغ ف مشهد المعرفة . جعانا الله عز وجل نه منهم » 
n‏ 1 
وأقامسنا على خدمة تذ كار عة الطاب والافقار اله ع اله قربت عي . 


SN. 


واهمة على اث مقامات + حه مسنية « وة إرادة » وهمة بالحقيقة . 
ا المنية ا القلب لام ی ٢‏ وشمة الإرادة او Cire‏ > وشمة الحقيقة 
جنغ الم بصفاء الإلمام . فة هة نة شيت القلب وتفزيقه + وا فة "هة الإرادة 
ا بالنفوس > وآفة همة الحقيقة الاسترواح إلى اللواحظ فى وقت الفرات . 
ورسمنا ذلك على لسان أهل الإشارة » من أصحاب القصة الذين أشاروا إلى 
رة اسوه فارتقا ی ارال رالقامات وکر رب اص اله د 
تحقيتق السلوك فى طريق المخصوصين الذى قارعته حقيقة ومدارجه طوية 
ا رطيثة فة ا قل السالکون ر( هذا e‏ له » 
ات 1 وذهہت منارن واشت ااه فاول رسمه انه ل اتات“ 
بشواهد الغبرات ولا باواحظ الأشراك الحفيات . 
والطرق إلى الله ع وجل" أك من نجوم السماء > ولكل طريق شرح ووصف 
ونعت . فوصف الطريق الخصوصة بالأحوال المرتبة بالمقامات ما بيناه وخر جناه"“ 
من خن" الآفات نى كل حالة لا يعرفها إلا عارف بالله عامل له . ولكل صاحب 
حالة قط وش رح للحال وآفة اف تفربق المقامات فى موطن ١ Je‏ قد وصفناها › 
ON EOE O IEA‏ 
تحذير . وأما المعرفة بالافة للدارجين محجة "> فلر ؤية وجود طبع النفوس والدارج 
سالفتها يسير وببغض حظها"يتقرب » فإذا شهد الاآفة بشرط بغض المحظ 
صارت الآفة باروج عنها محجة . وأما المعرفة بالافةللمريدين حجة و 
التقس والصفاء من حکم امريد » فإذا شهد الآفة صارت حجة على النفس فأبدل 


برۋية الصفاء الأكدار . وأما المعرفة بالافة للعارفين للحذر » فى كل لاظة م 


والحمد لله رب العالمين > وصلى الله على سيدا حم وا له وصحبه و 1 


. ولكل طريق حقيقة” : ولكل طريق حقيقة‎  )١( 

2( عرفت . ٠‏ ي لتقل ب +. والارتفاع ومعرفة . . . والتنقل 
والارتفاع_ > بدون وقف بعد « بالعلوم » . 

(۲ ب) الحکتے : هكذا نى الأصل ولعله « الحكم » , 

(۳) العاهات : العاهة . 

( ۳ ب ) المحسوس : الحسوس . 

. ادر :الل‎ )٤( 

(ه) التمييز براقبة الحق : التميز مراقبة الحق . 

(ھ چ اکن ١‏ الق . 

. جلاء المتعرّى : حلى التعرى بدون نقط ولا شكل ى الأصل‎ )١( 

(۷) يضيف الأصل هنا : « تحقيق صفاء الوجد » » مقتبسا هذا التعبير من 
التحديد الوارد فما بعد . 

( ۷ ب ) وترك : والتحرك . 

(۸) الشاغلة والمفرقة : الشاغلة والمفرقة . 

(۹) رهبة : رغبة »› وف الامش : لعله رهبة . 

٩ (‏ ب) بالغيرة : بالغير . 

65 الدرك ك الدرك». 

. هكذا نى الأصل ولعله : رؤية العلى بعد حال الماع‎ EWA) 

(۱۲) مصادفة : مصادقة . 

(۳ انفعال” : فى الأصل « امال » بغير نقط ولا شكل . 

)۱٤(‏ فحركة النفسية . . . وحركة الوجدية . . . وحركة الغيبية : هكذا فى 


الأصل ولعله : فالحركة النفسية . . . والحركة الوجدية . . . والحركة الغيبية › 


کا ورد فى الحملة الأول 
بوجد هنا سقط من كلمة « القلب » إلى « القلب » »> وهى قفزة نظر . 


۹ 
)١١(‏ يوجد هنا سقط من كلمة ر الغرة » إلى « الغيرة » » وهى قفزة نظر 
(A3‏ مكر ال معموم ا . مكر الحصوص . . مکر الحی : هذا ف الأصل 
لعله : | 
و کر e o RT E‏ 
E ag‏ 
(۱۹) يبدو انه يوجد هنا سقط من كلمة « الأوطان » إلى « الأوطان > وهی 
(۲۰) وخرجناه : وخر جنا . 
)۲١(‏ والمعرفة : ومعرفة . 
ل 
9( سیر وببغض : يسر ویبغض . 
(TE‏ فرۇية : هكذا ف الأصل »ن ولعله؛ « ولرؤبة » . 


: واه ازمر ر Eg‏ بے 


ن م راء 2 ي 
می انه د رای این رونو 


ا ا رب ا 


2 ما یربا و انم ادود ق 


الا وغو رم رھ 


ر ھ 
ا مکار / e‏ 1 9 


Th)‏ و مایا 


ئ r‏ اشا لواد ب 


و 


زیخ ل وا مامات دک سول 


و 


ته وکا ا 


ts ر‎ 


رارقا سی ر وکر ا ا 


4 
Ch 
o? 


طرو حا 


NE‏ اهز 


الورقة ١١٤‏ ب - ١٠١‏ امن 


یآ اثالث باستانہول رق ۲/۱۶٤۱١‏ 


E Sad, 


Ee 4‏ ا اطا 
داريا لاما سالک زا ارادا 
اخم ا باصا ت آ لامد لبعز ات 


مدو 


ایا راورن بن 
آلإ ارات وآن یز ییآ وبا ت الور ل 
وتو اشرات زا اقات ولتد 
وکام ٤‏ رای وکالما مانفر و ۇجۈدھىم 
ما راقن مترو ضر ودا 
ازع ا E‏ 
فته ارح وجو د رن نه دأمْاات 


Cette vocalisation est parfois erronée; lorsque sa correction affecte le sens, nous 
l’avons indiquée en note. Le manuscrit est mentionné dans Brockelmann GAL, Suppl. 
(Ds F70: 

Dhahabî, Tarikh al-Islam, actuellement en cours dédition auCaire,. La notice bio- 
graphique concernant Ma‘mar se trouve ã année 418. Elle a été reprise, sans la 
citation de la qasîda, par Ibn al- ‘Imad, dans ses Shadharat al-dhahab. 

Sur Abü Ismaã‘îl ‘Abdallah al-Ansarîi al-Harawî (396-481 H.]ıo06-1089), voir notre 
Esquisse dune biographie de Khwaja ‘Abdallah Ansarî, 1. L’enfant, l1’adolescent, étudiant 
(MIDEO 4, La Gaire 1957, P. 95-140); II. Le maître (MIDEO 5, 1958, 0. 47-114). 
Les indications concernant Ma‘ mar se trouvent contenues dans ses Tabagqat al-Sifiyya, 
que nous avons consultées dans le ms, d’ Istanbul (Nafiz Pasha 426, 245 fol.) ; quelques- 
unes seulement ont été retenues par Jãmî dans see Nafahat al-Ons, éd. Téhéran- 
Sa‘adî 1337 H.S., p. 283. 


Kitab-ê arba‘în-ê Sufyan et Kitab-ê ghorbat Anşarî, Tabaqat, fol. 227 a. 

Anşart, Tabaqat, fol. 230 a. 

Ibid., fol. 22% b. 

Le cheikh Ahmad Küfanî, khadim du cheikh ‘Amü, avait beaucoup voyagé. Il avait 
bien connu Abü Manşür, le père d’ Anşãrî. Après le départ subit de ce dernier pour 
Balkh, le jeune ‘Abdallah le fréquenta quotidiennement dans la khãnqaãh du cheikh 
‘Amûü qui semble l’avoir recueilli. Sur le cheikh ‘Amü (349-441 H.şg60-1049), disciple 
d’Abûü-I-“‘Abbaãs Nahaãwandîi et Jui aussi grand voyageur, voir MIDEO 4, Pp. ıoo, 
I13-I10, II8-122, 125, 126, 133, 134, 139, 140 et MIDEO 5, P. 47, 66, 67, 88. 


Anşari, Tabaqat, fol. 227 a et b. 


Parmi les commentateurs, citons* ‘Abd-al-Mo‘ti al-Iskandarî (fd VIème/XIIème Se; 
‘Afif-al-Din al-Tiilm‘aãnî (VIIème/ XIIIème s.), ‘Abd-al-Razzaq al-Qashant (début 


du VIIIème/X]Vème s.), Shams-al-Din al-Tostarî (même époque), Ibn Qayyim 


al-Jawziyya (même époque), Mahmüd al-Dargozini (même époque), Rokn-al-Din 
al-Shirazî (un peu plus tard), Jamal-al-Din al-Farsi (fin du VIIIème/ XIVème s.), 
Mahmud al-Firkãwîi (ou Pirgaãw1, même époque) Zayn-al-Din al-Khwafi (début du 
IXème/XVème s.) et ‘Abd-al-Ra’üf al-Monãawî (XIème]XVIIème s.), pour ne 
parler que de ceux dont les oeuvres nous sont parvenues. 

Cette rencontre eut lieu au cours dun pèlerinage que le cheikh ‘Amûü fit ù La Mecque 
en compagnie dQAhmad Naşr Taliqanî, avant 374 H.]984 (voir MIDEO 4, P. 114). 
Mais on peut se demander si Ibn Jahdam connaissait Ma‘mar ù cette époque et si 
ce dernier avait alors composé la Voie du Privilégié. Le fait qu? aucune des informations sur 
l’ouvrage et son auteur contenues dans les Tabaqat ne soit attribuée au cheikh ‘Amûüû 
pousserait a en douter. Mais il est vrai aussi qu’ Anşãrîi n’ avait pas grande confiance 
dans les renseignements fournis par ‘Amü; dans ce cas, il préférait certainement 
sٌ”adresser û Küfanî, qui avait personnellement rencontré Ma‘ mar. 

Autres cas où Anşãrî utilise le jeu des prépositions : la constance (sabr, ch. 32), la 
satisfaction (rida, ch. $33) et la réalisation (tahqîq, ch. 94). 

Nous l’avons édité avec introduction et traduction française sous le titre : Un petit 
traité de ‘Abdallah Ansarî sur les déficiences inhérentes û certaines demeures spirituelles, dans les 
Mélanges Louis Massignon, t. I1, Damas-Institut français, 1956, Pp. 153-171. Les demeures 
étudiées y sont au nombre de dix. 

sur Abü ‘Abdallah Taãqî Sijistãnî et ses rapports avec le jeune Auşarîi, voir MIDEO 4 
Pp. I18-120, 138, 140 et MIDEO 5, Pp. 64. 


"1 
(1) 


2 
Bien qu’a un moindre degré, ce sera d’ail] 
d’Anşarî, héritier de Sa manière de 
néanmoins l’heur de SusCciter des comme 


avoir eu lieu pour la Voie dı 
tiv 


curs aussi le cas pour les Etapes 
faire. Ces dernières auront 
ntaires 
Privilégié, sans doute 
€s ITOp Testreintesiet tro particulières., 


, Ce qul ne semble pas 
en raison de ses perspec- 

I1 noüs reste ã souhaiter que Pon découvre un 
bibliothèque encore inexplorée., 
qui permettrait de contröler ]’ 
texte actuel. Sans compter les d 
nês par Anşãrî, qui éclair 
de DPauteur. Le peu que 


Jour, dans quelque 
un second manuscrit du Nah; al-Khass, 
cxactıitude des expressions ambigues du 


cux autres ouvrages de Ma‘mar mention- 


eralent sans doute la personnalité et la doctrine 


nOuS savons de lui nous laisse sur notre SOIf.... 


Le Caire, 2 décembre 1960. 


fr. S. de Laugier de Beaurecueil, O.P. 


27. TEepOS (sokiun) 

28. quiétude (foma’ nîna) ch. 52 ch. 59 
29. contemplation (moshahada) Ce o7 ch. 82 
30. regard attentif (mordqaba) ch. 53 ch. 22 
31. dévoilement (mokashafa) ch. 95 ch. 81 
32: Secret (Sir) ch. 83 ch. 75 
33. certitude (yaqîn) ch. 19 ch. 45 
34. connaissance (ma‘rijfa) ch. 75 ch. gı 


35. Soufisme (taşawwof ) 
30. jalousie (ghayra) ëhs]% ch. 62 
37. ruse (makr) 


38. expatriement (ghorba) ch. 68 chr 7y 

39. Inspiration subite (worid) 

40. préoccupation (himma) ch..49 ch. 60 
CONCLUSION 


Le petit traité que nous publions ici est donc intéressant a plus d’un 
titre. : 

C’est tout d’abord la seule ceuvre qui nous soit parvenue d’un maitre 
sPirituel qui eut son importance dans HPIspahan de la fin du IVême x 
siêcle et du début du Vème /XIème siêcle. Soufı hanbalite, le fait mérite 
d’être roté, ccmme son contemporain Abü ‘Abdallah Mohammad ibn 
al-Faq1 Taqî Sijistãnî qui devait exercer une influence décisive sur l’adoles- 
cenco du célèbre ‘Abdallãh Anşãrî de Hérat'3. 

Indépendamment de la personnalité de son auteur, la Voie u Privilégié 
est le seul ouvrage ã notre connaissance qui aborde ystematigpg men) 
l’étude des demeures spirituelles dans le but de dépister les dangers précis 
qui € mêfacent Uauthenticité. Oh’ ã# 14 ühe continuation de [effort 
entrepris par Mohãsibi deux siècles plus tût, a propos de la pratique de 
la Loi, dans sa célèbre Ri‘êya. Ccmme Anşãrî sest plu ã le souligner dans 
ses Tabaqat, Pceuvre a été conçue et réalisée de façon personrelle, 3 tenant 
compte certes de Pexpérience d’autrui, mais sans se borner 4A ccmnpıiler des 
dires. 

L’étude de notre opuscule a enfin Pavantage d’éclairer le problême 
des sources utilisées par ‘Abdallah Anşari pour élaborer sa doctrine 
spirituelle et composer ses ouvrages. Il a exercé une IMB uehce certaine sur 
la structure des Etapes des Itinérants et sur la doctrine qul y est e 

On eût certes aimé que Ma‘mar fût moins concis dans son exposé, ce 
qui eût permis de le mieux comprendre, car il faut fee que sen 
ouvrağge est souvent obscur pour qui n’a pas profité de sa fréquentation. 


1A 


I1 faut enfin comparer la Voie du Privilégié a un petit opuscule d’Ansaãrî 
composé pour préciser un point particulier des Etapes, les Déficiences des 
demeures ( (1db ‘ilal al-maqamat)12 A première vue, le titre ferait penser ã 
une reprise du propos de Ma‘mar. En réalité, il s’agit de toute autre chose: 
les ‘“îlal dont il est question sont des déficiences irhérentes ã. certaines de- 
meures spirituelles en raison de Paffirmation du moi qui leur est sous- 
Jacente et non des vices extrinsèques risquant d’en compromettre l’authen- 
tICIté comme c’est le cas pour les afat de Ma‘mar. 


Ce ne sont la que des indications qu1 mériteraient sans doute d’être 
approfondies pour déterminer la mesure exacte de [influence HAbğî 
Mansşüûr sur Anşãrî et sur son ceuvre. Afin de faciliter éventuellement ce 
travail, nous donnerons POur terminer un tableau permettant de retrouver 
rapidement dans les Cent Terrains, les Etapes et les Deéfciences les chapitres 
correspondant aux notions étudiées dans la Voie du Privilégié : 


Voie du Privilévié Cent Terrains Etapes Deéficiences 

retour a Dieu (tawba) E ch. 

volonté (rada) e: ch, 

vérité (sidq) ch. 6 ch. 

sincérité (ikhlaş) él 2 coh, 

examen de conscience ( mohasaba) ch. ch. 

scrupule (wara) CR ch. : 

renoncement (zohd) cB: 

abandon ( tawakkol) th. 

pauvreté (faqr) ch. 

constance (sabr) Ek 

satisfaction (rida) ch. 

craınte (khawf) ch. 
13. espêrance (raja?) 
14. Comportement (mo ‘amala) T7 Şême section 
15. vigilance (ri‘aya) hı ch. 21 
16. bienséance (adab) : ch. 44 
17. ascêse (7iypada) i: Gh. 8 
18. grãces ( Jotiuh) 
19. aspiration (raghba) Ch. 42 ch. 20 
20. frayeur (rahba) 
21. réalité (faqîqa) 
22. amour (mahabba) 

nostalgie (shatwg) 

` audition (sama) 


ch. g 


CRT 


extase (wajd) 
mouvement (faraka) 


1۹ 


successives (énumération des trois demeures, descripticn de chacune 
d’entre elles, puis indication du danger risquant d’affecter chacune) se 
retrouve chez Anşarîi. C’est notamment le cas de la vigilarce (ch. 21), 
de union (ch. 89) et de unification (ch. 100). 

La façon de distinguer les degrés dun même chapitre est assez variable 
dans les Etapes. Les procédés les plus couramment ecmployés sont néan- 
moirıs ceux qu’a utilisés Ma‘mar. Dignalons en particulier le jeu des préposi- 
tıors (ch. 10, 29 et 36 de la Voie dı Privilégié) qui sufft a caractériser les 
différentes situations de la demeure par rapport ã son objet. Ainsi, au ch. 
g8 des Etapes : ‘“L?esseulement (taj1d) est un terme qui désigne la purifica- 
tion de allusion en ne la faisant qu’a Dieu (ila l-Haqq), puis par Dieu 
(b1-I-Haqq), puis a partir de Dieu (‘an al-Haqq).'' 

S1 de; la, structure, ;et,des, procédés misreni ıceuvrehous: eh venons ã 
comparer la teneur même des analyses ccmmunes aux deux ouvrages, 
nous aboutissons aux conclusions suivantes 


a) Anşãri h’indique pas systématiquement les vices qui menacent 
l’authenticité d’ une demeure comme le fait Ma mar: Le terme afa est 
presque absent de son vocabulaire, ne se retrouvant qu’ une seule fois dans 
les Etapes, a propos du deuxiêème degré de humilité (ch. 14). Il lui arrive 
cependant de Jes mentionner, ainsi, dans sa description du premier degré 
du respect (forma, ch. 23) : ‘Le premier degré consiste ã faire grand cas 
des Commandements et des Interdictions +: ni par cratnte du chdtiment, ce 
qui serait prendre fait et cause pour [’ãme charnelle; ni par recherche de la 
récompense, ce qui serait être esclave du salaire ; nt en considérant son zêle, 
ce qui serait faire profession d’hypocrisie.**On trouverait d’autres exém- 
ples aux chapitres de la rectitude (ch. 26), de la générosité de coeur (ch. 
39) et de l’ivresse (ch.87). 


b) Il n’y a guère de correspondance entre les Eitcpes et la Voie du 
Privtlégié dans la manière d*étudier une notion déterminée. Les trois degrés 
d’Anşari ne peuvent être rapprochés des trois demeures de Ma‘mar que 
dans trois cas : ceux de la certitude (yaqîn), de amour (mahabba) et de 
lexpatriement (ghorba). La coincidence a d’ailleurs lieu plutêt dans la 
réalité décrite que dans la manière de la décrire. 


c) La doctrine spirituelle d’Anşãrî, bien que plus précise et mieux 
élaborée, semble correspondre dans ses grandes lignes ã celle de Ma‘mar 
même fidélité au Coran et ã la Sunna, même reconnaissance de la diversité 
des vocations individuelles, même idée d’un itinéraire se poursuivant ã 
travers une multiplicité d’états, de demeures et de degrés, même attention 
ã ne pas rechercher ces états pour eux-mêmes et ù ne pas sy arrêter, même 
souci de la concentration en Dieu en s*anéantissant jusqu’a perdre cons 
cience de l’anéantissement lui-même. 


VV» 
۷١ : 


son authenticité et ce qui en montre les lois; anéantissement A 2 
sement est le terme de ce quُ’on en peut préciser et la fin de ce 2 on en 
peut dêcrire. Le vice de l’extase, c’est le fait de se ee e de 
1’anéantissement, c’est 1’ amour de la subsistarce; et le vice de Uanéantig- 


naître les étapes des Itinérants vers le Réel (mcnazil al-Sî’irên la-Haqq,c’est- 
a-dire vers Dieu), gens de Hérat et d’ailleurs, m’ont demandé depuis long- 
temps de leur faire un exposé ...” L’expression est peu fréquente (on lui 
préfêère al-Salikiün pour désigner ceux qui cheminent dans les voies spirituel- 


les); la coincidence mérite donc d’être relevée, 


Notons encore, un peu plus loin : ‘‘“Sache que ceux qui cheminent par 
ces étapes sont dune épouvantable diversité : aucun ordre décisif ne les 
assemble, ni aucune limite, qui les comprendrait tous, ne les arrête.?” 
Comment ne pas penser a Paffımation de Ma‘mar selon laquelle ‘‘chacun 
terd vers Lui par son aspiration et agit selon son mouvement, suivant des 
voles différentes et des chemins divers?’ 

‘“Les voies menant Aã Dieu sont plus n 
Et Anşaãrî de continuer, fa 


Il en est en effet 
qui ont indiqué les principes, sans donner les détails. Il en est qui ont 
collectionné les anecdotes, sans en extraıre le meilleur et 
le point important. Il en es 


. Ma'mar se trouverait-il ici visé ? Nous 
Savons qu’Anşarîi vantait sa manière de traiter des dêmeures, ã partir dune 
expérience vécue et non en rassemblant dires et anecdotes. Notons égale= 
ment qu’1ll est question des degr 
du Privilégié; 


dans UPintroduction de la Voie 


ce dans la perspective de 

gers menaçant Pauthenticité des demeures 

plutêt qu’a décrire le développement de ces dernières. Si la Voie dı Privilégié 
est insuffsante pour répondre aux exigences des disciples d’Anşãrî c’est 


en raison de son but trèsş particulier et non de la manière de traiter son 
objet. 


Celle-ci semble avoir au contraire inspiré Anşarî dans la composition 
des chapitres : chez lui, même brièveté et méme affection pour les trilogies 
Se retrouvent. Il appelle simplement ‘ ‘degrés’’ ce qui se ncmmait ‘demeures’” 
chez Ma‘mar. Bien que moins fréquent dans les Etapes que dans les Cent 


Terrains, le procédé habituel de ce dernier consistant ã opérer par reprises 


sement al’anéantissement, c’est la vision de l’anéantissement dans UWanéantig- 
sement.?’ 9 

Le soufisme proprement dit commence donc avec extase maga: définie 
au chapitre 25 comme étant la rencontre ee E par I Inv¥etbie 
(mosadafat al-ghayb bi-l-ghayb). Son terme SgRaistê, a s'y perdre au point 
de n’avoir plus même conscience de son anéantissement. 


LA VOIE DU PRIVILEGIE ET LOEUVRE D’ANSARI 


D1 Pceuvre de ‘Ma‘mar est peu connue, il n’en va pas de même des 
ouvrages d’Anşari traitant de 1’ itinéraire spirituel, 8 ا و کور ر‎ 
Etapes des ttinérants tant de fois commentées au cours des es Posterieurê: 

Les deux hommes, presque contemporains (Ansãrî e vingt-deux 
ans lors de la mort de Ma‘mar), ne se sont jamais RES plus jeune, 
nous avons vu, était cependant bien informé sur son anê dont il COR 
naissait parfaitement les ceuvres, sans ccmpter 8 souvenirs du CHER 
Ahmad Küfanî, dont la mémoire se réveilla PEutrEtFe:. Le cheikh ا‎ 
lui-même, père adoptif du jeune Anşãrî pourraıt-on dire, avait rencontré 
a La Mecque ‘Ali ibn Jahdam, premier transmetteur GU EKE que e 
éditons'9;‘'Amü étant friand des faits et gestes des soufîis celebres peu 
recueillit-il auprès de lui quelques renseignements concernant ا‎ 
d’Ispahan qu’il put livrer ensuite au jeune ‘Abdallah pour compléter les 
souvenirs ‘personnels de son khûdim. 

Le portrait de Ma‘mar, tel qu’Anşarî 1’a esquissé, sufft 2 metire 5 
valeur 1’affinité qui existait entre les deux personnages : RE Spi 
incontesté dans sa ville natale où se déroule toute sa carrière, n 
et sunnite, également versé dans les sciences externes et dans celles 
‘‘réalités’’, ces traits pourraient s’appliquer aussi exactement au Sou e 
Hérat qu’ãa celui d’Ispahãn. On ccmprend eê lors E 0 
Anşarîi auprès d’Ahmad Küfanî pour qu’il lui parle d*Abü Manşür. 

Si des auteurs nous passors aux ceuvres, les liens s’*accentuent e 
davantage. C’est principalement les Etapes qu’ ıl GOINTEDE de Ceripare 
la Voie du Privilégié, les deux ouvrages portant sur le même domainé e 
répondant ã un même souci de pédagogie spirituelle. ا‎ 

Prenons pour ccmmencer le début de l antnadudtion Pepsin ك‎ 
“Nous avons examiné les états des Itinérants vers Sie (eheoual Eb rîn 
ila Allah)...’ Et chez Anşaãrî : ‘“Un groupe de ceux qui aspirent ãa cen 


4 


Dieu appelle ã Lui tous les hommes en leur Proposant ses Signes par 
le ministère du Prophète.A ce fondement de la vie spirituelle qu’est le 
Coran viennent s”aJouter charismes et dons prodigués libéralement bien 
que de façon très diverse, d’où la multiplicité des degrés, des états et des 
demeures correspondant A autant de vocations individuelles. Chacune de 
ces VvOles se caractérige Par une réalité (fagîiqa),idéal dont la réalisation 


recherchée sincèrement est moyen de progrès, mais aussi sujet d’épreuve 


en raison des dangers subtils qui en menacent l’authenticité. 


Ceux qui progressent ainsi dans les voies spirituelles connaissent divers 
états par une expêrience vécue, mais Cest grûce aux sciences religieuses 
qu’ils peuvent répondre cxactement aux exigences de ces derniers sans 
se leurrer. D’une part, celles-ci leur fournissent la description, les condi- 
tions, les règles et les signes distinctifs de ces états, peımettant de juger 
de leur expérience et de favoriser son développement; d autre part, elles 
les avertissent des vices subtilg qui risquent A chaque instant d’en cempro- 
mettre la valeur. Ces vices, dont il est fort important de savoir se préserver, 
proviennent de plusieurs sources : déguisements trcmpeurs de Satan, 
confusion des pensées, attention prêtée au moi, arrêt ã la perception de 
état que lon éEprouve. Les maux particuliers qui menacent telle ou telle 
demeure en découlent tous plus ou moins directement - négligence, pas- 
sion, avidité, Pparesse, prétention, envie, précipitation, fausse sécurité, 
vaine gloire, orgueil, ıgnorance, recherche de la science pour elle-même 
sans qu’elle régisse l’action, amour du monde, indiscrétion, arrêt de l’at- 
tention ã la douceur des bienfaits divins ou des suggestions diaboliques, etc. 


Les quelques indications de la conclusion noùüs donnent une idée de 
la manière dont Ma‘mar conçoit le développement du progrêès spirituel. 
Les soufis sy trouvent répartis en trois catégories de perfection croissante 
ce sont d’abord ceux qui commencent A marcher (al-dariğjun) et qui ont 
a lutter contre les tendances mauvaises de leur nature. Puis vient le morid, 
dont la volonté est déja orientée vers Dieu, mais qui doit néarmoins se 
purifier de son moi. Enfin, c’est le Connaissant (‘arif ), dont état se trouve 
particulièrement menacé d’inauthenticité, y compris son effort pour se 
préserver des vices. On retrouve ici la constation citée dans le Liure de 


PExpalriement et relevée par Anşarîi : les gens Parvenus aux termes derniers 
en cette affaire sont des isolés. 


En quoi consistent exactement ces termes derniers ? Sans doute est-il 


permis de le demander au chapitre $5, qui a pour objet le soufisme 
(tasawwof) : 


‘Le soufisme se réalise selon trois demeures : extase, lanéantissement, 
et l’anéantissement ã FPanéantissement. L’extase est ce qui commence ad 
le manifester et ce qui en montre les lois: Panéantisse ment est le sigre de 


ا 


piration subites (worzd, ch. 30). et PEOSEUatlOR rr; e f 
Chaque chapitre est traité selon un plan invariable : CABIRETAUEE e 

trois demeures (maqamat) selon lesquelles se réalise 1’attitude envisagée, 

brève description de chacune de ces demeures, indication du mal carac- 


téristique qui menace chacune d’elles. 


Dans la conclusion, lauteur reprend les éléments principaux de l’in- 
troduction : multiplicité des voies conduisant ã Dieu, description 0 chacune 
faite au cours de ouvrage, où lon a fait connaître les maux cachés qui les 
menaçaient. L’on termine en précisant le rêle bénéfique d’une e con- 
naissance dans le progrès des comriençants, du morîd et des Connaissants. 


. . . . / بر‎ 11 
1 ۴ € Iıntelligenc 
Le style laconique des chapitres, qui rend parfois malaisée [Pinte € 
۰ 1 9١ ۴ 
1 1 la conclusion et surtout de Pintroduc- 
du texte, contraste avecl’abondance de 
tion où DPauteur se laisse entraîner par le Jeu des assonances (saj). 


LA DOCTRINE SPIRTUELLE DE MA‘MAR 


La Vote du Privilégié ne prétend pas fournir un exposé complet de la 
doctrine spirituelle de auteur. Le point qui e est moins la 2 
cription des diverses attitudes ou états d’ãme envisagés, Pour laquelle 1l 
avoue se contenter de résumer ses devanciers, que le dépistage des mt 
cachés qui risquent deıs?y insinuer et d’en ruiner la valeur. C’est 14 qu’ıil 
a conscience de faire ceuvre utile et originale. Sans doute est-ce cette 
perspective qui a guidé son choix des notions étudiées, dont mips 
est a chercher moins dans leur valeur intrinsèque pour le progrès spiritugl 
que dans leur propension ã la contrefaçon. D’autre pey la sue 
des chapitres ne correspond qu’en gros ã un ordre de perfection Cros, 
on a plutût une juxtaposition d’ensembles de notions conmezesytira 
nellement rapprochées dans la réflexion des soufis : vêrité-sircérité) 
scrupule-renoncement, constance-satisfaction, craınte-espérance, audition- 
extase, mouvement-repos, etc. On aurait donc tort de cherçher di 
Voie du Privilégié une description des étapes successives de [itinéraire 
spirituel. 

Le contenu des chapitres nous éclaire-t-il davantage sur la dees 
spirituelle de auteur ? Ici encore, on doit se garder des conelusiss 
hãtives. L’extrême concision des analyses et Pobscurité de certaines 
expressions empêchent d’en dégager un enseignement cohérent et quelque 
peu précis, que ouvrage n’a pas pour but de donner. 8 ۷ trove tout 
au plus des éléments permettant d’illustrer les indications données dans 
introduction et dans la conclusion. 

En utilisant ces dernières, on peut arriver aux résultats suivants con- 


cernant la pensée de Ma‘mar : 


V٤ 


Ahmad; ] 

0 8 ا‎ 3 FOHFS de 8 Eonvergatian, 1l déclara : le 
pren 1q <12). ” — ‘““Bravo ! reprıt Anşarîi, pour 
nu qu’ une seule parole de ton maître !’’ Et Ahmad de se dé 
défendre : “Je voulais entendre de ses lèvres la 
me dit : ‘Mon texte est plein de ratures et mainte 

tu as Pautorisation de le transmettre !°°8 


Vote du Privilégié, mais il 
nant Je n’ai pas le temps: 


Ma’ ١ د‎ > 
mar mourut a Ispahèan en ramadan 418 H. /octobre 1o27 


LA VOIE DU PRIVILEGIE 


Des troi 1 : ari 
e TO1S Ouvrages sıgnalés par Anşaãrî, la Voie dı Privilégié est le seul 
U1 SO ] 2 1 
1 EE Jusqu a nous. C’est un petit traité composé essentielle- 
ment dune introduction (folios I14 b — I16 a) 


d : 
fort brefs (folios 116 a — 127 ( ; de quarante chapitres 


: أ 
et d’ une conclusion (folics 127 bb — 129 a).‏ 


Dans Pintr 1 
2 ee le paragraphe exprımant les bénédictions d’usage 
sıste sur la diversité 1 E 
a diversité des degrés, des demeures et des états spirituels 
5 د‎ 


chacun ten a Di 1 
endant ã Dieu selon sa voie propre; allusion y est faite aux maux 


(afat) qui menacent de 1] 
ASN 
S endommager. L’auteur nous dit ensuite avoir 


découvrent 1 ıntéri 
Par une expêrlence intérieure. Mais des dangers particuliers 


d : او‎ 
emeures authentiques. Le traité aura pour but de dépister ces dangers 
et de permettre ainsi de s’en protéger. : 


Les quarante chapitres portent chacun sur une activité ou un état 
spırituel retour a Dieu (tawba, ch. 1), volonté (trada, ch. 2), vérité (sid 
ch. $), sıncérité (1khlaş, ch. 4), examen de conscience RAS EI 1 
scrupule (wara‘, ch. 6), renorcement (ORE, CRSP, AbaRAGH E 
ch. 8), pauvreté (fagr, ch. 9), constance (abr, ch. 10), satisfaction (ida 
ch. 11), crainte (khawf, ch. 12), espérance (raja’, ch. I13), ccmporte 3 
(md ala, ch. 14), vigilance (raya, ch. a MEE ch 0 
ascese (rtyada, ch. 17), grûces (Jfotuh, ch. 18), ABiration Gela. th 1 
frayeur (rahba, ch. 20), réalité (haqîqa, ch. 21), amour maabbu. eh 
nostalgie (shawq, ch. 23), audition (sama, ch. 24), extase (etl dH 8 
mouvement (faraka, ch. 26), repos (sokin, ch. 27), EAE a 
ah 28); contemplation (moshahada, ch. 29), regard attentif (moragaba ch 
dévoilement (mokashafa, ch. 31), secret (sirr, ch. 32) erie a 
ch 33), connaissance (ma‘rifa, ch. $4), soufisme (tasawwof, ch. 35) e 
(ghayra, ch. 36), ruse (makr, ch. 37) expatriement ( ele ch. 5 


Vo 


A son tour, il le transmettra ã des disciples dont Dhahabı nous signale les 
principaux : Abu alib Ahmad ibn Mohammad al-Qorashî al-Kondolanî, 
al-Qasim ibn al-Fadl al-Thaqafî (mort en 48g H./1ıo0g6) et Abü Motî‘ 
(mort en 497 H./1103-1104). Les Annales de [Islam® ne nous renseignent 
guère plus ã son sujet, se contentant de le présenter comme un ascêtê et 
un grand personnage parmi les soufis d’Ispahan. Elles ne nous disent rien 
de son oeuvre, ne signalant de lui qu’ une qaştda dont un extrait, sans grand 
intérêt, déplore la mort de quatre traditionnistes. Abü Alkmad al-Qadi, 
Abü Ishaq, Abü-l-Qasim al-Lakhmi et Ibn Hıbban. 

Par bonheur, ‘Abdallah al-Anşarîi al-Harawı (mort en 48ı H./1089)3 
complète ces indications de façon intéressante. Sil n’ajoute rien concernant 
la biographie du personnage, il précise les traits de sa physionomie, nous 
transmet quelques-unes de ses réflexions et surtout NOUS parle de ses ceuvres. 


Ainsi Ma“mar nous est-il présenté comme Pun des plus grands maitres 


spirituels de son époque, sunnite et hanbalite, également compétent 


dans les sciences externes (exégèse coranique, tradition, droit religieux) 
et dans les sciences des réalités (vie mystique). Personne n’a mieux tralté 
que lui des demeures spirituelles; en effet, la plupart des soufis ont col- 
lectionné ã leur sujet dires et anecdotes, au lieu d’en parler ã partir dune 
expérience vécue comme le fait Ma‘mar. Anşari mentionne ic nommémerıt 
la Voie du Privilégié et deux autres ouvrages : le Livre des quarante [traditions | 


des Soufis et le Livre de | ’ Expatriement®. 


Non content de nous donner des titres, auteur des Tabaqat al-Siufiyya 


cite des extraits caractéristiques qui lui ont plu. Ainsi le Livre de PExpatrte- 


meni rapporte de quelqu’un cette sentence : “Nous avons trouvé que les 


gens parvenus aux termes derniers en cette affaire étaient des isolés.’ 
De la Voie du Privilégié, Anşariîi retient les trois dcmaines de la sincérité 
(ikhlaş, ch. 4) : unification, états mystiques et actions. Quelques folios 
plus loin, au cours dun long développement sur la Connaissance (ma’rifat), 
il cite en traduction persane les trois subdivisions de Ma mar, avec les 
caractêres qui leur sont attribués su ch. 343; ainsi le contenu de notre 
petit traité était-il présent a sa pensée, indépendamment de tout souci 


biographique . 

Citons enfin deux réflexions de Ma‘mar relevées par Anşari. La 
première concerne le fait de juger des hommes en prenant pour règle 
exemple des prophètes;jce n’est paslégitime,disait ma mar,car les hecmmes 
sont soumis ã la tentation alors que les prophètes sont en état d’impecs 
cabilités. La seconde réflexion est intéressante, moins par sa teneur que 
par la. façon dont elle fut recueıllie et transmise a Anşãri. Ce dernier 
interrogeait un jour le cheikh Ahmad Küfani, le disciple attaché au service 


4 ٤ 1 ` . . 7 + ¬ م‎ eC 
du cheikh Amûüû, le protecteur: de sa Jeunesse“, sur sa rencontre ave 


LA VOIE DU PRIVILEGIE 
petit traité d’Abu Mansur Ma‘mar al-Isfahani 
texte présenté et édité 


par 
S. de Laugier de Beaurecueil, O.P 


Le petit traité dont nous 
I14 Û —190 a d’un recueil conservé A Istanbul ( 
1416/2). A notre connaissance, cest le seul] manuscrit qui nous en SO1t 


Parvenu. Daté de lan 869 H./1457-1458, les Pages (18 x 2” çm:);3 
comportent treize lignes ,d’un beau naskhi vocalisé!., 


pe les folios 
Bibliothèque d’Ahmet 1II, 


Un grand titre occupe ã lui seul le folio 11 
ce dont il s’agit-: Kjlğh nah] al-khass, ta? lîf 
Abi Manşür Ma‘mar: ibn Ahmad ibn 


4 G; précisant sans ambiguité 
al-shaykh al-imam al-îlim, al-“allama 
Kad al-Isfahanî rahimaho Allah. 

Le texte est intro 
remontant ã auteur 


duit par üne brève chaine de transmi§sién (fol. 114 b) 
Par trols intermédiaires Abü ‘Abdallah Moha 


mmad 
ibn Abîi-1-Hasan al-Faradî al-Tüsi, Ahmad ibn Mohammad ibn Malik 


al-Harawîi et Abü-1-Hasan ‘AJ ibn Jahdam.: Sauf Pour. ce dernier, 
qui tenait le traité dun texte écrit par auteur, la transmission a eu lieu 
oralement. ‘Ali ibn Jahdam est bien connu; oOriginaire de Hamadhaãn, 
1l se fixa ã La Mecque, écrivit le Bahjat al-asrar fî l-tasawwof et mourut en 
414 H./1023, quatre ans avant Pauteur de la Voie dı, Privilégié. Nos recherches 
concernant les deux autres intermédiaires ont été jusqu’ici sans succès; 
en leur prêtant longue vie, on aboutit ù un texte rédigé au plus tard dans 
la seconde moitié du Vle/XIIe siêcle, base médiate ou immédiate de celui 
que nous possédons. L’état de ce dernier incline ã Penser qu’il y a eu entre 
ces deux textes une ou plusieurs copies intermédiaires. 


LF AUTEUR 


On sait peu de choses d’Abü Manşüûr 
al-Işfahãanî. Né 4 Ispahan, sans doute av 
guêre avoir quitté sa ville natale. Il y reçu 
nistes qui sy trouvaient 


mortien 360H./971), 


ykh (mort en 369 H./979) 
(mort en 38ı H. /gg1ı) et ‘Aliibn ‘Omar ibn ‘Abd-al-“Azî 


د 


0 


Ibn al-Mogqri’ 


a a a 
لا اله إلا اله‎ 
للأسعاذ هری ماسيه‎ 


Henri Massé 


Rachîd ed-Din Fadl-Allah, né vers!1247 (H. 645) servit VE) 
trois Il-Khans mongols de Perse, en qualité d’ abord de savant mé cecil, 
Puis de premier ministre et d’historien de la Cour. Dê 0 جا التواريخ‎ 
histoire universelle écrite en persan, la première partie de 1] histoire de 
II-Khans, récemment traduite en arabe ı par le Professeur Yahya el- 
Khachab,me donne Poccasion Q’insister sur une oeuvre zioing a de 
ce célébre personnage : ليلاژێىالقائى‎ recue11 dم‎ quatorze essais d E 
variable, traitant de sujets divers (autobiographie, composition littéraire, 
cosmologie, théologie, philosophie) — Désirant pfeserver de la e و‎ 
tion ses ceuvres, Rachid ed-Dîn donna la rédaction arabe, très og 
de ces essais dont la rédaction persane—-la première — EGE formé:möîn 
chãatiée. Ces deux manuscrits précieux, copiés aux premieres anne: du 
VIle/XIV, siècle, se trouvent ã la Bibiothèque aliokale de Paris ا‎ 
arabe, No. 2324; supplémient persan, No. 63; voir notice Blochet Cat. 
Mss. persans, t. IV, No. 221%). 


Ayant déja publié, intégralment ou par êéxtraits, 2 ا‎ 
françaises des 2e, 5e et ırşe de cesfessais (Mélanges Hrozny, Mél. Massignon, 
Mêél. Lêvi-Provençal), j’ offre ci-après le texte arabe complet du A 
dernier esgai, composé pour 1°[1-Khan Uljaitu que e E E 
décidé ã adopter le پaie‎ chaféite; cet essai prouve l tonic 
de ce grand homme qui succomba finalement E la me : ll 
qu’ après sa mort tragique (718]1318),ses ennemis s’attachèrent ã ané 
Son ceuvre dont une notable partie est malheureusemepnt Peyduê 4 
UPintroduction de la traduction Yahya el-Khachab, et article de Berthels; 
Rashîd al-Dîn Tabîb dans (Encyclopédie de Islam). 

Henri Massé 
Ecole des Langues 
Orientales 
Paris 


1 Ar r4 کم‎ risée 
(1). (Traduite en Arabe par MM.S. Nasha’t, Mousa Hindêwî et F. al-Şayyûd,et révi 
par M. Yahyã Al-Khachãb, N.D.E.) 


1 1 
8 1 1 
E 


ر بنا ا ۹ ياي رحمه وھسیء لا من امرنا E‏ 


ده فد سا ساطان سلاطن الإسلام ما لك رقاب الأنام قا آن الأعظم النافذ 


ف مالا العرب والعجم غات الدنا والدين 1 ولحابتو ساطان I E‏ الله اانه - 


ف تارد 
ريح 
ف اللحامح اا دص ٠ al gb‏ الفضاكة فض اء العلماء مثل مولا نا الأعظ الان المص 
E‏ نظام الملة والدين عبد المللك ومولانا الأعظم مولانا برهان‌الملة والدين وشيخ 
لإسلام خلال اa‏ والدین عرد اد وم ولا نا المحم ملاك ا وعاظ وام ك کن اضر 
ا لملة والدين دامت ميامر ن أنفاسهم-آن نی الت صلی الله عليه وسام قال « من قال 


أوائل رمضاں ست متاه سنه مان وسر عما ژه عھا م کاوباری يوم اللحمعة 


لاله إلا الله دحل السنة) . وقد اشتهر هذا الحديث وتلقته جميع الأمة بالقبول. 
- بقتضى: أن المسام وإن دحل النار و که ی ان ج ا 

الامر وندخل العنة . وأرضا قد تحقت واشتهر فما بن‌الأمة أن كل شاخض 
ان رش خصا: اهبف قاد فت ما له أو منع حق من حقوقه :لن يدخحل الحنة إلا أن 
e‏ له يه وح من اليجرف فيد أو نرض :ا حدم تة بالاخمان أبدا 
ولا سبيل إلى الإجبار على الرضى هتاك لکونه 2 و التق فياز م أن 
لا یدخل الا 9 بدا لکن الحاین لو کان ممن قال لا إله إلا 0 


آڻ دحل اة ناء الحدیث الہ وی ودا دوه التناقض » والتناقض AE‏ 
ی قواعد الدد ن القوم. فا الحواب عن E E‏ 


فقال بعض 


أعد ها للعافين عن الناس . فالشخص اجى عليه إدا ری تلك القصور عه ی عن 
الحا ۹ عالة . وا ل بعضصهم إن الله تعالٰی ترا ا عله أن ت 
عن ذلك ا ارات إل غر دل سن الاو ر ال رطول | إرادها ها هنا 2 ت 


حتها . فأفاد ساطان الإاسلام هال الله لکا ن ا هذه الأجوبة م عن 


العدل والتسو دة لواحب رعايتها بين المجاصمين فإ N‏ لو اتفقله النظر إليهما 


9 سو رة «الكهف ۾ أيه ۹ 


الامة الاق ١ن‏ ا ا أن الله تعالى 


۷۹ 


و زامن ف ام وما معا لا جر رأف خط أحب كمابتالت ؛آو پرجح جانب 
أجدهما على الأآخر . وإذا كان الحالعندنا هكذا فا ظناك انلا نن+وأعدل 


ادق ا واستخسن الول الأعظم ساطان القضاة والحكام شافعى الزمان هذا 


الاستنداد وحکے بأن جواب هذا السؤال مما بحتاج یمر ا e EE‏ 
الفضلاء الحاضرين مع كوم مبر زین ومتبحرین ما آجابوا بکلام مقنع وما أحاروا 
جواب مشبع تحقق وتن أن لأصغر العبيد فضل الله اهر وى عقا الله عته أن اواب 
عن هذا السؤال لا يتأت إلا" لمن ناد كل الإنسان فى مضمار البيان وأيد بالفضل 
الموفور من حضرة الرحمن وهو الخدوم الأعظم الأعدل الأع آصف العهد ساطان 
الوزراء فى العالمين قدوة العلماء الحققين وأسوة الحكماء المدققين رشيد الحتى والملة 
والدين عاد الإسلام والمسلمين عمدة اللحواقين المشرف بتشريف « وعامناه من لدنا 
ا انه نارن رخا غت افد ارہ ارات 2م ن تکام تيضر جخوابًا شافياً 
اغات من متشا اة انا كاف افیا بحکے 1 ا لا جب إنشاء غلل سبل 
لهاك رسالة كلها بدایع ا و مثل اا الشف جوادمح اللطابف 
وی هذه . بقول ضعف عباد الله وأحوجهم هم الى رحمته فضل الله بن آیی الحیر 
ن اهر بال الب امداق هقر اقا دقوي :“المواك الف در ع 
رة سشاطان الإسلام -خلد الله ملکه_وأجاب عنه الحاضرون من علماء الدين 
3 احص ر اا جوب افا كان هذا المي حینذ ومع سے کل متها 
ووقف على فحاوما. لكن‌اللحوض نى كلامهم المشتمل على الفوايد واللطايف کان 
عدا عن رعارة الأدب ولا استنطق هذا الضعيف فى ذلك الباب بعض أعزة 
الأحباب الذى هو وحيد العصر ومفخر ذوى الألباب وحيث أجابته با سنح 
الخاطر ی الحال تم إثباته حت متسه على سبيل الارتجال والاستعجال فأقول 
ما ذكره الموالى العظام كل منها أحسن من الأخحر بوجه وجميعها فوايد ولطايف 
لار تة أن؛ا لمغز ين والحد ن اوو ذلك الباب تفاسير لطيفة ومعان شريفة 
كلها مناسبة للواقع ومطابقة لنفس الأمر . وأما ما حطر هذا الضعيف بالبال على طريق 


الاستعجال فذلك أن الأحكام الشرعية والسن الإهية ليس جميعها على وجه واحد 


1 ا SE‏ £ 
CY‏ سو ره ر الکهف » ية رقم ۵ . 


۸۰ 
إذ مها ام وشیا ی فان صو ر :اید انا دیع .4 بیغ آن. غل 
ANE ik gok ê E‏ 
N: 1‏ ھا ن أن فطل يما أحوال ومعان وكيفيات متفاوتة ومذا مى بالحدود 
إِذ کل قضية وعمل لما حد" ومقدار معين وتلك‌المقادير والحدود بعضها فی 
ويعضها هة ى الكيف فإن" أعمال العباد وأفعافم کات انگ او ,سات 
متنوعة EE LTR‏ من النوعين تفاوتٴ بين ل رھانقاے علیآن کل‌اثنین مہا 
لا باثلان من کل الوجوه اتاو ری الک ولا ى الكيف. والعدل اا 

errr‏ أن ای کل ل اب کک جت Eg‏ :وإ 
کات تة لھا جک ومن اء اة قله ى أمثالها و 

بالسعة فلا رى إلا مثاها ea a NI A Ly‏ 
الحدود الجختلفة المعينة . لكل قضية ونحن ريد أن تك طرفا من أنواع الحدود ليست 

منها تقرير المعانى المقصودة فنقول لای الحدود بعضها تعلق باختيار اخم 
وبعضها لا تعلق باختیاره.فالی تتعاتی باختیاره کا اذا قیل واحد ابا شیخص آخر 
فذلك الشخص و ا ء عفا على م مال و إن شاء عفا على عوضص ٠‏ 
ولا مدخل لغبره نی ذلات. وهکذا لو قذفواحد خا شا اف رة فاه أن 
بعفو عن القاذف ولا يتغل مكافأته وله أن يرفع ذلك إلى جا لإقامة الحد عليه 
وسین اا رر إلى مساعدته. وهكذا لو كان لواحد دیو غل شخص راد 
أن يهب ذلك المبلغ منه فله ذلك ولمديون لو م رده عليه حینئذ لا تکون عليه 
مظلمة إذ الغربم قد وهبهمنه وأعتتق رقبته عن ذلك. وهکذا لو کال @ اشن اة 
وأراد أنيعتقه فلا رولا اند واا الى لا تتعلق باخحتیارہ فھهی قحان قسم ا 


تة وقسم لا جوز ز إجراءه ته فالذی جب إجراءه وإلا تام بركه كقتل الؤذيات ' 


من الحيات انیا والكاب والك٘لب فان" رسول الله صلى الله عليه ل مز جنذالف 
یٹ قال : قتاوا المؤد بات » وکقتال آهل ت الكفار الدين ټمر ادون چ 


الإسلام ت العادلىن ويقصدومم ولا ر صلاحهم ویکون کد ف 
للإيذاء والحدل كما قيل « المؤذى طبعا بحل قتله شرعًا قياسًا على الأفعى»؛ وها 


(۱) سورة « الأنعام » آية رم 8 


س 


۸۱ 
لو مع واحد كافراً بقوة حكمة الكفر ويطعن فى الله تعالى فإن قدر على إهلاكه 
وأهمله بطريق العفو أنم كا أنباً الله تعالى عنه حيث قال « ولا تاذ کم بهم رأفة 
فی د ین الله "'».فقالبعض انحدثين من عظماء الدین‌ف معنى قوله عايه السلام 
«,الإعان بضع وسبعون شعبة” أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق» إن إماطة الأذىقتل المؤذيات والمفسدين . ن أهل الحرب وقطاع الطرق 
والسرّاق والقتالين فإن قتل هؤلاء واجب على الحکام وإِن عفا عنهم من يعاق ذلك 
الحتی بم اعتباراً لأمثالع من نوی مثل فعلهم فلهذا وجب صابهم ثلاثة آیام کا قال 
ن من قاثل : «إعا جزاء الذين محاربون الله ورسوله ويسم فا ف اران 
يقتلوا أو يصابوا أو تقطع أيديمم وأرجلهم من خلاف أو يفوا من الأرض ذلك 
م خزی ف الدنيا ولم فى الاخرة عذاب عظى»""' وهكذا لين بزنون بعد الإحصان 

وثبت ذلك عند الحا کے وجب إقامة الحد عليهم ولا يتعلق بعفو أحد . وكذا من 
لا پرتد ولا بتوب فإنه مجحب قتله وکذا القاتل إِذا وجب القصاص" عليه وم برض وارٹ 
المقتول إلا بقتله فإنه حب الاقتصاص منه على ا اقح الاخر من الذى 
لا یتعلق باختیاره مثل أن کون فا قدا اقرض خا شی اشا ما 
فلو کان غرضه لا يفاك رقبته من ذلك الدين اا بق له دلاق :ان إذا أدى 
الغرم حقه وجب عليه أن يتسلمه وتنفاك رقبة الغرم عن تلك المظلمة من غير 
اختباره : جى دل امتنخ عن التبل ابع وجب بعلن القاضي أن اتوب شا و 
سلمف الأجله. وحينئذ لو لم يدفع الحجة البتة وجبعلى ال حاكي ن اھا 2 
بالإجبار ویسلمھا إلى الغرم . وھکذا لو استأجر أحدٴ نفس شخص آخر کان عفو 
ذلك الشخصمتعلقًا بالمستأجر ما لم يفرع من العمل . أما إذا فرغ منه عتقت رقبة 
ذلك اس امن عا احتيار االمستأجر . وأيضً لو اشترى أحد مسلمًا لم ينعقد 
البيع وإن سلم الشمن اع تق من غير اختیار المشتری ولا دعوی له بسبب تسل الثمن 
عليه إللة. ستيان من رققراير هذه القلد ماه أن قضية من زف از رجت واحد 


() سورة «النور» آية رق 9 
¥ ( سورة » المائدة » أية E HAN‏ 


AY 


ا 
Sb‏ 
أريد أن أفعل بزوجة الزاى 
وحکمه ان على الوجه المحتد. ی القفصاص حث تصور هناك المساواة لاھھنا ا 


یب على الماک کا ذ کر افا داك اط اة ألجدو ابن تاستسا رغد 


عنه أو م یع فللا کون له نى ذلك اختيار. ولو قال الشخص المزى بزوجته 
مثل فعله لا جوز له ذلك ألبتة فإن هذا المحى منهى عنه 


o E 0‏ ف CT NNIE,.‏ 
فلو قال عفوت عنه می دیوژا بخلاف سائر الصو رفإنالعفو فد يستحسسن 

3 ے 2 3 e‏ ۳ 
وسياسة الملوك وأحکامهم واو ونواهيهم وعقو بام وسر 


e‏ آغوذ َج |٤‏ سسیجری 


رين العتاد دو هھ العامة و متي 
a‏ 1 م ت ENE‏ ا لے خد اوك 
موده التقر رات ان الإاخحتبار € چ الصا ا مس E 1 E‏ 
a OTT OT NT‏ 
a Ca LT NE‏ 2 
۰ ا ت اا ا وال < ذا أق دعل اياف 
اعی عاه وعھوه فان دعص القَضابا على اأوجه الممرر هى ى د 2 على 
is 2‏ وا ا 
ما دستحقه من الحدود الشرعية برت دمته عن دلا ری الحالی عنه و 1 رع 
ذنبلا مدخل لرضى العباد 


OE,‏ اها ”یک. أن بغفره الله تعالی بفضله 
ذلك ولا تعلق مہم کالاقسام انی عددناها عکن أن یغفره لى 


ولا يبي له عليه دعوى بتة . فإذا لو صدر عن ا 
٤‏ 
العظى ورحمته الواسعة عنه وجاز 1 
دیف سن الان ةاد طاو تا تبات شی م اط انی تد غات 
i‏ اة رقدر تلك الحناية علىمقتضى العدل والتسو ية . وإذا جوزى من العقاب 
ا ۳ طهر عن ذلك الذنب سواءرضى الحم عنه أو م یرض کا ضربنا 
ا اة فر اراك هذه الدنبا وما قيل من أنه قبلعفو صاحب الحقلا يلجل 
الحنة يعى اھ نتاق قو :یناب تا لا یال ا و 
3 ا العقات عا بناسب حاله وكان بد دشل ,فة البق ءار به انشا رن 
% ا الصلوات افضلها: 5 .من قال لا إله إلا الله دحل الحنة » . 
5 السؤال الآحر وهو أنه قد حك بأن الرجل اأزى صدرت عنه المعاصى الكثيرة 
وقال لا اله إلا الله بتطهر عاقبة الأمر من تاك المعاصى ويدخل ابحنة والکافر المشرك 
فإن صدرت نات فة لا يدخل الحة آلبته ويخلد نى النار لانه م يقل 
ل إلهإلا الله وهکذا شکل ئی الظاهر ونحن زر سنفنا نى هذه المسئلة رسالة مشبعة 


AY 
وشرحنا حال كل كافر فإمم كثير ون وفرقهم شى من الكافر المشركوالكافر الغبر مشرك‎ 
1 ء ع چ‎ ۴ e : 3 
وهذا الحکہ ا مذ کور قد اطلق على جميع الكفار . ومن‌آراد آنبحیط علما باحواهی فعلیه‎ 
٠ أن يطالع تللق الرسالة اولان تید رأث خو کل اسیا الک عوذج كلجا عن‎ 
موجزة ليعرف بعض تلك الفوايد فنقول : درجات الحنة ها بداية » ولكن لا مماية ها‎ 
وإلا. ا أمكن الرى فى .تلك الدرجات على سبيل اللحلود والتأبيد فإن .الرق بظريق‎ 
2 اد غا تتصرن ف الدرخجاب ا اة جدا اوت عظے وان‎ 
ان هن ف ألدرحة الا ویس من له آ لاف درحه ۶ واا ولنفرض الغاف‎ 
من ۔صدرت عنه حسنات كثيرة بعد قول لا إله إلا الته والأول من دخلها بواسطة‎ 
قول | لا إله إلا الله فقط ۔ نم يشىرك مع سائر من ى الحنة بكونه فیها وعد م‎ 


۰ 


زرم وکان ف جریدمم . مثاله فما نشاهدة املك "فان :له جنودا كثرة وکل متهم 
رة حت ون على تفاوت درجامم وتباین مراتبهم مشرکون ف آم جنود 
املك وأساميهم مثبتة نى دفر عارض الحند من التومان والألف والمائة ولنفرض ‏ 
شخصًا هو غلام الغلام ولا يعرفه الك وأمراء الألف والمائة . ومع هذا يكون قد ذهب 
إلى ناحية من الولايات الى لا يعرفها الأمراء الذين هذا الشخص من أتباعهم فضلا 
لفن المد كور فاس ذلك القتخضصن من حبت أنه من جنو الك لا شلك 
ا ی أعدادهم وا اند جود لام کا ن اسم کل فرد من آفراد 
الأمراء واللحواص" وغیرهم ثابت فى تلك ابلحراید» لکنه لا یکون له من الاعتبار 
داز آنه متت فى دفر بالود - وتات ف٠‏ ذل اقفن غا یکوت سن أجل 
أنه من زمرة جنود الملك وأعوانه وأنصاره وعبيده ولا بمكن إثبات امه نى دفر ملك 
آحر من حيث نه من زمرة أتباع املك وأعوانه » ثبت امه فى الدفتر صورة . والحديث 
النبوى مصد ق هذا المعى حيث قال صلى الله عليه وسلم « من قال لا إله إلا الله 
دحل ی حصن الإا یمان ) فتقید ه با حصن هو آنه لا له إلا القدر ان 
اسمه نى الحريدة . وكل من كان عاصيًا ى اللاك مظهراً للعداوة لا يثبت اسمه فى 
جريدة الحنود وإن كان ذا شوكة وعدة من المناصب والأموال والأملاك والأشياع 
والأتباع » كا قال عر من قال« إن الله لا يخفر أن يشرك به ويغفر ما دونذلك 


ن يشاء"'» ثم إن ذلك العاصى لو دحل ى الطاعة محلا بأن يقول لاإله إلا الله 


2 BETA حو و الاه أ‎ Ca 


A“ 
بواسطة المحد م والحشم والاتباع والأشياع‎ ٠ ت نى الال اسمه نى الدفاتر ويتاز‎ 
مراف اقرب من حضرة الاك أضعاف أضعاف ذلك الشخص الذى وصفنا حاله‎ 
ويليق لاختصاص الحضرة بواسطة الآ لات والاستعدادات وسائر الفضائل وهى‎ 
الخستایت لے یدرت نه دزمان الكفي وصارتت ملكة له‎ 

فهذا انغوذج نی جواب هذا السؤال وبيانه مشروح مبسوط بالطريق المعقول 
والمنقول يطلب من الرسالة المذكورة؛ ومعئ الحلود وكيفبة ذلك فى اللحنة أو النار 
مذ كور هنالك أيضا- فليطالعها طالبها ؛ والله الموفق 

تمت الرستالة الموسومة برسالة لا إله إلا الله كتابة على يد أفقر العباد إلى رحمة 
الله وعفوه ورضوانه شاا نناشن :الامین المعر وف بزود نویس البغدادی 
ى شهور سنة عشر وسبعمائة . والحمد لته وحده » وصاواته على سيد المرسلين محمد وآ له 


وصحه وسام ! 


حازم القرطاجنى ونظريات أرسطو 
ى البلاغة والشعر 


للدکتو ر عد الرتخم ددوی 


ظفر حازم القرطاجى من عناية الباحثين "" المعاصرين بحظ غير قليل 
بيد أن هذه العناية اقتصرت على « مقصورته » المشهورة »> خحصوصاً لأنما -حفلت 
ععلومات تاريخية جايلة تتعلق ببى حفص أصحاب إفريقية ( ى تونس) » إذ 
الف هذه و المشضورة ) لای عبد الله المستنصر احفص . 

ذلك أن ھؤلاء الباحثین لم ینتبھوا إلى آنه قد وصانا کتاب رئیس من کتب 
حازم »> هو( منهاج اليلغاء وسراج لاء ) فى البلاغة 3 یدل عليه امه » : 
عطوطة موجودة ممكتبة جامعة الز يتونة بتونس » ويوجد منها فى دار الكتب المصر 
نسخة بالتصوير الشمسى برقم ٦۳۴١‏ ك . 

وکتاب ( « منهاج البلغاء » حث فى البلاغة كسره الولف على أقسام سماها باس 
) المناهحج ۰ وقمح المنهج ! إلى فصول أوفقر طو بلة يسميها على الخزال و معام ۸“ 
« إضاءة ») » ( تنوير ا او :م عرف ) › « إضاءة » » « تنوير ٠»‏ وتتوالى 
« الإضاءة » ف « التنوير » داخحل «المعام » أو« اعرف »الواحد . وليس عة فرق 
عنده بین ( المعلي ) و («العرف ف آنا بين « الإضاءة » و «التنوير ) - 


) ۱ ( راجع 
ار بر وکلمن .آ64 + ١‏ ص ۳۱۷ > الملحق + ١‏ ص ٤۷٤‏ ,. 
ب ت اميليو غرشيه غوس ٠‏ « ملاحظات عل القصبيدة المقصو رة لأ امسن حازم القرطاجى ٠»‏ 
مقال فى حلة ر« الا فلس ( الد الأول ں۸ ٩‏ س £ 1 


E. Garcia Gomez : “Observaciones sobre la Qasîda al-maqsura de Abu’1-H. Hûzim al- 
Q.’, Al-Andalus, T, 8i-104. 


ج الد کتور مهدی علام و آي اعجار القرطا جن وف الصو ى الدب العز ي : 


مقالتان 0 « حولیات كلية الآداب » حجامعة عں شمس 6 کک :1 6 کی E e e e‏ 
ص ۱۱۰ ( تحقيق النص ) › القاهرة سنة ٠۹١۳ › ۱۹۰٤‏ . 
A9‏ 


۸٦ 
ن حذلقة لأنما غريبة . على ان‎ ٠ بل هی تنو يعات ى تسمية الأقسام لا تخلو‎ 
: اا لكا الات ها فر احتلاف المورحين نى ذكر عنوان الكتاب‎ 
( بغیه ا‎ ١ ۶ 4 ۴ فيعضهم يسمیه « سراجالبلغا هار اراھ‎ 

ص٤۲۱‏ ) » و بعصهم الاش اة منهاج البلغاء » ( « فيض نشر الانشراح من 
روض طىی الاقراح » لابن الطيب الفاسى > ورقة ۲٤‏ | حطوط رقم ۴ نحو 
بدار الكتب المصر ية و «البرهان » E TOPO Ta‏ 
A‏ > + ۳ض ۱٠١۹‏ › ص E‏ ص ۲۱ اا بك کو على مخطوط 
تونس عنوان ر كتاب المناهج الأدبية » وهو عنوان من وضع اھ ا0ی اکا 
أو القا ين على شئون مكتية جامعة الزيتونة . والعنوانالصحيحف نظر: | هو ١ا‏ آورده 
بكر الد الزر كھ" ی کتابه « البرهان ف عاو م القرآن ) < ۱ ص ۳۱۱ ( تحھیقی 
الأستاذ أن الفضا مضل ابره › القاهرة سنة ٠۱۹۵۷‏ م) وهو « منهاج البلخاء وسراج 
الأدباء» . 


والحدید فی هذا الكتاب بالنسبة إلى كتب البلاغة العربية الأخرى مما يعنينا 
هنا > هو أنه قد عقد فصلا طويلا جداً تكلم فيه عن نظر فی اشر 
والبلاغة › خطوصا کا اعرضها ابن سينا فى قسمى « الحطابة » ) و « الشعر » من 
کا , الشفاء » . فلأول مرة ة نجد نى كتاب لأحد علماء البلاغة العربية اا 
8 غر الفاشفة هرا بوإقادة من ريات أرسطو ف البلاعة وشو »ي 
واستتقصاء بالخًا ها باههام وحسن فهم ورغبة نى التطبيتق على البلاغة العربية والشعر 
اعرف . 


9 [ ااا ا ولد ف قرطاجنة الاندلسي هة غان وسمادة ) السيوطى 
« بخية الوعاة » ص Tr e EF‏ آ8 ال باض ٭ ا اض ٨)۷۲‏ فاه 
ما یبر الدھشة آنه لم یذ کر اس ابن رشد» وم شر إلىتلخيصه لكتانى « الحطابة ''» 


) ۱( راجع نتا ابق رشد Jw‏ تلخیص الخطاره ( ¢ الفاهرة سلة ¢ TT‏ وراجع تاخ صه 


للشعر ی کتابنا ر 1 رسطوطا لیس : فن الشعر ف ار جمة العر بية القدعه وشر وح ازفارافی وابن سينا 


وابن رشد ( ¢ القاهرة سنه ١۹ ٥۳‏ َ 


AV 
و «الشعر کان کا اید ر 4 لأن ابن رشد صنع صنيعه ى حاولة‎ 
زطبیتی نظر یات آرسطو ى اللطابة والشعر على البلاغة العربية والشعر العرف ؛‎ 
۲ ركان بمکنه أن يستفيد كثيراً من حاولة ابن رشد ا فکف تع هدا الاغقاك‎ 
ھ > وولد حازم‎ ٥۹۰١ د تو این رشد فی سنة‎ ٠ قد انا قریی العهد‎ 

٠ N RT‏ ه »> وأحدها من قرطبة والثالى من قرطاجنة الأندلس وکان ابوه 


من سرقسطة وشغل وظيفة قاضص ى مرسية أكثر من أربعين سنة  »‏ أى أنما 
من ن واحد ‏ فن غير المعقول أن لا يكون قد عام شلخیص لابن رشد هذین . 


ام پرجع هذا الإهمال إلى ما هو مألوف بين المعاصرين من حسد ونفاسة ؟ 
لکن هذا أيضا قليل الال ا لم یعیشا ی عصر واحد بمعی 1 ہما لم يزدهرا 
ئى عصر واحد بحيث محتمل معه التنافس والحصودة شا ع ن أن حازمًا قضی 
ا كيرا ن حلاته الخلشية ى ”ونس “بيدا عن :الأندلس“ودسائس الفقهاء 
ا فا 

هذا نرجح آن يكون هذا الإغفال عن عمد » لأنہما طرقا موضوعًا واحد ا ألا وهو 
تطبيتق نظر يات أرسطو ى الشعر والبلاغة على الشعر والبلاغة العربيين ؛ فلكى يبين 
فضله على ھر اتر اغفا د کر ا ا متعمداً »> وهذه ظاهرة نفستة مألوفة 
لدى المتعاصرين أو المتقاربين ERT‏ اا ا ا و سا نا فام er‏ 
اتنافس » لن ابن سينا ل طرق تفس روع > إل اقتمر ل عرض ربا 
أرسطو دون أن اول تطبيقها . 

رأف کان فهك تت ران قدامة: اين افر 4 بتأثر نى « نقد الشعر » 0 
« الحطاية » و « فن القع ) لاسظنو اليس DA ER‏ 
ول نر من ناحبة أتحرى كتابًا من كتب علماء البلغاء فى القرون التالية حى القرن 
السابع المجرى قد عرض Rl‏ 0 ى البلاغة وفى الشعر › فإننا نستطيع أن 
نقول نازا القرظابیى « فر أو من دل تظربات ارشطر وتر ض بيه 
ی کتب البلاغة العر بة اللحالصة > فلا عبد القاهر اجات فى « دلائل الإعجاز » 


The Kitab Naqd al-Si‘r of Qudûama b. Ga‘far ..., door S.A. Bonebakkar,pp. 42-43. ١ J 
Leiden, 1956. 


A۸ 
و( آسرار البلاغة » »> ولا الشهاب الحفاجی فى ‹ سر الفصاحة ولا :لسکا کی‎ 
٠ ی ( مفتاح ح العلوم ) ولا ابن رشیق ى « العمدة » قد تعرض هذه النظريات‎ 
وإن کانت لا تخلو نا رشق - وی هذا فضل" عظم حازم القرطاجى يدل‎ 
لا سعة «أفقه العلي) تؤمذى فهمه الدقيى لأاسران. البلاغة". 0 لقت امن اتا بعدة‎ 
اذا عنه ئی هذا ! ولکنه' وا أسفاه ! م ينسج واحد من بعده عل منواله » وظلت‎ 
. كت البلاغة العربية اللعالصة معزل عن أفكار أرسطو اللحصبة الحية‎ 

فإن الذين نقلوا عن كتاب e‏ علا لوو وكشي ی « البرهان ۲ 
والسیوطی نی کتاب « الاقتراح » ٠"‏ > لم يعنوا بهذا القسم وهو ( الهج الثالث 
ى الإبانة عما به تتقوم صنعتا الشعر واللحطابة » » وانصرفوا عنه لاهم لم يألفوا وجوده 
وموضوعاته نى سائر كتب البلاغة العربية الحالصة 

وحازم ی هذا القعم ا فيفر ق بين الشعر والحطابة على اشاس e‏ 
بعتمد على التخييل ٠‏ ينا اللحطابة تعتمد على الإقناع . على اما مجتمغان ف اننا 
جعلان الأقاويل الكاذية توھ آنا ادق . اوذلت انمو ؛ ويتعام به الاستدراج »> 
وهو یم ان بتهياً e‏ ميغة من يقبل قوله أو باسالة ا حاطب . والتمويه يكون 
بطی عل ا ى القياس عن السامع > أو بوضع مقدمات القياس على ترتيب 

برقن الج اق بإهاء السامع عن تفقد موضع الک وک ی اف کل 

هذه الأنواع وصو رها » مستشهداً على بعضها بشعر لامر القيس 

: عضي إلى الحديث عن التمثيل الحطاب > وهو الحکم E.‏ کم موجود 
کو ار ماله و سود للك بیت اب تمام . ويدعوه ذلك إلى التحدت 
عن آلأمثال » ورتا ى شعر العرب وكلامهم > ويا إلا أن يسجل للعرب تفوقهم 
ھا ان و هالو کان اوی فد فار له ان بطل على أمثال العرب 
وحکمهم واستدلالاتہم واختلاف ضروب التفنن فى الغوص على العالى للم - 
) ا على ما وضع من من القوانين الشعرية » . وهى ملاحظة ها دلالتها العميقة . 

>» ٠١١ ؛ + ۲ ص‎ TTT E TA BF o + » الرهان ى علوم القرآن‎ « ) | Të 
س ضس ۷1 < ۲ ۳۱6 ۷ . تحقيق الأستاذ أنى الفضل إبرهے . مطبعه‎ 


عیسی الحای »› القاهرة سنة ۱۹٥۷‏ - سنة ٠۹۵٩‏ . 
( ۲ ) طبعة دى سنة ۱۴۳١۴۳‏ ده ص ١١‏ . 


۸۹ 
وهنا يدخل حازم في عضي نظرية الشعن الأرشطية > اولع إذلافء فكرة 

« الجا كاة » فيجعل مقياس الشعر الحيد فى جودة الحا كاة » ومقياس الرداءة فى 
رداءة احا كاة ؛ ولا يفهم من الحا كاة التقليد الحرى للطبيعة »> بل تحسين الطبيعة ٠‏ 
لكن بمقدار »> حى لا يكون الكذب فى الحا كاة « شديد الوضوح خادعاً النفس 


عا دستشعره ا تعتهده من الكذب € ولیس تنحسین الجا كاأح من دوع الكذب 6 


لأن « ما وضع من الأوصاف وامحا كاة مقتصداً فيه غير متجاوز فهو قول" صدٴق” »» 
هذا بغلط الذين يظنون أن التشبيه واا كاة من جملة كذب الشعر » والحقيقة 
اا لسا من کذت الشعر ی شن > « لأن الى ء إذا اه لی ء فتشبيهه به 
ان اة ع آن شا اسه شیا و کے هوا باد ل مو غا هة 
الكذب نى الحا كاة والتشبيه إذا حدث فيهما إفراط وترك اقتصاد » أى حدثت اة 
وتجاوز عن حد الأصل » « فالإفراط هو أن يغلو ر الشاعر ) فى الصفة فيخرج بها 
عن حد الإمكان إلى الامتناع والاستحالة » . 

ويتعرض لأنواع الشعر اليونانى فيذ كر منبينها الأشعار المستمد ة من الأساطير › 
ويقول إنهم كانوا بجعلون تلك الأساطير » وهى أشياء لم تقع فى الوجود » أمثلة 

اف فيه 6 ا يبتو غلل اذلاك فصا رعا نح ها تخد ثب الشجاتر الصبيان 

ى أسمارهم من الأمور الى تنم وقوع د - وهو يشير بهذا إلىشعر املاح » 
خصوصا شعر هومیروس . ولا له یر له نظ EO AEN SLE‏ 
ولم يتوقف . 

ومذا بعضى بعد ذلك إلى تحليل طبيعة الشعر من حيث الصدق والكذب > 
ويفصل هنا کثیراً ویوسع ى التقسمات > مستعینا بکلام ابن سینا › وبکلام لای 
نصر الفارای لم نجده فى رسالة الفارالى « ف قوانين صناعة الشعر » الى نشرناها ف 
« فن الشعر لاأ رسطوطاليس» ؛ ولعله أخحذه م 8 للفارای فی کتاب آخر جوز 
أن یکون کتاب « ی الشعر والقوای الذی ذکرہ ابن أ أصبعة» ( + ۲ ض ٠۴۹‏ 

> من اسفل . وهذا يدل ایض على آنه إلى جانب ابن سينا رجع إلى الفاراى‎ ٠۹ 
وإذن فقد كان واسع الاطلاع على كتب الفلاسفة العرب الى تناولت فن الشعر‎ 
. من الناحية الفلسفية »> وهو أمرٴ يبين عن سابغ فضله‎ 


٩ ۰‏ 
ويتناول التخييل فيحد ّه ويفصل أحواله وأوضاعه ومواقعه فى النفس › وخير 
الطرق كى حدث أثره المطلوب . ويربطه باحاكاة » ما حمله على العود إلى بحث 
فكرة الحا كاة بتفصيل وأطهاتة لا لجا ها تقر عت اين سينا ولا القارات 
ولا أرسطوطالیس » ولعل هذا القسے هو أبرز مجهود شخصی بذله حازم ف هذا 
لباب كله » ما اعتمد فيه على نفسه وعلى استقراآنه ى الشعر العربى »> دون أن 
يمد غل سلاف بهولاء 6 و نكر هنا من“ الاستشهاد بأشعاز العرب شن الأعشى 
حى أى تمام والمتنى وابن الروى . ويخم هذا الفصل بحديث شائق فيه تحليل 
شخ یی ارقم اجا كاة من التفس » اعتمد ى بعضة على ابن سينا "» وأشار إلى 
أقوال لأفلاطون ا ادا ا وا ی شاو ر فرش ٠‏ “ وکا بان 
ى هذا الفصل عن ثقافة فلسفية عميقة » ومهارة فى تحليل المعالى الحمالية »> بحيث 
نستطيع نن کد أن عت الشات آول عاولة عة ف ع esthétique Jll‏ . 

عبد الرحمن بدوى 


أستاذ و رئيس قس الفلسفة 


a 


كتاب المناهج الأدبية 


لای الحسن حازم بن القاضی آیی عبید الہ بن حازم القرطاجی 
عن نسخةبالتصوير الشمسى بدار الكتب المصرية بالقاهرة بر ۳۳١‏ هھ 


المنهج اال 


من التخييل والإقناع والتعريف بأنحاء النظر فى كاتا الصنعتين من جهة ما به 
تقومت وما بهتعتبر أحوال المعانى نى جميع ذلك من حيث تكون ملاعة للنفوس 
. 
عل ال على طرق العلى بما به تقوم صناعة 
الشعر من التخييل ».وما به تقوم صناعة الحطابة 
ا الإقناع الفاق ن االساعن ی ذللت 
لا كان كل كلام تمل الصدق والكذب إما أن يرد على جهة الإخبار 
والاقتصاص › وإما أن يرد على جهة الاحتجاج والاستدلال > وكان اعماد الصناعة 
اللحطابية فى أقاويلها على تقوية الظن لا على إيقاع / اليقين - اللهم إلا أن يعدل 
اللحطيب بأقاويله عن الإقناع إلى التصديق » فن للخطيب أن يلم" بذلك نى الحال 


۱ 


فة السا اش اداو التب ال نة احدلا ( سا ال ای ع اه اهي 
الموحودة تمكتبة حامعه لز يتوذة فتولتتن . ولک تنقضص ف صو درها بم صفحات من الأول ومن الاآخر ج 
ال الكلام نى هذا الجلد المصور : «. . . الناس يستبردون ذ كر الشىء من اذلك حيث لايليقاستبراد 
: اھ ګنت تابا ى أسقاط ها كان . , . قري 4 و إا يرو امان اليه 
ف كلامه من يريد القويه » (ورقة ١٠٠ب)‏ . وآخر ما ورد فى هذا الحلد المصور : «تنوير : ملا 
ت الارتار ما ما ثباته ضروري فى إمشاك الباءة وتحصيتة 6 وما ما اى باتة تحصن ما وقد 
( داخل .المعرف الدال على طرق المعرفة ءبلغ هذا الكتاب من أصول هذه الصناعة) (ورقة ٠١۸‏ |) . 
بعد ذلك ترد رسالة ف القوای ( من ۱٤١‏ ب إا 14۷ م( 


: » و بعدها رسال ديوانية (من ورقة ۱٤۸‏ | 


: ب‎ YS 


۹٩۱ 


۲ 
بين الأحوال من كلامه ؛ واعاد الصناعة الشعرية على تخييل الأشياء الى يعبر 
عنها بالأقاويل وبإقامة صورها نى الذهن بحسن اشا اة ركان اللخيل لا ياف 
القن “كا ناقا ة الظسن > لن الى ء قد خيّل على ما هو عليه د بول عل 
غير ما هو عليه - وجب أن تكون الأقاويل ال لحطبية ااا کات ا 
اجا غير اده مام پعدل بها عن الإقناع إلى e‏ > لن ما 2 
ا مناف الانقين + وأن تكون الأقاويل الشعرية » اقتصاضية كانت او 
اسك ةت سر واقغة أبدا فن طرف واحد من النقيضين اللذين : الصدى 
والكذب » ولكن تقع تارة صادقة وتارة كاذبة » إذ ما تتقوم به الصناعة الشعرية - 
وهو التخييل غير مناقض لواحد من الطرفين » فلذلك 8 الى الصحيح ف 
الشعر أن مقدماته تكون صادقة وتكون كاذبة . وليس بعر شعرا من بخیٹ هو 

صدق » ولا من حيث هو کذب > بل من حیث هو کلام یل . 
إضاءة 
ولا كانت الأقاويل الصادقة لا تقع ى الحطابة عا هى خحطابة إلا ان بخ دل 
ا اسا وان ماو تاق الو ر تود من حب هر 
> كا لا تكون الأقاويل الكاذبة فيها سردو م خث هی کلب پل من 
چ ويل مخينّلة - رأيت ألا أشتغل بحص ر الطرق اى مہا تاز القول الصادق 
من غیره وتفصیل القول نى ذلك > فإن دات مخرج ٠‏ إلى عض صناعة المنطق › 
وإن كنت قد أشرت إلى الأنحاء الى عرف منها ذلك إشارة إجمالية لأرشد 
الناظر نى هذه الصناعة إلى جهات الفحص عن ذلك وأد له على مظان التماسه 
فإن اللاطيب واجب عليه والشاع متا کد نی حقه أن يعرف / الوجوه الى ضير ما 
الأقاويل الكاذية موهة 8 صد ق : 


تنویر 
وإما بصي القرل الکاذب مقنسًا وموهها أنه حق لتمويهات واستدراجات 


ترجع آل ال ا و امقول لھ ولف التمو مات واللاستدراجات فد توجحد MS ٤‏ 


۹۳ 
من الناس بالطبع > والحنكة الحاصلة باعتياد الخاطبات الى يحتاج فيها إلى 
تقوية الظنون فى شىء ما أنه على غير ما هو عليه بكرة ماع الحاطبات فى ذلك 
ادرت ف اختذاما , 

إضاءة 


ع 


والتمويهات تكون فا يرجع إلى الأقوال . 

والاستدراجات تكون بتهيؤ المتكل بميئة من يقبتل قوله > أو باستالته الخاطب 
واستلطافه له بتزکیته وتقریظه » آو باطبائه ' یاه لنفسه و[حراجه على خصمه 
حی دصر بذلك کلامه مقہولا نك اجکی 4 کلام خصمه از مقبول 


تنوار 

والتمويات تكون بطى حل" الكذب من القياس عن السامع » أو باغتراره إياه 
ببناء القياس على مقدمات توهم نها صادقة لاشتباهها ما يكون صدقا ؛ أو برتيبه 
عل وضع يوم ۳ و بالصحيح » أو بوجود الأمرين معاً نى القياس › 
أعى آن يقع فيه اللحلل امن جه المادة والرتيب معا ؛ أو بإماء السامع عن تفقد 
موضع الكذب » وإن كان إلى حيز الوضوح أقرب منه إلى حيز الحفاء بضروب 
من الإبداعات والتعجيبات تشخل النفس عن ملاحظة محل الكذب والحلل الواقع 
ى القياس : من جهة مادة » أو من جهة ترتيب › او ب ا چ م 
إضاءة 

فلما كان كثر من التمومات الى تكون من غير جهة اشتغال النفوس 
بالتعجيبات والإبداعات البلاغية عن تفقه عل الكذب يقصدها كثير من الناس 


بطباعهم ويہتدون إليها بافکارم وإن کان تحصیل القوانین ى حصر طرق 
تلك التمويهات أنفع شىء للخطيب / نى التوصل إلى الملكة الحطابية - رأيت 


الا أشتغل بحصر تلك الطرق عا هو أنسب إلى هذه الصناعة من ذلك من إبانة 


) 6 اطباه : اسماله » اقتاده . 


۹٤ 

e . 0 . 4‏ 18 2 و 
وجوه النظر النلاغن ف الاقاويل الحطاة والشعر ده من جهة ما بخص کا و 
غا أن زر فا أشنا إليهمن :ذ كر طرق التموبمات الحطابية على ا صله 
2 9-6 ا ا 


ا ks‏ | را“ ml‏ سا وعبره . 


ا 7 ١‏ ۰ م «“ 
ا ا ق الشعر ية واللحطابية المقصود جا البلاعه 
ر 7 E att‏ 2 جر 1 ٠‏ 
Pitt‏ ملم ا النتحة و اللات » وحدوده الاشتاءات والنتائج 
لإ ګڪدوده إحدی الممدمتن و جه ى : | ٠‏ 
ی اد ات الات :ع لان القیاس كام تلازمت فيه القضايا فصار مس 
| : آّ ۰ ' #4 2 أ و 
a ۳‏ اللات مقع فما وفما يتصل ہما التكرار أيضا 
امات اكان ى اللرطات ال ن ا ن ن 
ا ف الاسشاء والنتيجة : 
£ رعاد ھم اجزام ق و ۰ 
e Th ّ 7‏ قصدوا ره 
زل كان القول القياسى قد لزمه اطول والتکرار ٤‏ م یکن م بد فا 
* أ ٣‏ ۰ 
أن رعدلوا مقداره و عيطوا زکراره »> فإن الكلام إذا خحف 


اللاغة م كلامهم من 
۰ ب € : وثقل ادت کراهة النفغس ے : 


ا lc.‏ > و اذا طا 
واعتدل حسن مودعه 4 | وء 


SS SL OT‏ يش »› وډ من 
ArT SBA aa‏ لے حط من الرصانة لا تبلغ 
اے عث بوجد فيه انبتار » ولکن احمود من | 
لقال ا الطول لا يبلغ به إلى الإسثام واللاضجار و 
ر ۱ ا ا م و 
فان الكلام المتقطح اوا اا الا کیا کے ا و 
N 9 i AEE. a‏ والكلام المتناهى ف اطول ده 
شه الرٴشغات الط ال توو 2 ا 
اا رع المؤدى ای ال ا خ فلا شماء مع التقطيع سخل وله را 
لک : الأمور أوساطها 1٠‏ 
ال l8‏ ولک حير 
مع التطويل / الممل 


تنویر E,‏ 
ت ° هھ مه ؟ مه Vv‏ 
ha es TE‏ 


زت جة ٤“‏ أو قضة س 


۹٩٥ 
. رها آشذوف قد بكرن القصد بة طى المقدمة آل بظهر :فيه الكذب‎ 
تة مقسات القاس كلها سادقة طرق اجداھا ا د كر تة مو اقضد‎ 
. التخفيف خاصة‎ 


إضہاءة 

وقد يكون اقتضاء ما أبى من القياس لا أميط عنه اقتضاءً صحيحا . وقد يكون 
غير مقتض له نى الحقيقة ويظهر نى بادى الرأى أنه مقتض له على الصحة › 
کی ۸ا ايكون هذا الاستناءات الشرظية نيحو قول رى الق ٠:‏ 


را “کت قك اکت کے لو 


2 ۹ 0 و 3 
فسلٰ تياف من تتا ك تنسل 


فى قوة هذا الكلام على ما يتراعى إليه غرض القول أن يكون الاستثناء نقية 
المقدم والنتيجة نقيض التالى : 


ل 


أى لكتاقل تاه مى خليقة - فيوهم آنه منتج : فلا تسل ثيا من ثيابك . 
ودا استناء وإنتاج غير صحيحين »> وإعا يستعمل هذا فى الحطابة على جهة 
الإقناع . وإنما تصح نتيجة الشرطية المحصلة إذا استثى فيها عين المقدم فأنتج عين 
او اتی نقیی,؛البال فاد ج نقيض المقدم .والمقدم هى القضية الى تلى 
حرف الشرط ٠‏ والتالى هى القضية الى تكون جوابا للشرط . 


تنوإر 


فإذا كان الاستثناء والإنتاج على هذا النحو الذى ذكرته آخراً » وكانت 
القضايا صحيحة مسللمة » كان القياس صحيحا » وكان لزوم النتيجة لا تقدمها 
راء القاس واج ئ لن القیان قول وول من عات وف ارادا کات 
مسامة ورتبت الرتيب الذى بحب تى القياس الصحيح » لزم عن ذلك القول 
و دات قول ا سج تیج : 


( ۱) راجع ديوانه ص ٠۳‏ ( ن#ره الأستاذ أب الفضل إبراهم › القاهرة سنة ٠١١۸‏ ) . وقوله : 
« سلى ثيا عن ثيابك » معناه : اخرجى امرك من امرى . ونسل الريش ينسل وينسل : سقط . 


إضاءة 

فا كان من الأقاويل القياسية مبنًا على تخبيل وموجودة فيه امحاكاة فهو 
Ua‏ قولا شعر یا > سواء كانت / مقدماته برهانية اذا أو خحطاببة »> رة 
2E a‏ 

وما م يقع یه مر کات ھا کاو افلا بخلوامن ان بکر ت2ا على الإقناع وغلة 
الظن خحاصة > أو يكون مبنيا على غير ذلك . 

فإن كان مبنًا على الإقناع خحاصة كان أصيلا نى الحطابة دخيلا ى الشعر 
اتا فة , 

وما کان مبنًا على غیر الإقناع با ليس فيه حا كاة فإن وروده ى بالشعر والحطابة 
عبث وجهالة » سواء كان ذلك صادقا أو مشتهراً أو واضح الكذب . 


تنو ر 


واکٹر ما بستدل نی الشعر بالتمثیل الطاب : وھو الحکم على جز بحکم 


موجود فی جزی آخر ماله . نحو قول حبیب 


أخرجتموه بکره من سجسته الان 5ك ا من‌ناضرالسام_ 
فالاأقاويل الى هذه الصفة خطابية بما يكون فيها من إقناع » شعرية بكو 
ملترسة بالمحا كاة والحيالات . 


إضاءة 

والاستدلالات الواقعة نى الشعر والأمثال المضروبة فيه إعا 
الكلام أو لا قد أشبر إليه ما هو خارج عنه : فهى إما ححا كاة لمتنوعاما › 
تیخاات اھا اوہ من جانا 

فكثر” من الأمثال أيضا يكون قولا شعريا» ويكون منها ما هو قول حق ٠‏ 
نا مالس شن م بها کات دل ا أا اة واا سا ت د 


( ۵) تقض : تخوم. جج . 


تنویر ٠‏ 
وإعما ات ى الا كنات الشخربة عل هده الأنحاء الى أشرت إليها وعل 
ما نذکره بعد ى أصناف الحا كيات وكيفيات التصرف فيها - ى لسان العرب خاصة»› 
فلذللف وجب آن توضع ن القوانن أ كر ها رصحت الازئل . إن الحکم 
أرسطاطاليس » وإن كان اعتى بالشعر بحسب مذاهب اليونانية فيه » ونبه على 
عم منفعته وتکام ى قوانين فته » فإن أشعار اليونانية إنما كانت أغراضا غدودة 
ى آوزان عصوصة ومدار جل آشعارهم على خرافات کانوا يصنعوما / یفرضون ب 
وجود أشياء وصور لم تقع ى الوجود > ومجعلون أحاديثها أمثالا وأمثلة لما وقع فى 
الوجود . 
وکانت 0 أيضا آمثال ی آشناء موجردة نحو م E‏ : « كليلة ودمنة ») ٠‏ 
0 ما ا النابغة من حديث الحية وصاحبها . 
نت فم طر ابا ک و کو ا فيها انتقال 
ا الزمان وتصاريفه » وتنقل الدول وما تجرى عليه أحوال الناس وتؤول إليه . 
فأما غير هذه الطرق غ ت ف فھا* کی ترف بيه الأشماء الاشياء 
فاك شر الناين لسن فته شى د مته و عا وقع ٤‏ کلامهم التشبيه فى الأفعال > 
ل تة الافال “ 
ولو وجد هذا الحکم ارسطو نی شعر الیونانیین ما يوجد ی شعر العرب 
کر الحکے و والأمثال ا واخحتلاف رو الإبداع ئی فنون الکلام 
لفظا ومعی بحرم ی أصناف ال معان وحسن تصرفهم فى نى وضعها ووضع الألفاظ 
بإزامہا وى إحكام مبانيها واقتراناتما ولطف التفاتاتہم وغشيلام واستطرادام وحسن 
ماخحذهم ومنازعهم وتلاعبهم‌بالاقاویل المحيلة كيف شاءوا - لزاد على ما وضع من 
القوانين الشعرية . 
لن أبا على ابن سینا قد قال" عند فراغه من تلخيص کتابه ف الشعر : 
هذا هر ايض القذر الذى ونحد ف هده اادد من د كتاب الشعر ) 


Ss 


ا جع کتابنا : « ارسطوطالیس : فن الشعر » ص ۱۹۸ ٠‏ القاهرة سنه ٠١۹۰۴‏ . 
¥7( 


EDT 


۹۸ 
الشغر المطلق ›» فف لم الشعر حسب عادة هذا الزما > لاما شديد التحصيل 
والتفصيل . وأما ههنا فلنقتصر على هذا المبلغ » . - انتھی کلام ابن سینا . وف 
كلامه إشارة إل تفخم عل الشعر ا يلتاق لرن الجا ٠‏ وال كر 

تفاصيل الكلام نى ألفاظه ومعانيه ونظمه وأساليبه واتساع جال اقول ى ذلك . 


إضاءة 

aE‏ ى هذا الكتاب من تفاصيل هذه الصنعة ما أرجو أنه من جملة 
شار اله آبؤ غل ابن سا . وقد رقت من داك اشيا ۵ بمكتى الكلام فيها 
لکون بعض a‏ النفس تحث على الانحفاز و ى التأليف جل لام له ٤‏ 
ولأن استقصاء القول نى هذه الصناعة خوج إلى إطالة تخوان * أزمنة الناظر 
ا کک ان ف لله ى هذه الصناعة من العلوم النافعة . فإن النظر فى 
أسرار هذه الصناعة مفتاح للنظر نى تلك ومرة قاة هجا . 


ونما نحب أن نقتصر نى التأليف من هذه الصناعة على ظواهرها ومتوسطاما 
ونمساك٫عن‏ کر من حفایاها ودقائقها: »,لان مرام ام ااا سانا شط 
إلى الإطالة الكثيرة > ون هذه القوانين الظاهرة والمتوسطة أيضا من فهمها وأحکم 
تی رها وخر ها حق معرفتها أمكنه أن يصير منها إلى خفايا هذه الصنعة ودقائقها › 
وعم كيف المحم فما تشعب من فر وعها > فيجصل له جميع الصنعة وا کرها 
بطريق ختصر 


غور 


ا E‏ س أنه و , الحطاية» 
وإنما صح أن تقع الأقاويل الصادقة ف الشعر ء ولم تصح ٤ iF ad‏ 


مام بعدّل با عن الإقناع إلى التصديق . 


إضاءة 


لأن ما تتقوم به صنعة اللطابة - وهو الإقناع - مناقض للاقاويل الصادقة . 


۹۹ 

إذ الإقناع بعيد من التصديق فى الرتبة . والشعر لا يناقض اليقين ما يتقوم به 

ؤه التخييل >»٠‏ فقد پيل القع و خت معرب قالاق وچ أن 

کف الکلام الحيل ف وغ صدق/› ولا یکون ه ى الكلام المقنع مالم يعدل 
به إلى التصديق - إلا الظن الغالب خاصة » والظن مناف لليقين . 


فالشعر إذن قد تكون مقدماته يقينية ومشهورة ومظنونة . وبفارق البرهان والحدل 
والحطابة عا فيه من التخييل والحا كاة ويختص بالمقده‌ات الموهة الكذب ؛ 
فيكون شعرا أيضا ما هذه صفتة باعتبار ما فيه من الحا كاف واتخيل ٠‏ لا من جهة 
ا شو گاذب . AR‏ هو صادق » بل با کان فيه أيضا من 
التخييل . فلاختصاص لشعر باستعمال الحا كاة ى المقدمات الكاذبة ما يقصر على 
الشجة إلية گل کلام حيل مقدماته كاذبة » فيقال : کالام می س چو 
امخض باستعمال المقدمات الكاذبة من حيث بخيل يها أو :نها » لا من-حيث هى 
كاذبة » وإن شارك جميع فما احتصت به » وکان له أن یخیل ف جميع 
. فالتخييل هو المعتبر فى صناعة » لا كون الأقاو ويل ص ادق أو ک5 


مءرف دال على المعرفة عاهة ال#عر وحق فته : 
الشعر کلام مو زول مقی ¢ 
إليها ا الها 


عا بتصمن من حسن تخییل له » وتحا كاة مستفلة بنفسها ا متصو ره کسن هيه 


من شاده ان دس ہس ای اللفس ما قصد مہم 


اف وکود کح قا عا طا اف اشر م 


تأليف الكلام » وقوة صدقه » أو قوة شهرته › أو بمجموع ذلك . وكل ذلك يتأ كد 


عا يقرن به من إغراب » فإن الاستغراب والتعجب حركة للنفس إذا اقرنت عركتها 
الحيالية قتوى انفعاا وتأثرها . 


فأفضل الشعر فا سیت ااه ود ۾ وقر یت شی او 


أو خی کذبه وقامت غرابته وات كا قك تعفستة للشاعر ادا E‏ ترو یج 


سسس 


)١ (‏ ص : المموهة . 


ET 


[۲۹ ب] 


7 


الكذب وغو مه على النفس وإعجاها إلى النأثر له قبل إعمالما الروية في ب 


فهذا يرجع إلى الشاعر وشدة تخيله فى إيقاع زره للنفس . فى الكلام . 


أن بكون ذلك شی ء يرجح إلى ذات الكلام » فلا فلا 
وأرداً الشعر ,ما كان قبح الحا كاة واطيئة » وأاضصح الكذف »خلا امن الغرابة. 
وھا ار E‏ مهذه اأصفة ٠ VÎ‏ را > وإ کان ¿ موز وا مق ! 
من الكلام 0 ف ا 
ن الكلام وعكنه من 
6 ذلك › 
التأثر بالحملة . 


إذ المقصود بالشعر معدوم م“ . أن ما كان هذه الصفة م 
٥‏ تاثر النفس عقتضاه I‏ قبح اھ 3 ول یں 


وقبح الحا كاة يغطى على كثور ا أو قيحه» 
فتجمد النفس التاق له ۽ ووصوح الكذب با غا عن 


تمو ار 

فإن رنت افمعة وامحا كاة ول يک كن الكذب شديد الوضوح تاطا ال 
الكذب 0 إلى اعماد الى ء رفعل آو اعتقاد 
لم يعتد ا ذد کرناه 


عا تستشعره ا زعتهده من 
او التخلى عنه > تحربك ممخاأطة ؛ وھذا ادلی مراتب الشعر › باد 


ا زیتخ خا و niy,‏ ا 


ف ھا ولا ا ُ فورض طر حبنتد ی استتعمال الأقاويل الكاذية 


تنو ار 
فاا إدا فصد کس وتعبيح فبیح 
والمشهور فيها . 


وأكثر أقوال الشعراء نى هذين القسمين 


فانه مگ من الول الصادی 


> إذا م رقصدوا المبالغة فما حا كونه 


e) 


ورضفونه > صادقة . اللهم إلا أن بقصدوا البالغة فى تحسين جسن أو تقبيح قبيح 
فیتجاوز ول حدود أوصافه الحقيقىة و محا کونه با هو أعظ اكاد اقل ديد 
التفن اسالة” إلبه أو تنفيراً عنه . 
إضاءة ؛ 

ولا کو ال2 EE‏ من ان بکرك: امین غا TIT‏ یکن 
ET‏ وكذلك القببح قذ يرجد أقبح مث ایا سان 

اين ال ك ا منه ؛ والقبيح : الذى لا ا منه » ولا يوجد 
مساو مہا ی معنیھما › لا ینبغی آن تکوڻ الاقوال فيهما ضاحقة ف الاك وال کر 
فان سا کات جا مو فوله ضير به ولیس ستاك زل ۱۵ بطح بد٠‏ 

/ فأما الحسن والقبيح اللذان روجد ی معنا۳ا ما هو أعظم منهما أوما يساو ما“ 
فان الأقاويل الشعر دة ترد فهما صادقه و وكاذبة حسب ما يعتمده الشاعر من اقتصاد 
ى الوصف أو مبالغة . 
تغویر 

وإذا حقتى القول وجدت الأقاويل أشا ى قب االين اوقحسين اقبي 
قد تكون صادقة > لان کل شیء ء حسن بقصد غا کاته وتخییله او إن کان اخسن 
ما ف معتاه ۰ فقد روجد فيه وصف مستقبح . 

ولام ای ای غا دا چ ر وا و 
فقد قال الحاحظ : « لیس شىء إلا وله وجهان وطریقان : فذا مدحوا ذ كرو 
أحسن الوجهين > وإذا ذموا ذكروا أقبحهما » . 

رانا اذکر الأنحاء الى یرای إليها دة لھ أو كذ إا جه أصیل 
الصناعة ويوجبه > وهو الذى يعتمده اأطبوعون من الشعراء » وهى مانىة ناف 

اع ا لا زظبر له : فهذا بجحب أن نکر الأقاويل فیه ادف 

وكذلك تقبيح القبيح الذی لا نظبر له 
ا ا له کے . وکثیراً ما بقع ى هذا أيضا الصدق إذا اقتصد ف 
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أوصافه واقتصر على الوقوف عند حدودها . وكذلك آيضا إذا اقتصد فی عا كاته 


بغره واقتصر به على المشامة دول الغاية الق بطمح فبها عن عا کا الى ء بالى ء 


إلى قول هو هو . 


وفرق بين قولك "“ . . . إنه مثله وشبهه إذا ٤‏ ترد فى نفسك معى التشبيه 
وتکون قد حذفت احرف الدال عليه ازا » بل أردت أن تصير به اثنينية شيئين 
اتحادا . 

وهذا يكون فى المشابة وغيرها . 

قال أبو على ابن سينا : الجانشة : اتحاد ف الحنس . 

والمشاكلة : اتحاد ى النوع 

والشاسة + اتجادق الكيمن-: 

والمساواة :٠‏ -اتحاد نى الك . 

والموازاة اتاد ی الوضع 

الطاقة + اتساد ى الأظراشة : 


ااسس 


راش هو : آتحاد ی قى من الت ٠‏ بجمل اتن ف الرضع تیر ب 
اثنینیتهما اتحاداً بنوع من الاتحادات الواقعة بين اثنين نما قيل . 
ها وضع من الأوصاف واا کا5 SE‏ فيه عبر متحاوز فهو قول صدف 1 


فإذا قیل ى الث ENE a‏ ان فا که ماه هز قول حق . 


لان الكاف وحر وف التشسه إا وضعت لان تدل على الشيه من حت نه 


اوو 4 فل 1 E‏ 2 : 6 من حیتٹ الكمية , فد یقوی الشره وض عف 4 
وتکون إلا كأ ف دلاك صا دقة الا ا ما و أحد الا ين أوضح . 
4 فيظن ان التشه واا | كاه من 1 ٠‏ حملة کات الشعر >٠‏ 


E‏ الل ا 


وکر من الناس راط 


0 ن الشی لذا ا ۳ فتشنهه. به‎ 2 i 


3 قول ia‏ » إذا کا خد eT‏ م" آل ا التشبيه" 


ی القران لان لاء دشره السراب لا اف 4 الال شه بالعرجون القديم ولا َك 


)3 اا ادات لا قرا 


فقد تبين أن الوصف ولحاكاة لا يقع الكذب فيهما إلا بالإفراط وترك 
الاقتصاد . 

وحکم تقبيح القبيح الذى له نظير حکم یکی ۰ 

وقد يقع الصدق أيضا فى تحسين القبيح ؛ ووقوعه فيا هو الغاية ف اله قبح أقل 
من وقوعه فما هو دون الغاية من ذلك . وكذلاث حکم تقبيح الحسن » فإن الصدق 
فا هو الغاية فى ذلك أقل مله فما دواد : 

ان ا اة فاا : 


إضاءة 

ولنقسم الآن إلكلام الشعرى بالنسبة إلى الصدق والكذب القسمة الى يتبين 
بها كيف يقع الكذب فف صناعة الشعر » وما الذى يسوغ منه فيها وما لا يسوغ . 

فأقول : إن الأقاويل الشعرية منها ما هو صدق عض »> ومنها ما هو كذب 
محض ٠»‏ ومنها ما جتمع فيه الصدق والكذب . 

والکذب منه ما عل آنه کذب من ذات القول » ومنه ما لا یعلم کذبه | 
ذات القول . فالذی لا يعم کذبه من ذات القول 2 إلى : ما لا يازم علم كذبه 
من خارج القول » وإلى : ما يعلى من من خارج القول آنه کذب ولا بد : 

E‏ القول وقد لا کون طریق إلى علمه من خارج 
أيضا : هو الاختلاق الإمکانی : وأعی بالاختلاق : أن يدعی الا ا 
وید کر کیو بااییه ازا چاه ا ھن کر ,آنا پک کلک ہے ینت 
اکان ان یک ما کن أن يقع مئه اومن غبره من أباء جنسه ,» وخين :اذلف 


يما اتفه او بك كرة.: 
والذى يعاع من خارح القول أنه كذب ولا بد : الاختلاق الامتناعى › 
والإافراط الامتناعی والاستحالى . 


والإفراط : هو أن يغلو فى الصفة فيخرج بها عن حد الإمكان إلى الامتناع 
أو الاسالة ؛ 


[1 +A] 


۰٤ 

وقد فرق بين الممتنع والمستحيل » بأن الممتنعم : هو ما لا يقع فى الوجود وإن 
اکان فو راتخن کرک امهف ار جل ادن وا یاچ 2 هو 
ما لا يصح وقوعه ی وجود » ولا تصوره فی ذهن ککون الإنسان قاتبما قاعداً نی 
حال وأاحدة . 

فما الإفراط الإمکانن + فلا يتحقق ما هو عليه من صق آو. كذب »بلا من 
ذات القول ولا من بدية العقل . بل يستند العقل فى تحةق ذلك إلى مر خارج عنه 
وعن القول . إلا أن يدل القول على ذلك بالعرض » فلا يختدن بهذا أيضا! :ولا 
نسميه إفراطا بحسب ما يغلب على الظن . 


تنوار 

والاختلاق الإمكانى يقع للعرب فى جهات الشعر وأغراضه . وجهات الشعر : 
هو ما توه الأقاويل, الشعرية لوصفه. وا كاته امثل :ابيب ٠‏ والمترل > والطيف 
ی ر بق التي فلو لهات بسب وصف ها تحلى ا فن الاخجوا الى 
ها عللْقة بالأغراض الإنسانية > فيكون مسانح لاقتناص العانى علاحظة اللحواطر 
ها.» يتعلق هة جهة من ذلاب . 

والأغراضء: هى افيئاتالتفسية الى ينحى بالمعانى المنتسبة إلى تلك الحهات 
تخوها وال ارف اصخدوها / ,لكون القائى الموجودة تللق العاف فى الأعيان 
ما هى النقس بلك افيئات > وها تطابه الفس ايضا أو جرب مء دا يات 
بلك اهيئات . 

وسيأتى هذا فضل" بيان ى القمع الرابع إن شاء الله . 


إضاءة : 
والاختلاق الامتناعى ليس بقع للعرب فى جهة من جهات الشعر صلا . 

وكان شعراء اليونانيين يختلقون أشياء يبنون عليها تخابيلهم الشعرية ويجعلوما 
جهات لأقاويلهم > ومجعلون تلك الأشياء الى لم تقع ف الوجود كالأمثلة لا وقع 
ی ا و جاع م ار ای ا اوم به الجا بح أا 
ف مارم من الأمور الى يمتنع وقوع مثلها . 


°0 

قال أب عل آین سا 5 دزق کان تعمل اق ط راغ رازا با جزثیات 
فى بعض المواضع ححرعة على قياس المسميات الموجودة > ولكن ذاك من النادر 
2 : (۲ 5 ,* 8 ِء ف 1 t1‏ ۰ 
القليل . ف النوادر ( فل کان E‏ اھ ی 5 ذظر له من انوجود ویو مح يدل 
معی کل ik‏ 

وقد دم ابن سستا هذا النوع 9( من الشعر فقالى ٠ر«‏ ولا جب أن بمحتاج ف 
التخيل الشعرى إلى هذه الحرافات البسيطة الى هى قصص عرعة » . وقال أيضا : 

« إن هذا ليس يما يوافق جميع الطباع » . 


تنوير 

فاما! أغراض: الععن اة باپانهات الك كررةت فان المرب كانت غا يها 
اختلاقات : منها اقتصادية » ومنها إفراطية . 

والإفراطية : منها ممكنة » ويمتنعة » ومستحيلة . 

فالكذب الاختلاق نى أغراض الشعر لا يعاب من جهة الصناعة لأن النفس 
قابلة له » إذ لااستدلال على كونه كذبا من جهة القول ولا العقل . فلم يبق إلا أن 
يعاب من جهة الدين . وقد رفع الحرجعن مثل هذا الكذب أيضا فى الدين > فإن 
الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينشد النسيب ؛ آما فى المدح فيصغى إليه ويثيب 
عليه . 

والكذب الإفراطى معيب' فى صنعة الشعر إذا حرج عن حد الإمكان إلى 
الامتناع أؤ الأسااة . 

والإفراط : هو القسم الذى / يتمع فيه الصدق والكذب . فإن الشاعر إذا 
وصف الشى بصفة موجودة فيه » وفرط فيها . كان صادقا من حيث وصفه بتلك 
الصفة » وكاذبا من حيث آفرط فيها وتجاوز الحد . فهذا قد ىء منه ما يستحسنه 


تعض آرباب هذه الصنعة . 


)١ (‏ راجع « فن الشعر » ص ٠۸١‏ . 

ا و د الل وق لوار فد کان و 
7 ی هامش الحطوط : « لسخة : النحو » . 

«٠ ) € (‏ فن الشعر » ص 1۸٤‏ 


٠١١ 
م‎ k٠ . ۰ ن 5 ا‎ 
. وسیانی تفصیل القول ى هذا إن شاء الله‎ 


فأما القسم الثالث » وهو القول الصادق » فهو القول المطابق للمعى على 


ما وقع فى الوجود . 

ومنه المقصر عن المطابقة بأن يدل على بعض الوصف ويقع دون الخاية الى 
اسي ليها الق من ذلك ارصق .: 

فهذا النوع من الصدق نى الشعر قبيح من جهة الصناعة وما بجحب فيها . 


إضاءة : 
فأغراض الشعر إذاً منها حاصلة » ومنها عتلقة . 
والحاصلة : منها ما تكون الأقاويل فيها اقتصادية وتقصيرية وإفراطية . 
وكذلك الختلقة تكون أقاويلها أيضا اقتصادية وتقصير ية وإفراطية . 
والإفراطية : منها إمكانية ومنها امتناعية ومنها استحالية . يركب منها عشرة 
اأصثافت : 
صنفان منها صادقان : وهى الحاصلة الى أقاويلها اقتصادية » والحاصلة الى 
آقاويلها تقصيرية . 
وصنف تمل الصدق والكذبُ : وهى الحاصلة الى أقاويلها إمكانية . 
ا أصناف كاذبة : وهى الحاصلة الى آقاويلها متنعة » والحاصلة الى 
أقاو يلها مستحبلة » والختلقة التقصير ية › والاقتصادية › والإمكانية › والامتناعية › 
والاستحالية . 
فهذه قسمتها بالنسبة إلى الصدق والكذب . 


تنوبر : 
وتنقمى من جهة ما يستحسن ف الشعر وب بستساغ » ومن جهة ما يستساع 
ولا ر دستحسس' ) ومن جهة ما لا ر بستساع ولا دستحس” ْ أ ای عشر .ما : 
أر بعة منها مستحسنة : وهى الحاصلة الى أقاويلها اقتصادية › والحاصلة الى 


أقواطما إمكانية » والختلقة الى أقاويلها اقتصادية › والحتلقة الى أقاويلها إمكانية . 


/ وقسمان منها مستساغان غير مستحسنین »› وخا : 


ا لحاصلة الى أقواطما امتناعية » والحتلقة الى أقاويلها امتناعية أيضا . 

واربعة منها غر مستساعغة. ولا دة > وهی : 

الحاصلة التقصبر ية › والحاصلة الاستحالىة » واحتلقة التقصبر دة » والحتلقة 
اللاستحالية . 


تقد تی نا أن للاستساغة ف الكلام الشعرى ستة مذاهب » وللاستحسان 
أرابغة مذاهب ٠‏ طوللصدق ثلاثة مذاهب . 
كل هذه المذاهب الاستساغية والاستحسانية والصدقية تقع فى جميع آنحاء 
ج : 
الشعر المانية 4 وھی 1 


سے ا 


وتحسین ح سن لا نظیر له ؛ 

تقح قبح له ذظ 

. E 

E e E 

شيخ قبح ا نير له 

E تة‎ 

فالصدق ف جمعها يدخحل من اة مذاهب على ما دسنته » وهو E‏ وقوعاً 


ونما احتجت إلى إثبات وقوع الأقاويل الصادقة نى الشعر لأرفع الشبهة 
: فع 

ى ذلك على قوم » حيث ضظلنوا ن الأقاويل الشعرية لا تكون إلا كاذبة . 
وهدا قول فأاسد فد او رده ايو على ابن سنا ف عير ما مو صح من ا 2 

لآق السار فى الكعر إغا هى تخل ى اع اة اش > لا مشرط ى ذاك 

صدق ولا كذب بل أيهما اثتلفت الأقاويل الحيلة منه »> فبالعرض. لان عة 


فالصدق والكذب والشهرة والظن » أشياء راجعة إلى المفهومات الى هى شطر 


۱۰۸ 
الوسطل بيتهما ire‏ الأدلة الى م ھی اا e‏ رده wî‏ ن 
الألفاظ تقع ف الشعر > وصناعة الشاعر فيها حسن التأليف واهيئة dH FW‏ 
المواد تقع فره > وصناعة الشاعر فيها حسن / الحا كاة والنسب والاقرانات الواقعة 
بن العا . وکا أن الألفاظ , السيكة اة ٠‏ الماك اجن ما مستا 
ى الشعر لناسبتها الأسماع والنفوس ٠‏ وحس موقعها منهما ِن الشاعر دلك 
ستعمل الحوشى والساقط تساغا واتساعا > حيث تضطره الأوزان والقواف ؛ فكذلك 
المعانى الى تكون الأقاويل فيها صادقة أو مشتهرة » أفضل ما يستعمل ى الشعر 
لكوما تحر النفوس ال ھا دراد مہا تر کا ا 


ولیست تحرك الأقاويل الكاذبة إلا حيث کون ى الكذب بعض خفاء 0 


حمل النفس شدة ولعها با کلام لفرط ما آبدع فيه على الانقاد لقتضاه » وإن كان 


غا کو او یصدی الحاض ا فتحر یکھا دول تحر يبك الأقاويل 
الصادقة إذا تساوى فیها الحال وما شه ما داخحل الكلام وخارجه . فتحريك 


الصادقة عام فيها قوی > وتحرياك الكاذبة خاص فيها ضعيف . وما عم ا 
فيه وقوی ا بن جعل عہدة ی الاستعمال حيث تى mb‏ ب 
من الألفاظ ولم یکن حوشیا ولا عامیا أخدر ان مساق الج بن كا 
لكن الشاعر أیضا بضطر حیث بريد تحسين قبح آو تقبیح حسن حسن او تتمے ناقص 
نالفسة إلى ما ٠‏ يراد منه بالمبالغة فى وصفه لتزيد النفوس e NETE‏ 
فیستعمل حینئد سا الكاذبة وما لا يوقع الصدق كما بستعمل الحوشی والعای 


من الألفاظ مضطراً ف ا ا من الان او جتلبه 
من الألفاظ عفواً دون کد ؛ 1 لن رى بعض الأحوال المقدرة الى يتخيلها أهز 
من الأحوال الى وقعت له › فيبى قوله على الحال الخيلة الممكنة دون الواقعة » ليكون 
الكلام بذلك أك بقعا ن القس وعلوقا بالقلب-: 


تنویر 
قار تین رات اف الاه المعنوية / نى الشعر ما صدق وكان مشتهرا » واحسن 


( ) هنا إشارة استدراك ف المامش غير مقرو : 


۰۹ 
الألفاظ ما عذب ولم يبتذل نى الاستعمال . وكلامنا أمسى واجباً على الشاعر 
بل اا یت کن دلق ` 
و ا ان رل کن ال إن :مقد قات ال آلا کون إلا ساد کاو : 
واه رجتزلة سن بقول إن الألفاظ الشعر ية لا تكون إلا حوشية ولا تكون مستعملة > 
فاط الممتعلة والقدمات الضاد قآ فاسع فق اللعر ,حكن 
ذلك ویون الموضع والغرض لائقا به . وما مله نى صر الشعر على الكذب مع 
أن الصدق أنجع فيه إذا وافق الغرض إلا مل من" مع من ذى علة ما هو 
أشد له موافقة بالنسبة إلى شكاة اتد ی ل آدنی ما يوافقه مع التمکن من هذا 
وذلك . فإن كان هؤلاء الذين ر رام هذا تسوا على الشعراء وقوع الصدق ف 
کلامهم » فلا خلتق أشد نفاسة من هؤلاء . وإِن کان جری علیھم سھو وغلط ف 
ذلك > فا أجدر هذه الفطر البشرية والفكر الإنسانية بذلك ! 


إضاءة 

ولعل الغلط إا جرى عليهم هن تیت ا آل ما وقع من الشعر مؤتلفا من 
المقدمات الصادقة » فهو قول برهانى ؛ وما ائتلف من المشهورات › فهو قول 
جدل ؟ وا اثتلف من المظنونات المرجحة الصدق على الكذب » فهو قول 
خطى : ولم يعلموا أن هذه المقدمات كاها إذا وقع فيها التخييل والمحا كاة كان 
الكلام قولا شعريا ‏ بأن الشعر لا تعتبر فيه المادة » بل ما يقع فى المادة من 
اليل . 

وقد قال أبو على ابن سينا : « الأقاويل الشعرية مؤتلفة من المقدمات الحيلة 
سیت عبر تيلها كانت صادفة أو كاذبة, ويام تولف مناد ما ا 
من يث ها هيئة وتأليف تقبلها النفس عا فيها من الحا كاة» بل ومن‌الصدق» فلا 
مالع دل 0 

فانظر "“ تر كيف قرن هذا الإمام الرئيس صدق الشعر باحاكاة » لأن 
احا كاة الحسنة ف الأقوال الصادقة وحسن إيقاع / الاقترانات والن ب بين المعانى 


یی سے د 
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۱۱۰ 
مثل التأليف الحسن فى الألفاظ الحسنة المستعذبة . 

ثم قال ابن سينا: رولا يلتفت إلى ما يقال من أن البرهانية واجبة » واب حدلية 
مک, ا كرا 4 راط عة او اميل فعا و رة العو كاز 
متنعة - فليس الاعتبار بذلك . ولا أشار إليه صاحب المنطق » . 


وقال بو على أيضا ف موضع آخر : 

« وليس بجحب فى جميع الحخيلات أن تكون كاذبة »> كما لا جب ف المشهورات 
وما يخالف الواجب » . 

فقوله أن تكون لا محالة واجبة وبالخملة التخييل الحرك من القول متعلق 
بالمتعجب منه : 

ما دة هيثثه أو قرة صدقة أو قوة شهرته أو نحشن عا كاة . 


قنویر 

واعلم أن للأقاويل الشعرية مواطن حقيقة بتوخى الصدق > ومواطن لا يليق 
ما ذلك . 

فالحقيقة بالصدق : هى الأقاويل المتعلقة بمناصحة ذوى الصاف . 

والى لا يليق با ذلك : هى المقصود بها مغاشة ذوى الأضغان . فلا تكون 
فا کان (امکا عا ف الا کر الا ادق 

وإن كان لقاصد'' النصح أيضا أن تعرض للكذب النافع ف طريق النصح »> 
کن بحذر قوما من عدو يتوقع ٳناخته عليهم › فلن له 3 يقرب البعيد ويکر 
القليل فى ذلك ليأخذوا لأنفسهم بالعزم والاحتياط . ولا تكون فما قصد به الغش 
إل ۶ 

وأكر ما يمال بالأقاويل الشعرية فى صغوى الصدق والكذب بحسب هذين 
المقصدين نى مواطن إدارة الاراء والإشارة بوجوه الحيل والمكايد والتد بير لا يستقبل 
ويتوقع : 

وهه الأقاويل ھی الى یسمیھا ن على ابن سينا « بالمشوريات » . 


4( ضن 3 القاضد,: 


إضاءة 
نقد تبين من هذا وما قبله أن ار له مواطن لا يصلح فيها إلا استعمال 
الأقاويل الصادقة ؛ 
ومواطن لا يصلح فيها إلا استعمال الأقاويل الكاذبة ؛ 
ومواطن يصلح فيها استعمال الصادقة والكاذبة » واستعمال الصادقة 


ls |‏ 
ودن - 
ومواطن سن فىها استعمال الصادةة والكاذية ¢ واستعمال / الكاذية أ 


وأحسن ؛ 
ومواطن تستعمل فیھا کلتا هما من غير ترجح : 
فهى خمسة مواطن » لكل مقام منها مقال . 
وقد بين أبو على ابن سينا كون التخييل لايناقض اليةين . وكون الةول الصادق 
ق مواضصع کثیرة نجع من الكاذب ۾ فقال : 
« واحيل : هو الكلام الذئ تعن .له التق فتنبسط. لاموو أو تن ضس س 
یر من غين زوبة وفکز :0 . وبالحملة تنفعل له انفعالا نفسانيا غير فكرى > 


سواء کان الول مصد ره او عبر مصدفی به . 


فان کونه غير مصدقا به غبر کونه غلا أ و غير یل . فإنه قد يصدق بقول 
من الأقوال ولا ينتفعل عنه » فإن قيل مرة E‏ و على هيتة أخری انفعلت ا 
عنه طاعة للتخييل لا للتصديق »> فكشرا ما يؤثر الانفعال ولا حدثتصديةا . ورعا 
كان المتيقن كذبه يلا . وإن كانت عا كاة الشى ء لغيره تحرك النفسوهوكاذب › 
فل عجب أن تكون صفة الشىء على ما هو عليه تحرك النتفس وهو صادق › بل 
اك أوحب > لكن الناس أطوع للتخييل منهم للتصديتق . وكثير منهم إذا مع 
القصديقات استكرهها وهرب منها. و إا كان ر للتخييل ) شىء من التعجيب 
ليس للصدق لأن الصدق المشهور كالمفروغ منه ولا طراءة له والصدق الجهول 


ر ملقفت إليه : والقول الصادق إذا حرفه عن العادة والحق فى شىء تستانش به 


)١ (‏ غير واضحة القراءة بى الحطوط . 


NAY 
. النفس فرعا إأفاد التصديتق والتخييل معا‎ 

ور عا شغل التخييل عن الالتفات إلى التصديق والشعرية » . 

وقال ' أبو نصر نى كتاب الشعر 

) چ المقصود بالاقاويل الحيلة أن ينهض السامح نحو فعل الشىء الذى 
قیل له فيه آمر O‏ : 

م قال : ( سواء صدق عا بخيل إليه من ذلك أو لا كان الأمر فى الحقيقة 
على ما خیل له أو لم يكن » . 

فأنت ترى هذين الرجلين كيف جعلا التخييل قد يكون با هو حقيقة فى 
الشىء » وقد يكون با لا حقيقة له . 


نویر 
وإنما غلط 2 فظن أن ا اشعرية 0 E‏ 


ا معرفته ن 


ولا ممعرج على ما بقوله نى الشىء من" لا يعرفه ولا التفات إلى رأبه فيه > فإنما 
بطب ای : 7 ونما يقبل رأى الرء فيا يعرفه؛ وليس هذا جرحة للمتكلمين 
ولا قدحا ی صناعتهم . فإن تكليفهم آنيعلموا من طريقتهم ما ليس منها 


والذی ورطهم فى هذا آم بحتاجون إلى الكلام فى إعجاز القرآن » فيحتاجون 
إلى معرفة ماهية الفصاحة والبلاغة من غبر أن دتقدم ٤‏ عام بذللك : فيفزعون إلى 
رطا لعة ما تمر م من کس هذه الصناعة فإدا فرف أحدهم س اا لجنيس والبرديد 


وماز الاستعارة من الأوصاف » ظن أنه قد حصلعلى شىء من هذا ایر فاخذ يتكلم 


CT‏ م یرد هذا القَول ف رسأ له الفارای بعنوان j)‏ رسالة فى قوانىن صناعة الشعر ( ا نشرناها فی 
)) ف الشعر ( ¢ و إا هو ا من کات آخر الفاراف لله کات ) ف الشعر والقوای (( الذى ذ کره 


ء 


ابن ای أصيبعة ( > ۲ ی ٢‏ کی 0 کی اسفل ) 


ت 


( ۲ ) كامة واحدة غير مقروءة . 


11۳ 

ف اة لجا هو خض ابلبهل ا2 ونتله ى اهذالق شل رال شا هد تله هته 
القصة الى أذ كرها عرسية ': 

ودلك اه مرض له صاحب کان یعز عايه وبری ف حياته حياته ؛ وم بک a‏ عام 
بالطب ولا تقدم ذطر ف 4 فعزع ٤‏ لن ا أستعارة لت اأحأب والاخار فما 
ليعالج صاحبه المريض . فانسلخت عنه اليّلة وهو يتعاطى فى غدها من المعالى 
الطبية ١ا‏ له يكن يتعاطاه ى أمسه إذ كان قد ظن أنه قد اكتسب معرفة صناعة الطاب 
من ليلته : : شرع من صببحته بى معالاة صاحبه المريض فقدى عليهء ف ايوم 
الناف ا رده عنمي باه رأی آنا تصاح ره 

فكما أن هذا الرجل آصبح جا ليتوا من لبلقه /ءكذلت ربد لمتكا ي 
الفصاحة من المتكلمين أن يصبح من ليلته جاحظا وقلدامة " إن شاء : 


ب 


وإ كلام ارما لى کاو شا دعل د وة واا 
إضراءة 

وكيف يظن إنسان 0 صناعة البلاغة يتان تحصلها فى الزمن القريب وى 

بحر الذى م يصل أ< اک 0 ت استنفاد الأعار فيها ! وإعا 2 الإنسان 
4 ما ی فوته أن بلغه , 1 0 أن كرا م ن العاوم قد ذف د فيها قوم َف إا 
لا تستغرق إلا جزءاً يسيرا من العمر ؟ ! وهذا أبو الطيب المتنى وهو إِمام ى الشعر 
am‏ . وهذا لیس محتصا به وحده » بل کل إمام ناظم أو ناثر هذه 
غات ٠‏ إة كانت هة الصاغة قحب وجه انر ها ال مال صي كرة : 
فقلما ایب خضنیلھا ناسر ها والعلم بجميع قوانينها كذلات . وسائرها من ءالعاوم 
مكن أن يتحصل كله أو جله . ويس هذا تفضيلا لصناعة البلاغة على غيرها من 
العلوم » إذ ليس يازم إذا كان ع اشد ی من عام خر أن يكزن أفضل 
نه . بل المغاضلة بين العاوم من جهات اخر . 


© بار الضاغة عفر م نة زاوها بعد ذلات زت طر لا وتوف وهو 


و کر 


۴(7( کا | يستقم شعره . . . عن مزاولة : ثم رجحها الناسخ وأثبت ما أوردناه . 


47( ص : المحلم. 


3 
وعلی ما ذکرته فلو قدرنا ن إنسانًا ذ کیا بنظر فى عام من العلوم شهراً أو 
عاما لتحصلت له من ذالك العلل مسائل حققة؛ ا عل فحنا در من واد 

من هذه الصناعة شىء يعتد به . کر ہا ضبن رسای < اللاغة له 
N‏ : فقد سن ی موش ما يقبح فى موضع ٠‏ و 

ی موضع ما جسن ی موضع ؛ ولا يقف الإنسان على تلاك المواضع إلا 2 
المزاولة : ولا يشرف الإنسان على جم لل من تلك المواضہ بع امکنه :أن سبط با 
أحكام ما سواها إلا بكرة الفحص ت عا جب اعماده ی جمیع ا 
الصناعة : من إيثار ما جب أن يؤثر وترجيح ما بجحب أن رجح اقل ى ار 
ی نفسه أو النظر د إلى ما يقترن به > أو إلى ما هو خارج عن ذلك. ما تقدم 
التعريف به . 


معام دال على طرق العام بالآاشاة اى اة 
الشعر كلام يل" موزون » محتص فى لسان العرب بزيادة التقفية إلى ذلك . 
والتئامه من متقدمات غيلة > ساف کافت اور کاذة ٭ لا شر فیھا س عا دی 


شعر - غير التخييل . 


إضاءة 
وال غییل نى الشعر يقع من أربعة انحاء : 
N Ros a iB Feet ue a 8‏ 
من جهة الى وهن جهة الأسلك ١ء‏ ون جهة اللفظ ء من جهة ع 
والوزن . 


تخییل ضروری ؟ 


وتخا لیس بصروری > ولکنه 1 کید أو مستحب > لکونه تکمیلا للضروری 


وعوتًا له على ما يراد من إنماض النفس إلى طلب الشى + او اهرب منه ٠‏ 
والتخاييل الضرورية : هى تخاییل امعان من جهه الالقاظ . 


وال كيدة والمستحبة : تخاييل اللفظ نى نفسه > وتخابيل الأساوب 
الاوزان وض 
وآ كد ذلك : تخييل الأسلوب . 


تنویر 

والتخييل : أن يتمثل للسامع من لفظ الشاعر .الخيل أو معانيه أو أسلوبه 
ونظامه » وتقوم فی خياله صورة أو صور ينفعل لتخيلها وتصورها» أو تصور شىء 
آخر بها انفعالا من غير روية إلى جهة من الانبساط أو الانقباض . 


إضاءة 

وطرق وقو ع التخييل فى النفس : إما أن يكون بأن يتصور ى الذهن شىء من 
طر بق الفكر وحطرات البال ؛ 

آو بان تشاهد شیئا فتذ کر به شیئا ؛ 

أو بان عا کی ھا الشی“ بتصویر نحی أو خطی » أو ما مجری مجرى ذلك ؛ 

أو محا کی ها صوته أو فعله أو هيئته با يشبه ذلك »> من صوت أو فعل 
أو هيئة ؛ 
و بن حا کی هما معی بقول یخیله ها » وهذا هو الذی نتکل فيه نحن ى هذا 
ام ۱ 
أو بأن توضع ها علامةٴ من الط تدل على القول الخيل ؛ 
أو بأن تفهم ذلك بالإشارة . 


أ 


معرف دال" على طرق المعسرفة 
هات 2 التخييل م ن الأقاويل وما ااا ی العاف . 
وما سن ا ا احا کاة لحوه 4 ا وما 5 سن 


وأحسن مواقع التخييل : أن يناط بالمعانى المناسبة للغرض الذى فيه القول > 


١ (‏ ) كذا فوق السطر و بعدها كلمة ر صح » ؛ وف السطر نفسه : معلىم . 


LEE | 
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كتخا الامور السارة ‏ ق التهانیى لامور المغحعة و ٣‏ 5ك 2 فان مناسرة المعى 
الخال الى فها اله لقول وده التاسه ا بعاول التخييل على ما دراد ھن تار النفس 
لمتضاه . 


إضاءة 
وا موقم التخييل ص النفس 4 ان پترای‌بالکلام ا اا من التعحب م 


فيقوى بذلك :تأثر التفسن؛ لمقتضى™ الكلام .. 


والتعجسب کون باستبداع ۴ بره الشاعر من أطاثفئ الکلام لق طالب 


التهدى ا مثلها 4 فور ود ها مستندر ه سا2 ق ذلك کالتهدی ف ما يقل ' ا( 
ادیال من سیب ئی خی سبيت > آوغایة له ۽ آو شاهد عایه د او شا 


تنویر : 

وجب ألا سلك بالتخييل مسللك السذاجة ف الكلام : ولكن يتقاذف بالكلام 
ى ذلاث إلى جهات من الوضع الذى تتشافع فيه البركيبات المستحسنة والرتيبات 
واللاقرانات والنسب الواقعة بين المعانى , فإن ذللت ما يشد أزر الحا كاة و رعضدها 
ذا اتد أا اا بدا Ê‏ جما ى الأوساف: اة التتاسق :الما كاة 
الاقتران المليحة التفصيل > وى القصص الحسن الاطراد وف الاستدلال بالتمثيلات 
والتعللاات > وى التشبيهات والامثال ال بأن هذه انحاء من الكلام قد جرت 
اأعادة ى أن أ تجهد 1 ف تحسی هتات الألفاظ وا العاف راء مہا فىھا . 


إضاءة 
وإذا كان نى قوة القول البسيط أو القريب من البساطة آن يتخيل منه اشياء 


: يقبل 4 او يض‎ ٠ص‎ )١( 
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| .¥ ما ا LSa a xe‏ ل اخ E‏ ما ہا : 
لو وضع للفظ طبر م ریکن إلا مرکہاا جسن اهیئة جری ججری ما دبله ف 
الإأستحسان ودلاك 5 لتشبه دعر حرف ن وكا لاستعارة 4 وما حری جرا ھا ق 


وشحا كاة الأوجود بالموجود ک تخاو ن ان تکون عا کا شی ء٤‏ عا هر ۸ں سه » 

أو حا کاۃ شی ء عا ليس من 3 
وتحا كاةغير الحنس ل تخاو Na‏ انکر ن غا کا د زس کسوس 4 

دعر کسوس 7 £ ر سوس عگحسوس 0 مدرك : ر دعر اخس a‏ 

وکل دال 5 يخلو من ا یکول شا کا م عتا د ععتاد 4 أو مستعرت عست۶عرت ٤‏ 
او مست۶عرتب ععتاد : 

وکلما قرب القیء ما حا کی به کان اوضح شبھا : 

وکلما اقریڭ | رأة والتعحس بالتخییل کال أبدع 


إضاءة : 

تنقسم الخال واا کات عمسب ما امت اال : 

حا كاة تحسين » وما كاة تقبيح E‏ قد ا الا 4 
رياضة اللحواطر والماح فى بعض المواضع الى بعتمد فیھا وصف الڈی ء وا کات 
ما رطابقه ویخیله على ما اهو علبة» ور غا كان القصد ادا ضرا من :اللعجيل 
أو ا عار :ور غا كانت :عا كاة المطابقة فى قوة الجا كاةالتخسينية أو التقبيحية . 

فإن أوصاف الشى ء الذى.قصد فى عاكاته المطابقة لا تخلو من /أن تكون من 
قبیل ما LG‏ و : المد ا ان 
نميل إلى ما يحمد وتتجاف عا ذم فكأن التخييل بالحملة''' لم يخل من 


5 که ا اة اشر اکن یظهر شیء ی اهامش . 


۱۱1۸ 


تحريك النتفس إلى استحسان. أو إلى استقباح . فلهذا كانت قوةعاكاة المطابقة 
فی كثير من المواضع قوة إحدى الحا كاتين التحسينية » أو التقبيحية . لكنها قسم 
ثالث على کل حال ْ إذ لم تخاص إلى تحسين ولا تقبيح : 

وقد ذ کر هذا آبو على ابن سينا › وسم اشا ات هذه الق 


وير : 

وما نقسم إلبه اا گاة ‏ وق كان يايق هذه القسة أن تكون مد رجة فى 
الفصل St‏ به هذا فاستدركنا ههنا إذ فاتت هنالك > وقد اندرج ف 
هذه أيضاً بعض ٠ا‏ اندرج فی تلائ وذللك أن الحا كاة إما أن تكون سحا كاة وجود ٠‏ 
أو حا كاة فرض وكلتاهما لا تخلومن أن تكون محا كاة مطلقة > أو محاكاة شرط > 
اوغا كاة إضصافة غ أو كاه فير رض . 

اکا ایرد ارد کا ان گروق کا اة کن بحل او جر رن 
أو کل جز ٤‏ أو جُزن بكلى . 

وکل قم من هذه : فإما أن حا کی فيه عسوس محسوس » أو سوس بغیر 
سوس ۰ 9 عبر سوس گحسوس ا غير سوس سوس 

ولا یخلو أن محا کی آلٹیء با هو من نوعه لأرب > أو جنسه الأقرب أو 


الاك ٠‏ الو قر اة . 
إضاءة 
وينقسم التخييل - بالنظر إلى متعلقاته - قسمين : 
تخیل القول فره ال 
وتخيل؛ أشياء ف المقول فيه . وى القول من جهة ألفاظه ومعانيه وذظمه وأسلوبه . 
فالتخییل الأول بجرى مجرى تخطيط الصور وتشكيلها . 


والتخبرلات الوانى تجرى رى النقوش فى الصور والتوشية نى الأثواب والتفصيل 
فى فرائك العقود وأحجارها . 


وقد ذ كرت فى تأليف الألفاظ واقترانات المعانى . وأذكر بعد هذا إن شاء الله 
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نى الميثات النظمية وضم بعض الأ بيات والفصول إلی۔بعضں نی نسق۔ آجزاء الحهات 
ET‏ الأساليب ما ستحسن من ضروب الصيغ والميئات المستحسنة فى 
جميع ذلك ما یغى بذ کره هناك عن (أن) أنصه لك هنا . 
وتاك الصيغ وا راغات ”: هى التخابيل لوانی للنفس با وقع به من تشا كل 
ذلك ی الکلام''' ابتهاج » لأن تلاك الصيغ تنمیقات للکلام وتزیینات له . فھی 
جر من الاح جری الوٹی ى البرود »> والتفصيل ف العقرد ا الا بتار 
لشوس تخل ما سا 4 الشاعر من ذلك اسن“ ضروب الرينة “ 
فتبتهج لذلك . وذا نقلوا إلى بعض افيئات اللفظية الى ٠‏ من هذا القبيل أسماء 
الاعات ال هی تنميقات نى المصنوعات فقالوا : الرصيع > والتوشيح » والتسهم › 
(من تسهم الرودع . وكثير من الكلام الذى ليس شرف باغکار امح اک 
کن را باعتبار التخاييل الثوانى وإن غات هذا عن کثير من الناس 


۰*۰ 


٠ تنویر‎ 

وتنق الحا كاةمن جهة ٠ا‏ تخيل الشى ء بواسطة أو بغير واسطة-قسمين : 

قسم بخيل لاك فيه الشىء زفسه بأوصافه الى تحا کیه ؛ 

وق م یخیل لك الشى ء ی غہرہ 

۳ أن الحا كى باليد قد بمثل صورة الشى و کا اور 
بالصورة وفك تخد مرآ انبدئ للك با ۳ تلات الصو رة فتعرف المصور أيضا 
تال الو وة الكل ف الراه فكذلك الشاعر تار بخيل لاف صورة الشى 
رصفاته نفسه . 2 کر ق ماثلة لصفات ذلك الشى 
فلاانك ف کل غا کا ن أن تكون جارية على أحد هذين الطريقين : أن 
عا کی لاك الشىء بأوصافه الى ثل ر وا سات شیو ا ا 
الأوصاف فيكون 5 ا ا ست رات اما کی لاڈى ء- بأنيصنع له مثالا 
ا به صورة الشى ء الحا كى-قد بعطىأيضاً هيئة مثالالشى ء خپ بتخذ 


له مرآة ببدی صورته فيها سی ر ر إما بر وبة عثاله 


س 
س ص 


1۰ 
وإما بر ية صورة تثاله› فیعرف الشیء / با عا کیہ او با محا کی ما عحاکیه ؛ 


ور عا رادفت انحا کا بف دعص ها على بعص ان 8 ن اللحقمقة 


سب تراد اغا ادان وآدی إلى الاستحالة » ولذلك لا يستحسن بناء بعض 


الاستعا رات على بعص ں حی تبعد عن اسدقيقة FF‏ كثيرة ٠‏ لاا راحعة إلى هذا 
الباب . حا كا الشیء . دلفسة ھی شا اة اال ئ الټست ر اسطة » وشحا كاة الى ء دعره 


ھی اعا کاة الس بوأسطة 
إضہاءة 
وكل واحدة من الحا كاتين : المتحدة » والمزدوجة ‏ أعى أن الواحدة تشتمل 
عن اغا کیم اة > اة کشمجل عاں اک و غا کے به نے سین ٠‏ 
غا اة الٹىء نفسه عل حت ما آلف فه؛ ) 
وا كاة الشى ء بغيره على حسب »٠ا‏ ألف فيها» وتحا كاته فيه على غير ما ألف . 
اغ خن آلا و 2 أن ايكون اله سج ب . 
ومن حا اة الشىء بغيره على غير ما ألف فيه قول أف عرو بن دراج : 
اة الاعات شارت 2 ا بيانع اماب 
فالالوف أن بذوق. الات الناع قجاووة التار ءل أن يونع . فأغر ب فی هذه 
الحا کاة ڳا ترى . 


نغور 

وللمحا كاة انقسام بحسب تنوعها إلى : المألوف » والمستغرب » ومقابلة بعضها 
ببعض . فيحصل عن ذلك ستة أقسام : 

حا كاة حالة معتادة ب 

وسا کا حال مس ب 

وحا كاة معتاد ععتاد ؛ 

ومستعرب مسترت ٩‏ 

ومعتاد عستغرت ؛ 


ود مستعرتب ععتاد 


اكا الأحوال الستخر ية : 

أا ق سك ا لباق ال اال االاسهرايب او الاعهار فق؛ 

وإما أن يقصد حملها على طاب‌الشى ء وفعله » أو التخلى عن ذلك مع ما تجده 
من الاستغراتب : 

والنقوس تحن لشديد الحا كيات المستغر بة» لأن التفش إذا حيل اى ١‏ 
ما : يکن معهوداً من امر 
ما م تعهده ٤‏ الشّىء ما ده التطرف لر ؤبة ما . / ڪن ابصره قبل وقوع 
ما م يعهده من نفسه موقعا ليس لكثير من المعتاد المعهود . 

وفنون الإغراب والتعجيب فى الحا كاة كثرة » وبعضها أقوى من بعض وأشد 
لاف عن النفوسن كتا من-القلوب' ؛ 


TY‏ ف متاه وات من استغراتب ما خیل ا 


ث 


إضاءة 
وتنقسم انحا كاة أيضًا-من جهة ما تكون مترددة على ألسنالشعراء قدا با 


العهد » ومن جهة ما تكون طارئة مبتدعة ن¿ يتقد م ما عهد ‏ قسمين : فالقسم 
الأول هو التشبيه المتداول بين الناس » والقسم الثانى هو التشبيه الذى يقال فيه إنه 
جرع وهلا آشد كا الوس ذا ت تساوى قوة التخييل ؛ e ald‏ 
ات بالمختاد فر تا قل ا اله 2 ور المعتاد يفجؤها عا م يكن ها به استئناس 
ا هال الانفعال بسا اباليل إلى الشىئ ءوالانقياد ”إليه أو النفرة غنه 
والاستعصاء عليه . وأما المعنى نى نفسه فحقيقة واحدة : ولا فرق بالنظر إلى حقيقته 
ان کون لخديدآ خرغا ٠‏ ون بكون قد ما متداولا عا الفضل ف المع 
الخترع راجع إلى الحخترع لواد عله وسن “عن دكات ذهته ود 5 حاطو 
یاف هذا فضل؛ بيان نى المنهج الرابع من هذا القسع إن شاء الله . 


ے 


ا کاة ضا و ا کا زە زەن , کرء ن کی او 


والتخابیل : ف المعانى منھا حا کیات تقع شف فى أمور ا من جهة ما ترتبت فى مكان 
وح صل لبعضها وضع ونسبة من بعض فتحا كى على ما وقعت عليه من دلك ؛ ومنها 
حا یات تقع نى أمور من جهة ما ترتبت نی / زمان ووقع فشا یو ار ق 
وانشب شس ھا إل ئی تھا کی آیضا عل :ما وقعت عليه من :ذللٹ 


و 
و[قاسات الأ ر رة فى كان رى اة فا خر عن اة ت إل 
أن ما خيل عليه أمر كل فى مكان من ذلك الحنس أو مناقضة لمن يعتقد أن ضد 
ما خبلته احا کاة حکے کلی > فیستٹی اعا کی بعض ذلك الكلى فيخرجه عن ذلك 
الحکم أو لا يتعرض ؛ فإن تعرض فالقول إن كان متعلقًا بأمر للناس به عناية وكان' 
فيه » حرج فى عبارة مركبة او و و رى الححمة والمثل »> وإن ا 
بقغرض بالقول الحتضاض أو غير ذلك . 


ى *- 


إضاءة 


ولا يخاو أن تخيل نفوس الأمور بأقوال دالة على خواصها وأعراضها المتلاحقة 
الى تقوم بہا فى اللمواطر هيئات تلك الأمور وتتسق صورها الليالية » أو تخيل 
بان بلي بأقوال دالة على خواص أشياء أخر وأعراضها الى با تنتظم صورها 
الال الس ع كج الق الا فرعته الاخ اا كى بب اة 
لور الاشاع غا كاو 6 ودل جرد الک فى المغال على وجوده فى الممثل . 
فالقول على هذا ينقسم إلى عا كاة قصص وما جرى سجراه» وإلى محا كاة حكمة »ولل 
غا كاة قصص بقصص أو نحوه » وإلى عا كاة قصص حكمة وا كاة حكمة 
حكمة ,ولا تاكن الخكمة بالقصض إلا حيث تكون جزئية > لآن اتلحكمة إذا 


CE)‏ كذا ق التضن 4 ولطها + كلفةء 


7 

انت کلية کانت أ من القصص فلا تحا كى لذلاف به إلا علىجهة الاستدلال 
التمثيلل 0 عا م من دلائ ف بعس ات ا € ا ° ن القصص 
وال موقعًا فا دفتقر أ إعا نتھا عحا کاة إدا کا را خة . فالحكم على هلا إدا 
استقصیت ركان وأعرب عنها بلفظ جزل ع العبارة نيق النضام خفيف على 


اتان نخيل ا دل به عليه عحاكاة كانت أشد ّما قبلها أو لم تكن . 


وما حب أن يعتبر فيها والاستبانة لناقل الفكر ى التخيلات الشعرية 
وكيضة التهدّى إلى التحسينات والتقبيحات الى ينحى بالأقاويل الحخيلة نحوها 


اقكوت أن الحا كاة تنقسم قسمين : عاكاة الثىء نفسه» وعا كاة الشىء 
. فلنقدم أحکام عا كاة الشىء 
ار[ اشا متها ما اد رك بالحس» ومنها ما لیس درا که باحس 

والذی بدرکه السا ن پام فھو الذى تتخرله aR‏ التخيل تایع r‏ : 
وکل ا اکا أ اء 


الأحوال > المطفة ره واألازمة لے حث تکون تاا الأحوال ا پخس ‏ و شاهد 4 


ن عہره وی ان لین آحکام ذه وأحكام تلاك 


عا یرام تخىله ا کون دللا على حا d‏ من هتات 


فكون تخيل الى ء من جهة ما يستبينه ,الس من أخوالة والا ثا ر اللازمة .له رجال 
وده إواميئات المشاهدة .ها التبس به ووجد.غنده وكل ما ن دد من 'لامؤراغير 
السوسة شی ء من هذه لاء ولا حصصس عا کاة سا ل مل ده الأحوال 


بل اقتصر على إفهامه بالاسم الدال عليه فليس بحب أن يعتقد نى ذلك الإفهام آه 


ييل شعرئ أضاا لان لکلا کلف کان :کون وناو ذا الاعجار 


إضاءة : 


فاا الأشياء المد ركة باس فاا تيل بخراصها وأعراضها : وكا كانت 


الأعراض فى ذلك قر ببة شهيرة مناسبة لغرض القول كانت أحسن . ولا بخلو الثى ء 


e 0‏ 2 £ ۸ ه E‏ ھ۶ 
لن من أت يقر چ على الكمال آو يقتصر فيه على أدلى ما يسخيله : 


. ن : اکر كته - و بعدها عالامة تخ ريج إحالة إلى ثى ء ی اهامش لم نجده فيه‎ eT 


FES 


¥٤ 


فإن قصد تخييله على الكمال وجب أن يقصد نى عا كاته إلى ذ كر خواصه وأعراضه 


القريبة اللازمة له فى جميع أحواله اللاحقة له فى حال ما من/ جهة هيئته ومقداره 
ولونه لمي ور جا أردف دلاک عحا کا هته وحرکته أو صوته إن کان ما له ذلك . 


وإن قصد الاقتصار فيه على آدنی ما یخیله کان الوجه أن يقصد إل بعض خواص 
الشى ء وأعراضه الغريبة الشهيرة فيه كما بقالالصبية الرقشاء -فتتخيل منه الحية . 


ويستحسن ى الحاكاة أن ربدا بالأصل ف الثىء ولاشهر فيه 
وار 

وکل ا حوکی عا تدرکه اواس فللا يخاو م ن أن يکؤن متساوی الأجزا ٤‏ 
مماثلها» أو متخالفها 4 . وکلاها لا یخلو من . ب على صفة واحدة من 
جمیع أقطاره أو على صفات شی ء ی هته و ونه أو ملمسه . وکل ذلك جب 
أن 9 نحلو من أن کون على شکل واخد ی حال حرکته وسکوه٤‏ أو یکول مما 
بختلف 2 ى الالين ٠‏ وکل ذلك حب آن بعثر ى الحا كاة إذا قصد تخييل 
الشىء على جميع هيئاته وأوصافه وى جميع أحوا ۾ فلا يخاط ما تعلق بوصف 
من ذلك کا اتعائ ال اة ها اوق ييل القاع الشى ء بيخكل ااوساا هدوف 

بعض وعلی ما یکون عليه فى بعض أحواله . 

إضاءة : 

وکل ما تختاف أجزاؤه وأقطاره وأشکاله‌وهیاته ئى حال من حال شۇ ونه فإن الحا كاة 
فيه لا تخلو من أن تفصل بحسب الأجزاء والأقطار والأشكال واميئات وتجعل هذه 
الأشياء أركانً اکلام تقسم التخابیل۔الیھا ۲بی الحا کاة علیھا کقول. امری 
ا 


إ3 اقلت قلت مر 0 
وقول ا اک 
ا ما إذا استقبلته فتقول هذا مثل سرحان الفضا 
أو تجعل الشى ءالخيل بحسب تبان أجزائه وأقطاره وأشكاله قطبًا لمدار الأوصاف 
( ۱) الذی ی « دیوان e.‏ كى س 5۹ قق العاف اب الغضل إبراهے . 


۶ ٤ء‏ 
القاهرة ٠۹ ٠۸‏ ) :: « إذا أقبلت قلت دباءة » - والدباءة : القرعة . أما المزغوفة فيقصد سا الدرع اللينة › 


أ الدققة ا الاك سل 


° 
الحلة مشه جرع جرع وقطر قطر من ازا الشی ءواقطاره ولکل ما نوع إلمه آشکاله 


وهنخاته عحسب اختلاف احواها مقرونة عخلاما / وما هى عاكاة ذه الحقيقة على 


2 


وعلل الوجه الآخر مفصلا مقمما : وكلما كرت التخابيل زاد التفصيل حسناً 


تمو إر 

وإذا حوكى الشىء جملة أو تفصيلا فالواجب أن تؤخحذ أوصافه المتناهية فى 

ة والحسسن إن قصد التحسين » وف الذهرة والقبح إن قصد التقبيح . ويبداً 
ی المدح با ظهر ا-لحسن فيه أوضحح وما النفس بتقديمه أعبى ؛ ويبداً ف‌الذم بما ظهور القبح 
فيه أوضح القن الشات اله ابض ای ٠‏ ,قل سے الکیء إل برف 
المرية من ذلك > ويكون عنزلة المصور الذى يصور ألا ما جل من رسوم تبخطیط 
الشى تم ينتقل إلى الأدق فالأدق : وهذا فى تخييلات الأشياء المقصود تخييل 
ووک متها اجب مل أن يبدا تخا أعال الإنسان ويختم بتخييل أسفله > 
لا سا إذا كانت الحا كاة تفصيلية . فإن كانت الأوصاف الحخيل بها متفاوتة م بحسن 
الحمع سنها کیفما رت إلا اتناف اغا ف حر م الكلام منفصل ا 2 
حيز الأحر وعنزلة المتفصل_كان النقلة من الأعلى إلى الأدنى المفاوت طفرة » ومن 
الأعلى إلى الأدنى المغاوت سقوطاً HS‏ فأما إذا تناسبت الأوصاف فالوجه تقد 
ما عتارة النفس ره E‏ وهو عندها ا ف الشىء وأظهر فيه نالنسة إٰغرض 
الكلام : 

فھذا هو الیجه ی انحا کات والأوصاف إذا تناسیت › وان قال کا قال 
کک . 


س 0 


إتال ‏ غا وايفین _ زنوادى بالله شمس ضحی وبدر عام 


م 5 2 ا 1 2 ۲ 
\s‏ قال المتنى : سمس فضأ ها دال لیلتها 


ويجوز عكس هذا . لكن هذا هو الوجه الذى كر ى فصيح كلام العرب : 
فأما قول القائل : 


YY‏ لتا ولو الیکا کالشمەں ا اليف او کااکتی 


۲۹ 
فإنما كان النسق ها هنا على سبيل ارق لن يذهب با حيث بقصد تعجيب 


ا حاطب منز بادة الشىء ظا رعد تعظم أو e‏ رعد تحھر ن من 
تخطى الشىء إلى ما هو أبلغ منه فى المعى : فحسن هذا لما كان‌هذا المذهب مناسيا 


لعی او وما ینحی بہا نحوه : 


إضءاءة 
راغا قلست المت أت العسن غل الاخ فی مواضع معلومة من کلامها 
اال a E : Fu‏ متقدم" عل ما ما هو أجل منه من جهة 
إلا ر ن جهه A‏ والأنقص ر اک فد 6 القاس 2 رعل متاخحر 
فضل ؛ ا أن شرن به إلا قد جه غليه ٤‏ آي ن الإ حفر بالشسة ا عرص 
الكلام آبلغ » نحو قول ما الخدت هة فلاا ولا كرا ۽ لان آنكار القليل آبلغ 
من جهة الححود فكان القليل لذلاك اول بالتقدي ؛ آو لأن الاحقر بكون فيه 
ا ج لذ كر الأجل وتسبیب له » ولعان آنحر يطول ذكرها . وکذلت التغلیب 
ی مثل القمرين إا غلب الأرجح E r‏ جهه الفصاحة او اليلاغة ظا ا معی 
وهذه حملة o‏ ای ا قد E‏ عن هنا ما و ونوردد رعد إن شاء 
التخاييل والأوصاف : 


نغور 

وإنما وقع الغلط ف هذا لقوم من القدماء كانوا فقراء من عام البلاغة علىغنائهم 
من الرواية . أولقوم من أبناء هذا الزمان هم أفقرخاق الله من تلك وهذه »› ولن یرید 
أن بستنبط قوانين هذه الصناعة من صناعة أخرى/ لعله لا عحسنها باه هذه : وذللك 
خن عكر فما يستبط افق ء من مجدنة ويطلب من فطنتةر : أو لحل ,مين هذه 
صفته قد رای وما ادا ن تکلم ف البلاغة قد عاب الاأنحطاط من الصفة 
إلى ما یوافقھا فی نسق واحد من الکلام ›فھذا لا یخلومن أن یکون غير عارف بہذه 


TY 

اإصتاعة له فهو حدر ان ظز افد دلك e‏ وهو البدء بالشى ء الأحقر 
والصبر ورة منه إلى الأعظم المغاوت له ذ ف عرض ں برامیان فق تان ف ا 
أو تقیحه ¢ او و يکين عارفا بالصنعة فیکون فد عاب 4| هور حدر بالعیب وهو 
بعتقد أن ضدّه معيب أيضًا كذلك» لأن كلا الموضعين من وضع التنافر : وما أ كر 


ما يقح الغاط للناس ف هذه اأصنعة من هذا الباب! لأن وجوه النظر فا سن ویعبح 


ى هذه الصنعة لا عصى كرة' وسیاتی ما يستحسن ويستقبح فإن له اعتبارات 
شى بحسب المواضع وما ایق بو بواحد واحد منها : ومحسب الأغراض والأحوال 
وتباين المقاصد نى جميع ذلك تتشعب طرق الاعتبار فى هذه الصناعة إلى ما يعز 
حصره ؛ فيطالم بعض من لم يتفرغ هذه الصنعة ولا ف طبعه أن يعلمها لو تفرخ لمثله 
الشى ء التافه من الأقاويل فى هذه الصناعة فيبى نظره فيها على ذلك › وهوقد حفظ 
ا وغارث عنه اشا : 


إضاءة 
وجب فى عا كاة أجزاء الشىء أن ترتب فى الكلام على حسب ما وجدت عليه 
نى الثىء » لأن الحا كاة بالمسموعات تجرى من السمع مجرى الحا كاة بالمتلونات 
من البصر » وقد اعتادت النفوس أن تصور هما تماثيل الأشباح الحسوسة ونحوها 


على ما عله ترت بها فلا يوصح النحرف و الحہوان إلا تالا للعنق وكذلك.شائر 


الأعضاء . فالنفستنكر لذلك الحا كاة القولية إذا لم وال بين أجزاء الصور على 
مثل ما وقع فيها :كا تنكر الحا كاة المصنوعة باليد إذا كانت كذلك : فإن وفعت 
محاكاة على هذا النحو من فساد الرتيب فالواجب أن يعتقد فيها آنا صور جزئية 
إذا كان كل جزء منها قد خيّلعلىحدته ما جب فيه لا صورة كلية لأن المجموع 
ليس له نظام المجموع » فيجب فمذا أن تعتبر الحا كاة تفاريق . 


تنوإر 
ولا يخاو الى ء من‌أن حا کی باو وصاف له سهرة اتاق حاملة ا عجموعها 


ولا تخلو من أن تقع التخابيل نى جميع أجزاء الشىء أو فى بعضها . وامحيل الذى 


( 6 فا شاق الس ولات 


۲۸ 


قالتخا یل بحن راہ لا پخل ان ن ی طرف واحد منه أو فی کلا ظرفره 
او فيهما سیا وما بسنهما وال التخاييل ما اشتهرت الأوصاف فىه وگىت , 
إضاءة 
فلحا كاة التامة فى الوصف هى استقصاء الأجزاء الى عولاما يكمل تخييل 
الشى ءالموضوف > .وف _الجكمة ۔استقضاء أركان الغبارة بغن جملة /أجزاء المعى الذى 
جعل مثالا لكيفيات مجارى الأمور والأحوال وما تستمر عليه أمور الأزمنة 
کرد ؛ وى التاريخ استقصاء أجزاء الحبر الحا كى وموالاًما على حد ما انتظمت 
عليه حال وقوعها, ‏ كقول الاأعشى 
ا E‏ إذ طاف امام یل ر واد الا پرا 
اذ امه تحطی ¥ قل ما تشاء س فى سامع'» حار 
فاخبر > وما فيهما حظ حتار 
اقتل أسيرك إن ماذع جتارئ 
E,‏ اا د ا اک کر جر ا ن اة . 
ولو لم يورد ذكرها إلا إجمالاٌ لم تكن عا كاة ولكن إحالة حضة : 


غور : 

فأما/طرابق التهدئ اإل ت خسبتات: ا لاشجاء وقي اما اغا ,كاف فإنة .لما كان 
المقصود بالشعر إماض النفوس إلى فعل شی ا أو اعتقاده .أو التخللى عن فعله 
أو طابه أو اعتقاده عا يخيل هما فيه من حب ا و قبح » جلالة أو خحسة - وجب 
أن نکن راف اة الق د الاك 2 ها انتساب إلى ما يفعله الإنسان 
فيطابه ويعتقده ‏ والأقاويل الدالة على تلك الأشياء من حيث تخيل بها تللك الأشياء : 
فتحسين الحا كاة وتقبيحها إما أن يتعلقا بفعلأو اعتقاد » أو يتعلقا بالشى ء الذى 
يفعل أو يعتقد . وطرق تعلقها بالشىء أو فعله أو اعتقاده أربعة : إما أن عسن 
الشى ء من جهة الدين وما تؤثره النفس من الثواب على فعلشى ء أو اعتقاده وتخاف 


9 اچ « دیوان الأعشی الکبير » ص 1۷۹ » ص ۱۸١‏ ؛ نشرة الدكتور محمد حسين › 


القاهرة سنة 0° 1۹4 ¢ وقد و ردت فيه در و واية ا 


۲۹ 
من العقوبة على تركه وإهماله ءوإما أن قبح فن شت خلت وھا آن ان چا 
چو ااضل :ما چب دیون انرا امن چھة م هڼ مال اذو اة م ن الحهل 
والسفاهة ا آڻ بقبسح من ندا فلك اما أن ا من جهة المروءات 
والکرم وما تؤثره الأنفس من الذ كر الجميل والثناء عليه أو يقح من صك ذلك 
وإما أن بحسن من جهة الحظ العاجل وما تحرص عليه النفس وتشتهيه ما ينفعها 
من جهة ما تؤثر من النعمة وصلاح الحال » أو يقبح من ضد ذلك . فوقوع 
التحسينات والتقبيحات ف التخابيل اشر بة. اغا عاف ایا ج | من هذه 
الأربعة : وهى الدين والعقل والمروءة والشهوة : .ويتعلق التحسين والتقبيح أ أبداً 
ا الفئء الق ةة اليف التق تاا او إلا فعاف لو اكاد وإ 
فقلك.عانية جهات: بتفقدها الشاعر أبداً لذا أراد اتحسينء شىء : 
وأتقبيحاتة أيضاء با لنسبة . إل تللف: الطرق.تفماء تعلق اليئ دأز بعة ملاهنف:) 
وفها تعلق بفعله أو طلبه أو اعتقاده أ ربعة ایشا تالف أیضا انی جهات. والبهات 
المردوجة-وهى الى يتعلق التحسين والتقبيح فيها بالشى وفعله أو اعتقادهمعًا بالنسبة إلى تلاك 
أرق الأريعة ايشا قان فجعل من هذه الأنحاء الى تتفرع إليها التحسينات 
والتقبسحات آربع وعشرون صورة : وإذا اعتبر تحسين الى نفسه أو تقبنحه اطظز 
إلى ما يكون عليه نى نفسه وما يرجع إليه » أو بالنسبة إلى ما يكون منه بسب ا هو 
خارج عنه ومن جهة ما يقع منه أو به فعل- تضاعفت القسمة . 


إضاءة 

والتحسين والتقبيح بتعلقان بالفعل من جهة ما هو عليه ى نفسه »> ومن جهة 
ما تكون عليه الأحوال المطيفة به . والأحوال المطيفة بالفعل هى الزمان والمكان» 
وما منه الفعل > وما إليه الفعل » وما به الفعل > وما من أجله الفعل »> وما عنده 
الفعل . فقد يكون الفعل حستا أو قبيحًا فى نفسه وقد يكون اسن والقببح من 


جهة بعص هذه الأحوال | أطيفة ۴ فڪل فعل E‏ 1 ئحسىنە اف تقسنحه من حه 
ا لیف ى نفسه أو من جهة ما يرجع إلى الأحوال المطيفة به فما يكون التحسين 
والتقبيح فيه من جهة ما يكون؛ وفقًا ‏ لبعض تلاك الأشياء الى -كأنا اغابات تتراى 


۱۳۰ 

إليها مطالت الناس: أو امن اجه ة ها :لا تبكون اوفققا: ها نن“ تلات“ الا شتا ءال غايها 

مدار التتحسنات والتقبسحات ھی الورع والعقل والمر وءة والشهوة ف ب اط ااه 
فتحسين الفعل وتقبیحه بقع ف کل ركن من هذه الأرکان من بانية أنحاء 
على ما تقدمت الإشارة إليه من حيث أن الفعل تطيف به أحوال سبعة . 


تنویر 

وإعا حعلت التحسين والتقبيح بنصرفان طورا ل الشىء لفسه وتارة اف فعلة 
أو اعتقاده أو طلبه > وتارة إلى مجموع ذلك كله لان الشيخ إذا عشق جارية جميلة 
وأردنا أن نصرفه عا بالأقاويل الشعرية اعتمدنا ذم الفعل وعيب التصالى ف 
حال المشيب وما ناسب هذا . فإن كانت قبيحة أو من جوز تخييل القبح فيها 
أضفنا إلى ذم تصابى الشيخ ذم قبح الفتاة . فإن كان العاشق شابا اعتمدنا ذم 
ما فى المرأة من قبح شلق وخاائی/ > نحي ما رطفت التساء به مالغد واالذلة 
وغير ذلك » ولم نقبح عليه العشق ى الشباب إلا من جهة عقل او نحو داك 
إاضاءة 


َ 


= 


وال ات والتقسحات الشعر دة یا ی اء وتنه رف ء ندا اء 77 ٤‏ 
أشياء وتقل ى أشياء-عحسب ما يكون عليه الشى ء من‌التباس "0 اشر > وما یکون 


عليه من نفع أو ضرر » أو لا یکون له التباس يعتد به ف تاثر النفوس له من جهة 
نفع أو ضرر . وقد تقدم التنبيه على أحوال المعالى ى جميع ذلك »› فليتصفح 
هنالك ؛ والله الموفق . 


م 

فما کیفیات مناقل الفکر ی التخیلات الى رام بہا. إبقاع ‏ التحسینات 
والتقبيحات وى التخيلات الى بقصد بها أن تكون أعوانا على إيقاع ذلك فيحصل 
باقتفاء اللعواطر مناقلها فى جميع ذلك بوضع ما بجحب ف حيز حيز من تللك المناقل 
ع( لمعا یھ ب اتا منها التثام ف الغا عة اقا » وەعى کال هذه 
الصناعة على اليجه . الذى تكون به مهيأة لصولل الغاية المقصودة با فهى أن 


المخيلين نى التخيلات الى متاجون إليها فى صناعتهم اال ن 
واحدة منها فى زمان مزاولة النظم مرتبة لا تتعداها, 

الحال الأول » أن يتخيل فيها الشاعر مقاصد غرضه الكلية الى يريد إيرادها 
امه آو اراد أ رعا غل سا ابه ف القسع الثالث إن شاء الله . 

الحال الثانية : أن بتخيل لتلك المقاصد طريقة وأسلوباً أو أساليت متجا 
أو. متخالفة ينجو بالمعانی نحوها ویستمر بہا على مهایعها'"'- وسیانی الکلام فی 
الأساليب نى القسم الرابع إن شاء الله . 

الحال الثالثة : أن يتخيل ترتيب المعانى فى تلك الأساليب ومن أهم هذه 
التخيلات موضع التخلص أو الاستطراد . 

الحال الرابعة : أن يتخيل تشكل تللكت المعانى وقیاهها ی الحاطر فی عبارات 
ملاو بوجد فى تللكت العبارات من ا تتوازن وتماثل مقاطعها ما يصلح 
أن بى الروّى عليه . ٠‏ وف هذه الحال أيضًا بجحب أن يلاحظ ما حقی أن جعل مبداً 
ومفتناحا للکلام . وربا لحظ فى هذه الحال موضع التخلص والاستطراد . 
إضاءة 

فهذه أربع أحوال ى التخابيل الكلية : والحال الحامسة : وهى أول حال من 
افخابيل الزئية » أن يشرع الشاعر ى تخيل المعانى مى معى بحسب غرض 
و 

اشال السادسة انسل ما بكرن رة للع وکسا ل 4 ودللت کن 
بتخيل مور ترجع إلى المعى ٠ن‏ جهة حسن الوضع والاقترانات والنسب الواقعة بين 
بعض أجزاء المعى وبعض وبأشياء خارجة عنه ما يقبرن به ويکون عونا له على 
تحصيل المعى المقصود به . 

الال السابغة 2 أن شيل لا ركا أن فته فى كل مقدار من الروق الذى 
قصد عبارة توافق نقل الحركات والسكنات فيه ٠ما‏ مجرى فى ذلك الوزن نى؛ العدد 


والترتيب بعد أن يسخيل فى تلك العبارات ما يكون مستا موقعها من النفوس : 


)+3( ص : اال : 
( ۲) جمع مهیع آای طريق . 


۳۲ 
الحال الثامنة : أن بتخيل- فى الموضع الذى تقتصر فيه عبارة المغى عن الاستيلاء 
على جملة المقدار الممى-معى يليق أن يكون ملحقاًا بذلك المعى وتكون عبارة المعى 
لملحق طبقًا لسد الثلمة الى لم يكن لعبارة الملحق به وفاء بها : ومن هذا قول 

Er ad 
ا‎ 
الت مال الان ا لوو لاا مات ادنيا باق اتالد‎ 
ولا يتفق‌هذا إلا فى بعض المواضع. وهذه الأحوال كلها قد ألمعنت ف هذا‎ 
الكتاب بما جب فى كل واحدة منها بحسب ما توسع له هذا الموضوع » إذ لتفصيل‎ 
. القول فى جميع ذلك طول کثیر » وفما ذ کرته وأذ کره من ذلك إن شاء الله مقنع‎ 
تور‎ 
بالطبع‎ ١ فعلى هذا النحو من الانتقال أصل منشاً الشعر . وقد بحصل للشاعر‎ 
البارع وكرة المزاولة » ملكةيكون بہا انتقال خاطره ى هذهاللحيالات أسرع شىء حى‎ 
حسب من سرعه الحاطر انه م يشغل فکره علاحظة هذه المالات فاك انيف‎ 
لا تتحصل له إلا علاحظتها ولو خالسة »> وكانت هذه الملكة نحواً من ملكة الحاطر:‎ 
فإنه وإن كان أصل تعلمه القراءة تتبع الحروف وحركاما وسكناما مقطعة  فإنه‎ 
تحصل له ماكة لا حتاج معها إلى ذلك التتبع بل يعلى عندها يقع بصره على مجموع‎ 
الحروف الحختطة أى لفظ يدل عليه ذلك المجموع . هذا على أن صناعة مؤلف‎ 
ا من دومه وتارة 5 من عامه ۰ لکل‎ CEE الكلام ا ا الناسج : تاره‎ 
قىمته . وإعا يظن ا لیس ی آ عاط الکلام هیلا التفاوت ٠سن جھل لطائف الكلام‎ 


فت عه اسار النظم . 


ا على طرف ا عا بخص الحا كاه 


التشبيية من‌الاحكام 
وینبغی ان ابئظر ى :الجا كاة التشبيهية من جهات-!: فمن ذلك جهة الوجود 


)١ (‏ من قصيدة له ف مدح سيف الدولة » راجع دیوانه بش رح العکری = ۱ ص ۲۷۷ 


( نشرة الأبيارى والسقا وشاى » القاهرة سنة )٠۹۳۲١‏ . 


إضاءة 

ومن ذلك حه الاوراد ُ وینبعی أن تکون احا کا ٤‏ الامون اخسوسة حت 
تساعد ال مكنة من‌الوجوه الختارة بالأمور الحسوسة وما جوز »بأن تحا كى الامور غير 
اسوسدة حبث يتأن ذلك ويكون بين المعنيين انتساب  .:‏ اوغا كاة .احسومسن 


بغيز احسوض قبيحة . 


تنویر 

وینبعی آنتکون الحا كاة الى يقصد با وضوح الشبه منصرفة إلى جنس الشىء 
الأقرب كتشبيه أيطل الفرس بأيطل الى “وامحا كاة الى يقصد با التوسع والراحة 
اة ا بست من اليه وة إل اتن الاب كمشية من افر الفا : 

وينبغى أن تكون الحا كاة »الى بقصد با إجماع وضوح الشبه وظهور نبل 
الشاعر وحذقه» منصرفة إلىابحنس الذى بلى الحنس الأقرب كتشبيه الأشياء الحيوانية 
بالأشياء النباتية » نحو تشبيه قلوب الطير رطبة ˆ بالعناب ويابسة بالعشف ٠‏ وتشبيه 
إبرة الروف بالقلم المستمد : 
إضاءة 

وینبغی أن يكون الخال احا كى به معروفا عند جميع اتاد أو أ کرہے 
بالسجية » ولا بحسن أن يكون ما يكر وجهل . 


و 

ويثبغت أن تكونالأوصات الى شرك فيها ا مئال وا مةل أشهر- صفانها أو هن 
أشهرها. واعتبار هذا الشرط آكد فى صفات‌الممثل به . وينبغى أن تكون الصفقات 
ال اتتضادان قيا حمل رضفاتا؛ . 


: فت ا الالو دى ةة‎ G3 


له يبظلا ظى اقا اة رتاه سین 


و! 


راجع دیوان ( نشرة آهى الفضل إبراهم ) ص ۲١‏ » القاهرة سنة ٠۹۵۸‏ . 


[2 ¢ | 


۳٤ 


إضاءة 

ويشترط نى الحاكاة الى بقصد بها تحريك النفس إلى طلب الشىء أو امرب 
منه أن يكون ما حا كى به الشىء المقصود إمالة النفس نحوه نما ميل النفس إليه ؛ 
وان ۔نکون ہا ا کی به ۔الئئء لشرد اتشر افش غاها تالش عنم ايشا 
فزن ستل ما بقصد تحريك النفس إلى طابه بما من شأنها أن نهرب عنه» وما قصد 
تحریکھا إلى المرب منه با من شأنما أن تطلبه - كان ذلك خط وجار یا مجری 
التناقض ٠»‏ وذلك مثل قول حبيب : 


8 


إذا ذاقها »> وهی الياة ايله عبش عبیس المقدم لقتل 
فأما الحا كاة الى لا بقصد بها تحسين ولا تقبيح ولكن غا كاة الشى ء با يطابقه 

فقط » فا مذهب الأمثل عا كاة اسن بالحسن ولقبيح بالقبيح . وقد بحا كى‌الشى ء 

اسن ی بے اة إل عرض تار وا بقصد ف ذلك إلا خا کاہا من 

حيث تطابق » وقد بقصد بذاك ضرب من الإغراب فيستسهل لذلك عثيل ما عيل 

النفس إليه عا تنفر عنه - كقول ابن الروف : 
هام وأرفقة وشام فيفجة 


کوجوه أهل الحنة اشنمت ل 


قد أخرجت من اا فوار 
مقرو بوجي آهل دالناو 


ركان هذا وما جرى مراه من عبث المہومين ! 


تنویر 

واعلم آنه لا تحسن عا کاۃٴ ذی مقدار کبیر بذی مقدار صغیر › ولا حا کا 
ذی مقدار صغر آبذی مقدار كبر إذا :كان بينهما. تفاوت فى ذلك .. وكذلك 
لا تحسن ما کاة ذى لون بذى لون مالف له ٠ا‏ لم تقصد» فما تفاوت فى ذلك 
وتخالف » حا كاة هيئة فعل أو حال نی الحا کی والحا کی به . فإذا قصدت عا كا 
هيئة بهيئة نم تلفت إلى تفاوت ما بين الواحد والآحر فى المقدار ولا تباين ما بينهما 
ى اللون » ولذلاك استحسن تشبيه الذباب بالقادح لأن المقصود عا كاة إحدى 


— 


)١ (‏ بعدها ى النص عاامة إلحاق نى المامش م نستطع قراءته . 


e 
الحالن بالأخرى . فانحا كاة إنعما تعلقت باهيئة لا بالمقدار. : وعلى هذا حمل تشبيه‎ 
> كثيرة اليج والحركة بعد تشبيهها بالثعبان المبين‎ ٠ العصا بالحان وهو حية صغيرة‎ 
لأن المقصود نى التشبيه. محا كاة هيئة الحركة وليس المقصود حا كاة مقدار هذا بمقدار‎ 
فلا‎ 
إضاءة‎ 
وهى‎ ٠ واعل أنه إذا اجتمع نى الحا كى وامحا كى به أوصاف ثلاثة أو اثنان مُنها‎ 
لمقدار واهيئة واللون › جار عکس الحا کاۃ وحسن أن تحا کی الشی ء با حا يته به.‎ 


تنویر 

واعام أن الصوت واطيئة إذا اتفقا فى متناه فى الحقارة ومتناه ف العظمة فلا تحسن 
عا اة أحدها بالآخر إلا حيث بقصد غلو نى تحقير الحا كى أو تعظينمه ٠‏ فإذا 
لم یتفاوتا ی ذلاك جازت مما كاة أحدها بالآخحر وکان الأعظم مما كى به حيث يقصد 
اتعظ . والأحقر حاكى به حيث يقصد التحقير › ولا يجوز العکس إلا حيت 
بتقاربان أو يتكافان . 
إضاءة 

واعام أن الى إذا حوكى بالشى والمقصود عاكاة أحد فعليهما بالاخر ءوكان 
ی فعل الجا كى تقصير عن فعل الحا كى به » فإنه مستساغ ى الشعر أن بحا كي 
المقصر بالمقصر عنه وأن مجعل مثله أو مربيًا عليه إذا كانت الزيادة فى ذلك الفعل 
مستحسنة بالنسبة إلى ما يراد مه من منفعة أو غير ذلك ٠‏ ومن هذا تشبيه الفرسن 
بالریح ا ا وی اک الأعظم حالا نى الفعل أو المقدار بالأحقر ى 
دلق أو هذا ١‏ إذا كان التحقير فى الأعظم e a a AI CR‏ 
iy‏ القسم الأول تكسا سلا د7 


معرف دال على طرف المعرفة با وجوه 
انى لأجلها حسن موقع ا محا كاة من النفس 


کات انومن خد جات على التنبه لأنحاء الحا كاة واستعماطا والالتذاذ با 


۳٦ 
هننةاالطبك»|-أ»وكانت . هناها اللبلة ى الإنسنان أقؤى متها سائ الميؤان: فإن‎ 
بعض اللیوان لا حا كاة فيه باد وبعضها فيه عا كاة يسيرة إما بالنغم كالببتغاء‎ 
وإما:بالشمائل كالقرد ن اشتد ولوع النفس بالتخيل وصارت شديدة الانفعال له‎ 
حى إا رعا تركت التصديتق للتخيل فأطاعت تخيلها وألغت تصديقها . وجملة‎ 
الأمر آنا تنفعل للمحاكاة انفعالا من غير روية » سواء كان الأمر الى وقعبت‎ 


س 6 ۶ 


ا حا ,كاة فيه على ما خباته ها الجا كاة حقيقة, أو كان اذللك بلا حقيقة له فلا 
التخييل للأمر أو يقبضها عنه فلا تقصر نى طابه أو المرب منه عن درجة المبصر 
لذلك فيكون إيثار الشى ء أو تركه طاعة للتخييل غير مقصر عن إيثاره أو تركه انقياداً 
للرؤية . 
إضاءة 

ومن الغذاذ النفؤ بالتخيل أن الصور القبيحة المستبشعةدعندما قدا تكون 
ضوت رها لوش وا وة ٠وا‏ من حوبة ك الذ يد ةد ذا بلغت: الغابة *القضوى امن الشجه 
عا هى أمثلة" له » فيكون موقعها من النفوس مستلذاً لا لأنما حسنة فى أنفسها بل 
لہا تة اا اة لا کی جیا عند مشا ها به ۔ قال دا ایی غل این سا 
« كتاب اللحطابة » من كتاب « الشفاء » , م قال : وهذا كله للمناسبة بين الصورة 
ا وا عا كما > وهده التاشبات / امور ف الطيعة , وقاك ابن سينا ابض 
و کات اش ٠‏ » من « 'كتاب الشفاء » إن النفوس تنبسط وتلتذ باجا كاة 
فيكون ذلك سببًا لأن بقع عندها للأمر فضّل موقع . والدليل على فرحهم باجا كاة 
ا يسر ون بتأمل الصور المنقوشة للحيوانات الكرمة المتقزز منها »> ولو شاهدوها 


أنفسها نطو ۴ عنها کون المفشرح یمن امس تلاك الصورة ولا المنقوش 6 


بل كوا ا كاة لغيرها إذا كانت قد أتقنست . ومذا السبب ما صار 2 لاك 
لا إلى الفلاسفة فقط بل إلى الحمهور > لا ف التعام من انحا كاة » لأن التعلم 
تف بز ماللار ف فة الق .دادما تکرش رور التاش: بالضور الو 
أن pi‏ الحلق الى هذه أمتاطها فإن م حسوها قبل م ت لمم »بل إعا 


Sa راجع « فن‎ TR 


(۳) بكذاءولعلها.من النطو أى البعد» أو العلها تحرزيف أصله»: لشطوا معى بعدوا أو لتنكبوا عنها. 


۳% 


بلتذون نوناك قر را ا بلتذون د فش | ..النقش وکرفیته :و وضعه › وما حری 


بجراہ ) . ٹم قال ابن سینا « والسيت الائ خب الناس التأليض:المتفق أو اللأ لمان 
غاا ب قد وجدت وزان مناسة للألحان فمالت إليها النفوس اجا ا ف 
هاتن العلتن تولدت الشعرية » . وقد تضمن کلام ابن سينا شرطتا من شروظ 
الجا كاة م زذ كره » اكتفاء بالإشارة إليه ى هذا الموضع وهو أن:الالتذاذ بالتخيل 
والحا كاة إا يكمل بأن يكون قد سبق 0 اا بالشی بل وقد م" 
لاا عتهدته وب أن نبسط الکلام شيشا شا ى تبيين ما للحاكاة من حسن»وقع 
من النفوس من جهة اقترانما با محاسن انأليفية والصيغ المستحسنة البلاغية وهو الذى 
أشار إليه أبو علن ابن سينا بالتأليف المتفق . 


تنویر 

اھا الى 0 موقع احا كاة من النفس من جهة اقترامما باحاسن التاليفية 

فهو أنه “کان ا فی احتلاء اماف : فی العبارات الل تة من حسن الموقع 
الذی يرتاح له ما لا یکون ما عند/ قیام المعى بفكرها من غير طريق السمع ٠‏ 
ولا عندما یوی لبها المعى بإشارة » ولا عندما تجتله ف عبارة مستقيحة ْ ودا قد 
نجد الإنسان' يقوم المعى بخاطره على جهة التذ كر وقد يشار له إليه وقد يلى 
إليه بعبارة مستقبحة فلا يرتاح له له فى واحد من هذه الأحوال » فإذا تلقاه ى عبارة 
بدبعة اهتز له وتحرك أقتضاه ْ ال ان الععن والنفسس تهج لاحتلاء اة شعاع 
ان د ن الأشربة فى الآ نية الى قشف عنها كالزجاج والباور ما لا تبتهج لذلك 
إذااغرض ‏ علتها ىا نية الحنے وجب أنتكون الأقاويل الشعر ية أش الأقاويل 
تحر بكتًا للنفوس لأنها أشد إفصاحً عا به علقة الأغراض الإنسانية › إذ كان 
المصود ا الدلالة على أعراض ا شی ا ا حمه الى لداب ما علقة علمة والاقاوزل غر 
الشعر ية لضا 4| قصبد ره التصدنى والدلالة على ماهىات الأشباء 3 تعهم 


سے 


14 بياض مقدار RE‏ 

( ۲ ) بعدها نى الحطوط إحالة إلى الامش م نجدها . 

(۳) الحت : الرة الحضراء > كا فى « الصحاح » ؛ نوزاد غبرة :. تضرب إلى المرة٠؟‏ قال 
1 


اک ی چ ء حمر » واتسع فہا فقيل الخزف کله : حنم . 


منها نى أكر الأمر تللكت اللواحق والأعراض على جهة الالتزام والتضمن . وليس 
ما ايكون نصا على الشىء فى تمكين إلقائه من النفس طبقًا له مثلما لايفهمالثىء 
منة إلا. بطريقة ضمن أو لزوم . ایشا فإن.الأقاويل الشعرية بحسن موقعها ,من 
النفومن من نخيث تختار مواداللفظ وينت أفضلها وتتركب المركيب ا متلا ىا شارك 
وتسنتقصى بأجزاء العبارات الى هى الألفاظ الدالة على أجزاء المعانى الحتاج إليها 
حى تكون أبواب الحملة اج عن جملة المعى وتفاصيله - يكون التخيل ها 
قدمتٴ بحب فيه تخییل أجزاء الشیء عند تخبیله حى تتشكل جماته بتشكل أجزاء 
تتفق صورته بذلك فى الحيال الذهنى على حد ما هى عليه خارج الذهن أو أ كمل 
منها إن كانت متاجة إلى التكميل . وقد قال أفلاطون فى كتاب «.السياشة » له 
إنا لا نلوم مصوراً إن صور صورة إنسان فجعل جميع أعضائه على غاية الحسن : 
فقول له إئه ليس مكن أن يكرت إنسان على هذه الصورة . وذللت أن الخال بيغ 
أن يكون كاملا وأما سائر الأشياء الى هو هما مثال فحسنها لقدر مشاركتها, لذلك 
المخال . وليس ما سوى الأقاويل الشعرية نى حسن الموقع من النفوس نماثلا للأقاويل 
الشعريةلأنالاقاويل الى ليست بشعر بةولا خطابية ولا ينحى بها نحو الشعرية لايحتاج 
فيها إلى ما بحتاج إليه ف الأقاويل الشعرية :إذ المقصود با سواها من الأقاويل إثبات 


سىء أو إرطاله أو التعريف عاهیته وحمیمته . وإعا بثیت الشىء بغیره و عا هوخار ج 
عنه ما له نسبة إلى ما يرجع إليه ما شأنه إذا آلفت العبارة فيه تأليفا دود أن ينتقل 


منه إلبه ويصار به إلى معرفة او ارتفاعه . وإذا عرف فإعا يعرف قو یدل على 
ماهيته المشركة والحاصة » وليس يدل على اللواحق والأعراض الین عا تشبث الآداب 
الإنسانية وعلقة الأغراض إلا على جهة لترام ر خيل لك الشىء بالأقاويل 

احا كية له فالمقصود حا كاة ما هو عليه من حسن أو قبح بأقاويل تخيل لواحقه 
وأعراضه الى بها علقة الأغراض » وحاسن الشىء ومساوئه راجعة 'إليه . فإذا حوكى 
الثىء بصفاته أو ما هو مثال لصفاته تصور با يرجع إليه وما هو مثال لا يرجع 
إليه . وإذا قصد التعريف به أو الاستدلال عليه عرف با ليس له علقة بالأغراض 
واستدل عليه ما هو خارج عنه . فحصول ما عدا الأقاويل‌الشعرية إيقاع تعريف 
أو تصديتق عا لا تشتد علقته بالأغراض »أو لاتكون علقته بال حماة ؛ أو مغالطةالسامع 


۱۳۹ 
وإيمامه أن ذلك واقع من غير أن يكون كذلك . وحصول الأقاويل الشعرية تصوير 
الأشياء الحاصلة فى الوجود ويها فى الأذهان على ما هى عليه /إخارج الأذهان من 
خسن أو قبح » حقيقة أو على غير ما هى عليه نموا وإيماما بأقوال دالة على 
ما يلحق الأشياء ويعرض ها مما هو خار ج من مقوماما ما علقة الأغراض الإنسانية 
به قویه . 
فالمحصول الأول كمحصول العلم مثا بامتلاءاإناء أو خلوه'بآن يبص مثلا رشح 

أوآوجد ثقيلا أو يبصر؛ مكفاً ويوجد حفيفًا. والمحصول آلثاف‌هو-الذى للأقاويل 
الشعرية مثل ما تشف الا نية الزجاج عن صورة ما تحويه » فلذلك صارت الأقاويل 
الشعرانة أشد إ باجا وتحزيكا اللتفوس من غيرها . فلشدة مناسبة الأفاؤتيل الشعر نة 
للأغزاض الإنسانية كانت أشد تحر يكاً للنفوس وأعظم اها : 


إضاءة 


ليست اا كاة £ کل موصعم تبلغ الغابة القفصوى من .هر النفؤس وتحر یکھا 
بل تؤثر فيها بحسب ما تكون عليه درجة الإبداع فيها » وبحسب ما تكون عليه اهيئة 
النطمة المقرنة ا »> ودر ما تحد النفوس ااا اقول احا کاة والتأثر ها . 


تنویر 
فتحرك النفوس للأقوال الحيلة إعما يبكون حسب الاستغداد : ومسب ما تكون 
عليه اجا كاة ی نفسھا وا ره اجا کاة وتعصد عا دز ید یه المعى را والکلام 


ر۶ - س 


اود ديماجة م قوف ترجح 0 أوضل 1 و معی 3 نظم أو اسلا وقد د کرت 
يل كليات تلك الأشياء فى هذا الكتاب . 


إضاءة : 


لااد ارغان اداد ان کرت لاف ال هری ف ماتا پا ا 


وھا ول ا ع دة رافق للات اال ووی کا وان ای 


إا ع الغا ی کاو ۲ دا زق ھی“ یود 


( ۱) داجع دیوانه ہشرح اامکبری + ۲ ص ۳۱ » القاهرة سنة ۱۹۳٩‏ . 


E 


والاستعداد الثالى هو أن تکون النفوس معتقدة فى اشن أ اه > کے وأنه غرم 
يتقاض النفوس الكرة الإجابة إلى مقتضاه عا اا ن هزة الارتياح لسن 
الجا كاة . هكذا كان :اعتقاد العرب ف الشعر . فک طب عظم هو نه نهم 
یت ا او حاطب ھی غظمه ست آخر ! ودا A‏ ملوکهم ترفح أقدار الشعراء 
المحسنين » وتحسن مکافاًہم على إحسانمم . وكان لغير العرب من الأم فى القدم 
أيضاً من العناية بالشعر والتأثر .له وحسن الاعتقاد فيه مثل ما كان للعرب . وقد قال 
أبو على بن سينا نهم كانوا ينز لون الشاعر منزلة النى . فينقادون لحكمه ويصدقون 
بكهانته . هذا على أن العرب انتهت من إحكام الصنعة الحديرة بالتأثير ف النفوس 
الا ا تنته اله أمة من الأم i get‏ اف س 1 pit‏ بای e‏ 
فکانا الى ام بان بكر نازع ۳ ا ت اتىخنا لال a‏ 
المحصب ٠»‏ واتخذوا الحيل للعز والمنعة » واتخذوا الکلام اجک نظما ونيراً للوعظ 
والحض على المصالح . | 


تنویر 
ولشاة خا ا إل تحسین کلامھا اخحتص کلامها بأشیاء لا توجد فی 
هن السن الأ فن ذلك : تماثل المقاطع ف الأسجاع والقوائى » لأن نى ذلك 
زائدة . ومن ذلك اختلاف مجارى الأواخر ؛ واعتقاب الحركات على أواخر 
کر ها » ونياطتهم حرف الم بنهايات الصنف الكثير المواقع فى الكلام منها لن نى 
ذلك تحسینا الكل مجريان الصوت فى ماياتما » ولان للنفس فى النقلة من بعض 
الكلمة المتنوعة المجارى إلى بعض عل قانون > حدودراحة شديكة واستجدادا لاط 
الس بالنقلة من حال إلى حال ؛ ولا ی حسن اطراذه ی جمیع امجاری على قوانین 
حفوظة قل فجت المعانى فيها. على ا قسمة تؤثر من جهى التعجبب 
والاستلذاذ/ للقسمة البديعة والوضع المتناسب العجيب . وكان تأثير الجارى المتنوعة 


وما بتبعها من الحر وف ن من 2 اللاعوان على نحسبن مواقع المسموعات من 
EP‏ قد ةرا ى النص : 


ا1 


النفوس : وحصوصتًا فى القوافى الى استقصت فيها العرب كل هيئة تستحسن من 
اقترانات بعض الحركات والسكنات والح روف الماثلة المصوتة وغير المصوتة ببعض ¿ 
وما تتنوع إليه تلاك الاقترانات من ضروب الرتيب : فهذه فضيلة حتصة بلسان 
العرب . ومذا قال أبو نصر' إن العجمية مى وجد فيها شعر يقنى فإنما 
در ومون ان حتذوا فيه حذو العرت > ولیس دللك جردا ی آشعارهم القدعة . 


إضاءة : 

و[ قا الست العرت أجراء اللرانخىالمضوة-غل أعقات لکل ونہایاہا على قانون 
قانون فى موضع موضع لا ينعدى فى كل موضع منها صورة محصوصة من اجارى : 
اذا اہ اعت إن رو ون العا قد کات مھا ن قل داك 
علامات غير انحتلاف مجارى الأواحر كما فعل غيرها من الم » لكنها اختضرت 
وجعلت مجارى الأواخر الى احتاجت إليها لتنويع مجارى القواف والأسجاع وتحسین 
نهايات الكلمةبالحملة - فروقًا بين المعانى » فاجتمع ها ى إجزا الأؤاخ زغل ةما نجرا 
فائدتان . ايچ الثاني فى السب الڌى لأجله اموا إ إجراء الكلام على قانون بحسب 


وضع وضع er‏ لو ا آواخر الکام کات اتفق م کن ذلك ملنر5ا. ٣»‏ لن 
ذلك ا لک برجم إلنظاء وتر الا مزر على نظام منضہط کم موقح عجیب من 
حفظ المتکلم لنظام کلامه ومقابلته بضروب هيئاته ضروب هيثات المعانى 

الائقة ما واو اق ا على غير نظام لما كان للنفوس ف ذلك تعجيب > 


2 القصاحة مرقاة عر معجزه نظا‎ i 


نمور 
ولرجع الى ما کنا بسبیله من التکلم فما تكون عايه النفس من استعداد لقبول 
الجا كاة والتأثر ,هما أو غير ذلك فنقول, : إن الاستعداد الذى. يكون بانطواء السامح 
غل خر کون غرف لکاد الحيل موافقا له فيتفعل له بذاك أمر موجود لاکثیر 
من‌الناس نى كثير من الأحوال . أما الاستعداد الذىيكون بأنيعتقد فضل قول 
الشاعر وصدعه بالحكمة فما يقول فإنه معدوم بالحملة فى هذا الزمان» بل كثير من 
١ (‏ )اه أى ابالفاراق . 


4۲ 
أنذال العام وما ا کرم !- تقل :أن لش تقر وسفاهة . وكانالقدماء من تعظم 
صناعة الشعر واعتقادهم فيها ضد ما اعتقد هؤلاء الزعانفة . على حال قد نبه عايها 
أبو على ابن سينا فقال : كان الشاعر فى القديم ينزل منزلة النى فسعتقد قوله 
اشرق کف و بن بکهاتته :فار إن قفاوت فا بین اطا ليق جال کان 
بتزل فيها منزلة أشرف العام وأفضلهم » وحال صار ينزل فيها منزلة أخحس العام 

وأنقصهم ! 
إضاءة 

وإنما هان الجن على الناس هذا اون لعجمة ألسنتهم واختلال طباعهم » 
فغابت عنهم اسرا سرار الکلام ويدائعه الحركة جملة ؛ فصرفوا النقص إلى الصنعة > 
والنقص بالحقيقة راجع إليهم موجود فيهم . ولان طرق الكلام اشتبهت علیهم اشا 
فرأوا أخساء العام قد تحر فوا باعتفاء الناس واسرفاد سواسية السوف ک0 صو روه 
فى صورة الشعر من جهة الوزن والقافية خحاصة »من غير أن يكون فيه مر آخر من 
الأمور الى با يتقوم الشعر » وكأن منزلة الكلام الذى ليس فيه إلا الوزن خاصة من 
الشعر الحقيتى منزلة الحصير المنسوج من البسرد فا اق راو م اة اا 
من الذهب والحرير لم شرك ا إلا ی ال سلج كا لم شرك الكلامان إلا ى الوزن . 
ولكبرة القائلين المغالطين فى دعوى النض وقلة العارفين / بصحة دعواهي مين بطادنا 
م يفرق الناس بين المسىء المسف إلى الاسرفاد عا بحدثهوبين الحسن المرتفع عن 
الاسترفاد بالشعر فجعلوا قيمتهما متساوية » بل رعا نسبوا إلى المسىء إحسان 
الحسن وإلى الحسن إساءة المسىء . فصارت نفوس العارفين بمذه الصنعة بعض المعرفة 
أيضً ر التحللى هذه الصناعة إذ نجسها أولئك الأخساء واشتبه على الناس 


آمرهم ا اا فأجر وهم مجرى واحداً من الاستهانة ہم . فالمعرة لا شاك 
منسحبة على الرفيع فى هذه الصنعة بسبب الوضيع » فلذلك هجرها الناس وحقها 


آن هجر . 


تنویر.: 
ولأن النفوس أيضًا قد اعتقدت أن الشعر كله زور وكحذب على ما راه و 


۳ 
قد حکی قوم ابن سینا رادا عليه م > وکان جب على ھؤلاء إن کان عي 
بالشغر ألا حملهم الحسد فما قصرت عنه طباعنهم على آن یتوه ف لذلا بغز 
٤ 1‏ ے e e ê‏ 9 کت 3 0ه 2 + ۰ 
تحفیی : وکشرا ما e‏ الانسان ما موي سيمه عالية » فيحملهم اغد على 
الغض من الشعر وأهله بإخراجه من الحقائق جملة ؛وإن كانوا من ليس فم به عام 
و أجدره يض بہذا! فکان جب عليهم أنيتعلمواء أولا بتکاملوا یمام ایعلموا.؛فالناش 
إذا اعقاو هذا الاعتقاد كانوا خلقاء بأن يأخذوا أنفسهم بألا تتحرك لاشعر ولا تهتز 
إلبه وای ادا ي ن ا له شممة سد ھم * 9 ت الذين ينسوا 
الاخ نة الا غتاظ: :> و ياديا فيه سین من e‏ وظاهراً په آنه بقع زفسه 
ويمنعها تسريح العنان ف اة لاا ضسر بنللك المنشد ولا سما إن كان الشعر له . 
فما اذاق فل ج فيهم م لام رقطعوا بأسهم من إدراك 
لبلاغة ٤‏ وأيضا یب لا 2 1 ى السن ع الحديثة / من الاستكمال والأنفة 
إضاءة 
ور عا قال قائل ٠:‏ إذا كانت الأقاويل الشعرية منها ما يخيل الشىءوبعثله 
با سره سمو رة الق ماعطا ر وله القوكا الل الد عاك بالد ملة 
هو رأة عرفب فاا اء 4د نها ما برك فيه الع ا لحيل ايء ويل 
لازن مفالا دلاق ۳ » کالذى يتخذ امرآة > فيقا بلالدمية ما فیزا ياك تاها 
احا كى بالدمية بالتمثال الذى فة والدمية ف المراة٠.‏ 
وفد ااا من برى الدمية 8 عنا ها ف المراة لا بتحرك ها ولا لتمثاها بنسبة .ما كان 
ان اء i‏ ا اال رسمه ھم ' و تة لشاهدة الأشباء الو حلت : ونم 
تقولون ِن الأقاويل الشعر دة رعا کان التحرك ll‏ بتخیل د ن عا کاما شد" من 
التحر بك ETA‏ الشىء ء الذى کون ¢ وابتهاج اللفس عا تتخدله من داك فوفق ١‏ 
ابٹھاجها عشاهدة ایل . قیال کے اول إن الدمية والشخص الذى صورت على . 


فتعرف آنشتا صو رة الث 


صو رنه سختلف اعتبارها ! ف تحر بات النفوس . فالدمية ر بالتعحیب من حسن ٣"‏ 


04 أى شأن الشعلب نى الحكاية المشهورة عن الثعلب والعنب . والشعا له : الثعلب , 


if 
حا کاما وابداع الصنعة نى تقديرها على ما حوكى مما . والشخص الذى هى نال‎ 
له إن كان مستحستا فإنه عرك النفوس بالصبابة إلى حسنه وما يتعلق ها به من‎ 
أدب »« و» إذا كانت الدمية صورة جارية مثلا فر عا كانتحرياك‌الدمية منطريق‎ 
لعجن -أكن من وات للد هى تاك من هذا الطريى كمل الأمز ف الل كن‎ 
ما. يكن من ذلك نى القول الحخيل إلى أكر ما يعكن . والتعجيب فى القول الحيل‎ 
يكون إما من جهة .إبداع عاكاة الى وتخييله » كما كان ذلك ى الدمية » ويكون‎ 
من جهة كون الشىٴ والحا كى من الأشياء / المستغر بة والأمور المستطرفة . وإذا وقع‎ 
التعجيب من الحهتين المذ كورتين على أتم ما من شأنه أن يوجد فيهما فتلك الغاية‎ 

القصوى من التعجيب » ولنفوس إلى ما بلغ هذه الغاية تحرياك شديد 


نویر 

م يقال لمن اعرض بأن حا كاة الى بجحب أن يكون التحرك ها قل من التحرك 
لمشاهدته إن تثلنا ى امحا.كاتين الدمىةوا1 ا على جهة من التسامح . وإعا ينبغى 
أن مئل ت الحا كاة فى القول اسن ما عمکن أن دوجد من ضر وب تصاو رر 
الأشباء وماثيلها - فأقول إن من أحسن ما بجرى من ذلك تصور أشعة الكوا كب 
بالشمع والمصابيح المسرجة نى صفحات المياه الصافية السا كنة التموج من اللحلجان 
والأودىة ادان ۲١‏ والاخبا وكذلك عل أفانن شجر الدوح ما دم من ل ورهر 
ف صفحات الاء الضفو [ذا »کان الدوح مطاد علره فان اقران طرلى الغد 
الد وة ما يدوا من مغاطما فى صفاء الماءسمن أعتجب الأشياء وأهجها منظراً اا 
ذلك من الحا كاة من حسن الاقتران أن يقرن بالشى الحقيی ئى الكلام ما مجعل مثالا 
ا هر په ب ل چون اغا اة 9 استعار بة كقول حبيب : 


م ۶ ۶ 


ن طا الت آد مع لمرن عايها وأد مع العشاق 


! كلمة عسرة القراء هكذا : دامن‎ (O) 
. جمع مذنب : مسيل الماء ى المحضيض‎ )۲( 


وقول ابن التنوخى : 

لا ساعنى آن وشحتى سيوفهم ونك لى دون الوشاح وشاح 

خنین اقتران دمع العشاق » _وهى حقيقية > بأدمع المزن وهى غير لحقيقية ؛ 
راقیران و الذى هو حقيقة ا 0 به الترا 0 بن وهو غير حقیی مجری 
إضاءة 

وأما تخييل الشى ء نفسه بالقول الحا كى له فكأن نسبته إلى النفس والسمع نسبة 
ااا ج اوجاجة ۴ا حوته وإفشامما سر ما أودعته إلى العين من تماثيل فى الشمع 
دوات الأنوارء أ أو الأدواح الحضر ذوات النوار و ف صفحات الاء ما ليس ها لرؤية 
صور هذه الاش حققة » لأن حال معاينة اکال هذ الأشاء فى الماه أقل 
ا عل اسان من مقاعدة خان تلن الور ال ها اة ااا واا 
فإنه بقع ف‌اقران تمثال الشى ء المستحسن به من التشاكل نحو مما يقع بين اقتران 
بعض المتلونات ببعض . وأيضا فإن عا كاة الى ء بغيره أطرف من عا كاته بصفات 
نفسه وهی أكر جدة وطراءة منھا » فکانت غاکاته ہا أطرف من عا کاته 
بے. مات لفسه فلهذا وما د گرا ا ا کک پا ا امعان والنظم 

والأسلوت وما یقح ف 3 ذللك من إبداع التخابا اواس ائات الس ھی أعوان 

للتخاييل العنوية على ما یراد من تأثر النفوس ھا-حسن موقح الأقاويل الشعر دة من 
النفوس . 


وار 
واعل آن م جا اللفظ e‏ به ا ا تأليفه من القول وا به 


٤٦ 
من الصور الى بثلها الصانع .وكا أن الصورة:إذا كانت أصباغها رديئة وأوضاعها‎ 
متنافرة وجدنا العين نابية عنها غير مستلذة لمراعاتما » وإن كان تخطيطها صحيحًا-‎ 
فكذلاك الألفاظ الرديئة والتأليف المتنافر وإن وقعت ما الحا كاة األصحيحة فإنا نجد‎ 
السمع بتأذى رور تلك الألفاظ الرديئة القبيحة التأليف عليها » ويشغل النفس‎ 
تأذى السمع عن التأثر لمقتضى الحا كاة والتخييل . فلذلك كانت الحاجة فى هذه‎ 

الصناعة إلى اختيار اللفظ وإحكام فالتا كد جوا 


المرابطون فى الثخور البرية العربية اأرومية عند جبال الطوروس 
ى صدر الدولة العياسية 


للدكتور محمد عبد الهادى شعرة 


الحهة الحربية الى نقصدها ف هذا البحث عبارة عن منطقة صغخرة نسبياً 
من ثغو ر الدولة العراسية المحتافة بل 2 عبار عن ممزطفة تعره من نظام الدفاع 
الشاف الاضرى الارميى؟ امام اة الرومية.. إا النطقة التغرة الزاقعة عند ادود 
المشركة بين العرب والروم» وعدها الفرا ت شرقاً والبحر المتوسط وجبال الطوروسن 
غرااً . 


وأخحيار هذه الحمة تكبر بصفة خاصة فى‌السنوات التالية لقيام العباسيين بسبب 


ما وقع ها من أحداث » فإن الروم انمزوا قيام الثورة العباسية فده روا قلاع الثغور 
العربية تدميراأ یکاد یکون تام . وکان على العباسیین أن يسارعوا بعد استقرار ٠ر‏ 


إلى بناء المنطقة من جديد » وبفضل هذه الحوادث تجمعت لدينا أخبار لم يستخاها 
بعد أحد من المؤرخين » مع ألما ترسم صورة جايلة لالجهود المح-ارة الى كانت 
تبذها الدولة لحفظ حدودها . وهذه المجهود ليست مح ذلك إلا تجرءاً من جموعات 
ماثلة من الحهود » تبذها الدولة فى الحجبهات الحتلفة المماثاة . وهى جهود لا يكاد 
یا ا وهلة . فإذا تيقن ما وجدها مثالا فريدا بحب أن 
يسجل كشل سانا الحاضر . 

أما القا عون بهذا الحهد فهم أربعة خلفاء : المنص ور والمهدى والمادى والرشيد . 
ولا شاك أن المنصور هو واضع اللحطة» وأنخلفاءه جروا من بعده فى نفس طريقه . 

وهم الحصون فى الق الشرق من النطقة هى : قاليقلا » وهخ > وقلوذية . 
أما قاليقلا وكمخ فهما بابان مفتوحان إلى أرمينية جب أن يستوثق مما كل من 
يتولى الدفاع عن أرمينية . أما قلوذية فهى باب يدخل منه العرب إلى إقام عمورية 
المشمورة فى الشعر العباسى » وإن كان البعض يذ كر أا تقع على الفرات جنوب 
NTE‏ 


أما المنطقة الوسطى فلها ثلاثة حصون هامة كالثلاثة السابقة وهى : الحدث »> 
وزبطرة ٠»‏ وماطية . وهى قلاع هامة يتوقف عاما أمن ال لحز يرة > وأقصد إقايم ابحز يرة 
المحمم للشام» وأقصد بالشام كل بلاد'الشام الواقعة بين أيلة وجبال الطوروس . 

وللمزطقة الغربية اة حصول أخری : ھی الصرصة وطرسوس وأذذة ¢ و 
حصوں ر تحمی الطريق الس حل الا من آرض الروم ا الشام 

وقد | کتھينا بذ ؟ ر الحصون اهامة ف ران لکل حصن حصوناً صعبرة 
فرعي تعرف بامم «المسالح» ؛ ويذ كر البلاذرى المسالح ذكراً عابراً ى باب الثغور 
الشامة , 

وهذه المنطقة كنها عبارة عن المنطقة الى عرفت نى آيام الرشيد باس الثغور . 
ولل جنوما تقع منطمَة دفاعة اخرى تعرف امم العوام:. وعثنا منصب على 
الثغور دون العواصم 

وحد منطقة الثغور ها رسمه ابن الفقيه ( ص١١١)‏ هى منبج من ناحية 
وأنطا كية من الناحية الأحرى : .مما كان إلى الشمال فهو من الثغور > وما كان 
أ الحنوب فهو من العواصم ي وکر هذا الط الفاصل على الومة ووورس ونيز ين 
وهذا الط الفاصل معتار من العواصم لن مر ک الع ام ھر مدنة مج 


ونقطة المبداً الى نتخذها هى آخر أيام بى أمية وابتداء الأيام العباسية. فقد 
انز الروم انشغال الناس بالانقلاب العظم الشامل فقدموا ی عام ۱۳۳ ھ جيوش 
عظيمة وخر بوا جميع ا لحصون النثغرية الإسلامية ى سنة واحدة فى شى ء من الشماتة . 
وى هذه الحملة قاد الامبراطو ر قن طنطن الحامس الخوش بنفسه . فاستسلهت له 
القلاع › لا عن ضعف تحصیناتا » بلعن باس من‌المدد رالبلاذری ۱١۸‏ ) واشرط 
على المرابطين إخحلاء القلاع ؛ وقد حدث فى ماطية أن وقف الد الرومى صغين 
وت وفا غا هانک لن تعتنا أهل الحصن. وعلى هذا النحو خرب الروم النظام 
الدفاعى العربى وأثقلوا ااوطأة علجهم على نحو لا مثيل اه من قبل : 

فخر يوا فى حط الفرات ما حول شتمشاط ٠‏ وانتزعوا من العرب كخ > وهدموا 


Es 

وھی حصول مرعش وا اث وزدطرة .و کذلا ہوا ما حول الأضيرصة› ملت 

اأرلازل اة فتشھی فتسهی سور الأصرصة کلت 2 زب اروم جنر سحا ل ) وم يکن 
اأعرب نوا زه ولا طرسوس ا الفتوح ف الان) اوا اض ح النظام الثغرى 


العرلى كله حر وا من الحصنات E‏ ھن 1 رابطن وکا اة اتو 


هو اول من استطاع من العياسہين أن رعہد الموضصح ا ما اف 4 عله تم ا راه 
من رعده . 

فاده اھ شم شاط 6 واسرد اخ من رل الروم 4 نس ماطرة وجعل 4 
مسلحتين قريبتين » كما بى قلوذية وتم أه بذلك إعادة خط الفرات إلى ما كان 
عله . وكذلك بى المنصور فى النطقة الوسطى مرعش وز نة اما الات فيب 
فى أيام المهدى وسميت بالمهدية . أما الط الساحلى فقد بى المنصور فيه المصيصة 
وأذنه فعادت المنطقة إلى ما كانت عليه من قبل) . 

فإذا صرفنا النظر عن الترممات والقدعيمات فإن الدولة العباسية استحدثت مدناً 
ثغرية جديدة > وبفضل هذا الإنشاء زاد الثغر حصانة واتساعاً وأمناً حى صار 
منطقة ٠‏ كبيرة عامرة . والإنشاءات هى عين زربة والكنيسة السوداء واهارونية 
وكفر بيا وحصن منصور وطرسوس . 

تقع کل هذه التصون الحديدة (ما غدا واحدا هو حصن منصور ) ف 

0 ا المقابلة ل ےم بیزنطی هو تم اظ اا . فإذا ربطنا هذه اللحقيقة ڪر 
ب ناء ا موان ا 6 ا 0 E‏ 8 أن 
من لإنغاء إذن هو دفع هذا E‏ . ونتج عن و هدا ا الإنشاء الحدید أن صار 
الثغر أعظم عراناً وصار من الممكن جعله قسماً إدارياً حربياً قاع بذاته والاستعاضة 


به عن نظام الأخجنادالشامية الذئ اني انه بى أمية . 


3% E 


المنطقة كلها حربية : 
وتدل أخبار البناء والإسكان على حقائتق هامة كبرى تتاخص : 


(۱) ى أن الصفة الحربية نمتد على إقلبم الثغور كله > وأن فكرة الحهاد 
أو الغرو (والمعى واحد) هى i‏ الصفة الحر بية . 


: تتلخص فى أن الدولة هى الى تتول كل شى ء نى المنطقة الثغرية‎ an 
الأمن > والطرق » والريف المؤنس » والقلاع والمدن ومنازل الحنود ومعونة الناس عند‎ 
ومعونة الحند الرابط على تكاايف الحياة . ونستطيع بعد ذلاث أن نقرر‎ ٠ القحط‎ 
فى اطمئنان أن الدولة ةم تلجاً قط إلى اجهود الفردى . ولنتناول إذن جهود اللالقاء‎ 


داحرة رعل ناحية : 


أختيار الميقع 


من اليد ا النقاط الاسراتيجية فى منطقة معينة لا تكاد تختلف باختلاف 


العصور 4 ا قد حأاءعث المدن الثغر ية العباسية £ نفس ما کن المدن الثغر ية 
الأموية تةريباً أو عل الأساس القديم السابق على الإسلام . 


ولکن ارتيا د الأنطفة کان لازا لاختيار ما کی اليدء به »¢ وکذلاك یاز م ارتاد 


CR‏ لصون نتید طربةة البناء . وقد ارتاد القواد منطقة. الحدث وطرسوسس 


وأدى. الارتيا ك اک قرار 2 هو صر ورة اليدء راء الډاٹث قبل طرسوس ٤‏ ¥ تقرر 


۴ العزم على بذاء طرسوس أن تبى المدينة على شيه جریرة بین جر ماء ئی مکان 
صق ا فط ا مزل عدا الدروتب فا سحل وال حصنات والصہار یج والأهراء 
وغير ذلك من المرافق العامة » فكانت مجارى الماء يثابة حادق بطبعة ما 
وكانت المداحل إلى المدينة المحصنة من جهة واحدة نما يسمل الدفاع عا . 

والإسراع و ف ارتہاد اللأطفة وف تعمہرها اضر صر وری 4 وآکذلك ۷ رل من 
الوقوف على ططط العدو فد حدت عزنل تأخبر ناء طرسوس س راء الحدث 


أك السلمين كلما أن الروم ينوون السبق إلى المكان لإقامة تحصينات فيه وشحنا 
بالحند . فسارعوا إلى البناء . 


ولا تسجل النصوص وصفاً لمقية الأعمال العهيدية وان کان افراض وجودها 
CF‏ 


اليناء 
فا القيام باليناء ا للخطة اا رسوهة مهمة شاةة جداء وتدل 
لينا آی مکان . فان 3 r‏ 
و ا ی آک ش ا 
ا أن و 
الابطة فی زز N CE E‏ وکل ذلك فی شپور قل . 
Ey:‏ ۳ ا 
ورشہرط کذلك ضر ورة اللتراسة الحر بية القظة الكافية راسة المدنيين 
باليناء وهم حشد وافر العدد حيث بى مدينة عصنة. وغتت أن بفیرض الیش 
الحارس اححال تدحل العدو لنع التحصين . وهذا يعى اللحلفاء بان يكون اب ميش 
الغازى أ كبر من العادة . 
وقد بلغ اخيش الذى حرس البناء عند بناء ملطية نة ۱۳۹ ھ سبعين الف 
مقاتل حشد مم الدوأة ر“ ن آهل خ خراسان وأهل الشام وأهل الحر رة 
اما ا اللازموك ناء ۳٠۰‏ منزل وأسنؤاز عة ومرافق عامة "5 ی حالة 
أ | ال 
طرسوس 4 ج المدنيون اللازمون لو ر المدئيين وا راییں فلا مک ن لوا 
من الأحوال عن ۰ ۹٩‏ ال رجل ى ا رار سير اله وافل : من دواخحل الاد ل 
ثغورها . ۴ 
واعموع دن ١ظ‏ يقل عن 0۰ | الفا ٤‏ وھ لون مدرنه درت متجحر 
تعہل دف واحد . 
لیف 0 0 8 عملية البتاء كلها لا ا أن e‏ سنة IT‏ 
لن اة العسكر بة إن زادت عن ذا الزن اعترت تجمىرا ) 4 وم تسجل 
الصادر أن العباسيين كانوا « مجمرون البعوث ».. 
ما طر رقة العمل فھی تفم العمل ین الا وتشجيعهم على سرعة الاإنجاز 
| 
SA‏ فقول آل الر ؤساء: ) من سہی ا شرفة من شرفات السور فله کک (( 
وکبیرهم بضرورة الحد والمساعدة حى كان القائد 'الأعلى بحيش الغزو رعا حمل 


الحجر دتفسه حی بناوله التاء کون أسوة اة ره ومز دد العطاك اة 


وجدا . 
وهذه الطريقة فى بناء الثغور طريقة عامة » مثال ذلك أنه عند ما أراد صاحب 


القير وان تحصين مدينة طبنة ضد الحطر الحارجى حشد لذلاك جيشاً كبيرا . 


مادة البناء : 

ويكون البناء بالحجر داعا بالنسبة ‏ لأسوار المدينة. وأبراجها وقلعنها الرئيسية . 
وا ماجن لا تین (لانجالة وا جدق أريد .فا بخاء العو ررباللق :ر قلت التجبة 
وما كاد يدخل الشتاء وتسقط الثلوج حى تشقق السور »› وزاد الطين بلة أن العدو 
عام بالأمر فانمز الفرصة وأغار على المدينة فأعيد البناء بعد ذلك مرة أخرى 
اا : 

وكذلك تبى الصاريج بالحجر » أما اال والمساجد فتبى عادة بال حجر . 


اا الان فا نف لما فن االميكق ان ى الان او اللجي أو الج عل 


حد سواء بحسب الإمكانيات الحلية . ولكن اللبن يكي للغرض وهو أفل 


بالف 


E 
لا شك أن السور أهم عنصر نى البناء من ناحية الأمن ومن الناحية الندسية‎ 
ويتوقف شكله - استدارة واستطالة - على وضع الأرض الى يبنى فيها . والسور هو‎ 
الذى يضطر المهندسين إلى تصغير المساكن وتضييق الطرقات . فإنه كلما اتسع‎ 
استتفد نفقات كثرة . وهذا كان المهندسون قدعاً عند ما خططون المدن بقتصدون‎ 
فى الساحات العامة فيكتفون بالمسجد مكاناً عاماً للاج اغات والدراسة والعبادة فى‎ 
. وقت وأحد‎ 
. والأهراء والصار بج عنصر هام آخر‎ 


آم الممسامک فیكون نقد ححا جة :الدفاظ أو مع أدق نقد طن د-الانظة الفاعة . 
بعدر a a‏ بهدر را 


وتبى امسا كن على أنماط ذات أساء عتلفة : _ 


أماط النازل 


تسجل النصوص ثلاثة أنواع من المنازل : 

. الحانات‎ )١( 

)١(‏ والحطة. 

( ۳) والعرافات . 

ولا يوجد لدينا تعريف محدود لكل نوع من هذه الأنواع > اللهم إلا المدلول 
اللغوى لكل «صطلح وبعض استعمالات الألفاظ . 

آما الحانات : فنحن نتصورها مجموعة مساكن على شكل خان » بمعى 


أا تلتف حول ساحة مشتركة . والراجح أن هذا النوع من المساكن ينفع لرابطة 


مۇلفة من أسر . وشکل الحانات معروف الیوم ی کرمانشاه وحذان على طریق 
بغداد - طهران . 

أما اللحطط فتكون الواحدة نها محسب التص ٠١٠‏ ذراعاً فى مثاها > وهذه الساحة 
بحسب رقهها تتسع ف تقديرنا لأسرة صغيرة أو لعرافة ‏ وقد أنشئت طرسوس على 
اساصس الحطط فكانت ٠,٠٠٠‏ ( أربعة آلاف) خطة . وقد نزل فى هذه اللاماط 
ره مقاتل: ۳,۰۰۰ مہم من آهل خراسان» واف م آهل الملصيصة » وألف 
من أهل أنطاكية . فكان ثلاثة أخماسما من الفرس» والباق من العرب الذين كانوا 
مزا بطمن ى المصيصة وأنطا كية . 

وتوزيع السكان على اللاطط تمل أن ينزل ثلاثة رباع العدد بأسرخم لکل 
مقاتل مہم خحطة هو وأسرته » ون يتزل الباق اغات من لا امرش , 

أما العرافة فا معروف بحسب النصوص أنما تتألف من عشرة ارجال إلى حمسة 
عشر رجلا . وقد جاء ف وصف العرافة أا تتألف من أربعة بيوت ( بمعى 
حجرات ) بیتان سفلیان وبيتان ا وإصطبل . وتق سم العرافة على الجرات 
حعل المعدل ثلاثة أفراد لکل بیت . ونفهم من النص 8 الإضطبا مشىرك بين 
الحميع . 


\o٤ 
س اا والعرافات والاطإط متلاصقة وأن تكون بيما دروت‎ 
ضقة توصل إا لان المهندس لا لا بد نی الہاية أن حسب حساب اوو‎ 


طرسوس والفستیر : 

وقد تفہددراستنا للثغ ور الشاميةالبناءأساليب البناء ا لحر ف ا لمات الحتلفة » فإن 
زو وار پنیا حيطا على بعد ما هما بأمر الزشيد ء وقآم عل الاه مر بن 
أعین . ونفذ ما مر به فبى طرسوس ا واا م ١‏ + 0ت ل 
ان از حبن ارش إلى أفريقية بعد ذلات شمانی سنہن فاقام بہا سنتیں بی 
خلا مما حصن المنستیر ( ٠۷۹‏ ۱۸۷ھ . وهذا ابر یقرر نح ذلك حقيقة 
بدتهية ھی ن زظام ار باط واحد ی جحیع الحات الإسلامية . 

عبر أن اارباط اختلف عن صله فيا ا حا ا غات ارال حن این 
بل غور اشرق الأسيوئ البعي ؟ أما الغو ر الى احتفظت بالعنصر العربى فام 
ظزات عافظة على نفس التقاليد ا الى سانا ها فی هذا اأبحث فا بعد . 
ر وجه الللاف أن الصفة الحر بية كانت أغاب ماجنا أزرلة “لى عبن أن الصفة 
التعيدرة کات اغلات غل الااي العر بية والمستعر به من هل المغرتب . 


رظنت :أن لایڼیٰ پا چا الأسوار إلا ما ایازم للعملل وما لا یعز 
فقده . ولكن غير المسامين كانوا بقصدوں مثل هذه القلاع للانتفاع من تقد 


اللعدمات المدنية وللتجارة , والعادة الحارية أن لاعس العدو غير المسلمين . 


طبيعة القلاع الثغرية : 

يبدو الطاب الیسکری واضحا تی تاثل المنازل امعروفة بالعرافات أو ف 
لاوت لاط اث :يرز احجان اننا امام كنات عسكر ية »> وكذلاك 

يرز الطابع اللیکوی»! فكل شىء من عمل الدولة.: 

وإذا عرفنا أن الإصطبلات عنصر هام > وأن الفرسان عنصر أساسى من 


ا \oo ِ iF ih FH mh‏ 
صر المرابطين يمن المؤكد أن رائحما كانت تجعل للمدينة الثغرية طابعاً رن 
فه نحن ال es‏ ب ت رده با ريفاً 


| ر ل الثغر ی مسحدہ وأسواره الشاعة وأبرا اجه العتيدة و الا 
الین اقرب > م فی حیاة الرباط وما فیہا من متعه حہ 
روحيهة . 


علية الإسكان المساة بالشحن : 


نل اله ۰ u E‏ 
+ نتفکیر فی بناء مدينة تغرية لا بد من التفكير فى نفس الوقت فى | 
ان ٣‏ م وی ف خحتا 
حيث يكون الواطنون ابلنده مستعدين الترول ى الميتة جرد اث 
بینه محرد ہا 


اليتاء . فان و أ الد ¢ 2-8 ۰ ۰ ۰ 
ل ر 0 ا 


8 ڪا ص اأ ا | Fp ٠‏ اد 5| 3 نا 
طرہ م 


د 
ولة نصف سكاما من ۹ 
خراسال ۰ E‏ 

a‏ ا بداد آز آلا 
ف وة عند باب الحهاد فى المدائن : فا“ ظا 0 0 وله 

ر س 


لى e‏ الاخر ْ قرا i‏ 7 
ت 3 ررعة س : فلما 
ورلو« . 5 EY‏ ا 


عدد السكان ( أو الروابط ) 


ولديتا بعض آرقام عن الرابطة ف تعض المدن الثخر ية 
€ وا ر ا قن ور 
٠‏ مهم ألفان من ملطية ا ومیساط وکیسو 
ودلوك ورعبان . 
۰ ا أف اعباس > ٠١‏ من زمن اللنصور »› 
: زەن e‏ عدا من کان قبل مھا من قبل 
وعدا من نقله المنصور إلا من آهل الحصون) . 


(۳۰۰۰ من آهل‌خراسان» ۲۰۰۰ من زائد المصبيصة 
٠‏ من أنطا كية) . 


٦,۰۰۰ طرسوس‎ 


o 


أصناف السكان : 
والسكان 'جند غلل أضناف 
)١(‏ الفرض . 
OT‏ 
(۳) البعوث . 


أما الفرض 4 فا مهم مشتی من فرص ععی جعل لے ا مفروضاً فی دروان 
الحند » ومن نفس الفعل اث شتق اسم الفارض وهو الذى ححح | لراغبہن ى الحندية 
ويفرض م ف دیوان العطاء 4 والعارض عامل E‏ بستعرصس ایند للکشف عن 
لیاقہم وگن الام الحربية . 

ما الندية فهم طلاژفة ممیزة من ایند محتارون لمزة خأاصة فم .. اواك 
ذلاگ ما جاء عناسبة الي ا ا فقد روی ان عيد الله ين عبك المإلب 

أما البعوث فهم غبر الفرض ولندبة . فإن الطائفتين الاخريين يقيمان ف 
المدينة الثغر بة إقامة دإ ئ فھم مو طنوها . أ البعوث فهم علد ا دعهد 

| ن رعل زك 

الم أن حرجوا ی د دغر معلوم کل عام لقياوا | فره طول لاصف ۰ 2 بعودور 5 
إلى قوا ااي الأقلى . 


والبعوث صتفان : 
)١(‏ بعوث دورية مرتبة ذات عدد معين تصل ى وقت معين إل الثخر 
فتقم طوال الصيف » وهذا هو اأصنف الذىذ كرناه انقاً . 
)۲ ( وفيت امتاق تنظم مواجهة حالة معينة ويكون قدرها بحسب الحاجة. 
ومثال ذلك: ما روى من أن الحليفة العباسى المادى قطع ثلاثة بعوث حين نوى 
بناء الحدث تم مات قبل أن ينفذوا . 


ا وجدت إقطاعات زائدة _ 


امتیازات لامرابطين : 

وولاع الثغخور تكون عادة بعيدة عن مركز الدولة فلا يتزها إلا من برىء 
من اللإنجذاب نحو المدن المركزية » وتكون قلاع الثغورعادةهدفاً للعدو وللتدمير 
مرة بعد أخرى فلا يترا إلا المقاتل أو المتطوع الشجاع او الستایت ای اتو 
الورع : 

والتشجيع والمكافأة من شأما أن يعينا هذه الطوائف على تحمل مشاق البعد 
والاسمداف للخطر. وهذا الغرض جرت الدولة على تمييز المرابطين على اغيرهى من 
الاھتاد ما أب“ | 

)١(‏ معونة بتلقاها المرابط عند البدء ليستعين بها على تجهيز نفسه للنزول 
فى الموطن الحديد . 

(۲) سكن تبنيه له الدولة يسعه ویسع هله 


(۳( زيادة ٤‏ العطاء ارح : وتکون هذه از يادة کس ت الوارد ٤‏ بعەں 


النضوضص عشرة دناذير . 


)٤(‏ إقطاع نى ريف الثغر يتوسع الرابط به» زيادة على العطاء الرسمى 


ريف الثغر إقطاعات للرابطة : 


عتا رة الدوآة بر يف المدن الثغر ة٠‏ فنلا حفل أن الأراضي القر ذه من 
اعات توزع على ‌الفرض وعلى الندية. وقد یتال هذه الإقطاعات 
ا رادي افر کف کان ب چا 


حمون آسوار مدين مم محمون ى نفس الوقت أموالم الحاصة . 


وقد بحدث أن لا توجد زيادة فى الإقطاعات» وأن تاج الموقع إلى زيادة ' 
الرابطة » وعندئذ يلغى بند الإقطاع للجدد. مثال ذلات أن الحليفة 'المهدى فرض 
لألفين من أهل المصيصة ولم يقطعهم لأا كانت قد شحنت من الحدد والمتطوعة . 
ومن قبل زاد المنصور رابطة هذه المدينة المحصنة أيضاً ٠٠١‏ رجل . ولكن النض 
لا حدث ذكراً لاإقطاع . ومن قبل ذلات 
ا ا ارجل زدادة ف شحنترا وأقطعهم : 


كات بود العباس قف فص يتفن اة 


10۸ 


أهية 0 


نشت المصيصة الإسلامية ل ٤ھ‏ على الأساس القديم » وأرید با أن 
ا سياجاً أماماً لأنطا ؟ و بها مسجد ( فوق تل حصن ونجطلت 
کایسسا شرا + ' NE‏ الايغة تمر بن عبد العزیز وبی ها صرحا ونقش. امه 
عله وبی ها سخا واهم عر كذلان بضاحرة من ضواحی ا2 شیع کشر بيا 
الواقعة على الضغة الشرقية لمر جيمان ( بريا موس قدياً) وحصن هشام « الربض» 
عند المصيصة ‏ ويذهب لسترانج إلى انه ربض کفربیا» عل حن نعتقد أن القصود 
حى جديد . وكذلات أنشاً هشام للمصيصة عند الساحل حصن الخقب على الأساس 
القد» الايا بين المصيصة ولمثقب مرحلة واحدة؛ وكذلاث أنشأً مروان _آحر 
خلفاء بى أمية د حصن الأصوص ف ربض من أرباض المدينة . 5 طيع على 
ضوء هذا الاهتاء للش رات برك أ ال اا اس واا کات 
قأاعدة مر كز رة أعدة حصو قر رة حوها . غير أن P4‏ آهل الأصيصة هجروها 
عند ما شققت الزلازل تحصیناا فی أول قيام الدولة العباسية » وانضاف إلى ذلك 
تدمير الروم لكثير من مدن الثغورو إغارا م على نواحى المصيصة ى نفس الوقت 
تقريباً . والراجح أن المدينة تخربت حى آنا لا مرت ړت باس جدید هو 
رة 2 
م عى 'اللحلفاء العباسنيون الأواون بالمصيصة » فقد ازدادت. هيا بعد تدمبر 
الروم للثغور ؛ وسارح أبو العباس ففرض بها ! ٠٠١‏ رجل زيادة نى شحنا 
وأقطعهم e‏ كان المنصور أقدر على الاهام بما بعد استقرار الدولة فإنه مر 
بعمارما وسماها حين تمت سنة ٠٠١‏ بالمعمورة »> وبى ها مسجداً جامعاً جعله 
ل مد و ا ر ات ای E‏ مہات وا 
قرينة على أن المدينة صارت أعر ما كانت ئى أيام بى أمية . لكن المنصوز نقل 
اهل حصن الحصوص' القر يت إل المصيعبة E‏ نضا عن مناز 
الأو وأعانم على البناء » ويدل ذلك على ان خحطة المنصور ا اسما الا کتفاء 
بالمصيصة بعد تكيرها عن الحصون.المساغدة القريبة , وقد زاد المنصوز 


1۹ 


ا ا را یں ٠٠١‏ مرابط تم فرض لألف م نقل إليما 2 
الحصرص . “2 اھ المهدى بالدينه فرم اشارا ومسحد ها وزاد ی شحنا ؛ 
وسح المأمون مسجدها يام ولايةعبد الله بن طاهر «ا مغرب »( وا مغرب هنا بمعى جیا 
وص ) . وهذا قرينة على أن سكان المدينة صاروا أكبر مما كانوا , وتقدير عبد 
السكان ممكن » فإن مجموع الزيادة ف المرابطين على عهد العباسيين يبلغ ١٠٠٠ر٤‏ 
مرابط يث ممكن أن نقدر جنك المدينة القدماء والحدين بلحو ١٠٠ر‏ مرابط 
فإذا ضر بنا هذا ارقم فى 3 کان سکان للل کو ١‏ الفا . 

ولا تم صو رة المدينة الثغر ية 3 پاک غلا ہا : فقد ذ کرابن سعد فی «طبقاته) 
١‏ عالطا ى الفرة الحددة بين حكمى الشك اون ر بجتمع مثل هذا العد 


إلا ى مدينة ذات عمران عظم ؛ کا آن وجودهم 2 < عما بالبلاد الداخحلية 


صورة طيبة للمدن الكبرى تطالع الداخاين إلى بلاد الحلافة بصورة مشرفة . 


العناية بالامان ( الرباط والغزو ) : 
وللحراة إا نمو م الأطمتنان والاأمن . والمفر وض ان الرارطة ھی الجامية 
الدانمة المقيمة بالمدينة المحصنة صيفاً وشتاء » وأن الرابطة كافية للدفاع عن الأسوار 


قأد,ة عا . الصبر ورأءها مدة کافہة mE‏ تصل ہا الامداد.. 


ره على 

ويضاف إلى ذللث وصول « طوالع » من الحند كل صيف لتقم طول مدة الدفء 
ولتعود مم حلول الشتاء > لأن غارات العدو تتوقع وقت الدفء . 

ويضاف إلى ذلاف قدوم ابحيوش الغازية كل عام بصفة منتظمة لتقم فى 
مناطق الثغر أو لتغزو ما وراءه . ومثال ذلك ما حدث عام ٠١١‏ بالنسبة للطية 
فقد قدم اب لجيش الغازى على حسب عادته السنوية فرابط عندها طول الصيف > 
وکان الا ں یہیہون السکی بہا > فما رابط اليش هناك ذاك العام كانت النتيجة 
أن رجح العا ارش یکا وا کی اق ھی کی ا اھا ی ماک ا 
الروم. 


5 


£ 


ومن. هنا نقر ر أن إقبال الناسيزداد كلما أحسوا أن مناطق الثخر آمنة »> وأن 
احتشاد ايوش بى .الثغور يؤدى. إلى نتيجة مزدوجة : إطمئنان السكان وإخافة 


٠ األعدو‎ 


طرق الغزو والعناية بها : 

وكذلاك عنيت الدولة بطرق الغزو ؛ والطرق اأى تؤدى إلى مدن الثغر اعصنة 
معروفة . وقد اشر مما طريقان تسميما المصادر بالدروب » ودا درب بخراس 
ودرب الحدث . 

وكاتت الظر نق ف فة براش طر قا مدق شرت غل الزادئ من عل 
وقد حدث أن سقط عمل امرأة من الطريق إلى حضيض اوادی فقت لاف 
العقبة عقبة النساء » وأفهم آنا كانت تخيف النساء . وهذا بى المعتضم على حد 
تلك الطریق < گخائقا ece‏ من ححارة ) الاد در ر ١‏ 

رکذل ‏ بى لدرب الحدث حائط لطريةه . 


إيناس الطرق والريف 

وتحرص .الدولة ‏ كذلك .أن يمر «طريق_الغزو. بجهات مؤنسة .غير موحشة . فإن 
اللو سن :اة بسحن اللند أيضا :وقد عابت الدولة الاش بعدة سال ب 

ا2 تج أهل الذمة من الأرمن خاصة على الاستقرار بريف الحصون 
النغرية ليتولوا أمور التجارة ونحوها من المصالح المدنية » فإن الروم فى ليام 
کا نوا لا يتعرضون ي . 

ب إنشاء نقط حراسة محضنة تعرف بالمسالح أو المراقب وتوضع عند شط 
مختارة من الطريق . والمصادر لا تتكام عا رئ لطر #الماقى: الأول ولکنا نعام ا 
كانت كثيرة فما بان ٢أ‏ نظا ةوا ية ىال الأموى!: 

ح د إنشاء حياة رعوية على طول الطرق الؤدرة إلى المدن الثغر ية لك کی تقوم 
على جوانبما آثار الحياة والحركة » وقد عى اللحليفة المنصور بذلك جرياً على سنة 


ى أمية . وقد كان بنو أمية “نقلوا من السند رعاة وجواميس إلى طا العراق قرب 


البصرة »> وهم الزط والسيايجة » وهم فرع من البوهيميين أو الغجر » م ار بعد 


1 
ذلك إل المصيصة وين زربة .أفلما اضطرب الامن أثناء الثورة. العباسية استول 
الناس على هذه اچ ن كانت ماكا للاولة حى إذا استقرت الدولة العباسية 
وابتداً المنصور ہے بامر i‏ ر افو الا نرو هده اخوافسی فانک کو افق . 
نه . وأصل چوا اللصيصه ۸,٠٠١‏ جاموسة استجاہت أيام عبد المللك ويزيد 
اش ابد اللات وفعت بین آنطا ية والمصيضة ووضلت عند ما ع ہا العباسيوت 
إلى منطقة عين زربه ى شالى المضيصة . ولا شك أن اللواميس ولرعاة تكاثروا 
ى العهد العباسى الأول 


8 شی ء ادن موحه فال ناء ولا 3 ع ولا طر بق ولا رعاه ولا رل إل 
کات الدولة من وراثه : ek‏ ذلك فول کان دو<د وسل هله العناصر الموجهة 
عنصر هام جد غير موجه هو عنصر المتطوعة . وهم أصناف بتطوع كل صنف 
مهم بحسب قدرته وحماسته . مہم من يقصد الثغر ليقي فيه إقامة داعة فيكون 
من نحيث الإاقامة_ کالفرض والندب دون آن یکون ”له فرض مرتب ى ”الديوان ˆ 
وم صف يتطوع لالاقامة الفصلءة کالبعوث الفص ية ۴ وممم فض و بتطو ع 


لا FF‏ و مده ة الغزو ال تبلغ شم م او شهرین . 


والمتطوع رجل عابد تى قد يكون شاباً صالاً لاعجندية أو فارساً قادراً > وقد 
يكون شيخاً غير صالح للجندية »> وقد يكون امرأة > فيكونالانتفاع من الشيوخ 
والسناء عن طريتق تكثير .العدد : مثال ذلك أن ثغرآً حوصر وابحند فيه قليل ,» فلبست 
التساء العمام »> وقمن على الأسوار لإيهام العدو بكثرة المدافعين عن المدينة . 
والمتطوعء” قد يشتغاون بأشغال حتلفة منم العلماء أيضاً اومنہم من یتکسبا ببعض 
الأعنال . وهم مهما يكن حالم يبرزون بوجوده فكرة خاصة هى فكرة العبادة 
والغزو » ويشيعون فى المدن الثغرية لجرا خاصا من الروحانية لا E‏ حاقه بدو م ! 
وهم الذين جعلنا للنظام الثغرى الإسلاف طابعاً ادينياً خحاصا, منضافاً إلى الطابع 
الحرب . 

(1۱) 


الح ركات ار بية نى منطقة الثغور 
ور يك هنا أن نسجل تح رکات اند بال ربصف النطر عن 
تتجاوزه وعن آهدافها . فان الأهداف الحربية جا جال آخحر قد نصل 


الخدت الم 


0 
«e A 


بحث أخر . 

وقد ذ كرا أن اأرابطة الدا عة ئى المدن الفغر ية تتألف من « اأفرض » و « الندبة » 
وھی نار ابت : 

و ضاف إلا عنصر متحرك هو « الطالعة ) المح طوالع ‏ 2 الحند الغازی 
فا أو اء وهو الأساس نى الحملات المحروفة باس الصوائفت اكا 
وقد کون الحند الغازى هو الحند العادى الذى تق عليه النوبة فى الغزو. وقد . «r‏ 


الذولة بالك و لعف الأساب ضيف إل اند الغازی حشداً جدیداً تحمعه عن 


رات الوم غل بع ۲ ا 

أا ألطالعة افعتارة عنْ, رابظة 4 تقدم إلى الثغر م 
لرارط ى ثغر معين مدة الصيف عادة وهو الفصل الذى تقح فيه الروت تی 
إذا دعل الشتاء عادت الطوا وال إلى قواعدها الحلفية . 


آما جند الغزو فقد يهم عند بعض المدن الثغرد 
. وحرکاته العادىة ى الفصول الدافئة» ولا تكون فى الشتاء إلا لاحاجه 


ج 


ر وود 21 زەن 


en 2‏ 
وهذه الح ر کات حر کات مرتيه ر 3 دول انقطاع وبکون الانقطاع ELE-L‏ 


خالا ت اأفتنة عرل ما ما رض طرب کل شی ٤ء‏ آنا 4 ى السام فان الانقطاع دعتار 


ته صبر آ موا اعات المىنىشول عه ,. فقد زل | ولاة حراسان لاه رك الغزو ٤‏ 


4 واکدلاب عوق کان القواد أنه تار بالغز و اليحرى ف ان دحل 
فکان عقابه الإعدام . فإذا ورد 


سنة من السنين 
فصل الرياح الضارة فغرق الأسطول ونجا هو 
ئی مصادرنا أنه لم يع غزو بى عام عادی دون تعایق ». فعی هذا ئی نظری أن وای 
الثخغر اقتصر على الحركات العادية الدورية و دحل أرض العدو» وإذا احتج 

بعض الولاة بضرورة لزوم الثغر 'والبقاء نى مقر ولايته فإن حجته وجية إلى 


حد اک . وع هاا الاساش الل انط ن أحوال الثغور نفهم العنارات 


ن المدن الحافة الاهلة 


1Y 

المقعضبة ٠‏ الواردة نى :مصادرنا بشأن: الغزو . ٠‏ وإذن فهناك خركات احربية حتمية 

لا مفر مما وإلا انعزلت الرباطات الداتمة:وانقطعت عن .الدواخل .الى تدافع مھا 
وصارت عبارة عن جرد خاوات يستقر. فيا فرسان . 


الحياة الأجماعية 

| - وينضاف إلى ذلا أن الحياة الاجماعية فى الثغور مبنية على هذه :ا حركات 
ا لحر بية الرتيبة فهى انى تحدث الأمن والانتعاش وتقطع السكون التام 

فاذا ذابت الثلوج وأقبل الدف ءاقلت معه اح ركة » فجاءت ١‏ الطوالح ٠‏ »امات 
ال ق E‏ بعص ادن الثخر دة اخامه » ٤‏ نحاء رعده الحند الغازی YL‏ لاف 2 
اند لیعسک ف ضواحی لذن أو ٤‏ آرجاء ور دمه مہا : واف دم ااانه 
لااد والبضصائع واو دة e e.‏ من توور ول مرافقهم 4 و دعقد 
الأسواق » وهن بص ما حتاج امه اند a‏ و الحباة ف هذه الفصول وتشخذ 
ابا حاضا فيه فرح وصختب کثر ولا نينة وانطلاق وحركة على الطرق وف 
الريف وى داخل المدن المسورة . ونتصور كذلك أن تضيق صدور بَعض الناش 
مذه ألحلبة المفاجةة الخ تملتی وداعة الماطقة وهدوءها ٠ع‏ کچ دلائ فليس ٥ن‏ 
الضرورى أن يفيض كل شىء :بالبشرآء_فقد ٫تنقلب‏ .اليوية إلى رجذر وخوف 
وقلق إذا دهم الغر جيش العدو وانفزد بناحية بعيدة عن الدشود الثغرية » فيكون 
قل ما رصبت المدينة المستۆزة ب بعضص عاصباها . وقد تۇحذ المدينة فیکون 
الحلاء ع : 1 e‏ ل یکاک الغغر لا عن ان محرد وا ق اق سنت الاعالات 
e,‏ ق راه الفخور من دا حه الت ری قوم دوو حصادة ےد هذا الملى ا 
روضوا عليه 0 من التو ده لاحها ق وەن الا سلاد للاستشہاد ف سبیل الله : 

ب — ثل a‏ الٹخرا کل شحوبت الشف الاسلای فی هذا الوقت : ہم عرب 
من الحر رة والشام 4 وم فرس من حراسان وهذان ھی] العنصران الرئسنبان ٤‏ 
العصر العباسى الأول » وميم متطوعة من المغرب ومن المشرق على السواء »وم 
زط وسياڪة چ و حں د بنزلون الدج ر بربطهم رباط واحد هو راط الفروسبة 
والحهاد» E‏ هو الدفاع عن حل من حلدود الدولة الحامعة دم 4 وتتجلى 


٤ 
الصفة الحامعة أبضاً ف علماء المصيصة المدينة الثخرية فهم فى الأصل من اليامة‎ 
. والبصرة والكوفة و بغداد» ومن الين ومن خراسان‎ 

ح -- فليست جبة الثخور إدن جة خاصة بالعرب إن كانت من الناحبة 
الحربية جبة تدافع عن الشام وابحزيرة وأرمينية > غير أن التقاليد السائدة فا 
تقا ليد عربية خلقها العرب باسم ا ابلحهاد مذ أن كانت الماسة اج طلا 
لجهاد على أشدها أيام الحلفاء الراشدين؛. وبفضل هذه الحماشة عبرت الثغور 
البحرية والثغور البر ية.. ومن هذا المبداً أحذت التقاليد الثغرية أصوها . فكان الرباط 
عملا صاللاً وذرتضاً يتعين على ابحميع عند الضرورة .. وكان المرابط يتوجه إلى الثغور 
وهو خال من روح العربدة الغريزية فى الأجناد غير العرب » ونستطيع أن نيرز 
هلل الطابع ,لذا .قارفا بين رالمرابطين ف -الحخون ون الند ال کی ی سامرا ئی آیا م 
المعتصم وبعده . وهذا الفارق نتيجة تطور ,من نانحية ونتيجة وراثة من ناحية أخرى 
حيث نبتطيع ,أن نقرر أن الحندية بحسب التقاليد الأصيلة. فرض يؤديه الفارس 
شیامن رالتوقر والتواضع .وقد يبلغ التواضح بالفارس حد إخفاء دوره امام ی 
ا لمحركة واازهد ى التفاخر به . 

ومن هنا سرئ ف الرباط نوع من الفصوف . 

د - والمدن التغزية مدن صغيرة' نسبياً حتاجة الصغرها إل تقاليد صارمة كالشأن 
داعا ى كل النيغات المقفاة . وتننحصر هذه التقاليد ف العبادة والفروسية العمل . 

فا مسجد من تدؤر :جوله اليا .الرحية وهو الكان الطبيعى لأهل الوقار . 
وإذا. كان الناسش يقلدون علماءه داعا فإن من العلماء من كانوا بقضدون النغر 


حيث أمكن أن يوجد فى المصيصة وحدها (ا بین سنة ۳۹۱ ۲٣١‏ انا عش علا 


جولا: بدق ق | انوع لعفالة با لقا تاا أن يكرنح ا ماحد اراو أن رذ 


أا الشمالب فان اشن من‌هده الياة المثالية بنصيب »٬ولكنه‏ بطبيعته أميل إلى 
الغروسية وإلى تعلخها وتظبيقها بالمزان عليما عن طريق الاب الفروسة ٠‏ 
اما اجعاب اللارف والتجار والفعاة والعبيد ونحوهم فکان هم الخملء لك 


EC 
لإتارآن بأحنوا بنصيب من حيوية المسجد ومن التعلم . ونحن نتصور حياة أهذه‎ 
الطاثةة اكحياة أمثامي فى‎ 


وقد كارت الثمافة الديشة من هوایات اجار ف الحماعات الإسالامية وھی هنا £ 


مدینه تاهزرت انحا رجي 3 صو رما توار یح الحوارج 
مدن الرباط أوجب . 


أهداف المنطقة الثغرية : 

و قیاع ی ان اید ا ا 

والمجواب على هذا السؤال لا بعكن أن يوجد فى مصادرنا التار ية .فاا تقتصر 
على تسجيل الوقائعم سنة بعد سنة . فعاينا أن نستمد ابلحواب إما من كتب الأجكام 
السلطانية وإما من أحوال الثخور وظروفهاً . 


)١(‏ وهناك آولا هدف مباشر مزدوج حرص عايه العباسيون الأولون من 
ؤراء هذا الإنفاق المتواصل : وهذا المدف هو تعمير منطقة هامة نزل با الراب 
تقصد استخدامها قاعدة أساسية الدفاع دون سائر الشام » وإنشاء نظام جديد 

وقد تصفحت المصادر مراراً لاقع على العلة فى إنشاء الثخور والعواص وجعلها 
فما إداریاً ]ا > فلم أقع على شی ء حى ربطت بين نظام الأجناد الأموى 
ونظام الأخور ولعواص العباسى » وتبينت أن النظام الثانى حل. محل الأول وتو 
القيام بدوره» وأن نظام الأجناد الأموى اندثر مجرد.قضاء اليوش اللراسانرة 
العباسية الثاثرة على قوة ابلحيش الأهءوى الذى كان عبارة عن جيش الأ جناد الشامت: 
فصار ی الضرورى الببحث ê‏ تنم ديب . 

ونستطيع ا اجن اهام الرشيد سپا التنظيم من ج فك والثغور لابن 
القاس 4 ومن حعاه ف تفس الوقت و عهد اک حجالب الامین وال امون ت والغرضس 
ى عبر شلک هو اراز شحخص رة الثغور والعواصم وإظهار آھمہم)ا 

) ۲( ما ادف العام للمتاطة الثخردة ف الفرنبن الاواين خحاصه فهو دف 
مقا عن أهذافالضرائف وشوا _ال اتدجلن ارضخ االعدوا وخذا المد هي 


جعان الثغر ‏ عنواناً للدولة .الإسلامية .: فالثغر بحن أن بعشل الفروسية والعلم وقوة 


YT 
ا لحضارة الإسلامية . وألدوأة حر رص عل اراز فوته الدفاعية ولکہا حر رصة ف إلحضار بة قبل ّ شی ء‎ 
فسن الوقت على أن تەر ر فہه القوة اللاض ال أارضا . واساس هذا الازدواج هو‎ 

ان بأن خد قوة مض م ن الشيك: ف ف الشعوب الحاورة ا احالف 
سیب تخر ب 


۳ رإلقاء ضوء حدید على التنظم الثغرى د وھی »اده چ وکن 
وت 2 هذه ت اد کاو و إقايم ر ما وراء ا و 
الو )) وهو المعر وف باس ر ت رکستان وهو الان جحمهور ده وز سك . فقل کان 
هذا الثغر المكرسة الأول ال الركة إل زاحمهة نحو الدوأة العباس.ة بفضل سحو دنه وف هذا اللحث 
الحضار رة وتمشله لالحضارة العر ديه : 


الروم إباها ويتاء العباسيين ا وجدنا اا ما دة ا ا کنات 


آکہرھا ولکہ! لے 


(۱) حمعتا «ادة من شاا أن تفيد الباحثين عن العمارة الحربية . 
ا ۸ د م م اسة من ا ج 
إالحضارة لر ب و تضصمهم إلى حلف العرب والدحول ف عو وك ا 


8 أ زا قا الدولة بثفةاٽ وجهود فوفق التصور ٠“‏ وکا الاحثون مر ن فمل 
وون 0 تا لفاً i:‏ ناريا قروا طو دة 2 اختلاف لد RARE‏ 


: فل آهملوا أمرها ن 


ا وا قبل f‏ یقەی اللاحةة على TIR‏ ا CC‏ و ایرزا الناحة الثقافىة : ف اإصصة حاص والناحية الروحبة ود 4 عام 


فنا القرا ال باط هنا ب عن رق ام سیت نرعن عام کل 
لقد استطا 4 ا ا اا ی آم أن نشا ا وعر بة بين الرب وى الخ ی 
۴ € بام عمان ایام بی بنشئوا حلفا مع أر 
من طرسوس والمنستير . 


مدا م 'التعا ل 0 1 الدفاع حلودھ الشرقية صد ا تشجیم إل من 
١‏ ) °( وفھم نا “کف استطاء ع نظام الثغور والعواصم آ3 ڪل عل زام ألاجثاد.. 


ی استقلاهم الا E‏ ا تع اون الارم واأعرب عا ى الدفاع ن إلحدود 
۰ 3 ا : ۱ ڍ | 
اة اة فاه الرال ٠‏ اوقا اعم ةا 'الرصح “إلى آم الأسرة“ دوي [ ۹ جانا اشرا ارس ج لمرب ى الداع عن اللغور الشامية الشاي 
البدززطية د أن بلخقه 0 کس إذا ا السلا حقةة کان للازمن شان وحاولنا دد رد اس هذا الاشرراك عند الكلام على عناصر المرابطين د یی الثغر : 
کش القاهرة . عمد عد افادی شعرة 
وقد یکون نجاح ااثغو ر الشامة نى فشر الصبغة الإسلامية أقل من نجاح الثغور 1/7/10 أستاذ التاريخ الإسلاف 
۳ وراء 2 ف x‏ الأمويين والعبا سین وکن طبمعة الثغور وتنظبما ما وأحدة ت مین وان 
ل ضوء هذه الما تقرر 1 النظام النغری الإسلای ف .امرون الأول لم يكن 
زظاماً د ا ا التوسح رأالقوة والقسر ولا اا دراد به الفتح بل کات E‏ 
دعتمد 1 إبراز الدفاع القوى وعلى الوسائل السامية الخضارية . فكل ما حققت 
الغو من نجاح فإنه حب ألا ينسب لقوة الدولة الحربية وحدها بل إلى قوم 


۸ 


او 


کتات؛ الطبقات الکبیر »> انشره خاو الیدن › ۱۹۰٤۔۱۹۱۲‏ 


ا o a‏ ب RET‏ ا 
فتوح البادان دشره دی خو به > لیدن › ۱۸١۹١ -- ۱۸٩۳‏ 


تاریخ الام وال ملوك › نشره دی خویه › لیدن ۱۸۷۹ ۱۹۰۱ 


العرب فى آسيا الصغرى ( )۷٠١ ٠٤١‏ بى جلة الدراسات 


Brooks : The Arabs in Asia ۲۸۹۸ › 1۸ اهلىنىة ج‎ 


Minor; J.H.S. t. XVIII: 1898. 


ا e‏ العرب والروم و ی القرنين السابع وانمامن 


Cheira : La lutte entre Arabes et EV 


» الاسكندرية 


Byzantins. Alexandrie, 1947. 


التكامل فى القصيدة العربية 


للدكتور لطËنى‏ عبد البديع 


القصيدة بناء تركب من العناصر والقوی الى تتظاهر على نخو يى فيه تكامل 
العا الشعر دة المتبلورة ف حفائی لخو دة 4 فالعا الذى تالف م ل عام 
متجادس تتلافی آفکاره وتقعا قب ۴ حركة مطردة 

وھذدا رصدق عل ‌القصيدة العر ده 3 رصدق علیہ اها را طبعة العااةة 

وق کر اند العصر رالحديث من تعرضوا لبناء القضيدة العربية من الكلام 
ر کیا ما خيل ام مچ أا تفتقر اف ھلہ الويحدة حب حی اتاو 


ذلك ا سه من ے) ا : 


ع ی حدما ورأو ف 


شای قاو ادياق زل ىة مق هنا اوی لخر ن کرد اانه دن 
ترجہ المسیو درکات قصیدتی الى مدحت بہا المرحوم أحمد باشا وال تونس 
وطبعها مع الرجمة کان بعضہم يسالى : هل اس الباش سغاد ؟ وذلاك مول ف 
ہیا 
زارت سعاد ووب الیل مسدول 

فکنت اقول : لا بل هو اسم رأة :اف قل السا اة وما دحل رأة بيتك وبين 
الباشا ؟ وهو فى الحقيقة أسلوب غريب للعرب " 

والخت اتر ك افصيدة بقتضو نيان الوضح الذى آأة رها فيه النقد والتاريخ 
الأدنى > فلقد نظر النقد إلى القصيدة من جهة علاقما ربا مغل لدعا اط 
إلا من جهة علاقا بالشاعر وسوى فى ذلك بيا وبين الحطبة والرسالة ووضع 
النقاد ما بيشبه. القوائين الى ينبغى عل الشاعر: مراعاتمات. «ا قال آهل اليان-: ؛ينبخى 


لامتکلم اعا کان ای کا آن تانق ف E‏ مواضح من کلامه حى یکون 


B8‏ وااو فی و 


0 


أعذب لفظاً وأحسن سبكاً وأصح معنى » أحدها: الابتداء - لأنه أول ما يقرع 
اسح ٤‏ إن کان عحررا آقيل اطا على .الكلام وإلا أعرض عنه ولو كان الباى 
ی اة الحسن › فینبغی أن بو فيه بأعذب اللفظ وأجزله وتيت a‏ 
وأصحه معنى ويسمى اخسن الابتداء » وأحسنه ما ناسب المقصود ويسمى براعة 
الاسبلال . 

وثانما : التخاص - وهو الانتقال ما انفتح به الكلام إلى المقصود مع ٠‏ رعاية 
المناسبة » وأحسنه أن يكون الانتقال على وجه سمل متسه اختلاساً دقيق المعى 
محيث لا يشعر السامع بالانتقال من المع الأول إلا وقد وقع -الثانى لشدة الالتثام 
E‏ 

الجا :الا اطا با شج آن خم کلامه» شعاً كان أو نحطبة أو رسالة » بحسن 
خاعة حی لا بب معه للنفس تشو ی إلى ما رذ كر بعد ؛ وقد قلت عناية المتقدمين 
بهذا النو ع » والمتأحر ون جهدون نى رعايته وبسموه حسن المقطع "» . 

وعلى هذا احور دار النقد القدم قان رشیق تج شن الافت 2 ف المديح 
بأنه « داعية الانشراح ومطية الننجاح » ولطافة الحروج إلى المديح سبب ارتياح 
المدو ٠‏ . 

وا لآحذ الى أوردها» وهى تصو ر رأىالنقاد والممدوحين › تقوم»على هذا الاعتبار 
فقد عیب على آبی تمام قوله ی افتتاح قصيدته الى امتدح فيا أبا دلف حضرة 
شن کان یکره : 

على مثلها من أربع وملاعب 

وكات فيه حبسة شديدة فقال-الرجل : عة الله واملاثكة والناس أجمعين » 
فدهش أبو تمام حى تبين ذلك عليه » على أنه غير مأخوذ با قيل › ولا هو ما 
يدخل عليه عيبا ولا بازمه ذنباً على القيقة إلا أن الحوطة والتحةظ من خجالة الباردة 
أفضل وأهيب ٠»‏ والتفر يط أر ل و | 


وعیب على جر دو قوله وقد دحال على عبد الماك بن مروان فابتدا ينشده : 


CE)‏ الہانوی کثاف اضطلاحات الفنون ( تقلا عن اطول والاتقان) ج 1ض ۳۸۸ طل اند 
( ۲ ) العمدةج ۱ ص ٠۹۱‏ . 


أتصحو أم فؤادك غير صاحج 
قال آه عد ا ل فؤادك را ابن الفاعلة . كانما استثقل هذه المواجهة 
و إلا فقد عام أن الشاعر إا تحاطب نفسه . 
ومن هذه المحهة بعيہا عابوا على أب الطيب قوله لكافور أول لقائه مبتدئاً و إن 
کان غا خاطب نفسه لا کافوراً 
کی بلك داءٌ أن تری. المت افا ل وهب ا انآ نکن انیا ,۲ 
قال : « ومن قبح ما وقع لأب نواس الذى أساء فيه أدبه وخالف مذهبه أن بعض 
بی برمك بی داراً استفرغ فیا جهوده وانتقل إلا فصنحع اتی واق .فة ذلك 
الحين أو قريباً منه قصيدة عدحه فيا يقول أوها : 
ربع البياة-إن الحشوع لاد علبلف وى ٣‏ آخحنا:.-ودادی 
وشحتمها أو كاد بقوله : 
1 على الدنيا إذا ما فققدم ی رتلف “ن اوغ 2 
آما فما موه باروج وهو أن حرج الشاعر من نسيب إلى مدح أو غيره بلطف 
تحیل ثم یہادی فما حرج إلیه فقد عیب على ا الطيب قوله : 
ھا فاظئ او فظ ف تت حا م يدف اا مسا فقي ول 
غ الان وت فل لهم ب ا الو و د و 2 
قال : فقد نمی أن یکون له الأمیر قوادا > ولیس هذا من قول ابی نواس : 
اشكر إلى القضل بن ى بن الد ٠‏ هونا لمق المضلد مع بيد 
ی شی ء لان ایا واش قال « جمح :ینتا اع ذ کر الال دولسخاء به 
فقال : 


ر م رایك الال قتعلا رن مهنا ت ليلح ٤‏ اللفشن جالضيج موقناً 


فكأنه" أشار إلى أن جمعه بينهما با مال خاصة: بفضل عليه ومجزل غطيته 


( ۱) نفس المصدر ج ۱ ص ٠۹۰/۱۹۲٤‏ . 
( ۲ ) نفس المصدر ج ۱ ص ٠۹۷‏ . 


1۷ 

فیتزوجها أو یتسری بها » وأبو الطيب قال « يشفع » وااشفاعة رغبة وسؤال » م أتبع 

ا کو و لاه ف القبادة فقال : 

أيقنت آن سعدا طالب بدتى . .لاا يضرت به ابالر مج هعنقا 
فدل على أنه يشفع > فإن أجيب إلى مساعدة أبى .الطيب فذاك وإلا رجع إلى 

ال 


وما سقط فيه أبونواس» وإن كان ملي الظاهر > قوله حاطب امرأة نسب بها : 


وبا تار صبسحکم وبرزت وقد اة ٠‏ الغرل 
وتفرقت ٠‏ عته ‏ كتائبه ٠‏ إن الملاح. خوادع .قل 
E TA‏ وضیفکم الق الملوك شان الببخل 
ا ف تفتضحی اَم تمذأين لر الك یسل 


بل لا حل جیٿ حل به . , مجسل.. وان جوز وا ريل 

فج على فنا خحسرو بن الغزل يعوقه وان کتائبه تتفرق عنه وجعل ا 
هذه المرأة وتشكاث هل بمنعه أم تہذل م أوشنةآن اليل لا غاا قت حل اة 
a RA OT‏ ولعل هذا كان اقتراحاً من فناخسرو ؛ ولا فا 
بحب أن يقابل من هو ملك الملوك ثل هذا . 

وأما الاناء فإنه يؤخذ على الشاعر فيه أن مم القصيدة « والنفس با متعلقة 
وفما راغبة مشبية ويبنى الكلام مبتوراً كأنه لم يتعمد جعه خامة كل ذلك» رغبة 
ى أخحذ العفو وإسقاط الكلفة . ألا ترى؛ معلقة امرىء القيس كيف ختمها بقوله 
بصف السيل عن شدة المطر : 
کأن السباع فت مطاف ء ية 


7 


ا اقفر اسي ل 
فلم بجعل ها قاعدة ها فعل غيره من أصحاب المعلقات وهى أفضاها "» 
فالاعتداد ہہذه الاعتبارات وما جری مجراھها بوحی بتباين أجزاء القصيدة 

وتخالفها » ولن يكون نى الأمر شىء من ذلك لو تناولنا القصيدة من جهة كوم 


)١ (‏ العمدة ج ١‏ ص ۲١۸‏ . 
C3‏ نفس المصدر ج ۱| ص ۲۱۲ . 


VT 


جال الشاعر لتعبيره چ وإذا کان فا قاله ابو تمام وجرير والمتنى وأبو نواس 


ب على نحو بدا ذم مھا ما ما پشبه الاقف n‏ اکر ا ای ا 

والذى دعام إلى ذلك أن المقام مقام مديح لا ينبغى فيه إلا ذكر المطرب 
المزقص » ولكن الشعراء إنعما يبحثون عن الوجود من طريق التعبير الشعرى المتكامّل 
محيث بجمع نى القصيدة بين الحيرة والطمأنينة ويؤلف بين الألم واللذة ويزاوج بين 

وابحمع بنن المعانى المتقابلة أصل من أصول الفلسفة الحمالية فى الشعر العزلى 
یتحکم فى المعانى الشعرية الكبرى کا بتحکم ى المعانى الصغرى واأصور الشعربة 
والبالاغية. وقد نبه عليه عبد القاهر الحرجانى حيث يقول : « وإما أصنعة تستدعى 
جودة القريحة واليذق الذى ياطف ويدق فى أن يجمع أعناق التنافرات المتبانثات 
عزلقة او عفة بن الأجسات معاقد: فشن وق یكة وا شرفت فة زلا ذكر 
بالفضيلة عمل إلا لأنہما. حتاجان من دقة الفكر ولطف النظر ونفاذ الحاطر إلى 
ما لا بحتاج إليه غير#ما ومحتكمان على من زاومما والطالب هما ف هذا المغى 
ما لا حتکم ما عداها ؛ ولا يقتضيان ذلك إلا من جهة إمجاد الائتلاف ى 
الحتافات د ودللت این لا فا 3 تراه ٠ e‏ الصناعات وساثر الأعال ا اسب ا 
الدقة » بفإنك تجد الصورة المعمولة فا كلما كانت أجزاؤها أشد اختلافاً ف 
الشكل واهيثة ٠‏ ۰ کان اوم :8 م ذلات ی ا > والاتتلاف ين کان شاا 
: والحذف لمصورها أوجب ي 

وكان ما اقتضته مراعاة السامح أيضاً الطعن على أب الطيب وأنى نواس 
لحروجهما » والواقع أن كلا مما إنما يصور ساطان المعشوق وذلة العاشق» وهو 
سلطان لا بتساعی إلبه إلا سلطان الأمير > وى تحقيق هذا اتقابل ا الفكرة 
الي القاّعة على صراع الإراداث 


3 عبد القاهر الحرجالی : اا البلاغة ص ١۷١‏ ط القاهرة ۱۹۲۳۲ . 


E‏ أن للقضة وجهاً 0 اقضل نوع اشن من سی وفخر a‏ وغزل 
الفنية > وھی ف الحققة ات سوی 2 وحالات بقار فا e‏ امقائ 
الجر ڈا: 

وقد دحل الضي على فصاند المديح من هذا لباب ٠‏ فاعتر ما کان قصررا على 
المديح ى القصدة جوهرياً وما عداه من نسیب ثانوباً أ4 جرد هلك . ولقد تناقل 
الناس قول ا قتببة : : (و“معت بعض‌أهل العام يقول إن مهصد القصبءد إا ایتداً فہا 
بذ كر الديار والدمن والاثار فشكا وبكى وخاطب الربع واستوقف الرفيق ليجعل 
ذلك سبباً لذ كر أهلها الظاعنين عا . . . م وصل ذللك بالنسيب فشكا شدة الشوق 
وألم الوجد والفراق وفرط الصبابة ليميل نحوه القلوب ويصرف إليه الوجوه ويستدعى 
به إصغاء الأسماع إليه» 

وكان بعض الممدوحين بضيقون بالنسيب لأنه يستغرق جهد الشاعر الفى 
وهذا عمرو. بن العلاء مول مرو بن حريٹ صاحب المهدی وکان مدحاً مدحه 
أبو العتاهية فأعطاه سبعين ألفاً وخلع عليه حى لم يستطع أن يقوم فغار اض 
لذاك فجمعهم .م قال یا لک قر و چا وک ی 


ِن أحدك يأتينا لمدحنا فینسب ف صد ته حمسین تا ۴ ري لغنا حی تڏذھب لذاذة 


)۲( 
مدحه ورودق شعره 


ومن الأخبار المشمورة الى اتخذت أضحوكة ودليلا على الغفلة خبر أحد 
الرجاز وكان قد أتى نصر بن سيار إلى خراسان فمدحه بأرجوزة تشبيما مائة ا 
ومدحها عشرة أبيات- فقال نصر: والله ما ترك ت كلمة عذبة ولا معى لطيغا إلا 
وقد شغلته عن مدعی بتشبيك فإن أردت مدعى فاقتصد فأتاه فأنشده : 


هل تعرت الدار لأم عرو دع هذا وحبر مدحة نى نصر 


in E : :‏ 
فقال نصر لا هذا ولا ذا ولکن ی الاجر 
C3‏ ابن قتيبة : الشعر والشعراء ص “ ط القاهرة ۱۴۴۲ ه . 
( ۲) العمدة ۱١۲/٣١‏ . 
( ۳( الشخر والشغراة شن ¥. 


Vo 

لا جرم كانت هذه.المقتضيات مدعاة لقول بعض القائلين بتفكات القصيدة 
القديعة وافتقارها إلى العاسلك . ولكن الذين يذهبون هذا المذهب لم يفطنوا إلى أن 
القضية قد تناوها النقد من الحانب الاجماعى كا بينا ولم ينغار إلا فى حقيقما الفنية 
وإلا فالنسيب والمديح شقان بحسم واحد » هذا بمثل الزمان ى مستقبله وذاك يصور 
الزمان فی ماضيه» والإنسان الممدوح رکز العام ينتقل إليه الشاعر > والإنسانة ابوب 


مرکز لعالم ينتقل منه الشاعر N‏ ا ر ر 


وما سعاد ولیلی ونعمی إلا معام ی 4 الحياة الى تصورها القصيدة : 
وما کان طی حہا غير أنه تقام بسلمی للقوانی صدورها 
وإذا کان قل E‏ را على النسيب تعر عیل احدثين 4 رده زف تعر العتاصر | ۳ 
0 عاله وطر فة ا ا ٤‏ الحقيقة هو تفسر فا است اة 
دج + الأطلال: تسغيا ابويت د ٠‏ وبلق ناهد جا اتلك 
م ما عمد إليه آبو تام حيث اثر عالم الطبيعة والروض كا فى قصيدته الى 
ملاح با المعتصم : 
رقت حواشی الدھر فھی نمرمر Aغدا‏ الری نی حلیه یتکسر 
بذلت مقدمة المصيف حميدة ويد الشتاء جديدة لا تكفر 


تريا وجوه الأرض كيف تصور 
زھر ااریی فکانما هو مقمر 
خی ذا خد ی المديح استعان بالعلاقة الذهنية فقال : 
خلق أطل من الربیع کأنه خلق الإمام وهديه المتنشر 
وقد ولع الأندلسيون بهذا الركيب وشغفوا به . فمن ذلك قول صاعد بن الحسين 
البغدادى بمدح المظفر ابن أبى عامر وکان '' قد اقرح على شعرائه فی بعض 


(۱) ,نقح الطیب ۲٤۹/۱‏ . 


۱۷٦ 

أوقات الربيع E‏ دولته AF‏ وار ده ف اللنثور وهر الخہری وف اأزهر وعبر ذلك َ 
أنواع النوار وکان شدید الإإاعجاب رذلائ کر الطلب لانواعه ف مضلا ده a‏ 
أن ید خله قیانه 4 فان : : 


م أدر ا جات رت په افا اسه اقشات ورات 
من طيبة سرق الأترج نکهته يا قوم حى من الأشجار سراق 
بثارلة اللمر ى نى المموم إذا ما شمه مشر باهجر متاق 
اما الحانجت الميمون عله فل اسسا انت مه اع 


جر #* بي 


على أن هنا حقيقة لا بد من تقريرها لبان طبيعة الغنائية فى القصيدة العربية 
ا ذلك ب رکیہا فلقد أقامت نظر رة الأنواع الأديية التفرقة بين الشعر الغنائى 
ا القصصى على أساس موضوعية هذا وذاتية ذاك. ولكن هذه التفرقة إن جاز 
ا ا فى الشعر اليونانى القدم فلا ينبغىآن تنخذها أساساً لتصوير الشعر 
ی . وعلی آنه ۵ بعد ها مع بعد أن حطم کروتشه .الوا جز الى آقیمت بین 
ار الأديية الثلاثة وبين تداخلها على نحو لا بمکن فصل کل ماعن لاخر 
فصلا تاماً . والغنائية “معناها الذاتى الضيتق لا تتسع لتصوير القصيدة العربية با 
POT‏ من عام ت شعرى متباين العناصر »› يفعل ذلك نى أقرب المظاهر إلى الذاتية 
ونعی به شعر الحب حیث یظهر « الأنت » مثلا فى الحليلين أ الصاحبین م ف 
اک ا اکر قا قور اا وت راع الأكن اک جار و قان 
الحياة الى راتقطها الشاعر والواقف الى يصورها كر مما تبراءى الذات › فغناثية 
القصيدة العربية غنائية « موضوعية » وليست ذاتية وى هذه الموضوعية يكمن نظام 
القصيدة وتركيما . 


والتصور العر لى لاشعر يقو م علىالإدراك وا العا والعرفة, . وف نطافق هذه المدلولات 
دار لفظ الشعر عند العرب ٠.‏ جاء فی ”التاج : ) وا کم وا ومعی : > وقيل هؤ 
2 بدقائق لاور وقیل هو الإدراك اوا وار ات وبالاخير pe.‏ قوله ۾ تعالٰی 
« وام لا تشعرون » . . الاه : وهو شاعر لأنه ایشعر ما-لا پشنغراغیره ی 


قال نے 
والقصيدة عاله شعرى متجانس تنآ لف فيه الأشیاء وتتلای عحيث يبرز من 
تا لفها الكيان الشعرى وإلى هذا رشر لفظ القصيدة « معي مفعولة لان الشاعر 
رقصد تأليفها وجمعها ومذييا " 
وھذا العام 19 ف من i‏ ود الى ندر کھا .ا ا وجداناً بتأدی 
إله- م طريق الحواس ومن "طريق تلاك العين السنحرية :الى تسمى المعرفة والى 
يتمذ بما إلى حقائق الأشياء فيبصر ما ما لا يبصر غيره ويمع NE‏ سواه 
ويبلور هذا الإدراك ى لغة شعرية تصور تللف الحقائق وتركما فى قصيدة. ومناط 
الشاعرية فى السيطرة على ما يسمى بالإحساس وال لحر وج به إلى حيز الوجود ا موضوعى 
لينشبث عقيقة من حقائقه یثبت فیها کیانه ویبرز موضوعيته من طريقة اللغه 
اشعرية . 


وهذا مثل من شعر بشار يوضح ما نقول : 

ا ”عك ا الفا وارك ما بقول لى إلاعداء 

کل حى يقال فيه ودو الحلم بح وة الشقاء 

لیس منا من لا يعاب فأغضی ب زار باد عليه 

آنا من قد علمت لا أنقض العه ۵ و تستخفی الأهراء 

وعجيب نکٹ فس معاد واحياة انقضاء 
يوم زك تلك المين البكاء 
بیمیی تور الأحشاء 
قتلتنى انفاسك الصعداء 


)1( تاج العروس مادة شعر : 
)¥( ساشية اللمهو زق غا الاق فن ..۸١‏ 


VA 
بتعرصن ق تماانرة الظير‎ 
اة الاس ری ا اله‎ 
بنا نياخ ا لجها:. فاتك‎ 
ضامهن الذى تان شغلل‎ 
تحاف 7 ااا فی اا ا کرت‎ 
ورآها الت اء تغلو فسح‎ 
ن کالشمسش ف اللاء وکا لك‎ 
أنسيت قرقر العفاف وى الع‎ 


فخا اة راء لجاب ابل و غاد 


انات خض نه وی ا ( أ اأفضا دعاه 
الأوصال سر بلا اہ E‏ وار وقة البيضاء 
زا ہا مس مر وتر 


وا در الاظام وه استواء 


نتان ا وګه من تان کنات اة جم Fy‏ 

م سواداً قد حان منه انہاء 

ض زهته اأصفاء واللخحمراء 

E r E ا‎ 3 

فصت وهل ررد اض اء 

فاسع ان إل والاهر وه التواء 

سا وةب الک که کل کل ڪھ ق ع جا 

ف ركيب القصيدة يقوم على تركيب المواقف والحقائتق نى عالم شعرى مماثل 
قوامه وحدة المسلاك الغزلى للقصيدة . 


١ (‏ ) ی البيت بياض . 
(۲) بیاض ف البيت . 


۱۷۹ 
وى القصيدة أربع مراحل متلاحقة أخرج الشاعر كل مرحلة منبا إلى حيز 
الوجود نى الأفكار الشعرية والصور الى رتبا محسب ترتيب وجودها النفسى عنده . 
فأولاها مرحلة التوتر ى قوله ( علاينى ...) إلى قوله ( يوم زكى تلاك اليين البكاء) 
والانية الراخحی ف قوله ( فتصدت بعد الصدود . . . إلى قوله . . . وعندى وفاء ) 
والالثة الهجة فى قوله ( وجوار إذا تخلين. . . استنار الفضاء) . والرابعة فى قوله: 
م تنلها يدى بمحولى . . . إلى آخر القصيدة . 
وقد بر زت موضوعية العمل الأدنى فى الأسلوب الذى كان له من القوة التعبيرية 
ما أضنى على العالى الشعرى نماثلا تجلى فى القصيدة . 
فی الأرحلة الأفل کان فعل الطلب ( علليى » »> ولنداء «يا عبد» ٠‏ 
واللاطاب ر أنت الشفاء » - تمثيلا لفكرة استدعاء الحبوبة والتوسل إلا لدفع التوتر 
الذى عقده « ما يقول لى الأعداء» . 
اقا جد ای اغناد اة زرده راحته فاخا اھا جردا ی 
الميتين اللذين يبدءان بقوله «كل حى يقال فيه . . . » من « الأنا » ليثبت بذاك 
حقيقة مطلقة ليس فبا مظّة الاہام باهو فى اارأى» ومن هذا الوضع العام خص 
تمسه بالك کر ١‏ 
آنا من فد علمت لا ألقض آل ٠‏ هد لا تتفي الاهواء 
م عاود هذه الطريقة فانتقل من العام إلى اللحاص مرة أخرى حيث يقول : 
وعجيب نكث الكر وان س معاد واحياة انقضاء 
اتیعه وله : 
فاذ کری حلقی أقارف أخری ‏ يوم زكى تلك اليين البكاء 
0 لا 0 بمیی خلاباً بیمیی توقر الأحشاء 
وبذللك تدرح ى عرض الحقائق اأشعرية : إذ بدأ بطبيعة الإنسان وثى بتوكيد 
الأنا » وحقتق فكرة الثبات والاستقرار دن طريتق تكرار حروف النفى المطلق : 
لا أنقض العهد ولا تستخفى الأهواء 
وتسا هذه المرحلة إلى المرحلة الى تلما حیث براخحی الموقف » ومفتاحه ف 


۸۰ 


r 


وكأغا يتناجيان « قالتة: قعلقى ٠...‏ قلت نفس الفداء. . .۲ م تتوالى :الفاظ 
ا لحب والحنان ( نفسى الفدا . . . ياءشقة النفس . ٠).‏ 
وى المرحلة الثالثة تغمر اأمجة العام الشعری فتتراءی اللواری ی حلہن : 
يوم سلوان إذ ينادينى أقبل فعندنا ما تشاء 
بقاترة ٠‏ الطر ف لذا أقبلت , ثناها الحياء 
کت بسمعى فضاع ذاك الدعاء 
واللإدراك السمعى أثير عند بشار فهو القائل : 
یا قوم آذنی لبعض ,ای اة ,واكان فل .السن اعانا 
وتتعاقب الأفعال الى تصور امال الناى فى صورة الحركة ( تغلو فسبسحن 
غلاء ما استبان الغلاء ) وتبلغ النشوة أقصاها نى الصور الشعررة القاعة على جمالية 
القو و هر “اص ق 2 مجان اء 
ى الضوسترز ألوان :اسن وم بايا اسن جاضاء ب اا ولون ادا 
کالکرم ا r‏ 
وتطلع الحبو بة من الضمير « هى» وكأنه راية تؤذن بظهورها م تتوال‌الصفات 
(فخمة فعمة . . . ) لتصوز أن الإدراك الحمالى كان دفعة واحدة . 
ومن هذه النشوة يعكف الشاعر على «شكلة الحب فيحلها من طريق حتميته 
(ٰ لھا بد ول : . . ) وتتردد فكرة القضاء مرتين : مرة ف صورة حدث وقح 
(قضيت لى ٠)‏ تم ف استحالة دفعه ( ولكن هل يرد القضاء) . 
فى الرتيب الداخلى لاحقائق الشعرية والأفكار يكمن تركيب القصيدة › 
والعماية الغنائية تحققت من طريتق تكامل المراحل الى تصور الوضع النفسى 
والإدراك الشعورى الذى يسيطر على القصيدة من أوها إلى آحرها فى شكل متكامل . 


لطی رل البديع 


زی ب اکا جم نان 


لمحل العليا 


ف شعر الفر وہہ الجاهنية 


اادکتور شو ضیف 


۱ 


معروف أننا ورثنا عن الفروسية الحاهلية شعراً حماسا كيرا تناول فيه 
الفرسان والشعراء وصف المعارك الحربية وتصوير البسالة والإقدام » وآن هذا 
الشعر الحماسى يستغرق أ كر حف الشعر القدي . ولذلاث سمى أبو عام منتخباته 
الى اختارها غالباً من الشعر الحاهلى والإسلاى باس « ديوان الحماسة » إذ وجدها 
الاون الواضح فى هذا الشعر » وما عداها كانه تذييل ها يطرز حواشيما . 

لزيد أن اخدت عن شعر الماسة خا جلما غارب آن ند بت 
عن الل العليا الى سنا الفرسان للعرب نى الحاهلية > ورفعوها أواء يبذلون من 
دونه المسهتج والأرواح» إذ تحولت عنده إلى ما يشبه العقيدة» فهم يدينون بها 


ویرون نی الانحراف عن‌ھد ہا ضلالا آی ضلال . ونعجب حین نجدھ وثنیین 


لا یستشعرون أی دين ماوى» ومع ذلك بعتنقون طائفة من اش الرفيعة الى تنى 
عن خلق مهذب » بل عن نبل وعو کانا یضیئان حیاہم على نحو ما تضىء 
الشمس عدراءهم اء تاتا متجددا . 

ولعلنا لا فبالغ إذا قلنا إن الفروسية الى شاعت فم حينئذ هى الى هيأت 
لمو النبل والسمو ی نفوسہم » إذ كان الفارس يضحى عياته قرير العين ى سبيل 
قبيلته» ویقف من دوا کالطود يرد عا غائلة أعدائها وينكل فى المعارك الدامية 
ابطاخم . ويدوى شعر فرسانہم دوى النحل بوصف تلاك المعارك وقد علا الغبار 
ولعت السيوف والرماح ٠‏ والدماء تسيل من كل جانب . وى ى ذلاث غير معلقة 
هة واسة كانت مام حف رجو مر جریم شا کن ر ,السلا 

He 


۱۸۲ 
للفتوح الإسلامية > فصرعوا ساطان الفرس وااروم وصہلت خي وشم ئی اواسط آسیا 
وساحات المند وعلى جال البرانس وأبواب فرنسا الحنوبية . 

وتقترن مهذه البطولة الربية بطولة نفسية رائعة تتراءعى على ألسنة فرسامم ف 
طائفة من مكار مالأخلاق كانوا e ehl TE elba i ae‏ 
بحخصلة كاعتزازم خصلة الكرم » وخاصة حين ينزل بهم اللحدب وتقسو السماء 
فلا ترسل علہم غیما > فتمتد الرمال الشاحبة من حولم » كنا بحر ليس له 
ساحل ويتد معها الحوع والبؤس القاتل > حينثد e‏ فرسان القبيلة الدين 
سود م فينحرون ها من إبلهم وأغنامهم » ووک تحر وما جا اتخون 
جزاء ولا شکوراً . 

وفرسا نمم الذين اشمروا بالود کشز ون ارہ م رطة د وف کی الاجا 
والتاريخ فصول طويلة تقص أخبارم من مثل هرم بن سنان مدوح زهیر » وحام 
طی الذى شا وتا وده الأمثال »> وله شعر كثير شيد فيه رفضيلة الكرم 
وکان کثبراً ما ینفق کل ما عنده» ویبیت على الطوّی هانئاً سعیداً» ومن طرف 
ما بر وی له قوله اطبا زوجه(' : 


= 


و ر وشا کا ای وای رک کله رحق 

طارا أو جار بيت فإنى ٠‏ أحاف مذمات الأحاديث من بعدى 
وإنى لبد الضيض ما دام نازلا ٠‏ وما ف إلا تلك من شيمة العبسد 

روي الرواة أن اتةه سفانة غرضت على الرسول“ صل الله عليه وام 
سپا ی > فقالت له : « يا محمد ! هلك الوالد وغاب الوافد فإن رأيت أن 
کل ع اڈ ایت ن آحیاء العرب فإنی بنت سید قوی › کان ایی یفلت العانی 
ومحمى الذمار ويةدرى الضيف ويشبع الحائع ويفرج عن المكروب ويطعم 
الطعام ويفنشى السلام ول برد طالب حاجة قط » آنا بنت حاتم طىء .- فقال 
ها رسول الله صلی الله عليه وسام ا ارا کله فة ان و کان اوك املا 
رحا عل ٤‏ دوا عا ٤‏ فان أباها کان عب مكارم الأخلاق »> وال 


)١ (‏ شرح المرزوق على الحاسة ( مطبعة بحنة التأليف وار جمة والنشر ) رتم ۷۳۲ : 


عب مکارم الأخحلاق '» د 
وقصة كعب بن مامة الإبادئ وجودة:بقسه ق سبيال :بعض: العرب -- مشم ور 
فد حد ثوا آنه ارتحل ى ركب من أخلاط العرب » فنفد ماؤه إلا قليلا » فجعلو 


وبیا کعب بتناول نصيبه إذا هو جد خان بي الو ينظ س اة ا إلا بيده 
فاثره عل نفسه وناوله نصیبه من الماءء فارتشفه . وارتحلوا م نزلوا واقتسموا البقية 
الباقية فقد م کیب نصیبه راضیا مرضیاً إلى صاحبه النمری » وتوی يستقبل بغایل 
كو امت هاا مااع 
وی کل جانب من آخبارم وأشعارهم زجد صورة هذا الكرم المؤثر حى 
عند صعالیکهم وقراصنة صعرائیه »> فقد كان من هؤلاء الصعالیا من یتسای ف 
ھل کدف ذا هی لک نقل عن السادة من فرسا ہم کرماً وإیثاراً على نفسه . ومن 
از من بصنوز ذلك «عروة ابن لورد » وكان فارساًء وكأنما هذبت الفروسية 
صغلكته» فإذا هو يضع لنفسه تقليداً أن لا غير إلا على الأغنياء أشحاء النفوس 
الذين لا يبرون من خو ولا يقدمون القرى لمن بطرقهم » يقول '' : 
لعل انطلاقق نى البلاد ورا دالا وفدئآ ة لازي ٠‏ الطية ‏ ' بالوحل 
سيدفعى يوا إلى رب هجمةر يدافع عا بالعقوق وبالبخل 
و ان ا به افر وة هو ان وزع ما يخنمه من مال هؤلاء الأغنياء 
البخلاء على الفقراء وااضعفاء من عشيرته » فهو لا ہب بغنمه لاہب» واا یہب 
ليؤدی واجباً إنسانا نبیلا؟). وروی أنه تعرض له شخص من عشرته ینعی عایه 
هزاله وضموره وتغیر لونه > فقال "': 
ال امور 1 دة“ ونت امرؤ عاش إنائك واحد 


2 2 


E ٤ .‏ م ۶ 
ف دن سنت ول ر بھی شوب الق > وای جاهد 
١ (‏ ) آغانی ( طبعة الساسی) ۹۳/۱١‏ . 

( )این لابن جبیب ا( طبع عیدر آباد) س ۱٤۴‏ . 

)¥( دیوان عروة ۱۰۸ . 

(+( ازظر تر جمته فى از الثالث من الأغانى طبعة دار الكتب . 


. ۸۸ ديوان عروة‎ (٥) 


1A٤ 


و 


وواضح أف قول اة إن .-اخدا ل کیک إا طخامة ج مایق كر 5 
كشر ون من‌العفاة والحتاجين ومن أجل ذلك سسم ن صاحبه» آما هو فأصبح ضئيلا 
نحیلا» وما اا إلا أثرمنآذار موضه حقوق المعو زين والسائاين للمعروف»› 
وم يلہث أن قال إنه يقسم طعامه ينه وبين الاد راو بعبارة أدق يسم جسمه ف 
جسومهم تین كرا ما يۇثرھم رطعامه و مما جلب من غنام مکتفياً ا و الاء 
البارد على حين يعصف الشتاء بزمهر يره . 

وعروة الصعلوك يقدم بذلك صورة رفيعة للإیثار »> وکأنی به کان بستشعر 
فكرة التضامن الاجتاعى » فهو ينب مال الأشحاء ليرده على الفقراء واأبؤساء ٠ن‏ 
عشیرته » ویدفع عم غوائل الحوع والبؤس والره‌ان والشقاء . وقد | كسب بذلا 
شمه نا طلابت الىل( الا لةك ۽[ ریاف معا فنا فة فيا لان 
يقول : « لوكان لعروة بن الزردااولت االابحبيت أن أتزوج الم ) وبقال إن بعضص 
و استأذن ف الدخول عليه قائلا لآذنه : آنا ا ف الضيمء فقال م عاو رة 
لل ذن : « وعاك آلا يكون. هذا إلا ابن عزوة بن الو رة أو اين امین د“ امام 
المرّى"» . ويذ كز الرواة أن عبد الماك بن مروان كان يقول: من زعم أن 
حاعاً ممح الناس فقد ظلم عروة بن الد ج 

ومن اللحصال الى أكر فرسانمم من الإشادة بها خصلة النجدة » فكان 
لا یستغیٹ ہم مستغبث حى بطیر وا اليه زرافات e‏ لا فسالونه على ما قال 

برهاناً» حی لا بدفعوه أو بعطلوه» فا هو إلا أن یندم حی بے ولسوا وا حطی لهم 

بسيوفهم ورماحهم . وقد تولد من هذا الشعور 0 يعون المستغيث حمایمم 
للجار الذى ينزل بم > وکانوا بمنحوہا کل من يطلا > ون خلعته قبیلته لکرة 
او کرت له ع فد ان ياوذ م ا > حی لو کان من عدوھے یصبح 
ی عداد قبیلمم وتصبح له كل الحقوق الى يتمتع OS O E‏ 


سے 


€7 اغاق ر + 

( ۲) أغانى ( طبعة دار الكتب) ۲/٠٤‏ . 
(۳) أغاف ۷٤/۳‏ . 

٤ (‏ ) ديوان زهہر ( طبعة دار الكتب ) ص ۸۰ . 


۸٥ 
E RE OEE أمام‎ . ٠ المنتادى‎ ٠ لجرلاو٠ جار البيت‎ 
ون قصة الأعشى مع عامربن الطغيّل فارس بى عامرالمشمور ما يصور مدى‎ 
> هذه الحماية » فقد روى الرواة آنه « مر ببى عامر ف بعض رحلاته »> فخافهم‎ 
فا علقمة بن علائة» فقال له : الجلر لیت فال : قد آجرتلف لقال عن لانن‎ 
» والإنس ؟ قال : نعم » قال : ومن المت ؟ قال : لا . فى ,عام من الطفيل‎ 
: فقال : أجرنى قال : قد أجرتك » قال : من الحن والإنس قال : نعم» قال‎ 
و الوت قال و کی تخیرق؛ من الموتة؟ قال .: .إن ملتةا ونت رف آبجواری‎ 
بعت إلى أهلك الد يةء فقال :الان قد علمت أناك أجرتنى من الموت. س فدح‎ 
4 عامراً وھجی عاقمة‎ 
› ومن خصاهم الكر عة الى تغنوا ہا طويلا خحصاة الوفاء والحفاظ على العهد‎ 
لا بد له من اأوفاء به مهما‎ ٤ إذ كانت الكلمة بلقا لغار فتصبح عقداً رها‎ 
کلفه ذلاث من مشاق . ومن تنم كان الغدر عندهم سبة الدهر » ويقول.اارواة انم‎ 
› كانوا يرفعون لمن بغدر مهم لواء ى مجامعهم وأسواقهم حى يصموه وصمة الأبد‎ 
: ونرى الحادرة يعدد لصاحبته مية مناقب قبیلته » فيقول فى ا يفا‎ 


ټ ت 


2 وو ي‎ my E 8 

ويتصل رذلات حدیث طویل عن الأمانة وأہم بخضون سارن عن فیا 
جیرانہم » كما يتغاضون عن سقطات الكلام وعبرات الأفواه » يقول حاتم ": 
بعیی عن جارات قوی غفلة وف السمع مى عن حديمم وقر 
وأغتفر عوراء الكريم ادخاره وأعرض عن شم اللئم e‏ 

وقد آشادوا: ا طو ناد 4 ف اا اش ذلا کله من حوفي بحیث 
أصبح سوا لسادة هھ ن سود مہم“ واقراً ما ۽ ع فیس ن E‏ ا 

7۹ غ‎ C7 

¥ المفضليات ( طبع دار المعأارف ) ض ٤٥١‏ . 

( ۳) اغاق ( طبعة السامى) ٠١١/١١‏ 

٤ (‏ ) حاسة البحری ( طبع بیروت) ص ۱۷۱ . 


A٦ 
فستجد أخادیث فر وسیته » وستجد بجوارها أخحلاقه الرفيعة »> ويقولون إنه شل عاذا‎ 
EY تښد ترفومات؟ قال ارببذل الد و کک الا دی وکر لوا‎ 
A قول : « ما تعلمت اجا إلا من قيس بن عاصم المنقرى؛ فقيل له‎ 
ابن أخ له انا له فاتی ابن أخيه مكتوفاً قاد إليهء‎ e رابا حر ؟ ققال‎ 
أقبل عليه » فقال : يا ا قت د : وشات‎ e فقال .: د غرم الفى‎ 
E اساته شاق ۲ک‎ E ز كلاق ن وفقت اف جضيداك  اشک‎ 
واحماوا إلى ا دته . قال الأحنف : فانصرف القاتل وماحل قيس‎ 

ولا تغير وجهه ' . وله شعر 'کثیر یتغی فيه بشیمه وسجایاه > من مشل قوله '"'» 
افر و ی کل E‏ بف له ولا فن 
0 ۶ ر 
ومام الفضل الشجاعة والحا ب إذا, زانه عفاف وجود 
وقد تغنوا | كشراً بالعزة والكرامة »> وهى عندهم مزيج من التواضصع غل العف 
ومن الأنفة الى تسمو بصاحما عن الد“ تاخ › وترتفع به عن الصغائر . ومن م 
کانوا لا یقبلون الضم بای صورة من تور > وکہف بقبلوده ر فرسان أعزاء 
کرماء على تفوس م 7 قبائلهہ ؟ إنه هوان ما بعده قرا » قول لمت وي 
إن الموان ى احمار ن الأهلل- ٠‏ بعرفه فا کمن وار الا 


۶ 


ع ت ب وڪ 3 ع ۶ 
r: 9‏ على خسف دراد ره إلا الاذلان ۽ عر الاهل واأوتد 


ک۶ 


ا على اوا ا درمته ودا شح فاد اکن أه اسحد 
:4 ولم ھہا الذى ایس بعده و ْ م ل شعور 9 شرم 


تی م شك ی أن هذه السجا م a‏ من شأن الفارس ااهل 


(۱( أغانى ( ظبعة دار الكتب ) ۷٦/٠٤‏ . 

. ۷٤/۱٤ آغانى‎ )۲( 

( ۳ ) البیان والتبیین ( طبعة عبد السلام هارون) ۲۱۹/۱ . 
(ê)‏ اغا 2 > 

( ه٠‏ ) حاسة البحرى ص ١١٠۳١‏ . 

73( الرسلة : الناقة الذلول . الأجد : الموثقة الحلق . 


AY 
فهو بنراءی لنا نى أشعاره وأخباره جميعاً مثلا رفيعاً للأخلاق الكريمة » وقد وجد‎ 
فيه من حوله خير یدود »> ومن م عمت شعراء الحاهلرة ی فخرخم ومد ڪهم هذه‎ 
لمغالبة اللحلقية. واقراً نى رالمفضليات» و رالأصمعيات» فستجد اأاشعراء ير ددون فى‎ 
بالکر ترم‎ E هذه المناقف ال لرا # د دتقخدول ف اقم وف‎ Ak 
چ 2 اشد اتك وف 0 0 وإغاثة‎ e ا وام‎ 
ارا وا دہم هذه ت فحسب » فقد ر”موها اشا‎ e والری : و‎ 
رأة ا رة الشريفة 2 ولعل من حار مأ تصور دلا وصف افر اأصعاوك‎ 
: لزوجه أميمة إذ قول‎ 


ا رز 2 RS e‏ 
أقد اعجبتی 5 سھ طا فنا ع ها دا ف ت ولا ردات NN‏ 
ا ا i‏ 


ت سيل الوم ملي غيوفها ر لارا اذا اة قلت“ 
0 بمنجاة من ادم e‏ ا ته للا الت 

(۴) ت‎ he ى أمها وإن ا مات‎ 
٠٩ وجلت‎ e DE SEF OER BU EE 


ا 


کأن ها ى الأرض نسياً ا 
افو اسن اب رة يده اا e‏ اسا ا 

فأميجة ججول > روق لذالق داعا دل اغا غل ,وجههاد ن آنتاء سثرها 
غير ملتفتة بمنة ولا يسرة» وهى كر عة مؤثرة » تؤثر جارما فى الد ب بغبوق الان 
ى العشى > اة بيا بالمكرمات مبتعدة عن كل مذمة وملامة » ومن فرط 
حیامہا آنا ذا مشت فى الطريق لا ترفع اسا ولا اظرھا عن الا رض سے بک 
من یراھا کأن شیئاً ضاع ما » وهی تبحث عنه» وإذا ما اعترضما شخص وحد ہا 
أوجزت نى الحديث ومضت لقصدها . وإن سيرما العطرة ليعبق شذاها فى العشيرة › 
وی سره رر هی ها الفي. أذ د زيجت هال اة والوقارء وإنه رة لبا 
من مخاراة جرا قر تر الق غا اا آي اف واب امت 

( ۱) المفضلیات ص ٠١۹‏ . 

( ۲ ) الغبوق هنا : اللىن, الذى يشرب فى العثى . 


ا التي : .الى لشن أو امغوب تكس : تتبع آثره . اا : قصدھها لت آوچ 
٠) ٤ (‏ النثاء: الحديث عن الشخص . المليل : الزوج . 


AA 
. ا أو أيامها > فھی 0 ثقته وهو يرفعها عن كل شمة وکل ريب‎ 2 

وهذه الصورة ا الحرة النبيلة عند e‏ تقابل صو رة اأفارس الشر يف 
عند حام وعروة بن الورد وقیس عاي وأضرا م من ارس أن الل" ن مرول 
داعا ررطولتین 1 رطولة | رب و رطولة الحلی اارفيع > وەن اأصورتين 1 خا تاتم 
هذه المثالية الحلقة الئ استقرت خی صم+بر رة ٥ن‏ الا اھل ین وی e‏ وجدامم› 
حی وحدان الصعالاك الذين کادوا بىينۇن وسليون : 


ولعلنا لا نبال [ا 8 [ت عة بو شعاد السى من رين جال امان 
الحاهل الشريف » ومعروف أنه ولد لأمة حبشية تسمى زبيبة > وكان من عادة 
الورب أن لا يشستا اا ي ن الإماء وابحواری اليم ء إلاإذا أظهروا بسالة وبطواة 
نادرة .و بكد عثرة يشب عن الطوفق حى ا أو رانه شجاعة وفر وسية وجرا أ ونجذة» 
واعتز به أبوه ونسبه إليه » ولكن نفسه ظلت تتأ ا او اا لسن ا دة ۽ 
وکان کا ما يتعرض له بعض اا عشبرته عير ونه بسواده وسواد آم¿ وتضادفف 
أن ان ابنة عة اعبلة ب وحاول خحطبنہا لکن عله رده ردا غير ميل »> فحزن حرناً 
عميقًا . وأذكى هذا الزن نفسه »> وكانت نفسا خحصبة » فشدا الشعر » ومضى 
يتغى بعبلة وغرأمه با غا راا , 

ونحن لا نستمع إليه حى حلب لبا بنا یجمال صوته و عضمون شعره » وهو 
مضمون يتجلل فيه العشق المعذب الذى معحتمل صاحبه من تبارګه ما اف وما لا 
يطاق » كا تتجلى الفروسية اللحاهلية بكل ما يزيا من كر الحلال والحصال . 
فشعره يبرن فيه ا لحب بالحماسة » وکأغا يصف فيه معارکه من جلها » ولیبرهن ها 
أنه إن كان فاته جمال الصورة فام تفته الشجاغة والمناقب الى نتا بقاوب العرب 
استئغاراً [ ن أطرف الاشاة کا ان قرا شعره . فسراه فيه E‏ لا یعرف 
اا e ٤‏ فوا لا خادا € وداه ى دل رققاً خا »> فبه بر وخير . 
وعباة ایا لا م عة ده فت اح و چا وم بصب من هذا الب 


۱۸۹ 

موی اترمان لاء ۽ غير آنه لا شاعا وکیے :اها وهی ملا نفسه من 

جمیع أقطارها ولاك عليه آهواءه وعواطفه وحسه وه‌شاعره › ومن می يقد م 
ها انتصاراته ى المعارك الحامية وسجاياه الى تصوره فارسا متازاً حلي بكل إكبار 

ااب إلى المعالقة فستجده بتحدث عن شيمه. الكرعة إلى عبلة حدياً م 

ن اعتداده بکرامته وفر وسیته ومر وءته الكاملة» وهو اعتداد يفيض على شحصيته 


ما 2 أ القاوب رقول موجهاً حل شه ا تلات اا سفت قاہه 0 


ان چ ا علمت فإ مح عالقى إذا م 
فإذا ظلمت فإن ظلسمى 


د مداقت کطعم العا قم 
فهو چ Ey‏ حتمل ا l2‏ ظلم تحول کالاعصار 
وهو مثل طرفة دشرت الحمر ولکہہا 5 تۇدى مر وءنه . وهو الجر الفياس 
کا وجوداً aR‏ فيحد ث عبلة عن فروسيته وسالته فى اأطعن والنزال وصراع 
الأقران » وكيف ينصب عام لاء الازل او اظ چ ار , وا بات 
أن یعود فيحد مما عن کرم نفسه وشرف طباعه › يقول : 
برك من شېد الوقائع آنى أغثى الوغى وأعف عند لمخم 


فهو يقدم نى أهوال الحرب ويقتحم خط ا اقتحاساء ,ما عند الاسلات 
فیردد وګڪجم > عفة نفس »› وكأنه ليس صاحبها » إنه لا بحارب من اجل 
الأسلاب ولغناتم > إنما عارب ليكسب لنفسه ولقبيلته شرف الجد الحرب . وعلى 
هذه الا كلة دانما بعحدت ع مله الحلقية الرفيعة » قول فى قصيدة أخرى : 
ا ا 0 ااي ار ر ,کا ال 

NT oN‏ ا بغضی عليه» وهو الأب الأنف الذى 


CN}‏ انظرفی هذه الأبيات وما ياوها دیوان رة ج 
( ۲( باسل : ک0 
(fF)‏ یکلم : جرح . 


۱۹۰ 


ك يقبل الضي ولا يطيقه > وھ ا أروع قوله : 
قفد امک دغل السو وآظاته نا ابی ال له تک لا کا 
فالحوع حى الموت الكريه خير من الطعام الحبيث الدنىء . إنه فارس نبيل » 
وهو نبلل تحفه الرحمة والرقة حى إزاء عدوه الذى يبطش به اابطشة القاضية › 
قول وقد غابة القاثر حن ضر 2 بعت "2 
فشککت ‏ بالر سخ ا لویل ن ی کی ا ر 
فهو یرفع من قدره » فيدعوه 2 وقول إنه مات ميثة الأبطال الشرقاء 
نى ساحة القتال . وكان يش بنفسه إحساس رقيقق نحو فرسه الذى يعايشه حين 
تنوشه سيوف أعدائه ورماحهم ٠‏ سا داق عل اضدرة.؛ وصور دالت تضودا 
بديعاً فقال : 
فازور من وقع ا ,اا ا ا بمعبرة و 
لو کات سی ما اشاورة اشچکی ولکان لو عام ااکلام مکلمی 
وكأن ارم يشيع هن تسه . وده الرفة والرافة كان ,يعامل السا بيات 
وغبر سببات » فإادا سی ام رأة > و على نفسه إلا أن تز وجها ویژؤدی صداقها 
ان اهلها : اا خا تاا لامراة حار راء غاب وچا او کاب 
حاضراً » فهو یغض طرفه عا ولا .تبعها قلبه وهواه » بقول : 
ا اہ ت ایی اشا ف وطن 6اا بجی ١‏ وقد مرها ولاه 
ای ٠‏ صنكب الها " ودا غا ق ارت ل ااه“ 
ا ا ا لت ف کی ا ج و ا ا 
إنى امرؤ مح الحليقة ما جد لا أتبع النفس اللجوج هواه 
وعنترة ممذا كله يصور لنا الفروسية الحاهاية وكيف ارتفعت بالفرسان عن 
النقائص وارتقت بهم نى معار ج العفة والعزة والأنفة والكرامة » مع رقة النفس ودقة 
)١(‏ الطوى : الجحوع . 


(۲) ازور : مال . اللبان : الصدر . التحمح : صهیل فيه شبه أذین . 
(۳) استامها : راودها عن نفسما ٠.‏ الموطن : موطن القتال . 


)٤(‏ اغى : آزوز 


٣۹۱ 
البز :ولا نرتاب ى أن هذه الفروسية الشريفة هى الى هيات بثلها اارفيعة .لظهور‎ 
فغۍ «ذللق_-آنی أذهب إلى أن هذا الغزل الطاهر العفيف لم ينتظر إلى الحصر‎ 
اأظهور وااشيوع متك‎ ٤ الأموى کک رظهر یسیع على اة الشعراء » فهك انحل‎ 
العصر الحاهلى بفضل ما الىثق فيه امن هذه الفروسية النبيلة اا ی تھوم ف بعدن‎ 
جوانم نها على الإيثار والشعور اأعميق بالكرامة واوقار انع عن اأ مات ۴ وارة ارق‎ 
عنرة وحہه لعبلة أنه عه » فقد۔ کان مغرماً صا و دس ١ء وان جی اوغ‎ 
ولقد :ا وارّماح نواھىل م وبق اهنك شرا عند‎ 
و 2 ة ج ت‎ 
فوددت تقبیل 1 سيوف ل لحت کبارق غرك المتبسم‎ 
فی ۸ تیب کن خیاله »> حی حین تعبٹ به سيوف أعدائه . وازجع. إلى‎ 
مطالع اعا قرا امماھ الی کان بای فا صاحبته رابط الخحأش 'ثابت‎ 
الحنان رم ما | اله مأشاة حه » فقد تحولت عرلة عه 2 معاهد حل رده‎ 
ودار جدیده 6 ولکنه ا ف قرارة هسه آ تحولت 2 رهه 4 وهو لذلا بعلن‎ 
1 : إلا أنه 51 دزا على العهد وفاً 4 قول‎ 
0 کت ن طا۔ل, ر ا 0 آفوى واا رع آم اھہ‎ 
کے سر6 کے س0 چ ا‎ 
4 وقد تربع أهلها  بعنيزتين واهان بالغيام‎ ٠ كيف المزار-‎ 
ولقد نزلت فلا ۴ ن ل ی اة ن ن اله ر لات‎ 
> قف اع إکإم حڪاطراته ادر دة ة وکل حامده اللقية.‎ en وعدی فيقدم إل‎ 
وقد عث الحنىن بقلہه وا ف می ا الغرامية وھا | کان من رفس عه له‎ 
: واخحتیار عرب للاقىران ل بهرة عه »۰ يمول‎ 
۳ فنص 7 ا له کے ا ا وأا . تحر م‎ la. 0 ا‎ 
وف أخناء,ذلاك رطاعنا على ما ,اشتملت غله تسةه من رحمة وعطف على فرسه‎ 
> ومن رطیح ڊ بر۶ وسم ی میادین الحروب من أ رانه » فهو فارس ذو قلب کبير‎ 
:کا أهوال القتال بتجھے آھوال هذا اطبن الباق الذئ :اول يكل‎ 
کڪ‎ aE ر يجش‎ 
. قوی وأقفر : خلا من کان يسکنه‎ )۱( 
. تربعوا بعنبزتبن : نزلوا بها ف وقت الربيع‎ ) ۲ ( 
. الشاة : المهاة والبقرة الوحشية . ما زائدة‎ ۴ 


YY 


ا خخا ماقا چە كلها 6 حه :رات ااؤيضو ر ما اعدا اا ف 


نفسه » فقول : 
أعاتب :دهراً لا يليق ٠‏ لتاصح وأ حى اللوىف القلب والدمسم فاضحى 
ا عا حًا ملك عليه نفسه» حبًا یننہی به لی ایام با هیاماً شدیداً 
لااحد له »ومع ذلك عاول جاهداً أن فيه وما يابث الحب أن يصرعه › فيعلنه 
إعلاناً بدموعه و بأشعاره الى تسيل باحزن والاوعة . واستمع إليه يتحدث عن رحيلها 
و ا ا : 
ظعن الذء فراقهم توقع , وجری ينهم الخراف E‏ 
جیرق. تاح كاك ل لاان ا ا ار هش 4. وح 


r 
س‎ 


رنه ل برخ ا أردا ویصبح حائفاً تجح 
إن الذدين نبعببت لي . بفراقهم هم ایروا لیل أ مام فأوجعوا (۴ 
وواضح آنه شبه ييه ڊ بالخلمین أو.المقراضين و کا يقطع الغ خراب بصوته ی 
اط قابه » وهو لذلاك يدعو عليه أن ينقطع تسل وآ یعیش وجا بات هله 
جزاء وفاقاً ما فرق بينه وبين غیلة ‏ تشک الاد :وما شی ا الام الح 
العنيف. وهو دانباً حب وقو ر أو حبعفيف فيه نبلوتسامِ وجح وسر ة وبر وخنان. 
ولعلنا بذلك كله لا نخلو إذا قلنا إن الحب العفيف نشا منذ الحاهلية ى ظلال 
الفروسية وما رمت من وال کرغة عند دیرة وأضمرا ره > من ارتفعوا حم عن 
لغايات الحسية إلى غايات معنوية صوروا فا مشاعره وعواطفهم وأحاسيتبم 
وأهوا م تصویراً م عن شرف الطيح ونقاء القلب وصفاء النفس . ولا زع أن 
هذا الضربب ن لزل الساف عم بن جم الحاهليین» فقد كان یمم من بتغزل 
غزلا ماديا » بل أحياناً غزلا مفحشا » وإعا زعم أن أسراباً من الغزل العفيف أخحذت 
طر بها حينئذ إل الظهور بتأثير ما أشاعت الفروسية فم من مثل خلقية عليا › 
قوامها النرفع عن الدنيات وابلحلد والصبر واحال المشاق والأنفة والعزة والكرامة والإباء 


اتلس المرهمت والشعو ر الرقيق . شو ضيف 


EN‏ بکلية الآداب جامعة القاهرة 


(۱( الأبقع : ما فيه سواد و بياض . 
(f J‏ حرق : أسود . 
CF3‏ امام شديد الطول . 


هید لدراسة حباته ومؤلفاته 


للأستاذ جور ج قنواتى 


الغربيين . وقد ا یله لاف تبه من غلمائنا فاخدو »> مند زمن طويل ٤‏ 
کا ان اک ال ما م لقن ا ر فاا وکا ما بدا م اقا 
مبتوراً او مغرضاً : 

ود هکیت پک سق عد ما جاولت معا اق ایی شه سرک ماله ھی 
فخر الدين الرأزى 1 . كيف فات المشرفين على هدة.الدائرة أن حصصوا هذا المفكر 
الذى يعد من اکر علماء الإسلام > فقالة تسى قا اارفيع ؟ وقد تبه المشرفون 
1 0 الثانية ىذه الدا تر ه ر هذا النقص فأقر وا تحخصیھں حت امام 


ا فت اد اا ا کلت ھا (٤‏ ۲ رشت ی جمع عدة مصادر 
وزصوص متصتلة مهذا المغكر الكبير وبيئته > بدا لى ما قد تيد قراء اللغة العزبية › 
ففكرت أن أسجلها هنا بلغا الأصلية » تحية لصديقنا الحليل الد كتور طه حسين 
الکن کیاکی ال ر فیک اتی کک ا که 
بالفرنسية والإنجليز ية لدائرة المعارف نفسما . 
حاته : 


محمد ین عر ين اسىن بن اسن فخر الدين ايو عبد الله القرشى التیمی 
البكرى » الطبرستانى الأصل » الرازى المولد . ولد ف الرّى سنة أربع وأربعين 


وخسمائة. وكان والده الإمام ضياء الدين أحد أعمة الإسلام» i‏ ف عام الكلام › 


( ۱( ورد فى ر دائرة المعارف القتضب « il « Shorter Encyclopaedia of Islam‏ 40۳ 
مقالة عن فخر الدين الرازى للمستشرق اهولاندی کرامرکی ) ص ٤۷۰‏ ( : 
IT‏ 


۱۹٤ 
( و وصفه قائلا ˆ « وهو من ۹ کف ا السثة اا تحقیقاً‎ a وقف‎ 
6ض ۸48 ).0 ] وأجذ الإمام ضاء الدين ع ا الکلام ن آی القاس‎ = ( 
: اللانصارى تلميذ الانصارى تلميذ إمام الحرمين . وقال فى آخحر كتاب غاية المرام‎ 
اک وأستاذى. وأحذ الفقه عن صاحب الهذيب » . وقد ذكر السبكى ما‎ 
كان عليه من فصاحة اللسان وقوة ابحنانء «... أديبً له نر فى غاية الحسن تكاد‎ 
. )۲۸١ تحاکی ألفاظه مقامات الحریری من حسنه وحلاوته ورشاقة سجعه » (ص‎ 
ا اه ف 4 ن علومالکلام واأفقه‎ E ولیس من الغر س أن یکون‎ 


والفصاحة . فتقد ذكر الصفدىنى رالوانى» أنه كانعارةاً بالأدب له شعر بالعربية ليس 
فى الطبقة العليا ولا السفلى وشعر بالفارسية لعله یکون فيه مجیداً (+ ۰٤‏ ص۹٤۲‏ ) . 

م قرا الحكمة على المجد الحبلى « وهو أحد أعحاب محمد بن بجی . ولا طلب 
المحد الحبلى إلى مراغة ليدرس جا ره فخر الدين المد كور إل | » وقراً عليه مد ة 
طويلة علي الكلام والحكمة » . ودرس الفقه على الكمال السمنالى . 


وبقول ابن العبرى إنه : « موس بعمل الكيمياء وضي-ح ف دلت مال کا 
ولم #صل على طائل » ( ص ۸ ) . وعند ما آتم دراسته ى الرىرحل إلى خوارزم 
( فجری ينه وبين المعتزلة لک اظرات اد ت إلى خر وجه ما » ؛ ورحل إلى ما وراء 
انہر یقصد بی مارة ببخارى › ولم يلق مہم را .فعاف إل الری :۽ 

واجتمع د اعروق إل سقط راسف شاب الدين الفررت ب سلطا ر غرم ؛ 
الذى قر به ا ورفع عله وأغدق عليه . ووجد نفس الاقاء ا جسن عند علاء 
الدین خوارزم شاه . 

ونی سنة ۱۱۸٤/٥۸۰‏ عند ما کان قاصدا بحاری » وقف مد ة فی سرخس 
حيث اقام عند الطبيب عبد الرحمن بن عبد الكريم الى الف اکرةة , 
«فشرع له نى الكلام على كليات القانون وشرح المستغلق من ألفاظ هذا الكتاب 
ورسمه باسمه وذ کره ی مقدمته ووصفه وأئی عليه » ( ابن العبری › ص ٤٩۱۹‏ ).. 

ولا : جد بی حاری القبول الذى كان يتوقعه » عاد إلى هرات ٠‏ ومح له 


ساطرن غزنة الغورى غياث الدين أن يفتح مدرسة فى قصره . 


14٥ 

وبعد عدة رحلات انمت به إلى سمرقند بل إلى اال ج -استقر اتید 
هرات وأمضی فیا أکبر شطر من حیاته . وکان یاقب فیا بشخ الإسلام وروی 
آنه ی عر مده« کان خوارز شاه یات ليه : وکان إذا رکب بعشى : حوله نحو 
ثلاعائة نفسى من الفقهاء وغيرهم و اتکی :د ه ٤اض 8٩۹‏ : 

وکان الرازی فقراً فى ند أقرة إلى حد آنه عند تما مرن ف ار اضطر 
مواطنوه السا كنون با إلى جمع لمال لاعانته . ولكن أبواب اارزق تفتحت له فما بعد 
ونی ذلك بقول الصفدی بعد أن ذ کر عودۃ الرازی إلى الری : « وکان ہا طبیب حاذق 
له ثروة وله بنتان فزوجهما بابى فخر الدين » ومات الطبيب واستولى على جميع 
تمت ون 2 کات له النعمة ج ٤‏ ¿ ص :۹) : 

کان للرازی ذکاء ثاقب وذا کرة عجيبة . قبل إنه فى صغره حفظ الشامل 
للجویی › وهو کتاب ضخم کله حجج وحادلات . 

قول الصفدى : «اجتمع له خمسة أشياء ما جمعها الله لغيره فما علمته من 
أمثاله . وهى سعة العبارة فى القدرة على الكلام » وصحة الذهن والأطلاع الذى ١ا‏ عليه 
زايد اة اة 2ے الا کر الى تنه عل ما ريده ف تفرير الاد 
والبراهين . وكان فيه قوة جدلية › ونظره دقیق » ( < ٤‏ » ص ۲٤۸‏ ) . وجاب صيته 
الآفاق فکان یؤمه من شی جهات آسیا الوسطی قوم بقصدونه لاستشارته ی مسائل 
متنوعة استعصى علمم حلها . فکانوا جدون عنده الحواب الشاف . 

وکان الرازی شديد الحرص على العلوم الشرعية › سح هذا کان نزع الى 
صوفية عبقة كانت تظهز .فق خطبه المثبر يةء» وهو محث الناس على السك بأهداب 
الدين . كان غبل البدن » ربعةً »> كبير اللحية . وكان فى صوته فخامة » وف 
كلامه قوة تأثبر عجيبة . فكثراً ما يعتريه الوجد فی خط-به» ویؤثری سامعیه حی 
جعلهم يذرفون الدموع معه . وقد استطاع أن برجع أ الس e‏ : ن آهل الزيخ 
لحصوضا من الكرامية .وکال ی ار حي حباته يذ كر الموت وأهواله > فیسال الله 


الرحمة ويقول : «إنى حصلت من العلوم ما يمكن تحصيله بحسب الطاقة 


(۷ یروی الصفدی آن سلطان خوازم شاه محمد بن تكشى أرسله رسولا منه إلى المند . انظر الواف 
الصفدی + ٤‏ ص ۲٤۹‏ . 


۱۹٦ 


البشر نة وما بمست اوا إلا لاء الله تعاٰی 4 والنظر أ وح هه الكر ) این ای 
عه 2۲ ص۲۹ : و الوضية الى آملاها :على جيذ راهم بن آي راق 
عل الأصرانى بقول : « لقد احتبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فا رأيت 


ستفاری الحاة فی دة مرصه املی وصہمه عل تلمذه وه ص| حه إبراھے ن ای ر 
على الاصہانی وھی 37 ¥ قول اأصفدئ me:‏ || على حسن عه دته وظنه 7 | 
تعالٰی 4 ودصده دتصا نیمه (( ( ص (Y0‏ ت وکال داك ف يوم الخد الاد 


انی س قةر أفرم ممن اکا ف أن تات مالفند خر ةشوا 
فائدة تساوى الفائدة الى وجدما ى القرآن العظم » . ( نفس المرجع . ص ۲۷) . ۱ و 0 a O N e‏ رضه إلى ن توق يو ما عر ل 


وله ف هذا المعى الابما ص الاتة : 
نهاية اقدام ‏ العقول عقال ا ا ا 


من اة الم كورة واأوصدة صو ره راثعة li‏ کان عاره ودر الددن الرازی هن 


عواطف دينية كميمة وتواصع علمی ثابت ودی E‏ عن القاصد اى کان 


بسمدفها ى مۇلفاته العديدة . وإلياك هده a‏ 3 | أوردها این ا 1 


E 3 ۶ ۰ 8‏ و 
وار واحنا ف وحشه من جس وما وحاصل ددانا رد ی ووبال 
وم E‏ من شنا طول دهرنا سوی أن معنا فہه : قلت وقا لوا ) سم الله اارتحمن اأرح ر قول العہد | ات راجی رحمه رده 1[ وای p+‏ ھ م ولاه 


ا 


وک فد رانا من < ال ودوأة فبادوا جميعاً مسرعیں وزالوا کا ن مر ن | سين | رازی 4 وهو ف ,أ ر هده رالدنيا 6 ول عله اا 


و من جال ول علت ا تھا وعال » فزالت Ry‏ ال وهو الوقت الذى لىن فيه 5 ا 0 9 ی مولاه کل 0 ی 2 اتف الله تعانٰی 
وقد نحہس الرازى و و اسه ڪا . فحارتب المعتزلة لة والكر امبة ? باگامد لی 2 رها أعظ اتکی ا اقات معارجهم ٠‏ » واطى مہا آءعظم اا 


1 


والحتابلة . 31 کان التراع ل لو ا حیانا م ن العنف فیلجاً حصومه أف طرف أقل ما ف أجل اوقا انر اھداہم بل ا te‏ دلاک م٥ن‏ را ج الدوث والإمکان 
تقال فیا 2 PCE ES RE‏ ا الوانى » نقلا عن علاء الدين اید باشاشت: الى تشتحقها اتی د و مچ ا لاال الونبة ل عرفا أو د 


ع 


الوادعى › تفاصیل هذه ا رب ‌الوضيعة بقوله : ) إن الإمام فحر الدين الرازی رحمه أعرفها yt‏ مناسة لارات ® لال رب الأزناب ْ واصلى على الاك المقر بين ٤‏ 
الله س كان رعظ الاس ع عا دة مشا يخ الج م وإں الحنارلة کانوا کون ل والااساء المرسلين وحمي عہاد الله ااصالين 


قصصاً تتضمن شتمه ولعنه > وغير ذلك من القبيح . فاتفق أ f‏ رفعوا اليه 2 سم أقول بعد ذلك تاغهوفة إغوزف ى اليل » ولاف فع لاب البقين :أن 

قصة يقوون فا إن ابنه یفسی وزی > وان ام راه كلاق .افلا قرا ها قال : الناسن يقولؤن : الإنشان إذا مات انقطع تعاقه عن ا . وها 

الس ت یآ ا کر شس وزی ٠‏ وذلك ê i‏ الشاب » فإنه شعبة م ا العام #صوص من وجهين : الأول إن ی منه عمل صالح ضناو دای 0T‏ للدعاء » 

2 من الله تعالى إصلاحه وا تو با نه اا لمآ افهدا شان السات إلا ن خصمهة والدعاء له أثر عند الله . والثانى ما يعلق إعصالح الأطفال والأولاد والعورات > 
. وأا شيخ ماق لاء مش .هدل :کله رع کن روقوجو . وما آنا فوالته لا قلت وأداء المظالم والحنابات . 

إن الباری ر u,‏ جسم ول هته لق ولا عة غ 7ص ة قاع : 


أما الأول فأعلمزا کا ای شا + کا 4 کا 


وة ۹ هھ أ ۲ 0 کا ف فر وکوه» : ۳ ر صده أعداؤه وأرغاوة ٤ NF‏ 
شيغاً لا آقف على که و فة یسوا کان لخا أو باطلا او غشا او 


على مغادرة المدرنة وکانوا بأخڏون عليه عه ُ ف ې نظرهم اظ وابن سبتا 


والفارایی > أو على الأقل کثاره من ادرا اد شه الفلاسفة فو غير أن يستطيع ا و عاہہا 
بالراهين القاطعة . عن ماثلة المتحيزات والأعراض وموصوف بكمال القدرة والعل واارحمة . ولقد اختبرت 


ف سنة ۱۲۰۹/1۰٦‏ 1 ره مرص ¿ اشتدت وظانه عله ¢ > ی استیقن انه ) الطرف الكلامية والمناهج الفلسفية › > فما رأيت فا فائدة تساوی الما دة ال ی وجدہا 
#7( الوای بالوفيات + + »> ص ۲١۷‏ . فى القرآن العظم س تسل العظمة والحلال بالكا-ية لله تعالى ونع عن 


ذظرته ى الكت المعتبرة لى . إن هدا العام ا تت تدر داهن هزه 


۱۹۸ 
التعمق فى إيراد المعارضات وا لمناقضات . وما ذاك إلا للعلم أن الشرل البشيرية تاش 
وتضمحل نى تلك المضايق العميقة والمناهج الحفية . 

فلهذا آقول :کل ما ثبت بالدلائلالظاهرة من وجوب وجوده ووحدته وبراءته عن 
الشركاء نى القدم والأزلىة » والتدبير والفعالية » فذاك هو الذى أقول به وألى الله 
تعا ل ةا وافاءا ای الأمر فيه إلى الدقة والخموض فكل ما ورد ى القرآن والاشنار 
اأصحبحة المتفتى علا بين الأنمة المتبعين للمعنى الواحد فهو كما هو» والذى لم يكن 
كذلك أقول :: با إله العالمين إنى أرى :انلق مطبقين على نلك أ کرم الا كرمين. » 
ا اجج اذلف ما مر به قلم ی أو ,حطر «ببال فاشتشهك غلماكت وقول إن علنت 


می ا ردت ره تحفىق باطل أو إبطال حی ۾ فافعل ى e‏ آنا أهله. وإن لشت 


1 


نی ١ا‏ سعیت إلا ی تقریر ما اعتقدت أنه هو التق وتصورت أنه الصدق ‏ 
فلقکن رحمتك مع قصدی لا مع قل ا قال ید اقل وا 0 کر ن 
أن تضابق الضعيفت الواقع ى .الزلة . فاق وارحمی واسر زلی وامح حوبی : 
يا من لا يزيد ملكه عرفان العارفين ولا ينتقص طا الجرمين 
وأقول : ديى متابعة محمد سيد المرسلين »> وكتاى هو القرآن العظم وتعویلی فى 
طلب الدين عايهما . اللهم » يا سامع الأصوات > ويا جيب الدعوات » ويا مقيل 
العرات > ويا راح العبرات » ويا یام انوت کاک اا کت ق الظن 
بك > عظم الجا ا جات نادت ق أفرم ی راقن قلت 
«أمن PN E‏ دعاه.» ونت قلت : ترو إذا بالل عبادی عی فإلی قریب.) 
فهب أن ما جت بشىء » 'فأنت الغنى الكرم وأنا الحتاج اللئى . 
وأعلم آله ليس لى أحد سوك ء ولا أحك عا سواك واناد مرف بالزلة 
والقصور » والعيب والفتور > فلا تخيب خا ولا ترد دعالی واجعلى امنا من 
عذابك قبل الموت وعند الموت وبعد الموت » وسل على سكرات الموت » وخفف 
ر الميت؛ ولا تضيتق على“ بسبب الالام والأسقام» فأنت ارح الرانحجين:: 
ما الكتب العلمية الى. صنفتها أو .استكرت من إيراد السؤالات على المتقدمين 
فاش "Fp‏ ی شی ء. مہا فإن طابت له تلاك السؤالات ا ی صالح دعائه 
على سبيل التفضل والإنعام > وإلا فلخذف. القول :السيس فإف ما أردت إلا تكثيں 


۹۹ 


اللعحث وتشحيذ اللحاطر والاعم‌اد فى الكل على الله تعالى . 
وأما ارب الثافى وهو إصلاح اکر الأظفالك والعورات ا فيه على الله 8 
ا الأعظ لا بمکنه ان تغل اا مهمات الأطفال . فرآیت لول أن 
أفوض وصارة آولادی إل فلان وأمرته بتموی الله تعاٰی › فإن ايله مع الذين اتقوا وا واأين 
2 س نول ( 
وسر د الوصبة ا آخرها م قال : DI‏ وأوصبه أوصه ` م اوصبه أن يبالغ ف 
تر بيه ولدی أ بکر فان E‏ أ ر الذ كاء واأفطنة ظا هرة عاہه ولعل الله تعالٰی دوصله ی 
وأمرته وسنت کل تلامذلی‌ وکل رز ف عاہه حی أن إدا و را لغون ف إخحماء 
موتی» ولا مخبرون أحداً به» ویکفنونی » ویدفنونی على شرط الشر ع » ويحماونى إلى 
الحبل المصاقب لقرية فرداحان ویدفنونی هناك» وإذا وضعونی ئى الاحد قروا على ما 
قدروا عليه من آیات القرآن نم يرون الراب على وبعد العام يقولون : يا كر 
جاءك الفقير الحتاج فأحسن إليه . وهذا منہى وصیى نى هذا الباب والته تعالى 
الفعال )ا یشاء وهو على ما يشاء فددر بالاحسان جددر ) . (صس E TA TY‏ 
وقد ذهب بعض المؤرخين إلى أن الكرامية - انتقاماً من محاربته في دسو 
السم فى طعامه فقضوا عليه . ويقول ابن العبرىإنه: ( دفن ی داره فکان ونر ن 
العوام عثلون مجشته لما کان يظن به من الانحلال » ( ص ٤۱۹‏ ) . ولعل ى إلاح 
1 رازی ف وص مه ف کم حير موده at‏ 8 | ری . والله عل ٠‏ 2 
أمد ا 1 رار رة ە رم وة حی ف ناء حړاته ن Ey‏ ف سی کیف 
e‏ کان من تلامی ذه باتفون حوله ورلازموله عیل إنتقاله من مل نة ی آخحری 
وهذا رجع إلى علمه الغزير وقدرته على التعلم . وقد أشار الصفدى إلى طربقته 
المبتكرة فى التأليف فقال : 
( سيف امقس : ساس جل انت الأ كرمين وأنت أرح الراحمين ونت 
الفعال په و بغبره ما تشاء فافعل به ما أنت أهله فأنت آهل رامل آل3 ( ص ةة : 


( ۲) يقول السبكى : « وكان كثير الأزراء بالكرامية . فقيل إبم حل من شاه ا 
مات » ( طبقات الشافعية + ه »> ص ۴١‏ ) . 


ا 


ر وهو أول من اخبرع هذا اتیب دی !کقبه + :وان فیا بالل ایسب اليه ر¿ لاه 


بك ۶ک المسألة ویمتح باب تقسی مھا و#سمة فروع دلا اقش وافدل بأدلة اجر 


1 e 


والتقسم »> فلا يشذ منه عن تلات المسألة فرع ها با علاقة فانضبطت له القواعد 


وأانحص ت معه المسائل 4 
ول کد تست فرع ن الان جی ارتفعت دة زی ار نالا 
ف ااتعلم > ا جعل نصير الدين الطوسى ر المتو سنة ٦۷۲‏ ه) بقول فى عليه على 
احصل : ‹ وم کک الک لے وی ا م عام الاصول عبان ولا حبر »> وا 
ن کیل القواعد الحقيقية ولا أثر سوى كتاب الحصل الذى امه غير مطابق لعناه 
وږیانه غير موصل إلى دعواه و سيون انه ذلات ث العلم ك كاف » وای e‏ فيه هن 
الا والسجان با لا ص ب : 
أما اين تيمية (المتوش سنة ۷۲۸ ه) الذى كان يقف بالمرصاد للفلاسفة 
وللت كلمن ‌الدین بكر ون ن استحماهم القااة ع قفد د کر ی ج راد کک 
ن التحفظ »› مصادر الرازى قول 1 د وار اد لای ھن 
کلام ایی امعالی والڈہ سما » فان الڈہرستانی أخذه عن الأنصاری النیسابورى عن 
1 ى المعالى و ماده فو د من کلام آی اسل ن الصورى وس لات ط ردهته ف آصول 


المقه کا > وهی 1 زب إلى طريقة E‏ ن طربقة الواقعة ؛ وف اأماسغة مادته 


من کلام ابن سینا e‏ نضا ونحوهها . وأا اأتصوف فكان فيه ضعيفا* كا 
کان ا فى الفقه ) 


وقد ھاجے ابن تيمية اأرازی وتلميذه الا ف كتاب اأنقل واأعةا ٤‏ ط ج على 


م 
هامش لماج ) وف العميدة الأصفهانية وکشتراً ما ٤ ET‏ مناسیات شی 2 اف 


الرازی عناقضات عا عل الكلام وفشله ى العكين من النجاة * . 


١ (‏ ) الوا بالوفیات › ج ٤‏ › ص ۲٤۹‏ . 

( ۲) تلخيص الحصل »> ص ۲ . 

( ۴۳) بغية المرتاد ص ٠١١۷‏ 

5 ب اق الک کی ار اوی لدی س ۹۸ ود ۹ سیت یرجه عل اتقام کی هذا 
القا. 


° Je. 


7*1 
وبالرغم من نقده لارازی فقد تأثر ابن تيمية به › فهو يستعما U‏ ھم ککتبه :لی 

الحصل ومعام أصول الكين ¢ وکتاتب الا رعس ۰ وف عله مسائل د يشا رکه ف 
مذهنه ف 2 1 اوق اصعب ٠‏ موقف ابن ج تممة ف فلسفته إذا : 


ص 


)۱( ۱ E e O E E 
4 هر الذى مهد الط 3 مهه ان ا بی < ہہ الا اأفلسفة‎ 
اأؤلفغات‎ 


لمد کا کان افد الكنن الرازی اط اعا ی کس وکا د أن کون قد اف ف 
شی العلوم المعروفة ف زمانه 4 عبر أن a‏ تالىفه ددور حول عل الكلام والفلسفة 
والقفسير . وكثير من هذا الإنتاج م رصلنا و بعضه لا يزال نى بطون المكاتب » وجزء منه. 
طبع . ننا لنجد عند اعدد فن الم رحين الأقدمين قوام نذه الکن ب ولک ما ترت 
لإابعشب الرتيب الأمجدى» ولا عحسب متواهاء اللهم إلا ابطر قق اة ادام 
بروکلمان فقد قسم مۇلفات اارازی الى یوجد مہا آثار ی المکاتب إلى 
المؤضوعات الاتية : 


| تاریخ ن 

٣‏ فمه ٩‏ - معأرف منوعة 

آآ ت قران ۰ طب 

٤‏ عام الكلام ا عام الفراسة 
فاسفة ۴ ت کناء 

تخل انوم ۴ جا ادن 


۷ معرفة الكف 
وقد احاؤل من ”بده الأستااذ النشاو ."أن جمع: جميع ماو ارتو اسای کد 
الرازی ی کتب المؤرحين . فجرد قوام الكت الاتة ن إخبار العلماء لاقفطى ٠‏ 


سس 


) ۱ ( انظر هری لاو ود 
Henri Laoust, Essai sur les doctrines sociales et politiques de Taki- i Ahmad b. Taimîya, Le‏ 
Caire, 1939, Pp. 85.‏ 


7( « اعتقادات فرق المسلمین والمش رکین للرازی » . نشر على سامی النشار» ۱۹۳۸ . 


Ye 


یوت الايا لین :اى اجه > وطبققات الشافعية للسبكى ووفيات الأعيان لابن 
لكان اكه القهع,, ‏ فف اف جا جى اة 

م قم هذه المؤلفات إلى الأقسام الاتية : التفسير » علي الكلام » | لحكمة 
والعلوم الفلسفية > اللخة وأصول الفقه » الطب » الطلسمات ولعلوم المندسية › 
التاريخ . وقد ذكر أحياناً › ولكن مرهرغير أن يلتزم هذا بطريقة ممجية » 
الضادر الى اسي ما أساي الكتب . ها أنه لم يذ كر أرقام الخطوطات ولا أسماء 
المؤلفات المطبوعة . والعمل مفيد بلا شك كرحلة أولى لاستيعاب جميع مؤلفات 
الرازى . :ولكن تقس مؤلفات الرازى الغزيرة إلى أنواع محدودة تعوزه الدقة 
طالما م نقف على المؤلفات نفسها لكى نستطيع أ لع بدو يا پا اعا جد 
العنوان لا يدل داعا على حقيقة عتوى المؤلف . ولذا قد أ ثرنا أن نرك هذا التقسم 
جانباً وأن نكتى موقتاً بالقصنيف الامجدى وأضفنا إلى کل اسم من مؤلفات الرازى 
الضادر الى فا فما هذا الاسم . وقد استعملنا أيضاً قانمة الكتب الواردة فى وافى 
الوفيات للصفدى وف مفتاح السعادة لطاش کبری زادہ . کا أننا ذكرنا آرقام 
احطوطات الى وردت فى بروكلمان للمؤلفات الى وصلت إلينا . أما الكتب الى 
طبعت وهى بين أيدينا » فقد أوردنا ها ملخصاً فى بضعة أسطر . 


وتفادياً التكرار اشقخملا الزتوز اة لاإشارة إل المصادر وهى مرتبة ترقا زم 
تاريخ الحكماء للقفطى ر المتوی سنة ٩٤٩‏ ھ )۱۲١۸/‏ م . 


عيون الأنباء ى طبقات الأطباء لابن أنى أصيبعة ( التو سنة ٦۸‏ / 
ks‏ 
وفيات الأعيان لابن خلکان ( المتوی سنة ٦۸۱‏ / ۱۲۸۲ م) . 
الوای بالوفيات للصفدی ر المتوش سنة )۱۳۲١/ ۷٦٤‏ . 
مفتاح السعادة لطاش کبری زاده ( المتوق سنة )٠١١١ / ۹٩۸‏ . 
شذرات الذهب لابن العماد ( المتوق سنة (١۱١۷۸ / ٠۱١٠۸۹‏ . 
aT‏ 
وقد وضعنا نجمة » صغيرة قبل عنوان المؤلف الذى طبع . 
١‏ - إبطال القياس e)‏ 


ا التقديس فى عام الكلام 


أجوبة المسائل البخارية ( فالاو ام ) 
أحكام الأحكام (تاء ع ٤‏ و) 
احتصار دلائل الإعجاز (وا) 
الاخشارات العلاثية فى التأثيرات ر أو الاحتيارات),السماوية 

(تا» ع )و برقم ۴۰) 
فارسى : بروان » الحطوطات الفارسية »> کبریدج ۱٠۸۰‏ (۲) ؛ ايا 
صوفیا ۲٦۸۹‏ ؛ فاتح N‏ کا (۸) ؛ وهی 
أفندى ٥‏ روان کشلت 4۱۷٠١‏ تزجمة 2 عر ية : .باریس ۱۳٩۹۰‏ 
(۲) ۰ ۲ (6) = الأحكام العلائية فى الأحكام اوا ان 
۸ + باریس ۲٥۹۲‏ 

٩ک‏ الاعلاق (تاء ع ۰ وا) 


إرشاد الان إل اطا :السار (و »وا م) 


(4 e E J 

وورد أيضاً بعنوان « تأسيس التقدس » » . قدمه الرازى إلى السلطان 
آی بکر بن آیوب . وی كشف الظنون و رد أن الرازى ألفه لاملات العادل 
ا الدین ٦۱۰ ٥۹٦‏ / ۱۱۹۹ - ۱۲۱۸ والکتاب مرتب على 
آر ية أقسام ر 

القسم الأول نى الدلائل الدالة على أنه تعالى منزه عن الحسمية والحيز 

القسم الثاني نى تأويل المتشابہات من الأخبار والاآيات . فيدرس فيه 
الرازى بعض الألفاظ مثل « الصورة » »> « الشخص » > «النفس » 
« الصمد» > اللقاء إلخ . 

القسم القالث فى تقر ر اذه اسل : 

القسم الرابع مواصلة الكلام ى المتشابمات . 

وقد طبع الکتاب ى القاهرة سنة ۱۹۳١/۱۳۰٤‏ فى مطبعة مصطى 
الباى الحلى ( ۱۹۸ ص) » وقد أردف بكتاب «الدرة الفاخرة فى 
تحقیق ا الصوفية والمتكلمين والحكماء ى وجود الله تعالى وصفاته 


۰٥ 

وزظام العام لاشيخ ملا عبد الرحمن الحا . لم يذكر الناشر ء ائ (٦(‏ رة ر الارجنة ( ف اخوال الصوفية ( ف‌الذین بتظاهر ون 

عخطوطة نش النص ٠‏ ولعلها عطوطة دار الكش الوحيدة ( + ۷ »> ص بالإسلام وان لم یکونوا مسلمين )٠١(‏ ى شرح الفرق الذين هم خارجون 

۹ القاھرة اول ۷ › ۱۹۹ ؛ کوبرلی ۷۹٩‏ . على الإسلام بالحقيقة والآس ( الهود » النصارى » اجوس › الصابئة > 
أسران-التر يل وأنوار الأول وا ابرق ۰ الفلاسفة) . 

د کر اصاځی کشف الظنون آنه نى جلد آوله ا لله ۰ المحطوطات : دار الكتب التيمورتة رقي ۸ عقاد باس ( کتاب فرف 
من آ ثار سلطانه . . . الخ . وذکر آنه على سام : المسلمين وغرره افلخ الرازی ٠:۲‏ باز بخ ١۰۹۴:‏ المد بزج س بريل 
الأضول اشاق ف الفروع والثالث ى الأ لاو .الما جاه ٥‏ وقد استعمل الأستاذ النشار النسختن' لتحقرى انعفن + 
والدعوات.. لكنه تو قبل مامه فب نى أواخر اله . أما الفط أغاز أنجام (اب رقم ۴ 2۵ ) 
فقد ذكر « كتا تفسير القرآن الصغير ماه" أسرار التنزيل وا بالفارسية . بى المعاد 
التاويل » . مک تر آل التقری رانیم در ا چ ۳ 07 

حطوطات : برلین ۱۷۳۹ ؛ راغب ۱/۲۰ ؛ دار الکتب 4 ۳ الإنارات نی شرح الإشارات (ع) 
ای ۲ ,۳ اتنا e‏ ۲۲ ( 4)۹۷ داماد ادم N۲۷‏ بي ۱۲+ 
سلمانية ۲ ؛ کوبری 4/۳۸ + ول الدین ٠۰‏ ؛ فاس ( قروبین ) ٦ه‏ 
ی ارچ ج چ 0 3 


س الاد دایار (ب رتم )۲٣‏ 
بیز یاف ۲۲۷ 


أوضافب الأشراف ب رم S8‏ 270 ( 

6 4 ا و ا ا فخا رقت 4 ¢ ا م 
E OT EE N E‏ بالفارسية فاتح > 9٤۲7‏ ( ۲11 ۷ ) 
رادو ۷ + دار ایی تان دا ٤‏ ۲۳ 2 


انات اتات (ع »و »ب رق ۱۸) 

TE) 10 الكلام : الحطوطات اجو وبال ا‎ ٤ 1 e 
] ۷١ ر 2 للقي 2 فزيل دة .وقد قسرة غود الا رمو :التو سند‎ 
سکاو تة فطق و کو طاو اكتف ول چ‎ ۴ 


. ١١١۷/۲٠٠ تفسير عر الدين. عبد الحميد بن الحديد المتوى:سنة‎ ٠ 


اللإشارات (و) 


اعتقادات فرق المسلمين والمش ر كين (ب) 

تشر دة السا السك الا ساد عل سان لغار" . قورت 
ف عيون الأنياء و ی شذآت الذض بام ) « الملل واا نحل ( ود کرسا اشا ) 
اگما پاش و الوناض المونقة فى الملل والنحل 6 | ا 0 E‏ 

وقد قوی فبا آلرازى الوصف الزضوكى فرق ادون أن ينجادل أو E CEE‏ ويي 9 0 


بیت بات ( ب ر 306 ) 


باق الاراء الا اوردها ‏ والسالة مقسحة ازل عة آبزاب رقم 
بالفارسية . مقالة ى الاصطرلاب 


( أ المعتزلة ۲( الحوارج ( ۳( الروافض " )٤(‏ (ه) الكرامية 


اة ااام ف لمحف البر بطانی ملحق ۱١۵‏ ( ۲) ؛ فارسی ۳۸ . 
( ۲( سنه ۳۵۹| د = ۱۹۳۸ ١‏ ف مک ای ا 


9 ی افا نفو ڑ و آدڑی إن کان خدا سای الاس آم سبو م الناقر . تاسيس التقديس - انظر اساس التقديس . 


۳٠۰ 


ha 


تحصیل احق ) 
ترجیح مذهب الشافعى وأخياره (وا) 


التشريح من الرأس إلى الحلق 7 ¢ و( 
تعجدز الفلاسفة بالفارسى ( > وا( 
المهستر (وا) 

تفسير أسماء الله ا لحسى (تا) 

تفسير سورة البقرة على الوجه‌العقلى لا النقلى (ع ) 
تفسبر الفاتحة 7( e‏ 


سار القرآن الصغير انظر « أشرار القنريل  »‏ ( تا ) 
تفسير القرآن الكبير (=مفاتيحالغيب ). (تا>ع > و > وأ > ۲٠ب‏ رقي ١‏ ) 

هذا" التفسبر هو بدون شك آم مؤلفات الرازى ومن آم آثار الفکر 
الإسلاى . فقد جمع فيه صاحبه كل ما يمت إلى التفسير بصلة لدرجة 
ان ای تیک النی حکم اتباعه مذهب الحنابلة لم يكن ميال إلى العلوم 
العقلية کان يقول عنه : « فيه کل شىء إلا التفسير» . وف هذا الحك 
إجحاف بالإمام الرازى » إذ كا بقول قاضى اتقضاة أبو الحسن 
ا : »ما الأمر ا فيه مح التمسرة کل شن ٠۶‏ : 

وحوى التفسير بالفعل أشياء كثيرة من نحو ومنطق وإفيات وكلام 
وفقه وتصوف وعلو م طبيعية . ولكن ميزة الرازى الكبيرة هى قدرته على 
جمع أطراف الموضوع وتقديه ى شكل منظم واضح . وعند ما يعرض 
لسألة قابلة للنقاش يستعرض الوجوه الختلفة محججها مم بحتارالموقف الذى 
ېدو له آنه الحق ویدافع عنه . وکثیراً ما يغتم فرصة ورود كلمة أو آية 
اللخوض ی بحث علمى منظم يقد م فيه لب الموضوع بإيجاز ودقة . 

وقد استغرق تفسير الفاتحة وحدها جزءاً كاملا منتفسيره . وقد طبع 
ONSET‏ 

بولاق »> ۱۲۷۹ = ۱۲۸۹ ۰ ٦‏ آجزاء 


العمبرة ۱۸۹۲/۱۳۱۰ ۰ ۸ أجزاء 
( وأعيدت الطبعة سنة ۱۳۲۴ - ۱۳۲۷ ) 
الحسینية > ۱۳۲۷ / ۱۹۰۹ ۰ ۸ أجزاء 
استنبول » ۱۳۰۷ / ۱۸۸٩‏ ۰ ۸ أجزاء » وبمامشه إرشاد العقل 
لافء آل شعوف': 
جيرا طبع بالقاهرة طبعة جديدة جيدة › المطبعة المصرية > 
۲ / ۳ › ۲ جزءا . 
وفيا ص قيمة النص اأوارد ی تفسیر الرازی اذظر : 
Th. Noldeke et F. Schwally, . YfY—Y£\ 9 \VA PS >‏ 
Geschichte des Qorans‏ 
عطوطات : باريس ۴۳ ۰ ۲۹ ؛ بودليانا ١‏ » ۲۹ ؛ المتحف 
البر يطاى > الملحی ١١١‏ ؛ المکتب المندی ٦/٦۰‏ ؛ بى ۷٠/٠٤‏ 
آیا صوفیا ۲ / 4۱ » راغب ۸۰ / ٩‏ ؛ الحزائر ۳۳۰ ؛ دار الكتب 
a A TR) TY E RÛ e o ¢ FO e J‏ 
وضع له قرست مضل ا1 ایل : 
R.P. Mc Neile, An Index to the Commentary of F. al-R. London 1933.‏ 
انظر :: Schreiner, ZDMG 52, 506 et sq.‏ 
أجزاء من : 
ر ا التنویر نی التفسیر لحمد بن آیی القاسے بن عبد السلام الراجی 
اللوسين المتی سنة- ۷۱۰ / ۱۳۱١‏ : باریس ٩/٦۱٤‏ 
ر ب) غرائب القرآن لتلميذه النظام الأعرج اانیسابورى دار الكتب 
اول 4۳5۷ ۰ 
س أبن الاس المرئی : آجراء مته فی الام ورابال ١ ١۱۲۷۰‏ 
لمحف 'البریطان شر 1۲۸ ( ذال ٤‏ ) ؛ تونس ( زيتونة ) أو 
۹ + فاس (قرویین ) ٤ ۱١۰١۱ › ٩۱/٩۷ > ٥/4٩‏ 
كور ۸ + جور لیل ٦/۳۴۳‏ ؛ حمیدية ٠٠١/۹٩‏ 
نوری عثانية ۳6۵ + داماد ٦/۱٤١‏ ؟ حى آفندی ۲۲/۱۸ ؛ 


۲۰۸ 
فل الذين ؛ سلے ٤٠/٣٣‏ > سلمانیة ۸/۱۱٩‏ + سل أغا 
دار الکی راقن ۸ دوا 

› ٦٥ الموصل‎ + ۷١ > a 
۲ ١ شید 7 7( ۹ 4 ظهران سباد‎ 1 
4 ) 1 ( £ بنشاوار ¥1/7¥ / 8/۷ 4. رامبۈز ا‎ + ۴ 
۲ NA eS WARNS AFEANGEBSKS YET 
ONA) 
تبيه الإشارة فى الأصول (تا)‎ - ۲ 
)۳( ۱۷۰۱ ؛ اسکوریال ثانی‎ )۲ ( ٥٤۳ برلین ٤۷۰/ه ؛ غوتا‎ 
. )۱۷١( ۱۹۳۳۰ سعد‎ 
۶ ¥ 
تنسوقنامه و‎ - م٤‎ 
1 را‎ 
. 8۷ بالفارسة . اأتحف ا١ ناد فا مل‎ 
۱ رسہه محف لبر د و ی‎ 2 4 ٥ ( لقم‎ 
مجين تعجيز الفلاسفة - بالفارسية (تا)‎ - ٥ 
)( ۰ ویب الدلا ئل‎ ٣١ ہو‎ 


eal gelk ri Nioz 


( ب رقم )٣٣‏ 
ه | 
نوریعمانية TY‏ انظر 5017۶ Farmer,‏ ( ¢ اا صوفا TAT T‏ آ 


رل ا ەا 09 ۰ 
kr‏ رامع الکبرہ اباك بى الطب (تا ٤‏ ع) 
بتاال ا رجم لب الان |٤‏ و غاا . (تا) 
٤‏ ب اطير ي“ (ع 


VYE\N / 


هھ 


fF o 


Kf ۴ 


( تي ) اجب 7 
الحدوېثی ۷ : 3\٥‏ : 
۳ م میمت ای ریا + 
أجلن والبعث : ۶ا 7 ?+‘ clea‏ 


دای ارغ هده د رهن ( ب رقے e‏ 20 ) 
ILO‏ (۸). 

( نی ) رتا E‏ ( 

¢ 1 ۱7 / رو ¢ 


٥ 


۷ 


۸ 


۹ 


e 


°“ 


o 


۲۰۹ 


ت رم 90d‏ ( 


در حه هة مرج وآحوال 2 
HAAA‏ 


(T1 —= 10) o1 بالفارسية فاتح‎ 


( س رتم 27e‏ ( 


ذرة الثر يل وغرة القاويل 
ى المتشابه ف القرآن 


ات رث ۸( 


٤۸ ٤ ٩ ثا‎ ٤ ۷۳ دان لکت ول۲‎ 


دقائق الحمائی ( بت زم 20b‏ ( 
CTA YA 6 ¥ Î‏ 
ذم ر لذ ات ) الدنيا (تاء ع »وا ب رقم ۲۷ ) 


آله لاز سنه "١ ۲۹۷/۹٩‏ 


و فی هرات وخوارزم ۰ برلین oY‏ 


الا اا A‏ 


الرسالة الكمالية ى الحقائق الإهية بالفارسية (تا» ع > و) 


الرسالة الحدية ( تا >( 
الرعاية 7( 
الروض العريض ق علا ج المريض زت رم (e‏ 


انظر مور 4 عة اجمع 
الرياض المونقة فى الملل والنحل 
زاد المعاد ( تت 27d‏ ) 
تعز بة الفلسفة ردا لطاب السلطان 


العملى ىدەشى › ج و 


انه عمد 


آیا صوفیا ۲۰٣۲‏ ( ۱۷ ۳۱) 


نة الوت ٭ ایا ضوفا ۷5(2۸۴١‏ = ۸) 

رسالة ى النفس وتحقيتق زيارة القبور › فاتح ٤ ( ٥٤۲١‏ ) 
الربدة ( ع وبوا و م) 
زبدة الأفكار وعمدة النظار 3 


1۰ 


( سر الاسرار ) ور 
عزاه حطاً بروكلمان لفخر الدين الرازى وإعا هو لمحمد بن زكريا 
الائ لط الان ک أصت ۲ 2 


۸ - سراج القلوب 
8۹ س اسر المكتوم ف e‏ النجوم (تاءع› ووا ب رقے ۰۲۹م ) 
ذهب حاج خليفه آن مؤلفه على بن على الحرالى واكن يوجد نص 
صریح ف الملخص بعز وه إلى اأرازى. أزظر تو اة » Der Islam‏ « 
٤‏ ›» ۲۸۰ » هامش ۲ - براین ۸۸٦‏ ؛ لیدن ۱/۱۰۸۰ ؛ باریس 
i A TAY EFS AT 6 Vee o Wc (Ula ¢ bs‏ 
لمحف الب ر رطان الشرق HY‏ ؛ داماد یرادم ف 4 وو اة 
٤‏ »۰ ۲۷۹۲ ؛ حلب > احمدية ۱۳۲۱ ؛ جاریت ٩۳۳‏ ؛ پاننا 
A۲ + (۲*۲) ^ < ۱‏ ( ۲6۸ ) + آیا صوفیا ۲۷۹٩‏ ؛ 
جار لله ۲/۱٤۸۰‏ ؛ عاشر ٥۷۳‏ ؛ کوبرلی ٩۲۰‏ ؛ بشاوار ۱۹۳۰ ؛ 
اذد 0١ ¿ ١‏ 1(7( تلخیص مل ف کا الفلا الکشوئ کت 
بالمدينة سنة ۱۷۲۸/۱۱٤۱‏ : غوطا ۱۲۹۷ ؛ القاهرة اول ٥‏ » ۳۳۷ ؛ 
ملخص آخر ۲٠٤١‏ . 
٠‏ - سرور المستنجلى بلزء وجوده الكل (ب رم 27 ) ساط )٩ ( ٤۸‏ 
| - سورة البقرة (تا) 
ت ار أبيات الشافعى الأربعة الى أوما. : 
وما شثت کان وان م اا 
أظنه « كتاب القضاء واآقمدر » ( اأصفدی ›» ص ٠٠١‏ ) 


٦۳‏ شرح آسماء الله ا لحسی رو :وا م) 


(A Re ea شرح الإشارات‎ - ٤ + 


۲١۱ 


»ف نجوهر الأجسام 8 وقد طبع على هامش شرح اوی 
الاشارات ۴ ونل کو أو الا رازک ففرة وة كاملة ر ن لصن الإشا ارات ٤‏ 
يشرحها بحيث أنه محتوى على نص الإشارات بأ كله ( باستشناء المنطق ) 
طبع مع الشرح e YE AV oun tl‏ 


EEA ٦٦‏ ( تا 6 بعرو > وا + م) 


۸ س رر اکا ( ا ¢ عه و م چا 27i‏ (أنظر ص۸۱۷) 
لقد استعمل الد كتور عبد بدوی هذا الشر ح لضبط نص 
عون الحكمة لابن سینا انظر : ذکری ابن سینا منشورات 
المعهد الفرنسى بالقاهرة »> ٠۹١٤‏ » المقدمة . 
وکر امخطوطات الآنية : فینا ٠٥۲۲‏ ؛ اسکوریال ای 1۲۸ ؛ 
برلین ٥۰ ٤۳‏ ؛ امبر وزیانا ۲۱ + راغب +4۸٥۸‏ کمبرد ردج ملحق AA*‏ 
لندبرج بریل ٥٥۸‏ ؛ لیدن ۷ 0 CNY OC 1 a‏ 
الك افخذى ۷۸ ؛ مانشستر ۳۸۰ ؛ بوهار ۸۰۳۱۷ ؛ طلعت 
دار الكقب) ۷ حكمة ؛ المكتبة الأحمددة ( طنطا) ؛ بلدى 
الإسكندرية . وقد نشر مرجوليوٹ فصلا من هذا الشرح يقع فى صفحة 
واحدة خحاصة بفن الشعر > وذلك ف 


Analecta Orientalia ad Poeticam Aristotelis, E & 1887. 


( انظر بدوی ۰ جع المد كور > ص ( يا - يه) . 
س لر ول (HR Fe Û) a‏ 
یم . ألفه لحکم ثقة الدين عبد اأرحمن بن عبد الكرمم ال خن 
IT — ۷۹‏ 77( 
۷١‏ - شرح المفصل fea‏ 
۲۴ - شرح النجاة ر ب رھ (انظر ض۱۹ ۸) 


(<c g «< شرج مج البلاغة (تا »ع‎ V۳ 


(Ee Ee) شرح وجیز الغزال‎ - ٤ 


الطب الكبير 
الطر بقة العلائة ى اللاف ( ت € وا 


»هه &> i‏ » زا ۲ دج 2 A‏ 
الا (قه ع E II‏ 


برلان“ +۲١۲۸‏ اسكندرية فاون )١١( ٦۷ > ٤۳‏ ؛ القاهرة آول 
۱۹٩ > |‏ + آصف ۲ › ۱۳۱۹ ( ٦٤‏ ) ؛ مطبوع بالقاهرة ٠۳١١‏ / 
۱۹۳٦‏ 
دة النطار ورنة الافكار 
عيول المسائل 
عرون العكمة 
فضائل الصحاية 
فی إبطال القياس 
ی تفسیر « لا إله إلا الله » 
برلین ۲٤۲١‏ 
ى الرمل 
ى السؤال 
ا e‏ 
ت کجات القراضة) 
نشرها الأستاذ يوسف مراد فى باريس مع ترجمة إلى الفرنسية ومقدمة 


La physiognomonie arabe et le kitab alfirasa de Fakhr al-Din al-Razî. Paris, 


Geuthner, 1939.‏ 
وقد استعمل نى نشر الكتاب ثلاثة عحطوطات : كبردج ٤٦۸‏ > 
المتحف اہر رطالی ٩۹٥۱۰‏ وأ صوفا ۲٤٥۷‏ 
ووی الک ثلاث فا ت 


9F 
المقالة الأوى > نى الأمور الكلية . المقالة الثانية » ى بيان مقتضيات‎ 
ا الكلءة (الباتب الأول > ی علامات الأمزجة ٍ الباب الثای ف‎ 
) مقغضات الأسنان الأربعة أعى سن الهو وااوقوف وااكهولة واأشيخوخة‎ 
الباب اثالث : ى مقتضات سائر الأحوال؛ نى آخلاق آرباب النسب‎ 
الغر بن اون أبحلاق. الأغناء .: الباب*الرايع * ى الاحتلافات بين‎ 
. الأحلاق الحاصاة سب البلدان وا مسا كن الحارة والباردة وغيرها‎ 
. المقالة الثالغة : فى دلائل الأاعضاء‎ 
( 31 ف معرفة خحطوط الكف وها فيه ٥ن اک وا ف رم‎ 
¢ AV امبر وز انا ھ‎ ¢ fFe/A مول مر ع طوطات ف ر رلن‎ 
)؛ فھرس البستای ۰۱۹۳۹ رقم ۹۷ (کتات‎ ۱٤ ( ۹۳۸ >۵ فاتیکان‎ 
: ۳۲٣ فى عل الكف) با القاهزة ول‎ 
Sy. O) ف التفسن‎ 
(©) 106 Fun اسكندردة‎ 
ی النبوات و(‎ 
) 8٥٤ ی نی ایز وابلحھة (ب رتم‎ 
CSE INO ۲ مشید‎ 
eê BE) ى افندسة‎ 
القضاء والقمدر (تا ع + و)‎ 
)۲ (ب رقم‎ ٠ قاد عقر اشا نق اة :أف نعمان‎ 
خاد 9 و‎ 
۹ تات الأريعن ه ا صو الدين ( ا تا ع ¿ و وام )»ب‎ 
عاړه حمد .قول ی : رو شرح‎ e: ألفه لا کر أولا ده‎ 
فيه المسائل الإهية وأنبه على الغوامض العقاية ليكون هذا الكتاب دستوراً‎ 
0# له رجح ف القباين إلءه ويعول عليه ) . وهو حتوی على اران‎ 
ولم لك اکر الرازی ف مهدمته ارتہاط المسائل دعتے ہا ایعەں ْ وا اہج الذى‎ 


ا عليه ۰ والمسائل دور حول إنبات وحود الله وصها ته وحق.مة 


12 


ل 
mm‏ 


#4 ا 
Se‏ 


النفس »> وال معاد » والنبوة » والامامة . 
طبع بامند بمطبعة مجلس دائرة المعارف حيدر آباد الركن سنة 
۴ 0 ف قر الباق[ اسشا ره اکن : 
أصل مصرى وأصل هندى . 
ونك کر جا واکلماب! : قزل ١‏ اع ببالكتب افد ٠4‏ + 
بودلیانا ۲ »> ۸٩‏ ؛ جاریت ۱٤۸١‏ ویوجد شرح فذا لؤلف 
جهول : اسکوریال انی )١١( 1۷٦‏ القاهرة آول ۲ » ۲ ؛ مشيد ١‏ > 
Ep‏ 
كتاب اللحمسين فى ,أصول الدين ( بالفارسية) 
لباب اللإشارات 


(تا »ع ۰ و) 
(تاء ع ۰ و) 

ألفه بعد تفسيره للإشارات » وهو تلخيص نى غاية الإجاز والركيز 
لکتاب ابن سينا . والتلخيص يسير مع كل « مج » من المنطق وكل 
« عط » من الطبيعة والإلميات 

الطبعة الأول » بالقاهرة ۱۹۰۸/۱۳۲١‏ ؛ 
٠‏ ر( مطبعة السعادة) » ۱۳١‏ ص . 


اللطائف الغياثية ‏ (تاء ع »وا) 
لوامع البيناتفى شرح أماء الله ا لحسى والصفات (تاء ع » ب »رقم ۱۲) 
طبع بالقاهرة سنة ۱۹۰۰4۱۳۲۲ » ۲۹۸ ص رتبه على أقسام ثلاثة 
( الأول ) فى المبادى والمقدمات وفيه عشرة فصول تعرض لقيقة الآسم 
والس وال ١‏ ارق ن الاجا والصفات وتقسم الأسماء > فى 
الفكر والذ كر إلخ . 
( الثانى ) وهو أطول الأقسام » يدرس فيه كل صفة من أسماء الله 
التسعة والتسعين بطريقة مفصلة ( من ص ۷۳ إلى )٠١۹‏ . 
( الثالث) بى اللوا 
یذ کر بروکامان 
القاهرة آول ۷ » ۷۰+ اسکوریال ثانی ۱٤۹٩ ۰۱٤۷٩‏ مشہد ۱ › 


حق والمتمسات.( ص۹١۲‏ :لل ۲۹۹) . 


ET EN LEO CRRA 


10° 

۴ افا ملحق ۰.6 
المباحث الأربعون فى أصول الدين 

(= كتاب الأربعين فى أصول الدين ) 
مباحث ادود ( 
ماحث الحدل ÇE)‏ 
المباحث العمادية فى المطالب المعادية (و › وا» م) 
المباحث المشرقية EL AL‏ 

عد هدا الکتات م أ اھ المراجع الفلسفية كوسيلة فى شرح العقائد 
وقد استتی الرازی کثیراً من شفاء ابن سینا › والفارای والمعتبر لألى 
الركات البغدادى » واحتفظ عا يناسب موققه الكلاي الشخص . 

وقد وضح بدقة فى مسل الكتاب ترتيب المسائل وطريقة علاجها. فهو 
تقول إنه تار ابات ما مجاه ئ كتب ادمان لاون جا فيه 
التطويل والإطناب أو الإمجاز المؤدى إلى اللغز «ويكون الرتيب 
على أن نفصل المطالب بعضا عن بعض م نردفها إها بالإحكام وإما 
بالنقض مم نذيلها بالشكوك المشكلة والاعراضات المعضلة » م نتبعها 
إن قدرنا بالحل الشانى والحواب الواى . 


وريا وقح ا کےا غا لیے ا کے ان 
بعجب القارئ من ذلك إذ « الذين مجزمون بوجوب موافقة الأولين نى 
کل قلیل وکثیر » یعلمون أن أولئاك المتقده»ن کانوا فى بعض المواضع 
لمتقدمم حالفين وعلى كلامهم معرضین 
فريقين من الباحئثين 
فى المضابق وحوضون فى رحج ا رالدقائق) . 
رون ال نفسمم للأعتراض عل رؤساء العلماء وعظماء الحكماء بكل 


E‏ م بصف الرازی 
: قراس نھر دوجوب اتباع الأولين بای من 


والفر نق الات 


عت ومین > وباطل وھحی ظا ۵م آم (i‏ حعا | وا نفس أض BE‏ 


ر 
e‏ 


ل ولا اء کار فد اد رطوا ی سلکھم وانجذ يوا ا جام 2:3 


عصلوا من ذلت إلا على إظهار بلادہم 


الوافرة وغبا وم اأظاهرة » . 


¥ 1 از فد اختار «(ااوسط من الافيين واقول الأحسنمن القولين 


وهو آن نجنهد ف تقرير ما وصل إلينا من كلماتہم وحصاناه ٠ن‏ 


مقالامم » فان عجزنا عن تلخیصه وتحریره وظهار وجه تقریره > 
أشرنا إلى وجه الإشكال وذ كرنا ما هو كالداء العضال » م نجنمد فيه : 
إما بتأو أويل مجملهم أو بقاخيص مفصلهم المذ كور فى متفرقات صعفهم 
: تضم إليه, أصولا وفقنا الله تعالى على تحريرها وتحصيلها وتقر برها 
وتقص لها › ۾ ام يقف عله آل من المتقدهين ٠‏ وم يقدر على اأوصول 
إليه أحد من السالكين السابقين . فيكون كتابنا هذا كالمتضمن لكل ما 
ا الزائ على غيرهبأصول كلية ,وقواعد حقبقية > 
ونکت عامية وأسثاة متوجهة قأادحة ¿ وأجو رة لائحة واضحة . . . ) 
وبعد هذه الديياجة بشرح الرازى كيفية تقسم الکتاب و 
وتتمما لافائدة نلخص فا ياتى هذا التقسى : 
الحزء الأول : 


يجيت الخد فة 


الباب الأول : فى الوجود ( وفيه عشرة فصول ) 

الباب الثانى ‏ : فى الماهية ( وفيه عشرون فصلاً) 

اباب القالت :+ ف الوحدة والكرة ويه غشر ون فسان 

| الا 4 ا الاه | کر 4 1 
لباب الرابع : ف الوجوب والإمكان والا اع ( ۱۲ فصلا ) 
الیاب الحامس : ف القدم والحدوث )° فصول ) 


الكتاب الثاني فى أحكام الجواهر والأعراض 


مقدمة : فى بيان حقيقة ابحوهر والعرض ( ٠١‏ فصلاّ) 


الحملة الأوى : فى أحكام الأعراض ( وفيا مقدمة وفنون خسة ) 


المقدمة :. فى بيان عدد المقولات 
الفن الأول : فى الک (اففة أربعة وار ون فلا 
القو اكان الف روه هد واد بعة أقسام ) 
القن الثالث : ف بقية المقولات اة وفنة بابان 
الباب‌الأول : فى امضاف ( ٠١‏ فصلا 
الباب الثانى : فى بقية المقولات ( ه فصول ) 
من الرابع : فى العلل والمعاولات ( وفيه مقدهة وأربعة أقسام ) 
0 : ی الحركة واازمان ( ۷۲ فصاا ( 
الحزء الثانى 
الحملة الثانية : فى الحوهر ( وفيا فنون ثلاثة ) 
الفن الأول : ى الأجسام ( وفيه أربعة أبواب ) 
الفن پ 0 عام النفس ( وفيه عانية أبواب ) 
ااا 2 ي العقل ( فصل واحد) 


اف اا ا ی تا 


ف إثبات وا جب اأوجود ووحدته ورراءته عن 
الحواهر والأعراض ( ٦‏ فصول ) 
الباب الثاى : فى إحصاء صفاته ( عشر فصول) 
الاب القالت + ى أفعاله ال 3ة زل 
اباب الرابع : ف النبوات وتوابعها ( وفيه فصل واحد ) 
حطوطات : برلین ٤٦٩٥؛‏ لیدن بریل ٠١١۱۳‏ ؛ المتحف اہر رطانى 
شرق ٩۰۰٤‏ ؛ اسکوریال انی ٦۷٥‏ ۰ 1۹۲ ؛ بی ۷۷٤‏ ؛ باتنا 
> ۱۰ ( ۱۹۱۷ ۸) قسم منه : اسكندرية حكمة ۲٢‏ + طهران 
4Y f EVEL TILER RENGE HY ra FYE‏ 
i NEE YY gg NAY‏ 


۰ مباحث الوجود (تاء ع »و) 


۲1۸ 
m= ۷‏ المبین - معجم فلسی ( ب 2 ( 
آیا صوفیا 


( قطعة من شرح الوجيز ) 


چ 04 م کار اقكار المتقدمين والمتا رين من العلماء والمتكامين أو الحصا 


ماية العقول نى عام الأصول (ھاء ع ٤‏ و؛ وا » م٤‏ ب a‏ 

لعل هذا الكتاب هوا کن کت الا تاولا ین آیدی ا 

ی عا ج جدون فيه ملخصاً دقيقاً لأ المسائل الكلا ية . وقد 

توخحی الف هذه النتىجة وهو بقول فى المقدمة ١‏ فقد امن ی جمع 

TE‏ أن أصنف م حتصرا e‏ الکادء 

مشتملا على أحكام الأصول والقواعد دون التفاريغ وااز وائد . فصنعت 
۴ هذا الحتصر ) . 

ن الغريب أن الرازى ل ناسر ی مقدمته إلى تقسم الكتاب وترتييه “٠‏ 
ایر من السمل الوقوف على تسلسل المسائل . وقول فى مسل الكتاب 
علي اكلام مرتبعلى آركان : : الركن الأول ى المقدمات وهى ثلاثة» - 
: م يواصل الكلام بدون ذكر الأركان الأخزى . 

ر ان پان ی جمیع أجزاء الكتاب بمكننا من الوقوف على 
تخطرط الكتاب . وهذه هى تقاسيمه العر i‏ : 
الركن الأول : ى المقدمات 
المقدمة الأولى : نى العلوم الأولىة 
لمقدمة الثانية : نى أحكام النظر 
المقدمة الثالئة " : 
الرکن الثانی ى تقسم امعلومات . المىجودات والممكنات 
الاك لالت ف الايات والنظر ف الذات والصفات والأفعال والأسماء 
الوک رایع ی السمعبات 


القسم الأول :اى التوات 


۲۱۹ 
القسم الان : ف المعاد 
القسم اثالث : نى الأسماء والأحكام 
المخطوطات : اسکور یال ثالی ٠ ( ١‏ ؛ القاهرة اول ٠٠١ » ٦‏ 
تلور »-عقائد ۰۲۹۸ انظر 


Schmölders, Essai sur les écoles philosophiques chez les Arabes, p. 1 40 
Schreiner, ZDMG 52, 505 


شرح للمفصل للمزویى : لدل \ovY‏ لاندیرج - بریل “6 ¢ 
باریس ۱۲١٤‏ ؛ إبراهم أ (TY YT ¢ J + A‏ 
أمبر وز يانا ( مجلة الدراسات الشرقية ۸80 » ۳ » ٥۸۸‏ ) ؛ آيا صوفيا 
lamia ) ۱‏ < £ › ۳ه ) »4 القاهرة الثای ۱ ›» ۲٣۷‏ ؛ 
اض (TEE JVT E Tae COIS * ¢ FC‏ 
5 حص ات صر الق 2 تحٹ عنوان . تلخیصس 
على هذا التلخيص ابن كوه : المححف البریطای )١( ٤٨۹‏ . 
طبع المحصل هة » مطبجة ا اة اضر اة ر فة أحمد اجى 
الحمال ومد امین اانجی).. وقد e‏ بکتاب تلخیص اخحصل 
لنصير الدين الطوسى ووشى طرره بكتاب معام أصول الدين لفخر 
الدين الرازى نفسه . ) 
شروح المحصّل : )١‏ المفصل للقزويى : ليدن ٠١۷۲‏ ؛ 
لندبیر ج بریل ٥٦۸‏ ؛ قلیج على 1۷۰ ؛ سلم اغا ٠۹‏ ؛ الموصل ٠١۸‏ 
اکور اده 484 اص 1۴( > 
ر ۲( مفصل لبر معنسوی ف مكتة سے YAY‏ 
ملخص : لباب الحصل لأ زيد عبد الرحمن بن محمد بنخلدون 
( التو ا (IE TWA*A‏ : امقکوز یال ثاف BA:‏ ر حط 
المؤلف ) دشره الأب لوثيانو روو ف ۹ ص ٣‏ ۲۰ ص مده 


زا یخن انظ غات معهن مولا یی لحن ف تطوان ۱۱۹۵٩‏ . 


المحصل ى شرح كتاب المفصل CE)‏ 

اححصول ئى عل أصول الفقه (تاء ع > و وام ب رقم ۳) 
بارنس ۹۰ :+ لک امندی 1۹2 و5 چ الماهرة اول 

) المتحف البريطاى ر( ملحق‎ + ۷٠١ ( ۷٤ > ١ Lg FE YF 

۹ : بودليانا ۱ › ۲۹۷ فاس قرویین ۱۹۲۹ ؛ داماد زاده ۷۰۷ ؛ 

e Ah Û CPA 8 AL‏ شاو ٢‏ چ ؛ 

بنحبؤر ۹ ۰ ۰ 

تلخيصات ( ١‏ ) الحاصل لتاج الدين آبى الفضائل محمد بن 
کی ال رمڑی ر ارف هة ۲۰۸/0٩‏ ). 

ف التحصيللسراج الدين آی الثناء حمود بن ای بکر الارموی 
موف سنة ۱۲۸۴۳/۹۸۲ : غوطا ۹۳٤‏ : المتحف البر بيطا ( ملحق ) 
۹ + المکتت اهندی ۲۹۳ ؛ بودلیاناا »> ۲۹۷ (۱) ؛ لاندبرج 
E E I‏ 

(ج) تنقیح الفصول لشاب الدين أحمد بن إدريس المتوق سنة 
٤‏ ۲ غوطا ٩۳‏ ؛ باریس 59۹ ( ۱ ) ؟ مانشسير ۲۷۷۷ ؛ 
الر باط 4۱۳٢‏ تونسل ر الزیتونة) ۳/۱۸۳۱١ ۳٣-۰ ٤‏ مشہد ٦‏ ء› ۳ 
(۸) ؛ رامبور ۱ › ۲۹۹ )۲٤(‏ ؟ مطبوع بالقاهرة سنه ۱۳١١‏ ؛ 
بدمشی ) ددوں تاریخ ) 2 شرح املف اسكو ريال 0 \o°۲‏ ¢ 
فاس ( قرو بین ) ۸ - ۳۹۰ ( نمائس الاصول ) طبع بتودس 
۸ ر( على هامش : التوضصيح ی شرح التنقيح لان العباس احمد 
اين عبد الرجمن بن موسی بن عبد الحتی الیزلیی خا-ول القیر وائ المتوی 
سنة/ ۱٤۹۰/۸٩6‏ ).: 

(د) غاية السول لعلاء الدين على بن محمد بن الحطاب الباجى 
القاهرة آول ۷ AFA Ara ¢ Fak‏ 


۲ تار التحبير (ب رقم ۱۷) 


وهو شرح لاء الله الحسی ولعله عتصر من 1 


Ek 


احتصر (وا) 


: المسائل الحمسون ٤‏ صو الكلام ( ب رم ۲( 


باریس ٠۲٠۳‏ ؛ القاهرة آول ۷ » ٠٠۲‏ ؛ طبع بالقاهرة ى جموعة 
راس( نھ C۹‏ س 4 :> 
ل الاحکام ( ب رم 8 

أو بالا ٤۳۹‏ ؛ سلے أٌغا ۳۹۸ 
مادرات آقلیدس (ع › و) 
المطالب العالية ( ع I E‏ 

ى وحود ایزہ وصما ته 

بی ۷٥١‏ ؛ القاهرۃ آول ۲ > ٥٤‏ ؛ ٹانی ۱ 4,۱۷۰ برلین ۱۷٤١‏ 
أحمد تيمور » مجلة الجمع العلمی ( دمشق ) ۳ » ۳۴۳۹ 
المعالم نى الأصولتين (تاء ع »وه واءم) 
المعالم فى أصول الدين (و ب رق )١‏ 

بقول الرازى نى مقدمة هذا الكتاب : «فهذا عحتصر يشتمل على 
خسة آنواع من العلوم المهمة فاولما عام أصول الدين وثانما عام أصول 
الفقه وثالا عام الفقه ورابعها الأصول المعتبرة نى الحلافيات وخامسا 
أضول مغر فى آداب ألنظر رادل › 

وقد طبع النوع الأول على هامش كتاب محصل أفكار المتقدمين. 
لىبزىلك ۸٥٥‏ ؛ لاله ی ۷۸۷؛ دمشق ( ظاهرية ) ٦۲ ›٥٥( ٥۸‏ ۰ 
۹)؛ فاس ( قرویین) ٠۲‏ ( أجزاء ؛ القاهرة اول ۲ > ٥ه‏ ؛ 
AYE PNT TL‏ ؛ حلب » جلة الجمع العلمى شی + A‏ ° 
۰( 4)۲۱ بنکبور › ۱۰ › +٥۷‏ پاتتا »> ۲ » ٩۱۳‏ ( ۲۷9۸) . 


الشروح ج 


)١(‏ لأ عبد الله محمد بن على الفهرى بن التلمسانى ( التو سنة 


IY 


۸ اتکور نال شاق 15۲ . 
( ۲ لعبد الله ابن حمد بن أحمد الشريف التلمسانى (المتوق سنة 
ANAS ie FE SY A a NE EVY‏ 
( ۳( سن بین رافع الدين عمد خليفة ساطان آصف ٩۲ › ١‏ 
CENIINMEE Noga EES‏ + 
pe ble ar ha EE)‏ 
)°) للا مبرزا سر وای عمد بن حسن ( المتوی ا (AV۱1۹۸‏ 
طهران ساهالار 3 OS E‏ 

)٦(‏ لآغا بیھبہانی ( المتوی سنة۱۲۰۸/٤۱۷۹‏ )» طهران سباهالار 
o£ € ۹‏ 


۷5ع هدانة االمقد کدی چن عبد اأرحم ( المتوف سنة 


ق 


۸ ۰ طهران سباهالار > ۱ ۰ ۲/۵۷۰ . 


و E‏ بن د و احصست ي 4 En‏ ¢ ا ۸ 
AIA‏ ان ست ۱۲۸ ا مقدمة رکف اا على 
الهامش ‏ دربعة ۲ OTT INURE‏ 


= الملخص فى الحكمة والمنطق (تاء ع 8 Ch‏ کے (٤‏ 


ألفه سنة ۲١۸۳/5۷۹‏ د لذن ٠١١١‏ + المتحف أل ا 
( ملحق ) ۷۲١‏ ؛ بودلیانا ۱ »> ٥۰۱‏ ؛ برلین ٦۲۳‏ ؛ قلیج على ۰۳۱۳ 
E,‏ داماد ۸۲۷ ؛ رامبور ۱ › ٠١ ( ٤٥٥‏ ) وقد شرحه 
القزو یی الکاتےء کان اة الله -ھں : لدل “1٥۱۱‏ ا 
۷ ا ۷ A‏ بکۈر 8-1۹ 14 ¿ 


@ الملل والنحل‎ -- ١ 
واللالاف وغيرها‎ Gr ت مناطرات جرت فی بلاد ما ورا الپ ر فی‎ ۷ 
) رب رقے ط27‎ 
اک یت ق اة ر يدر اباد ددجا وقد‎ 
جا لهام لى : علنم ادون ا لمسأالةء الغا شه تاز بول ( كر وس.‎ 


és 


وقد ورد ى الكطوطة اأوحيدة ذه ا رسال : وھی 4 جود ٤‏ التيمور ره ي 
معام بلک متأ رة : « مناظرات العلامة الفخر الرازیى فى سياحته 
إلى سمرقند ثم جهة اند .> وتبتدئ الرسالة كا بى : قال مولانا 
وأستاذنا فخر الملة والدين اا عبد الله حمد بن مر بن حسین الرازی 
رحمه الله »> الحمد لله رب العالمين والصلاة على اک 
افا خلت لاما ورا الن ولت اوا إل جلد غاز م إل 
سمرقند 5 انتقلت مہا إلى خحجند 5 إلى البلدة ( المعروفة ) بنا دت م 
اک زره ورلاد اند : وأتمقت U‏ کک وأحدة من هده اليلاد 
مناظرات ادلات مع من کان فما من الأفاضل والأعران 4 

وم الغريب ان عنوان هذه الرسالة : رد فى الصادر ا دن ایتا 
ولعلھاء ما یذهی اليه کراوس»› ھی التی وردت تحت عنوان: کتاب 
أجوبة المساثل البخارية . 

ونحوی الرسالة bb‏ هنا اة واجو با تناقش فا الرازی ف علماأء من 
الشافعية والحنفية » والأشاعرة والماتر يدية. وموضوع المناقشاتمتنوع . 
فنصف المسائل تعرض لسائل فقهية . وقد أبد فيا الرازى عدم موافقته 
لبعض حلول الغزالى فيقول مثا : « فظهر أن المعارضة الى أوردها 
الغزالى على دليل الفلاسفة غير واردة البتة » رص ۳) أو « أن الوجه 
ال د کہ ازا لیس بشن ء ‏ ) ص ۲٦‏ ) أو ١‏ فثبت أن الذى تخياه 
الغزالى م, : شرف یں اهتين ۽ ی هذه الصلاة کلام عبر یح ( 
( ص EI"‏ 

والنصف الثانى من الرسالة يتناول مسائل كلامية أو فلسفية مثل 
صفات ال او إيطال عام اانجوم . وف الناظرة العاشرة 
بذ کر , الرازی مصادر كتاب الملل والنحل للشہرستانى فيقول 
« إنه کتاب حکی فيه مذاهب آهل العام بز عمه إلا أنه غبر معتمد عليه 
أنه تقل ا لمذاهب الإسلامية من الكتاب المسمى ٠‏ « بالفرق بين الفرف» 


من تصانيف الأستاذ ى منصور البغدادۍ. اوهذاالاستاذ کان شدید 


التعصب على الحخالفين ولا يكاد ينقل مذهبهم على الوجه . أن الہرستانى 
نقل مذاهب الفرق الإسلامية من ذلاك الكتاب فلهذا السبب وقع الحلل 
ی نقل هذه المذاهى . وأما حكايات أحوال الفلاسفة فالكتاب الواف به 
هى الكتاب المسى“إصوان اا سا قرت یا لیلد ما 
وأما دران العرب فنقول م زكتاب أديان العرب للجاحظ ٠.‏ نع .الذى هو 
وال کا سا الل والنحل للشمرستانى الفصول الأربعة رتبا الحسن 
اين محمد الصباح بالفارسية نقلها إلى العربية وتك بى ديانات تلك 


الفصول ٠‏ ( ص ۵9( 


زا و ۾ ارقي ١‏ ) 
يرلن ۸ 4 بارس ٠۲/۳٤۹۷‏ ؛ المححف البريطالى 


۴ - مناقب الإمام الشافعیى 
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۹ کن ٢‏ 
المنتتخذب ی اصول الفقه (وا) 
منتخب درج تنکلوشا و و( 
المنطتى الكبير ربت رق ۲٣‏ ) 
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أمثال العامة ى الأندلس 


الدكتو رعبد العزيز الأهواف 


الأمغال أكر انتشارا بين الأميين منها بين النقفين الذين يتقنون الكتابة 
والقراغة. :الات :الى . تعتمد u‏ الغقافة الشفوية تتداول الأمثال وتحرص على 
حفظها والاستشهاد ہا کج بيئات ذات الثقافة المكتوبة ٠‏ لذلك كان سلطان 


< 


الأمثال ى البوادى والقرى أقوى منه نى المدن والحواضر . 

وتفسبر هذه الظاهرة من الناحرة النفسية والاجاعية ليس بالعسير » فارتباط 
شخصية الفرد نى البيئات الساذجة بالشخصية ابلحماعية أشد وأمتن » واحرامه للقم 
الاعية اوکزاهیته اشد وذ عن اللاعة خط فعا داورل الباق الى درت او 
ربب ئى دار الحيماعة > وهى المغل السائر الذى صبت فيه كه الأجاك 
السابقة » والذى جعل <ح-كما أو کالحکم ى الاعات ونما السلوك > وقا مسا مقام 
الدستور أو القانون ف العاهلات والتصرفات . 

فثقة الفرد ى تلك البيعات بالحماعة وصوابها وعصمتها جعلته حيط الأمثال › 
الى هى ملك هما وتعبير عنها » بنوع من التصديق والقدسية › فيستخدم الأمثال 
للتعبير عن نفسه ولإقناع سامعیه وللتأثیر على معارضیه› إذ یذ کرھے بالدستور ابحماعی 
زیرد إلى حكمه . | 

أما المحتمعات الحضر ية المثقفة فقد نمت فيها الشخصية الفردية »> ووجد فيها 
الثاثرون على قم اچ العتز ون بتفكيره الشخصى » الواثقون بنفوسهم › | 
بعتقدون آم بأقوافي وأساليبهم البيانية علكون الأداة الى تصدق فى التعبير عن 
سهم » بغر مااحانحة إلى اشتشهاد بأمنال ».أن :الأ مغال ى “ذاها تحمل اجة 
ال تدینهم 

وفضلا عن اعفان افد امن وها حلت واس ماله من هذا الا دب 
الحماعى ضتيلا . 


۲۳٦ 
فإذا اعتبرنا هذا وتذ كرناه قدرنا أن الأمة العربية ى جاهايتها وى المراحل الزمنية‎ 
الأو لټدوین لها ُ کالت غنرة مه الأمثال ُ غ ا ا عن البيثة البدودة‎ 


تدوین الامنال : 

عل أن كرة الأمثال وانتشارها فى الجتمع شىء » والحاجة إلى تدوينها شىء 
کولاضل ی الامال آن یش عل ا الناس » وتنتقل مشافهة من جيل 

اا جيل » وهی نى انتقاها تتعرض لتغير صونى ولفظى »> حسب تغير النطق وتطور 

وض تمده الليجاك اة والقاتة > ولك جه زف تدريها إلا أن تقو 


1 


تھا آو ا ما چة: دو ل د لوقو ن 
ولقد 'ظهرت هذه الحاجة وقامت هذاه الضرورة فى تاريخ الأدب العرلى تحن 
انتقلت مرا كز الثقافة من الز يرة العربية بعد الفتوح الإسلامية إلى العراى والشام 
وغيرهما من الأقطار ذات الحضارات المدوّنة > وحين شغفت أجيال العرب اللاحقة 
أخبار السابقين من ابام وأجداده نى العصر الحاهلى وصدر الإسلام ؛ شغف 
مضدرزة اة للاي والاعترار ا » ارو اش اتی لی ارت رابا 
وغضت من ثقافة العرب ' ..فضلا عما فى هذا الراث العرنى القديم من قيمة 
إنسانية تجعله مصورً للنفس البشرية ومعبر ا عنها وسرو بساطة و بعد عن‌التكلف : 
مهما اختلفت العصور وتنوعت البيئات 

لذللكف عكف علماء البصرة والكوفة وبغداد وغيره رھم على تدون ن آخبار العرب 
وأيامهم وأنسايم » وعلى جمع ع أشعارم ومفردات لغتهم وکات الغا جز ١‏ هن 
الراث العرلى فان ناک ها حکم شائ البرايف الأدلن واللغوى . 

والدلائل تشير إلى أن حركة جمح الأمثال والتزوع إلى تدوينها ظهر ى العصر 
الأموى » ويذ كرون من الرواة عبيد بن شرية > كما يذ كرون ابن الكلبى المتوق 


( ۷ ارا ظهر من نصوص نمثل هذا الاتجاه فما يتصل بالامثال ( كتاب شاغاة آمغال قاب 
كليلة ودمنة ما اشا ف ا 1 لخر ) باي يشا اف ید ااانه خمد ن حسان بن کر لی مھ ر حال القرن 
الرابع . وقد دشر کک برت (دار الثقافة ) عام A‏ :الد کور ا 


۳۷ 
5۷8 .وتنصبل. ساسنلة .اللؤلفين . بنا معين: للأ مقال» مذ أوائل:العصز, العباسى 
اة ا الضى بالكوفة ) تو سنه ۱۷١‏ تقر دبا ) # ای فيك مۇر چ السدوسی 
ا > م ایی عبید القاس بن سلام ( توش سنة ۲۲۳ ) والمفضل بن سلمة . 
۴ ن آ لاف ولف 4 فل تصعح آ که م حمسن E‏ ن ولیس من 
ا فقون الباق ا فا الكت ١‏ الر افع اتر هل ترات مى الال 
العربية بمكن أن بتضاعف عددها » إذا قدرنا أن الأمثال م بقتصر ورودها على 
ما أفرد ا من كتب خاصة تحما E‏ ا EEE N‏ 
الكنب اللغوية والأدبية النى ألفت قبل > على اختلاف عناوينها وموضوعاما 
وطرائتق تأليفها ‏ . 


أنواع الأمغال 

والأمنال الى بين أيدينا من هذا التراث قد احترت ونظمت فى التب القديعة 
لوف أنواع تختلف باختلاف قصد ال جحامع فا وفف ى الترتیت القت عن 
أنواعها أسماء تتفق ووجهة نظر المصنفين وشروطهم فيها . ومن بعض هذه التقاسى 
الکن أن نے على أساسها دراستنا هذه » ذلاث التقسي الالانى الذى جعل منها 
أمغالا لعزت > وأمقالا للمولدين ¬٠‏ وأمغالا: للعامة ٠“‏ ا عن ۰ نوع منها 
لنضع بذللك الأمثال الأندلسية » موضع درسنا »> نى موضعها التاريخى والآدى من 


شنا البرات ‏ . 


الأمثال العربية : 
والامثال العر ية ھی الى استاترت هد من ذ کرناهم من الخلا ٤‏ احر 


العصر الأموى وخلال العصر العباسى 


0 ن ر ۰ 
وهی الامثال الى | ارت عن العرب ى 


١(‏ ) من‌الأعحاث الديثة الى حصت الأمغال العربية بالدراسة وعرضت لۇؤلفہا ومۇلفامما. 
Die Klassich - arabischen Sprichwortersammlungen ûlgiaı Rudolf Sellheim a le‏ 


المطبوع ف هولندا سنة ٠۹١٤‏ . 


۳۸ 


3 


الحاهلية وی صدر الإسلام وف العصر الأموى ٠‏ ای ی عصور سلامة اللغة من 
اللحن ٠‏ وبراعما ر العحمة . وليس من FALE‏ ی أن الحدود الزمنية والمكانية کانت 


تضيتق وتنسع تبه لاختلاف آراء اللغويين والنحاة فيا يصح الاستشهاد به من کلام 


اج Ce 9 lz‏ الأمغال اوا الأنحاة e‏ ۵ ادي ٠‏ 
ils NR kz aE‏ الاعر ب ۰ وهذا بستار زم وره ى ا 
العهد صح ح النقل . وقد عی أرضا مېده الأمغال العر ية القصاص ورواة الاختاراب 


وإذ انفرد اللغويون ورواة الأخبار بجمع الأمثال العربية »> وضحت الصفة 
الغالبة على تلك الأمغال وتجلى طابعها المي . فهى نى الأغلب الأع أمثال تشتمل 
على لظ غريب يحتاج إلى شرح » أو تنطوى ع ل عاط غير مروف أو اشير 
إلى أحداث ججهولة أو تجىء بتعبير غير مألوف » أو صيغة نادرة الاستعمال . 
فیکون هذا كله الا متسعا لاجتهاد النحاة > وإظهار عا الاغويين »> وافتنان الرواة 
اا ) 


ويبدو من مراجعة هدا النوع من الأمثال أن الخحامعين لهم بأخذوه 7 أذواه 
العرب نى حيانهم اليومية وحديثهم لاک ۶ شی ما اجات من اق ا 
العربمة القديعمة الى بذلوا الحهد ی روایتها وندوینها . ولذلات فإن الشاك فى استيفاء 
هذه الحمل أو الأبيات أو أنصاف الأبيات لشرط المثل › وهو الشيوع والانتشار 
على ألسن الناس » سيظل قابا . والدليل ا ا هذه الأمثال. هى 
أشطار من شعر > هو ما يورده هؤلاء المصنفون من شواهد الشعر الى تشتمل على 
الئل ٤‏ أو ما بدو من وزن المثل وجواز دخوله ى بعض عور الشعر العرنى . وإ 
النظر نى كتاب المفضل الضى وابن بن سلمة والحیل الأول من جامعی الأمثال يوحی 
I‏ ذال أن أمثا ال هذا النوع کلھا فد خلت من الأمثال السائرة 
على ألسنة الناس > لا سما له الاير اسان الزن ايدان أو غد 


Contribution ã Détudle de la littérature İilgiaı R. Blachère ll. ازظر‎ 0 
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صفحة ٣ه‏ وما بعدها . 


۲۳۹ 
الأدباء المنقدمين من أمثال الحاحظ » ممن ضمنوا كتبهم كشراً من الأمال العربية ٠‏ 
ون تكن مفرقة نى أثناء تلك الكتب غير امخضوصة”بباب أو كتاب . 


أمثال المولدين 


2 ا 1 المغل لمرن e‏ الحو ا r]‏ ال 8 
اطلا مؤ ری الشمر شرا هذه الأمقال 5 حت وط / رالدین) ور E‏ 
0 نوجد فا عرفوه من آمثال 4 الأول EE‏ البعض ا ا 
رصیف اله هذا النوع من الأمغال للتفرفة دنه ودی ما اصطلح على آله غر 


والمغروض أن تكون أمثال المولدين أو أمثال العامة هؤلاء بى لغة ملحونة > 
لا يلترم فيها ما يلتزم ى العربية من نحو وإعراب ٤‏ وإ كافت ألهاظها جربيةا. 
ولكننا حلاًا لذللك نجد هذه الأمثال قد دونت فى كتب المصنفين جارية على قواعد 
انحو متبعة قواعد الصرف العرفى ملتزمة الإعراب . ونحن إزاء هذه المشكلة لا نستطيع 
الان شرن أحد أمرين ؛ إما أن يكون هؤلاء المصنفون قد رووا ا ممل العا بالمحى 
صاغوه فى لغة معربة » مح المحافظة بطبيعة الحال على لفظه وترتيبه فى الحملة بقدر 
المستطاع > وما ہم قصدوا بالعامة والمولدين طائفة من المثقفين ترتفع كرا عن 
مستوى العامة بالمعنى الحقيى الذى نفهمه اليوم . 


وننظر على ضوء هذين الفرضين إلى صنيع أحد من أفردوا للأمثال کتابا )وھ 
ا هلال العسکری ( توق سنة ۳۹۵ ) . ذکر ابو هلال ف مقدمته لکتابه ( جمهرة 
الأمثال) من نقل عنهم من السابقين > فلما وصل إلى كتاب حمزة الأصفهانى 
( توف سنة ۳٦١‏ ) قال ( وميزت ا ادو اة الأصفهانى من الأمثال المضروبة 
نى التناهى والمبالغة > وهى الأمثال على أفعل من کذا ٠‏ فاؤزذت ا اا ع ا 
NT E E‏ س > ليبرا کتانی من العيب الذى لزم كتاب حمزة ف 
اا غا كل غث من أمثال المولدين وحشو الحضريين » فصارت العلماء تلخيه 


4۰ 
وتسةطه وتنفيه "' » ومع هذا فإن أا هال :قد ذ كرالغامة ف ۔أثناء كتابهؤنقل أمغالا 

منسو دة ا مو ای المثل العرلى ) أسعد آم سعيد » قال ( وهو مثل 
قول الخامة ٤‏ أ آس ام حا ) وعند شرحه للمثل ا لعرلی « اقلب قلا ب » قال 
ونحوه قول العامة اقلبه حى يستوى 0 شك عندنا ی أن آبا هلال جعلهما 
مثلمن للعامة حين وجدهما على آلسخة الاس قل رة : 

ونا شاك نى أن أبا هلال قد أخذ نفسه > فيا أورد م أمثال عافية أثناء 
شرحه للأمثال العربية »› بإقامة هذه الأمنال عند تدويتها على الضيغة الغربية فى 
وان هة ف للل العامی كصنيعه ى المخل الفارسی > فقد جاء ئى كتابه 

تحدث عن المثل العرلى « إن الشی ترى له أعلاما » قوله « والفرس تقول : 
ا کا مف بسا فاد ۰ ا مغل اله نارسى إلى العربية . أما إسقاطه من 
أعان وة ال عل ال فلأنه لو أوردها لوضعها بين الأمثال العربية » وهو 
لا پسمح لأشباهها إلا أن تكون ی رفا ای ف همقل الع ر ٠لا‏ اة 
ررأسها ى الأصول المرتبة على حروف الهجاء . 

وکذلات صنع الممدانى فا وضعه تحت عنوان ( المولدون ) » فهى فا يتضح من 
تأملها أمثال عامية اللهجة › ولكيه كان يرسمها ی فخا ارات 2 او يقم 
إعرامبا إذا اتصل الأمر بالمثى وجمع المذ كر کر السام . إلا أن المیدائی لم يترمت كثير ا 
ى هذا السبيل “ ص عة ں الألفاظ العامة آن تظهر بی جموعنه › ور عا شر 
اللفظ والمثل I.‏ 3 الولدين ۶ ت البلاء والبلاء عواق » وشفعه بقوله 


« جمح عافية ) وكذللك شرح مثل المولدين ) البيصر باز دون تحارة ) . 


ما اش ضر ألا وو أت 
مستوی العامة من المنقفين ا أ علد الا حں جعل من آمغا 


ن 


رتت :اا مفال کا دوا رقصدول العامة من 2 
ف ل 
و 
المولدين ) رھ قاب الطر أ رها فرا خا ( ويتصح یل آی عمك القاس ن سلام حں 


عام واا ااه ا اء وو کے 
e / ”. 0 / ¢ 0‏ ۲ ا 0 | 
) | ) جمهرة الامثال طیع على هامش الداى-القاهرة AS CFO.‏ حمزة المشار إليه ٠‏ 


وعنوانه - الدرة الفاخرة - م N Wy‏ ا إلى عحطوطاته - تار ريخ الآدب اله و ١‏ 
6 
۲١‏ اللحق . 
زل واک ( سک E E)‏ 


۲٤١ 
عرض للمثل العرلى عر جير جره » فقال « ومثله السائر نى الناس للمتوكل‎ 
e 

ا عن لی وای متا 

فالناس هنا والمولدون هناك طبقة من المقفين . وكذلك وجدنا المؤلفين لكتب 
( لحن العامة ) يرتفعون بهذا اللفظ عن المستوى الشعى ا 

وإذن فا ورد من أمثال منسوبة إلى العامة » نى كتب الأمثال المعروفة لدينا › 
قد ته أقلام اللصنفين بالتغيير الطفيف حى يستقم مع النحو العرنى » ففقد بذلك 
کی رر یج الملجیڈ ۽ راو اجار ہی را ا ا ی ا ا 
بذلك صفته العامية الصحيحة , وما .فعله أصحاب التأليف” فى المشرق. فعل مثله 
الأندلسيون » وهو ما سنعرض له بعد هذا . 


عار عليك إذا فعلت عظى »' 


الأمغال العامية الملحونة : 

أما النوع الثالث من الأمثال فهو أمثال العامة منقولا ى مجه العامية > مدونا 
افو ٣ر‏ ما تكون إلى نطقه » وذلاك ق حدود ما محتمله الط والضبط 
العربيان . وهذا المسلاث نم يجه إليه نجامعو الأمثال إلا" فى عصور امتأخحرة تحين 
استفاض الشعر الملحون ى الوطن العرلى وأخحذ طريقه إلى صن الكتب ومؤلفيها : 
وما وصلنا منه قلیل نادر . وکان لابن 2 الغرناطی فضل کبیر بى هذا الميدان › 
فجمع من أمتال العامة من أهل غرناطة ف القرن الثامن الهجری ما 2 على مانمائة 
مثل ۰ احتفظ ى رسمها عا بشفعن لغة قائليها لظا ۆلىا وصرفا > وجعلها فصلا 
a‏ كتابه ( حدائق الأزهار ) . وهى الجموعة الى ستعرض ها بتفصيل ى هذا 
الببحث > إذ هى المقصودة به ٠‏ بعد أن نقدم دين دما ا وتحلاد لامثال 
العامة ذكرها ابن عبد ربه وابن هشام اللخمى وابن قزمان . 


س — 


۸٠ فصل المقال ص‎ ENS 
انظر ننا : القاظ مغر بيه شن کا ن هشام اللخمى ف لحن العامة د اة مهد المحطوطا ت‎ ) ۲ ( 


العربية سنة ۱١۹۷‏ . 


4 
الامنال ى اناس : 
یں ألأندلسن بالراث العرلى عناية معاصر م من المشارقة به » فرووا 
نصوضه وتدارسوها » وعرضوا لکثیر منها بالشرح سے , وکان موقفھم من کټب الامثال 
کوقفهم من سائر فنون الدب العرى ا فحملت إليهم كتب الأمثال الى 
صنفها الحيل الأول من غلا آل تة بو فة مروبات ان کر ار یبیل 
E‏ لعدد من هذه الكتب المتقدمة »> منسوبة إلى أنى زيد الأنصارى وعبد املك 
ام فر نے آلا ی وى عبيد القاسي بن سلام وغيرهم ا ان 
الا نكسن لحك الداز 2 وتار ركه التألىف من ناحية الزمن ٠‏ م بکونوا لیقدر وا 
على المشاركة ق جمع الأمثال العربمة القدعة والإإضافة إليها › ولکنهم استطاعوا 
جدهم ومثابرم وشغفهم ! اقتناء الأضول الحققة من الكت العربية » أن ينهضوا 
بشر حالأمثال العر بية والتعليق عليها . ويشهد بذلك هود ای عبید البکرئ الأونى 
متو بالأندلس ى سنة ٤۸۷‏ »> صاحب معج ما استعجم وشارح أمالى القالى ؛ 
فلقد عکف على کاب آنی عبید القاسم بن سلام > وتو تنیو اګنر اول الخال 
الى أوردها وذكر ما اتصل با من أخبار » احرج ذلك نی کتاب جعل عنوانه 
«فصل المقال ى شرح كتاب الأمثال"' . ولترم ا کف هدا اکاک کا 
لزم ی شرؤحه الانحری » ألا یلتفت لبلده الأندلس » ولا يستطرد إلى ذ كر شىء 
عن أمثاطما أوما يتصل بها . 


ابن عبك ربه : 
وقیل أف ع الک ضصمن أبن عبد ربه كتابه العقد فصلا يختص بالامثال » 
وهو فصل طويل جعل عنوانه ( الحوهرة نى الأمثال ) "' .وقد اعتمد ف قسم من 


ف r‏ نا 5 | Eg E‏ 
( ۱ ) من ر جال القرن السادس - طبع ی مدرید ٤‏ ۱۸۹ وازظر عننا عن برامج العلاء ‏ ن 
حلة معهد الحطوطات سنة ٠۹۰۵‏ . 
E‏ صدر هذا الکتاب ف مطبوعات جامعه الحرطوم فی عام ۱۹۸ بتحقیو الأستاذين الدكتور 
عبد المحيد عابدين والد كتور إحسان عباس . 
(۳) يقع هذا الفصل نى المزء الفالث من طبعة نة التأليف والتر جمة والنشر ص ٠۳‏ وما بعدها - 
القاهرة ٤۲‏ ۱۹ . 


4 
هذا الفصل على كتاب الأمثال لأ عبيد القاسم بن سلام » سواء من ناحية نصوص 
الأمثال أو طريقة ترتيبها » وقد رتبها أبو عبيد حسب الموضوعات لا حروف المجاء» 
وکذلك فعل ابن عبد ربه . ولکن ابن عبد زبه سرد هذه الأمثال دون أن ينقل معها 
شروح ابن سلام فاش قال دومن أمغال المرب فار آبو ت هغهد تجرد نا هافق 
الآداب الى أدخلها فيها أبو عبيد › إذ كنا قد أفردنا للأدب والمواعظ كتا غير 

فا 4 


م قال ابن عبد ربه «وضممنا إلى أمثلة العرب القديعة ما جرى على ألسنة العامة 
من الأمثال المستعملة ٠»‏ :. وقال فى أول القضل' المد كور « وأول ما نبد بة أمثال 


رسول الله , . . م أمقال الغرب ”الى زأواها أبو عيذ ونا أشبّهها من أمثال العامة © : 


والأمثال المنسو بة إلى العامة فى فصل ابن عبد ربه كلها معربة تسير وفق قواعد 
النحو العرلى » والظاهر 8 كلها منقولة عن كتاب أنى عبيد » إذ أن بعضما جاء 
ئ قول الک کن ای ع e‏ م اود كر ا ا وين 
الأمثال العربية كها 8 ار ا > ول بجعلا ى فصل مستقل با" . ومهما 
بكن من أمر فهذه الأمثال المسندة إلى العامة فى فصل كتاب العقد يسيرة العدد 
ولکن ورودها ئی العقد رعا کان من الأسباب الى جعلت ابن هشام اللخمى ف 
كتاره عن لحن العامة يغرد فاد لال العامة 


أما محمد بن أحمد بن هشام اللخمى فؤلف أندلسى من أهل إشبيلية › انتقل 
إلى مدينة سبته با مغرب الأقصى على شاطى البحر . وعاش فيها فنرة من حياته : 
م عاد إلى إشبيلية ومات فيها سنة ٥۷۷‏ . وقد عرفناه من كتابه ف لن العامة ن 
واسع الثقافة » حريصا على أن يثبت عامه بالعربية وألفاظها » متصدياً للرد على 
Te‏ العقد + ۴۳ صض١۸..‏ 


( ۲) کان مکن الوصول إل الیقین فی هذا لو اطلعنا عل کتاب الامثال لأ عبید القاس بن ہہ 
اطوط ولکن ذلك 4 يتح 2 اا النسخة المطبوعة و ف استانتول سنه ۳۰۲ | فقد وساف الأمتال ردة 


ا أف اة . 
س وع ا اع 


44 
ی بکر الز بیدی وابن مکی ی کتابیهما عن لحن العامة . کا غرفنا عنه شغفه برد 
ما بستعمله العامة نى الأندلس من ألفاظ إلى أصوها العربية > وبذكر مقابل ثلك 
الألفاظة إن كانت أعجمئة» ف -لغة؛ العزت ٠٠.‏ وكتابه من ”نانخة الألفاظ الاندلسية 
بعتر ثروة قيمة » وقد استخلصنا منه ف بحث ساب تلك الألقاظ وخعلناها موضح 
دراسة ا 

ولکن ابن هشام نی کتابه المذ كور ل قف عند حدود الألفاظ › وإنما تجاوز 
ذلك » مالفا مسللك من ألفوا ف لحن العامة » فوقف عند مجموعة من الحمل سارت 
مسين الأمقال عند الأندلسيين ,»> ر فأورد تلك :الحيل وزذها إلى أصوغا ا العرًبية ٠.‏ 
مار ا متها ها كات له أصل ) من شعر عرف . . وقد جعل عنوان هذا الفصل من كتابه 
وهو نى أخره « وما عثلت به العامة مما وقع ى أشعار المتقدمين والحدثن ,> تلقوها 
عن الفصحاء ا بعرفون الأشعار الى أحذتم نها . وريا حرفوا بعض ألفاظها ».. 

وابن هشام نى فهمه لمدلول لفظ العامة لايختل فكثير ا عن ابن سلام وابن 
ع ر ر حسما _عرضناه من قبل» أى أنه بقصد بالعامة طلاب العلم ومن 
كانوا على حظ من الثقافة العربية فوق المستوى الشعى » وفضلا عن ذلك فإن 
ابن هشام :اشيا مسال شاه + فدوت تلك ااال فى م نستقيي مع النحو 
العرنى والإعراب > محيث تذخحل الجنموعة الى أوردها فى النوع الثا النّانی الذى تحدثنا 
عتة من امال ا واخدن , وزبادة غا هذا فان آي صق عل نة 
دائرة الاختيار > لاله اک س تللك الأمغال على ما بستطیح أن اتشر ته صله 
فیستخر ج له من ذاکرته صلا قدا من شعر أو قول مأثور 

ولکننا عا E‏ والقيود الى أخذ ابن هشام بها نفسه » 
عدر مته » ون صخرت ۽ مستند ذا قيمة ى | كتشاف بعض الامثال العامة 
الاندلسة ال كانت ساد فی الأندلس ف القرن السادس اهجرى. + أت قل 
جموعة ابن عاص بنحو قرنين من الزمان . 

واا عتا خن االخميعة قة ها وجدناه فى بعض أمثاها من ألفاظ تعتبر 
حاصة باللهجة العامية الدى الأندلسيين » ولا وجدناه حًا منها بعك قرنين ف اجموعة 


) 8 یله محهد المحطوطات العر بيه ( الد ا ةة 8¥ 


t0 
ابن عاصم الى اغوب کسر بعد تف ابا إعامية با عى الدقى للكاة.‎ 
دول سار أمثال احموعة 4 اد ازا‎ 4 E ودعردں هنا ما صل مدن الامرين‎ 


ق نرا نها عة ارذ العخف . 


قال ابن هشام متخدثا عن أمثال العامة ١‏ وقومن : ما برطال وما مسرقه » 
ونما وقع ما الذباب وما مرقته » ' إذا احتقروا الشى ء »ولفظ برطال من الألفاظ 
ال a RE‏ » تطلی على عصفور ص عر دعشش ٤‏ امازل ي 
والاظ اسان ول بستعمل ما المعى اشرق “ن دلا فار ا قد هو 
ف #موعة ا اص ورصه فا ) اش برطل واش هم ان و لزم ف ساق 
وبظهر ا ا تعمد إشقاظ اللنہلة E‏ ن الل ٤‏ مع ذوزھا ی إقامة 
رم ê:‏ 5 ضرع عر ديه 

وذ كر ابن هشام قول الأنداسيين ( صاحب الربع ساع » وشفعه قائلا « ونما 
وقع غلة الدور مسثلة» وغاة النخل كفاف » وغلة الحب الغى » ا (ساع ) 
والفعل : سعی سی ¢ اعد ا والمغار ية اک ا 1 a‏ ایس 
أزنجال ابن قزمَان . 

وذکرابن‌هشام مثل الأندلسيين « من سكت لاس لم يسمع سحسا ابن 
تس » وهذا اللفظ ( نحس) له معى خاص فى هذا النص » فإنه يقابل السب 
والشتيمة » عا يذل علل أن المغل عا » فضلا عن صيغته الى نجد نظائرها كثيرا 
عن الأخدكسن ف قوشم ( عار بن عار )۳( 


وذ كر ابن هشام من أمثال العامة « لا تعلم الدب رمى الجر » وجعل صوابه 


« لا تفطن الدب للحجارة » . وقد جاء المثل عند أبن عام وصیغته « لا تلهم الذب 


1( ازظر a E‏ ۲۱ وانظر دوزى _( تكلة المعجخات الحربية ) : 
):1( اة اة غاا ر باط لتضميد الحرح - انظر المادة ق معجم دوزى . 
( ۳ ) انظر نقح الطب + ٤‏ ص ۱۸ ( طبع بولاق ) حيث يقم عى الرغواطى اتباع السلطان إلى 


۲٤ 
ری الحجر» ما یدل على‌آن مشل ,ابن خشام» ران اغا الا فا سان اما‎ 
ف الأندلس‎ 

وذکر ابن هشام مثل الأندلسيين « خير الاير عاجله » وأراد أن يتمحل له 
اأص اا ى الشعر . والمثل شائح فى سات :الاقطار العربية ا وإ تلفت ضياخته : 
ولكن الصيغة الى وردت فما بعد عند ابن عاص وهی « خیر الحیر عاجل » تدل 
على أن ابن هشام التزم الدقة. ق اذك اللفظ, العا ى. الاندلش: 

وقد وزدت أمغال مشبركة بين ابن هشام وابن رعاصم غير هذا منها : خذ السارق 
قبل أن يأخحذك . ومنها : كن أصدقا صرنا معارف » ورواية ابن هشام هذا المثل : 
بعد الصدافة ‏ صرنا, معارفئ | : وهنها:اعلن قد كلهائك :مد زجليك . اومنها :لو 
بغخضتى دى قطعتها . ورواية ابن عاص ها « من بغض ید قطاع » : 

ونص ابن هشام يدل" أيضا على أن العامة فى الأندلس با معى الذى استخدمه 
ابن هشام » کانوا بستشهدون بشعر شعراُم » وأن بعض الأبيات الأندلسية › 
قد بلغت من الذيوع والانتشار ما بلغته أبيات لفحول شعراء المشرق » إذ أورد 
شيار الأتدلسي ولان جد اسر اى و هة 

إن ابن هشام کان وهو بكب هذا /الفصل بدمنالنظر ى كتب-الامشال 
المشرقبة ويردد البصر فى كتب الأدب ودواوين الشعر المشرتى » إذ أن أ كز تصحيحاته 
وشواهد أمثاله موجودة فيها » ولکنه مح للف کان سود کر ما س قال 
أندلسية تدور على ألسن الناس » ومن بين هذين الدافعين وجدنا عنده عاذج 
لأمثال أندلسية » واتجاهًا للعناية بهاء وتمهيد ا للتأليف فيها » ولعل ابن عاصم 
قد تأثر به » فإن جموعته لا تخلو من اذ كر الشاهد الشعرى القديم »› إذا وجده › 
رخدت عر اکل الاند سے ف عصره. 


الأمثال فى ديران ابن قزمان : 

سلم الأندلسيون لابن قزمان بالإمامة ئى فن الزجل › وتجاوزت أزجاله الأندلس 
إلى غيرها من أقطار الوطن العرلى » يشهد بذللك ابن سعيد الذى ذكر انه وجد 
أزجال ابن قزمان مروية فى حواضر العراق أ كر من روايتها ف حواضر المغرب . 


۷ 


ولیس هن شك ف موهبة ابن قزمان وبراعته وتفننه وابتکاره ی معانیه وتشبیهاته › 
ولكن موهبة ابن قزمان الى هدته إلى اتخاذ اللغة العامية أداة لأزجاله »> هدته 
أت اد إلى الوامث الغا™ ء يقتفل مته وينقل رنه ,وكا ن الأمثال _الحامية وزد أ 
لازجال.لا ينضب. » ومصدر ا غزي را معان وأفكار وصور شعرية ينهل منها وينقل 
عنها . ولا كانت لغة ابن قزمان هى لغة تلاك الأمثال كان الفصل عسيرا بين ماله 
من تلك الأمثال وما للشعب منها . م إن نظ الأمثال العامية » وهى منثورة > 
ووضعها ى قوالب الوزن والقافية م على انا أن يتصرف فيها تصرفاً » رعا حى 
على الباحث بسببه اكتشاف المثل الشعبى الذى وراء ذلك النظم , ولكن لا بد لنا > 
بارغ هة الجر بات حل وق رة عن ابن قران وط رة فى دراه © 
ما دشنا نتخلاث دعن شال العامة ف الأنداش . 
قد عاش اين قزمان متنقلا بين قرطبة وإشبيلية نى القرن السادس المجرى › 
أى فى القرن الذى عاش فيه ابن هشام بين إشبيلية وسبته » وعرف غرناطة الى 
سیعیش فیها من بعده ابن عاصم . وإذن » فدليلنا على ما نذ كره من أمثال عامية 
عند ابن قزمان هو ما نجده من نظائر هما ف مجموعی ابن هشام وابن عاصم › 
أو فما ينص ابن قران نقسه على أنه مثل عام .. وقل أن ينص على ذلك . لقد جاء 
ی زجل ETR‏ قا الئل i ER‏ ولو تلت الحم وله 
فما يظهر: كان أحوج إلى مثل هذا النص حين يعرض لثل عرلى قديم » لا لمثل 
غا مغزوف . قال کو النساء ف زج له" : 


وقال الشاعر من اليوم سنين. » . من حضوب اليد لا تقبل بين . 


فهو هنا بشت آل الست العرنى القدم « فليش حضوت البئان عن » وتضرف 
فيه حى اسنتقام له وزنًا وقافية . وابن قزمان شغوف بالنزعة الحطابية وصوعغ الیک 
ى أزجالة .. فهو لى قشر هذا الرخل قط الشات آلى شدعو إل هلجا الباء 

) ۱ ( و الز جل التاسع ن واه - ودیوانه دشر ورا ق برلن سنه ٩‏ ۱۸۹ ولشر سوبا ف 
حروف لاتينية ف مدر يداستة ۱۹۳۳ . 


. ۳۳ الزجل رقم‎ e 


€۸ 


5 


من : یسیم شی قبا ! > ومن کان معدوم م تلووا عليه 
د مال خطفم إل > مئه سمیم دواب الكرا 


ومن زا 

فإطلاف جملة ( دوات الكراء ء على النساء يبدو آنا جزء من قول عای . وەی 
اج قزمان ف هذا الزجل فیجی ۽ فيه بعك ذلك عا بدو کاله جموعة من الأمثال »› 
رقول : 

ری لئے اکس ٠‏ کا تن عیب ت عو اران 

اس آ کدی IR‏ > ولعود المكسور مجر 0 | 
الاش ؛ )2 و اة 3 > لتقلا اکر دووانه . فهو ا 
القول ولکتنا لانستطيع مل دلك › »> فإنه اتباع للظن ؛ إلا أن يصرح هو أويلمح . 
ای ا ا بت ن جیه ااا وای ٤‏ يدعو الله أن یکون ابنه على 
شا کاته اا 

فقول عى وعنوا ارمق اززاه ون وا کر ٢‏ 
ال ل قرض Eb‏ والعصا من اة 

وهذان ان ۽ ادنا عر E‏ ( العصا من اة والغالى حاء ! ف 
#موعة 1 ن عاص )) ولدی وعہمدی على رض e.‏ ( آی ( على فدر ) 3 
اعت فى الأمقال ان الد 
9 وزمان ف ul‏ و ) اا مردود والعاری ر (( فی مثا 1 ا 2 ) و 
مزدود واس E‏ ( وجاء ف الد وان وف آزل زجل منه : وأحد 2 حار وآخحر 
ا وهذا عند أبن عام واوا قول واچر یں کی ) 

وحأء فقا ن #موعة ا ن هشام قول ا قزمان فزجل له صف فيه کیف 
أن العش يض على الشىء قيمة ليست له : ١‏ يرجع اضرم بالغشق مزب » 


. آخر مقطوعة فيه‎ - ١١ زجل‎ )١( 
. ۳۹ انظر آمثال المزائر جمع بن شنب + ۳ ص‎ 9 


۲4۹ 
وهو عئد ابن هشام ( تزبب وهو حصرم » 

وحسبنا هذه الإشا رات نستدل f‏ ا على بک کا من کوان الأمنال العامة 
الأندلسية . ولكن ديوان ابن قزمان كله مستند للأدب الشعى فى الأندلس با يغى 

ون لعل جزء منه دون جزء '. لقد اعرف ابن قزمان بدور المثل ف صنعته 

فال عن RM?‏ 

ا اشعار عن اعدك.۔اشغفارنإ» ثاؤنضزت >لمفغعال ونك اعبار 

بخاطرا .ينقد مثق نل ءا النتبارء' ٠-٤‏ ويندلجح أیفاا ا مل ای ب 


امثال ابن 4 


تعتبر حموعة أب ئ الف نقلت إلينا فى , فصل من كتابه (حدائق 
الأزاهر ) هم مجموعة من الأمثال الأندلسية الى وصلت إلينادء فهى من ناحية 
كرا » وقد تجاوزت نمانمائة مثل > ومن ناحية اللغة العامية الى صيغت فيها 
وكتبت وفق نطقها » تصلح لأن تكون مادة خحصبة لدراسة مقارنة بينها وبين #موعهة 
تناظرها نى اللغة الإسبانية » وتصلح أيضًا لأن تكون الا لدراسة الجتمع الأندلى 
فى آنحر مراحله » بحيث نطل من نافذحا على نفسية أهل غرناطة وحيامم الاجماعية . 
وقبل أن نتحدث عن ابن عاص نفسه وقبل أن نخوض ف مقارنات بين, أمثاله وأمثال 
غبره» وقبل أن عرض جموعته من الناحبة الاجماعية » نرى هيد ١ا‏ لذللت أن نبدی 
بعض الملاحظات عن الأمثال عامة وعن قيمتما باعتبارها O RPT‏ 


e 


فنقول : 

بلاحظ من بتأملون الأمثال العامية » على اختلاف اللغات والعصور والبيئات ‏ 
آنا تجمع المتناقضات » ععى أنه يوجد المثل الذى يمر بالشى ء والمثل اى ينهى 
غه الثل الذى تتجلى فيه نفسية تعبر عن سلوك بى الحياة مجانب مثل آخر بعر 


( ۱) عرضلا لاز جال ابن قزمان بتفصيل فى كتابنا : الزجل ف الأندلس - طبع معهب الدراسات 
العر بية العالية بالقاهرة سنة ٠۹٥۷‏ . 

( ۳ جل ۲ » 

( ۳) آى يفيض لى مثل الماء . 


۲e 
عن نفسبة وسلوك مغاير للأول . وريا خيل لاباحث أن هذا الموقف يضعف من‎ 
› قيمة الأمثال 'باعتبارها مستندات نفسية وتصو يرالجتمع حدد . والحقيقة غير ذلك‎ 
فالتناقض بين المثلين ليس معناه أن مثلا منهما صادق وآخر كاذب . بل كلاهما‎ 
صنادق نى تصوير بنفسية الاس سات الجتمع وما بجاء التناقض لات :النفسن‎ 
الإنسانية ذانا تحمل نى أطواًا هذا التناقض > وتتجاذا العوامل النفسية‎ 
باختلاف الظروف » وفضلا عن ذلك فإن الجتمع بطبيعة انقسامه إلى طبقات‎ 
» طا واختلاف نئ المهن وى -المستويات العقلية وا معيشية جعلت نفسيات أهله‎ 
وإن التقت فى نوا من وجهات النظر تحتل ف ناح ای . اقشئ ف‎ 
مجموعتنا شواهد هذا التناقض »› ترتفع ذاق ع ماغة ال خو ها“ الل‎ 
وشبهة أخرى رعا خيلت لبعض الباحثين أن الأمثال غير دقيقة ى تصوير‎ 
البيئة ههواأن كثير ا من الأمنال لا يعتبر من إنتاج البيغة ذاما » وإعا هى مجلوبة من‎ 
* بقاث رى فر من همده الأمثال لغرنا ماب 0 ف اللخة العدة قد‎ 
وانتقلت من المشترق إل الأندلس تعانيها وصياغتها › إلا" ما مسها من تأثيز اللهجة‎ 
: العر بية اجا ف ال نكلم > وإسةاظ الإعراب إن كان المشل عرف الاأضل‎ 
و إن القدر الذى ولد بالاندلسن س هد الا سال ر ما کان أقل عد دا من الوب‎ 
منها 7 وهذا أيضًا لا يقدح فم ضتدق.الأمعال وأصالما »7 ذلك لان اننغاك المئل‎ 
وانتشاره نى البيئة ا إلا لأنه-ضادف هوی ى نفو أصضحاا » فوجدو‎ 
لشاعرهم > وتعبي را عن ذات نفوسهم . فالانتقاء والاختيار فا بتصل‎ pre 
ایی والابتكار > كلاهما مجعل المثل لکا یا الب الى بین‎ 
فیها » وکلاهما یعطی اليثة الحتى نى اعتبار المخل مثلها . ولعل الصعوبة الحقه الى‎ 
بلقا ها الأحث اللحذيث نى دراسته لأمثال قدعة هو أنه لا يستطيع أن یل بالظر وف‎ 
الى تحط بضب المثل »> ولا يستطيع أن يطمتن تماما إلى إدراكه لوقع المثل ف‎ 
. شون المتمتلين به من هله‎ 
وقضنبة ثالغة ٠تل بوظيفة المثل ى ) الحياة الإنسانية  فهذه الأمثال دف فى‎ 
امقام الأول إلى رەم السلوك الإنسانى » وتقدم الحجل النفسى عند الحرج والاذفعال‎ 
التجربة النافعة والحبرة‎ ٠ بين أفراد الجتمع > وتشتمل على‎ e وتعمل على تنظم‎ 


۲۱ 
بشئون الحياة حى ااا ول وظيفتها لا تقف عند هذاء.. فكثير ۳ فن 
الأمثال لا يشتمل على ساوك أو توجيه أو حكمة - وهى مع ذلك ف اصطلاح 
مؤلفينا القدماء من الأمثال - وإعا يضطاع بوظيفة أدبية. أو بلاغية تقصد إلى عرض 
کم وا فة تع اخ ماز رض النفس »> ما تشتمل عليه .من تشبيه دقيق » أو مفارفة 
مض حكة > أو فن من القول طريف. ومن هنا تقوم هذه الأمثال ا 

الفنون من التقاط صورطريفة من الحياة لاہدف من ورام إلى غير الإمتاع الفى 
وأكثر ما ورد فى مجموعتنا من أمثال على وزن أفعل التفضيل هى من هذا 2 : 


ابن عادم وال رکیز دی سنتلانا : 

ایو پیک یرن بن اچم ایی E‏ یر ار فرناطی » آخر عصور 
الدولة العربية نى الأندلس . عاش نى مدينة غرناطة » وتولى قضاء الجماعة فيها › 
ولقد ولد نى سنة ۷٦۰‏ ه وتو سنة ۸۲۹ . والقرن التاسع المجرى هو القرن الذى 
سقطت نى آخحره غرناطة »> وهو القرن الذى يخنى علينا تاريخ أعلامه ومؤلفيه › 
وتنقصنا المراجع عن حياة علمائه وأدبائه . فلا عجب أن يکون ما بين آيدينا عن 
آی بک ف E‏ ندین به إلى مولت مالكى متأخحر العصر › هو اید اا 
نیک » إذ أفرد فى كتابه ( نيل الابتهاج  )‏ ترجمة لى بكر بن عاص اعتمد 
فیھا على ولد لای بک کر بلغ ی ا والشهرة مبلغًاء کبي را هو أبو حى بن عاص ٠‏ 

قل السکی عن آنا ی ازات سوط فا کله رشن عا انه > 
وما ا ٤ IE‏ وم ا م و 
عصره » حى الصنائع السا الف ا وای .© ذكر المإلمت أساندة 
آی پکر > رمم آعلام افقھاء فی ا و ی ی کی ٠‏ حاف 
الشاطى > وأبو عبد الله و > ومنهم ائنان ه ن آخوال ان اصے هما 


ا یک وا ت ا ا ا بن جى . وقد عرفنا أن ابنه با حى بن عاصم 


فد صار ا ع بره ف العلم حی گی باين الطب الثاف فابن عاص م ست 


)١ (‏ طبع على هامش الدیباج لابن فرحون ( مصرسنة ۱۳۰۱ ) ص ۲۸۹ . 


. طبعة ى الدين‎ ( YoY -وتفح الطیب + ۸ ص‎ ١ ٤١ ص‎ ١ = اض‎ E د‎ r) 


( ۳ ) صحفت نى المطبوع إلى ( تفسبر ) -والتسفير تجليد الكتب . 


o۲ 
اشتهز ا ا از‎ 
وذ کر أحمد بابا مؤلفات لای بكر بن عاصم رها أراجيز ئى نظ العاوم‎ 
الإسلامية > أوا وأشهرها أرخر زه الفقهية الى شخت مارا وطبعت مراراد ازظلت‎ 
> إلى اليوم أرجو زة لطلاب الفقه فى المغرب العرلى > وهى المعروفة بتحفة الحكام‎ 

إلى أراجيز وقصائد فى أصول الفقه والفرائض والنحو . 


حدائق ابن عاصم ا 
ومن ب ن عاصم کتاب يدل عنوانه الطويل على ما تضمنه ٠‏ 
فھو « حدائق شرا کن م الأجوبة واللضخحكات والحكم والامثال والنوادر ). 
فالکتاب جموعة من النقول الأدبية من هنا وهنالك » لا بتجاوز دور المؤلف 
فيها دور الحمع والاختيار والتنسيق . وهذا النوع من الكقّبُ كثير ى الأب 
العربى »> شارك فيه المشارقة والمغاربة ى محختلف العضور > وحسب الأندلسيين 
٤‏ 2 ايدان كتاب العقد لابن عبد ربه . ولكن هذه الكت ى العضور المتاحرة 
جنحت إلى المسامرة والتسلية أكثر من جنوحها إلى التثقيف والتعايم الذى كان طابعها 
EAE‏ اک وھا کات دای ان حاص هبل إل مد الي الرى 
وطرائف الأخبار والنكت والفكاهة . وهذا الاتجاه ا الذى تاح لامثال العامة ى 
الأندلس أن تحتل نى الكتاب مكانًا » فةسخص" بالحديقة الحامسة منه »الى هى 
ى أ« أمثال العامة وحكمها » . ولعل صنيع ابن عاصم من تدوين الأمثال العامية 
ى الغتها الدارجة وتضمینها فصلا من کتابه »> هو الذى جعل يونس المالکى ى 
, الكنز المدفون » والعاملى نى « الكشكول ۽" يسلكان هذا السبيل من بعده : 
وإن کان جهدهما فيه ضئيلا . 
و اتسا ر وتن زذ كر أمغال العامة فى الأندلس - إلا" أن نشير إلى جموعة 
من أمثال عامية ظهرت فى الأندلس أيضا » وق عصر قريب من عصر ابن عاصم ٠‏ 


ل e‏ 
م ت 


١ (‏ ) نسب الكنز المدفون إلى اا فى طبعة بولاق سنة ۱۲۸۸ - انظر معجم ر کیش 
۰ والمؤلف من رجال القرن الثامن - والامثال E SG‏ العاملى فتوفى سنة ٠٣‏ ۰ ھ 


: PLA eee la a J 


for 
ولكنها فى لغة أحرى ».هن اللغة الإسبانية . وسنقف عند هذه الأمثال الإسبانية‎ 


وقفة عبر قصبرة حل فيها عن ع الشره دی اع موعتن العر ية والإسبانية 1 


امال المر کی دی-سنتلانا : 

وجامع هذه الأمثال الإسبانية شاع إسبانى مشهور من أسرة نبيلة » هو 
انیج و لوبٹ دی مندوثا zaەلMe”d nig Lopez de‏ . ولد ف سنة ۱۳۹۸م »ای 
بعد مولد ابن عاص بتسع وااتين سنه ات سی تو٤‏ اید وفاة ابن عاص 
بائنتين روثلاثين سنة . وسنتلانا هذا له وقائع حربية مع عرب مملكة غرناطة » وقد 
شغل ‏ منصب القائد الأعلى لمناطق الحدود بين المملكة الإسلامية ف الأندلس ويملكة 
قشتالة . وكان قبل ذللك كله من كبار المنقفين ى إسبانيا ومن يى الكتب ومن 
دعا الرجمة لا ثا اللواقغة الكر.» ) 

وقد ألف مجموعة الأمثال آزالى, بقوهما العجائز_ حول النار ) بناء على .الرغبة 
الى آداها مللك قشتالة دون جوان » حسما ھول ستو ى أل الوق ازن كز 
ان ابن عاد 


£ 


م آهدی _ کتاب ( الحدائق ق ) إلى سلطان غرناطة کی د کی 
ذلك :متو ود کی ضا أن للرکیر الاسان قدا رت د وعبه عاق جرف 
امجاء کا فعل ابن عاصم > وان ان من ناحية عدد الأمثال متقاربتان . 
وفوف ذلك فإن صنيع سنتلانا كان فاتحة فى الادب الإسباي لسلسلة من كتب 


الأمثال لم تكن معروفة من قبل . 


مقارنة بن الأمثال العربيه والإسبانية : 

ور جا ل الا و ا ۸ ا وار وش :ال 
تھا + ف ننا نر رد أن نسرف ى استخلاص التتائج › فزعي ان ابن عاص 
هو الذى أوحى إلى سنتلانا بجمع أمثاله > فضلا عن أن نزع أن أمثال ابن عاص 
کانت یڑ دی سلاا تجن کان یدو كا غهة ل تمادق هذا السبيل أن كز 
أن م ۹ ا lt‏ ومسیحیین » قد خالط 0 بعضا » 


۴ نزک أن بي ودب 2 كان اإضالة ا لدی افر بقن bk‏ ( 


. . 


Gg: 
فلاس ن جل بعد ذلك أن يوجد المثل الواحد نى اللغتين بالنقل والترجمة أو لتشابه‎ 
نترك ذلك كله لنضح تست اغاق‎ ٠٠ الحساة الاجتاعية وتقارب النفسيات! فن البيئتين‎ 
الباحثن نصوصًا تكشف عن وجه من وجوه المقارنة بين الأدب الأندلسى والأدب‎ 
الإسبانى »> أو إن شئت بين الأدب العربى والأدب الأورلى ئى آخرالقرون الوسطی‎ 
وأول . عضر النهضة . فإنما صفحة تضاف إلى صفحات عديدة كتبت حول هذا‎ 
. الموضوع‎ 

وقد اعتمدنا٠‏ على نض سنتلانا المطبوع فى مدريد سنة 1۸۷١‏ أما مجموعة 
ان عاص نعتمد فيها على الطبعة الى ضصدرت نى مدينة فاس ف القرن الماضى > 
فإن فيها نقصًا وتحريفًا »> وإعا راجعنا س غلل عخطوطات القاهرة وباريس 
والأسكو ر نال ومدريد وا لمحف البرتظانی' 

وعملنا نى هذه المقارنة لن يكون باستعراض أمثال الجموعتين وما اشتملتا عليه 
من تصوير البيئات والنفسيات » فإن لذلك ly‏ آخز نى غير هذا الببحث ١‏ وإعا 
أردنا أن نستخر ج الأمثال الى تتشابه نى معناها وصياغتها حيث تبدو كأنا اقتبست 
من إحدى اللغتين إلى الأخحرى » أو انتقلت إلى كليهما من أضل واحد » ونبدا 
ادها قو مع تسر تما فة احاة إل سيره امنا الللفاظ العاهية الا ندالسة : 


حاء ف حد رة ا 0 


الاستفهام »> ووحه افارةة فیه أن صاحب المدينة › أی ا > هو الذى ببحث 


)۱( طبع ضمن محموعة تحمل اسم Origenes de 1a Lengua Espanola‏ مکتبة فیکتوریانو 
سوارس . 

4P‏ انر ری کات ے0 کی وور آمل و چ ادر م اوانظر عاد ر این 
عاص - بقلم محمد بن شنب نى دائرة المعارف الإسلامية . آما نسخة الأسكوريال فتحت رقم ۱۸۷١‏ وهى 
مام يدخل الفهرس - ونسنخة مدر يد فى الأ كاد مية التار ية - مجموعة جاينجوس رق ٩١‏ . وها نسختان 
حديشتا الحط › وأفضل النسخ نسخة. القاهرة ( محخظطوط دار الكتب ) ونسخة باریس ( رقم )۳١۲۸‏ . 
أا تة الخست: الر طاق فحتض مقن تاقض . 

(۳) نرمز النسخ الحطوطة من الا ال د افا کے تی ناوات ق سک پاروس 
ت یئاج فة مان رد مداتا والا کور یا ل2ت سا والنسخة المطبوعة فى فاس - ع - ونسخة المتحف 
الر يطانف ى لندن ل . 


Yo 


عن الناس : وقد حاء ف أمثال سنتا ااا مقابل المثل ge‏ شب . ولصة 
Alcalde, demandome alguno ?‏ . .کٹ او ترجم ون ماکان غر النص 


العرلى العا المذ كور 


۲ فى الحديقة : 

طاق" طاق" أحسن من سلام عليك - ولفظ ر طاق ) اس صوت للدلالة على 
قرت لباب .وقد جاءث بہذا امع" غند ابن قزمان ن قولة تر طق ٠‏ من بالباب ؟ 
آنا ترح لٰى). 

وجاء عند سنتلانا ما يقابله لظا وع Mas vale trague, que Dios ga‏ 
اه vs‏ وكل ما هناللك من فرق هو تقد وتأخير حتمه نحو اللغة . 


۴ى الحديقة : 
ا س 2 4 
هو يقل اش تبت شی وهو جرد سراول - (س : مجدد ق › س : 
نبت ) ومعتاة ‏ هو بقول له لن تبيت والاحر يخلع ثيابه لينام ‏ وقد جاء عند 


سنتا<انا 8ھ .Yo le digo que él se vaya, é él descalçase las brag‏ وکل ا لحلاف 
ان الاسبانی جعلھا آنا قول ) وجعل٫بدل‏ لن تبيت ۲ شتخرح . 


: ى الحديقة‎ ٤ 


او رط إأصعك واک س 3 کا ته : 
تجده )ودصه عند سنتلا نا ataیe‌d Quien sano ata su dedo, sano 1o‏ وترجمتە 


الحرفية ( من يربط إصبعه صحيحًا صحيحًا يفك عنه رباطه ) . 


هھ فى الددرقة 


فة اشن مع ما :تلق معان .ار ين تضسة فن 2وس قطي دت ةا افوا 
ومع المثل أن عائشة لا تجد ما تأ كله وهى مع ذلك تتصدق على الحيران » وقد جاء 
أمظ ( لعق ) لیجی ء السجح : والمثل الإسبانى HES‏ رالاس العرف ») فلصه 


Ch 
E i - م‎ 
عا لسا‎ ٠ ور-حمته الحرفية‎ Haxa non tiene que COINET, € convida huespedes 


لجاک وف اجى لشاف 


والاحتفاظ باللفظ العرلى فى هذا المل دليل قاطع على أنه منقول عن العربية . 


: فى الحدقة‎ ٩ 

إل راد الك أن :مطاف وارك يول رب وفع الل أن هن أرادراقه له لو ارول 
ذلك احبر على بیته › محیت جےء دوں سعی — A Quien Dios : iii mie,‏ 
Quiere bien, la casa le sabe.‏ . وقلك حاء الإسباى صمر الغائف والعرنی 
بضمير الحاطب . وااروح الى أملت المثاين والى تكمن خلفهما واحدة , 


۷ ى الحديقة : 

إذا كان الحدث أحمق يكون المستمع عاقل - (مد » ب : يكن) . وهذا 
مثل مشهور لايزال حيا فى الوطن العرلى إلى اليوم . وقد جاء نظيره عند سنتلانا . 
ورصه Aunque el deçidor sea loco, el escuchador sea cuerdo‏ واو ترجمناه 


إلى العربية لما زدنا على ما جاء نى الأندلمى »> إلا أننا نستخدم كلمة (الجنون) 


دل الأحمق نى هذا الموضع . وقد لاحظنا أن المغاربة يستعملون الأن لفظ الاحمق 
بدل الاحمق ضح 
والحمق حيث نستعمل بى مصر لفظ انون والحنون . 


۸ف اللحديقة : 

کل برطل على سواه = ( ب »ع برطال ) ولفظ برطال عند الاندلسیین 
بطلق على العصفور » واللفظ من صل إسبانی کNما‏ ذکرنا من قبل . وسبوله ھی 
سنبلة 4 وردت ذه الصورة تیل ابن رمان — وزظر المثل عاد نسنتاا ا 
Cada garrion con su espigon‏ وترجمتە ( کل عصفور م سنبلته ) والمنل 
الإسبانى ججعانا رجح أن رسم لفظ سبولة ‏ الأندلسية ٠‏ هى ى المثل بالتاء المضمومة فى 


ر ع 


٩ف‏ الحديقة : 

أقىلت للكلب قاله الكلب:لذناب ب ر ع :قلت ..: لذثبتا) ‏ أى قيلت 
للكلب فقاها الكلب لذنبه . والمل يضرب لن يكلف بأمر فلا ينهض به فيكلف 
به غیره . وعiكد Jê, Mandan al gato, é¢ el gato manda al su rabo iîwiw‏ 
اشتعمل,المثل الإسبانى لفظ ر( القط )كان ( الكلب ٠)‏ فى المثل العرنى » واستعمل 


فعا معناه . ( أرسلوا آو كلفوا) . على أن مثلا مغرب ًا قدء] نى ا عخطوطة الز ركل )١(‏ 


سا 


انق ماما مح المثل الإسباف > واصه ) شخت الكلنت سنخر ادليه ) . 


١٠ى‏ الحديقة : 


عین الا را قاب ان لا يوجاع - ( ب : عین لا تری قلب لا يوجع ) . والمعی 


٠ E i ۰ ۰‏ 1 . ك ۰ ع 
واضح . وکل ما نحتاج إليه هو أن ذذ كران الاندلسيين ينوذون الاسم منصو با عند 


وصله اطبا عا بعده آو یفتخونه حیث تکسر العامية المصرية . ٠‏ وقد درج ناسخو 


الازجال الااندلسية والامثال على رم هلا النواټن بالالف والنون یا ) قاب ا)۰ 


ودی کار ارد E‏ مرل ( عن ) و هبه 


ا رما بل المنل العر ف معی 


Ojos que non ven, coraçon que non Quiebra 


١‏ بی الحدرقة 


o 
۰» 


طير عين وادهن لو بشخيمه = (مد ٠:‏ وادهون) والمثل ‏ يضرب لمن ياتى 


N er 2 ۰%‏ ا ا : 
الا دی الگ وګڪاول علاحa‏ باأچافه و یمه دب عار سمه . وعد ستت ا دا : 


ا 


e1 ojo € untar el caxco‏ ıebrarرQ‏ - وآرجمته : فقا لعن وندهن اراس 

)١ (‏ هى كراسة صغيبرة خط مغرف حديث تشتمل على مجموغة من الأمثال المغربية تملكها صديقنا 

العام :المؤلف ءالشاعر الأستاذ إحس١الدين؛‏ الزرركلى صاحب (الأعلام )ءإبالشراء من امدينة ٫مراكش‏ > 

تفل كرا ها کمن قفرا الجا ی ۔ قرا د( ااا گل ی کیا ف اا قد 

نسييا وان أمقاهاً جعت من المنطقة الشالية فى المغرب وفبا امال کثیرة مشت رکة مع ابن عاص وتضم +٩۸‏ 
مثلا مرتبة هجائيا . 


8۸ 


۴ فى الحديقة : 


لعشت الطيس من مين قرت )ها :لالش اها سل الهش ع اة رواية 
هذا المثل فى عخطوطة الزركلى ( ال شی الملیح من بكر کتبان) . وربا كانت 
لفظة ( بجحين) فى نص ابن عاص هئ( بكير ) مصحفة : وق جموعة سنتلانا شبيه 
هذا المثلمبى ومعى وهو 1a buena çena temprano parece‏ وîرجمتھا(العشاء‏ 
الطب يظهر مبکرا ) ولفظ ( کتبان ) مؤلف من الفعلين كان وبان . واختصار 
ر كان إلى الكاف ورسمها جزء ا من-الفعل المضار ع التالى ها شائع لدی ناسخى 
الأمغال والأزجال الأندلسية والمغربية »> وقد تشدد الباء أو النون بعدها کک 


کن کی هك .: 


ای 


تری الا حدب حدبة إلى متا غير (مكد ةع : متاح ار تة اف + 
اناف _.. ااوابلعىن لا رى الأحدب حدبته وإنما يرى حدبة غيره . ولفظ اش تجىء 


مغ آئ:شیء ر کا تجى4 عى «( لتس ف اجموعة ابن عاص کثیر ا + ولفظ 
ا شی (إلا مع ا جر جن الغرناطمين من إمالة شديدة تجعل الألف اء . 
E OT‏ من (متاع ) الى ٠‏ تقايلها فى المصرية ( بتاع ) .وقد ا حاء ف 
#موعة H1 corcobado non ve la su corcoba, sinon el ajena : lii‏ 
وترجمتها الحرفية ( لا يرى الأحدب حدبته » بل الأجنبية ) قا لمثلان متفقان 


ى ادعی ¿ والمراد به من لا عرف عیب نفسه ویعرف عیب غیره . 


۴ نى الحديقة : 
الغر يبل الحديد أربعين يوم بعل .ب ( س :الغربيل س بد الغريال) . 


وعند Çedaçuelo nuevo, tres dias en estaca iim‏ . والرجمة الحرفية 
( الغريبيل الد رد ااه آيام على الوتد) وبلاحظ ا لظ عر بال اء ey‏ 


ى اللغتين . والأندلسيون قدا وحديثا مشغوفون بالتصغير . 


۹ 


٥‏ بى الحدرقة 
حزن الحماعة فرح - وأعقب ابن عاصم هذا المثل قائلا : وهذا كقول 
انساء : 


وللا كرة الباكين حول على إخوامم لقتلت نفشتى 


وجاء ع تسدنا Mal de muchos, goço es.‏ وهو لا ختلف ف شی ء عن 


النص العر . 


٤ 3‏ الحدرقة 

2 در ٤‏ ربل ا اا وروابة اسه سس ل ت ول نصرفت فحعلت 
اص « 5 ديلك على مز بلته صیاح ( gعiك Cada gallo en su mulador îlim‏ 
» 2 هه هه ظ 8 : : ٠‏ 1 ج 2 کا ا 4 
وترجمتها الحرفية « كل ديات ف مز بلته » فيي النص العرنى زيادة ولكن الفكرة الى 
را#غنها المثل والحدة- شانبا شان الئل السابى عن الرطال والستبلة“ 


۷ ى الحدرقة : 
نين أذ“ الد ك وإطلاق ينكستر ساق هد :الديك) ؤضمة القات هى 
ضير الغائب . وهذا مثل «سنجوع کان لایو او وااو المکل د 
: 2 2 
وعنكد سنتلانا Daca el gallo é¢ toma el gallo, fincan las plumas en la mano‏ 


ودر حمته الحرفىة ) اعمل الدىيك وح الدنل نتف اليش ف الىد ( والمعی وأاحد 


واحتيار الديك للموضوع مشرك وإن ذكر ى العرى الساق وف الإسبانى الريش . 


۸ى الحدرقة : 

کلب الورد اک پسے ولا یخلل سن وشي : وه ناه واضصح ا ووك حاء عل 
سنتلانا . El perro del ortelano, ni come. las berças nin la dexa comer‏ 
وترجمتها.|-حرفية. ٠‏ كلب صاحب الزرعة لا اکل الكت ولا بدعها ئۇ کل ( 
والمثلالعرلى كر شاعرية . 


ea‏ ت 
ِ 


۳۹ 


: بى الديقة‎ ۹٩ 

دا 2 الطر نق ا اک اا من ا وا( ل واضصح وهر وق الصلة 
لاد لانتل ذات الحبال والحروب . وقد جاء عند Buena es la . İiîliw‏ 
tardan¢a que façe la carrera segura‏ . وارجمته الحرفرة :ل اا بالتا خير 


بحدثة الطريق الا 


: الحديقة‎ ٤ i Ta 
ااك تعخونوا ا ووتاه من استاً تات . ولد حاء المنل ی سنتلانا ی‎ 


. Quien en ti se fia, non le enganes as . ومع‎ 


: وى الحديقة‎ ١ 

إذا وقعت الق ا جعت السکا کان وهو مل خائع ف الجا وان اجاج 
ألفاظه . وذصه Qyıando ıcae la vaca, aguçan los cuchillos UNiw Jie‏ 
وكل الفرق أن فعل ( اجتمع ارد ون 0 

ذلك ما تخيرناه من أمثال ضمتها المجموعنان العر بية والإسبانية .اء اوقك توخينا 
الأمثال. الذى سبو وجه الشبة واضحًا نى الناحيتين 'جميعًا » :ناجية اا لمغى: وناحية 
الصياغة وإلا" فلئ التمسنا المعنى وحده > وجعلنا الغاية الى اتجه إليها المخل 
والروح الى صدر عنها رائدنا فى الاختيار لا حع لمجال جى شمل معظمءالأمثال .. 
سا اوقل قلة عدد الأمثال فى الجموعقين لا يدع امجالا للشك نى أن الأمنال 
العامية ی الاندلس كانت ردد بن المعسکر بن ١‏ وكانت, _تلبين الثوبب _اللغوى 
المألوف لدى كلا الفريقين 

ولا قف دور هذه الأمثال عند العامة حدم > ولا يقتضر اها عللن الر وارة 
الشفو بة تر وتا العجائز ا «حول؛ المدافى. كما يقول رکیز دی سنتلانا » أو حول مغازل 
الضوف :كما اقول أبؤ :محمد بن حزم بل إن هذه الأمثال أخحذت طريقها إلى 
أقلام المؤلغين الكبار > فاقتبسوها ا ٤‏ آ ٹارھم الأدسة'الكبرى؛. وحنبنا أن 


ټون صنیع میجیل دی سرفنتەں ف رواته الحالدة ( دون کيخوته ) وما حشده 


TT 

2 أ اط اسان انی ا اا 2 | تھ اا 
فیا من امثال اطلقها على نشو تابع العارس ونر نشین إلى صنيع ,مزاب 
المسرحية الکبرى ) Celestina liad‏ ( ھا ات ت فوا و اتال ید کر 

عا 0 فى حموعة ا عاص : بل نقغرص علمنا أن زرف در جمة NIY‏ ّ فد 
درا ی اسما : Cuando las barbas de tu vecino veas pelear, echa las tuyas‏ 
ren0jo‏ 1ء نجد ترجمته الحرفية صله الجر ف جموعة ابن عاص وهو : 

! 1 پڪ ۱ 

)) إذا زات -حرة جارك Ek‏ اجعل ماغات ۳ الدباع ( ای اجعل يتاك ى الاناء 
الذى يدبع فيه الد -. أقول حين نقراً ونقارن بين النصين لا علك إلا التسلم 


بالرجمة . 


ع 
| 
۱ 


إن الشرق قذ اشتهر فى نظر آهل الغرب بالحكمة وكانت اللغة العربية تعتبز 
پر الوسطى لدی الاور اشن مغقاح کت اليكہة » فاتجهت حركة الرتحمة 
فى تلك العصور نحو الاس هذه اک العناية م e‏ عنها وترجمنها إلى 
ا والاسبانية ولفرنسية المد تن واد نا فا که كميرة ا چ من هده الا ار 
سواء ف کک العر دة أو e‏ لبها 8 ن مؤلفات أهل الشرف لبعد 
والتصوصن i,‏ کش اة وهر “فعا على الحياة الثقافية لدى طبقة 
انأدب ٣ک‏ وا أعلماء ی تلك اہ انق ۰ كن الأدت الشفوى من مغاك وأغان شعسة 
وص ص عا ی فد صاع معظمه ٠‏ “> لأن اه 1 . عرص على تسجبله .9د دلك فله 
دوره الحطر ف حباة العامة وحبا 0 المثهفىن على السواء م وف صو در ال a4‏ الاجم اعية 


ودم هنا کا am‏ هذه اكموعة الصعبرة من الاما ا اة ضمنها | ل" عا ھے 
a 2 e‏ 1 
کتټاره داث قىمة کسرة من هذه النواحی حم 


ا ر 


) ۱ ( ز8 5 ظهر من کرک ف الموضوع کات ) تار الحکے وياسن الکار ) المبشر ین فاتاگ ۰ 
وقد کو النص الد کور عہک الرحمن بدو ی وأا خر جه مهد الدراسات العر بيه مدر ید به NOSA‏ 3 


وهذا ال س ھو الأصل لکتاب y„kl Los Bocados de Oro‏ ج إا سباليه ف اله رل ن الشالث عر الیاادی : 


۲ 


اجتمع الغرناطى فی آمنال ابن عادم 
على ضوء ما ذكرناه من أن الأمثال العامية تحمل بين معانيها من 
والحلاف ما حمل اجتمع زفسه من 8 نناقض وحلاف ُ اخ تمد يردا أن ا9 م ل ۴ 
سخا کثہرة نصور الواقع متاثرة عا تة النفس الأنسانية من طموح 4 
اعلى وحباة افضل A‏ يسعنا حں ذف یك افا ن عاص ومةه طوباة 
ما اشات عليه م معان وأحكام ومشاعر ا ان نلمح من ورا صو رة قا عة 
هذا الجنمع الغرناطى الذى ردد تلك الأمثال وتداوها ووجد فيها تعبيرا عن رأيه 
وتصويرا لعواطفه . فسوء الظن بالناس على اختلاف طبقام و ا باوالش کی 
من :الظل .ها والفساد » وسوء معاملة الرقيق٠»‏ والأنانية والتشاؤم »> كل ذلك يتجلى فى 
هذه الأمثال واد د | موفور ٤‏ . وستقف عند بعص هذه ا والب ونذ کر فدر ١‏ ۴ بتصل 
ا من ل 


رجل الدين : 

وقد /استهدف رجال الدين اتيا لعدد غير بقلي من الأمثال | ولا عجب 
أن يكون لرجل الدين شأن كبير نى غرناطة بل وف إسبانيا كلها على ءاخحتلاف 
العصور »> فإن الصراع بين اسیا والمسيحية جعل من رجل الدين فى الحانبين 
رجل سياسة وحرب فضلا عن دوره الديى . وقد صور رجل الدين ئى صورة المنافق 
التي يعمل ضر ما مقرل اليف اله كاي > أعلي قول ا مف اها 
والفقيه جشع أكول « اش شى أسرع من البرق ؟ قال يد فتقى إذا أقل خحذ "'» 
وانعكس سوء الظن من الفقيه إلا كل من انصل بالدين وخاصة حجاج بيت الله 
فا لمل قول يهم ( إذا حج جارك بع دارك » وإذا حج مرتين بع بالدين » والفقيه 
یستغل نفوذه حى ف الأسواق واتجارة . (١‏ شری فقیه ا ورخيص وموصل 
لل 8 ۰ 

لقد ترك لنا الشعراء الأندلسيون أبياتًا فى هجاء الفقهاء > وخصهم ابن قزمان 


ا ن س ت هد ا ر ا ا ن م د س ا م 


5ا یلا کور بب إا رر 
( ۲ ) إذاقيل له خذ. 


رند 
ى أزجاله بنصيب كبير '' . ولكن هذه الكراهية وسوء الظن م قف عند الشعراء 


وأمثام ممن ينافسون الفقهاء ف ا)كانة الاجماعية » بل استقر ق نفوس أبناء الشعب 


٣ 
وعم روا عنه بأمثاا سبائرة زوا استفاض اه ر م تحرج ای ن عام ُ وهو فاضی‎ 


رن ف که اجا وا 


م تعرض جموعة أبن عاص لشخص ال اطان » e E‏ 
ولا بتحقبر ُ ونجن تع فخ ذل أن ر الساطان ) کان ولا اك له:شان ف الأمثال 
العامية کلھا ُ تعرص له وتعرصس لانتاثة و ناته : والعحب أن المثل اأوحبد الذى 
ف لفط الفلطان كان ممصا بفزسة . خقاك الل غال فر شاطان » مايح 
وشا ٩‏ (( فهذا شان فرسه 4 شانه هو لعل a J e ll‏ قاصر ند 
مدينة ‏ , أرادوا به السلطان . فمن يقدر على هدم مدينة يبي ی له قصرا غیره ؟ 

ولكن الأمغال تعرضت لمل السلطة التنفيذية فى المستوى شی کات 
لا کې القرية وهو الحتار ى اصطلاحهم فقالت تة و اغ مڑے کار زق شی بف 
بقل قوم من ی جلەس الكلب ) 0 9 فصو رت عجرفته وتعاظمه واحتماره للشعب/,, 
وكذلك حکمھا على القط ون عن خاقه زطیاتے: ,قول الہ جال رای 
بأكل معك ويكسر الصحلفا فى راسك » . والعدالة تبعا لذلك لا خرص عَايِها 
ولا تجد من راا > واو ضرب السارق فإعا یغار لقَلة درايته لا جاوز الح . 
بقول المثل )) ا ا السارف عا ی سرقت ا على قلت درد ا (( امال 
تصور صعو ره قول الحی ف ضار وف کهھذه م ئ بحتاج ی رف من وع خاصض 
)) اش يقال الحی اا بشن من باطل ١‏ أ بحتاج أف نول )) أ .0 يق الحی : الي 
الصى اقا 0 ,1 ن فض وہ ٣‏ بتدحل فا 5 دعښه و ك يستطیع مغاأہة دلك 

( ۱) انظر ( الزجل ف الأندلس) لكاتب المقال ص ۹۳ . | 

( ۲) لفظ (عال) عند الأندلسيين والمغاربة تقوم اق الت أو لفق هجواي ف 

(۳) آی یقول ق لکی .. . . ولفظ ( أى) هى ( أين ) العر بية . .والأندلسيون يسقطون النون 
الأ خبرة سا وهن اا 


6 


فلسكن تدخله ف ضف الحكومة ضدالنتاسء . يقول. « إذا کت فضول کن ف 


جيهة ازن 0 


وقد کان کر الرقیق ق غرداطه ىء من فر بها الغر بية > من غاا اله 
ق الال ررقو , واا فان دعا الان وك و ا رمان 


کک 
حا د مته 555 )ال ) وسب قوی وەن کی ء نها و#موعه ا ن عاص دصور سہ وء 


ما E‏ رعام مل ره أ وللت ایدم 8 وین تو رد موقف اأسادة من عہیدھ ۾ قول للخل ٠‏ 


ڍ - 


) اشد اڭ سياط جامع 5 2 FN‏ بول ٤‏ ر J)‏ اة رلت مسر 
فست ۾ والظاهر - إن صح فهمی للمثل إن الحفاء هو الأصل عند الرقیق وان 
د یر منهم ا کان عا عمالغا للم الك قول ( سود باخفاف قن ٠‏ الحلاف ) 


بآ 


وأتصو در الاستخفاف باارقیق وھوان شاه قال المغل ) اش اشد دا اقل سىدی 


ايد (( والاسود» خی وأو کان اما 6 ف وز ل رھب کہ۹ e.‏ ن آهل 1 برف 2 


بقول المثل (( ص ہت الاسہود بشجعی ُ برق عن ر ی 0 ولعل ھۇلاء اليك 


انتقموا لأنفسهم من سادم ف المخل الذى جاء عند ابن عاص ( لاسیدی شی 


الود : 

بلغ الیهود ف الكل علال العصر لمق و2 ر الطرائف کا متازة ۰ 
واشتغل فريتق منهم بالسفارة بين ملوك الأندلس وملوك الدول المسيحية ى الشمال ٠‏ 
ووصل بعضهم إلى درجة الوزارة . وى غرناطة بالذات على عهد الصنهاجيين ايام 
الطوائعت كات لبى النغرالة شان كبر., إلا أنه تحن ضاقت: حدود المملكةالإسلامية 
دل انتهاء حک الموحدين واقتصر نفود الممتلمن على a‏ غرذاطة اأص رة انتقل 
کا من اليهود ومن المسحيين ا دول الأعال ي لاا وغرناطة ف المرن التاسع 
الأجرى أصبحت أشبه ما تكون بقلعة. حربية تطلب الشات أمام الزحف الذى 

(9)؛ الزن هو اللكومة والأعمال الخرنية هى الحكومية » . ولا يزال الاأستحال قامماً ف اللغرب . 

(۳) جح 


e 


ہددها ۰ ومثل هذه الحباة لا توفر يعض الطوائف ما تبتغيه من استقرار وكسب > 
ولا بوحى وجودها بالثقة الى مکنھا ان تخقیی ها تر بت اراشا :ابق عاضحد کرت 
اليهود ف مواضع . قال المغل « أرق من دين بمودى» › وقال « بحال اشفا 
الله ) ت ا الأمثال من بعص عادام م : یو والمدافن وجعاتها ٠ص‏ در 
فكاهة ۔فقالت |« انجتنیزت ودی »> :ازى اال کوت" وقالخا ر راچود 
ل صق i‏ وا ا المثل البهودى ف صدد الحدىث عن زاء الحاحات 
فتقال « حاجة بقطاع ودی بقضيها " » وهذا المثل مفروض أنه يقال حين يقصد 
امام زممله الماع طالًا منه قضاء حاجة فيطلب منه کا ها . وذ كر المثل خادم 
معبد النهود ووصفه باللعنة والشقاء »> ولعل بعض هؤلاء ادم ٠‏ بکونوا ېوڈا 


فاسان کر المثل لق :قال 5 خادم شنو ع شاف ا ا 


0 
البر بر 

يرد ذ كر البر بر إلا" نى موضع واحد . ذلك هو قول المثل ١‏ عطى لبر برى 
شبر طالب ذراع 1 ملب ل طلب ری فاش بتمتاع » والصيغة ا وصح فا 
هذا المخل صيغة قدعة »> تستعمل هة کل باد حسما یرید ادا به پن فقا دک ی 
أكثر كت الأمثال العربية الشرقية على هذا النمط « أعطى العبد كراعا فطلب 
ذراع) ۲٩‏ ر 

وهکذا نقله ابن عبد ربه فى كتاب العقد . وقد جاء المثل ى جموعة سنتلادا 
فته لظ الهوخي مان الك 4 وة هم عط هری شرا باد ار به" 


Jjudio datle un palmo, é tomara quatro‏ 1ه . اما الحملة التالية فام اجد 


الغاط هر الفر يز والفطا الطرل :عمد الغاربة . 
بعر الإاقد لس سیول عن قطع النقد من ديناز ودردھ ۽ بلفظ قطع أو قطاع:. 
لفظ شنوغ هو الرس العرى لظ ع0٠‏ ۸:؟ : 1 
EJ‏ مری ھی مرع ولیس و رودها مېد الصيغة ماع ان تکون مشسلچة ٤‏ والحغى لکا E.‏ مہا 
)٩ (‏ ذكر نى أمثال الضى والميدانى والعسكزى-وآى عبيد .-انظر فصل المقال ص ٤۸٤‏ . 


۲۹١ 
ومھما نکن من شی ء > فان ت بين عرب و بر بر > وهو ما اس الأندلس‎ 
غال عص ور طو بلة م بک ډرچې وف ای غرذاطة ذلك ا اعاتا ۹ ر درد الع‎ 
ھچ 0 س وبقیت إل العصر الغرناطى كانت فد تعر دت ا | خث زات‎ 
العصبيات القدعة الى كانت اللغة مر آم اسا ما ولعلل هذا هو المر ف خاو هذه‎ 
الأمثال من ذكر البر بر إلا فى هذا المثل القدم . وإما عرفت غرناطة الحند ا مغر‎ 

الذئ قله احوق امغر العؤق لمخد أزز لانو لين و الغزاة وكان مشيخة الغزاة 

ى يعض العهود نى غرناطة مقصورة على زعاء هؤلاء المخاربة . ولعل هؤلاء الغراة 

كانوا لا بختلطون كثيراً بأهل«غرناطة : ولعل هذا المثلالذى ورد عند ابن عام 

کان یصفهم حین قال « حال غازی لا ينكرك ولا بعطیلك ۰ . 


عرفت الأندلس أزمة الزواج و ی معظم ل عقو رها » ولیس من شات ى: أن اء 
ن كز عد د ا من الزچال.بسبب الح روب الكشرة > وقد وجدذا دان واا 
فی دیوان آزجال ابن قزمان ٤‏ ومن هنا آضيا انت الزاري اخاو ية من أقضى الال 
وأقصج: الخرب . كثيرةا العدى .ر وأمغال ابن عاص تون هذة: الا فة وتر عن ھ 
الآباء وتحرضهم على قبول الأزواج دون تردد . قال المثل « من خطبك ازواج » 
قال 3 من کئور بنات کن الکلاب اختینوا )' وقال « ہے البنات للممات » 
وشکى الئل من عساو تعدد از وجات وما بنتجه من عداوة ا اللاخوة فقال 


) الحو من اا اد فالاعیدى ) . 


وکانْ اجتمع ا "ندلسی د فا يتصل اة N.‏ کی ا أن تحرج سافرة 
قرا ها الناس )) وجه إ۷ س il‏ مما ل ا (٤‏ وام المرأة السافرة ن مرا 


ب حدرره در بيه الاولاد )) اش ری اک و ولد آل ( والمثل سس على 


engage a eke ie vame‏ سے ا 


32( رواية ا لمثل فى ع « . . لا يشركك ولا يعطيك » . 

)۲( ی من کثرت بناته کات الکلدب أجتانه.» أی صاهر آراذل النایں . 
(۳) آی یساوی آلف مثال الوجه الذى لا يراء القاشن ٠‏ 

(4( اظن انف اة بالكشفا السافرة › وا أجد اإلفظ ف الان لکا 


ومن مظاهر الحافظة الحث على احرام المنقدمبن فى السن واعتبار طول العمر زيادة 
۲ العم . قال( من زاد علماك بنهار زاد علياك بخبار » وكذلك قوله ( مسن لایسمع من 
کبیر رجع الارا نصيب » ومن مظاهر هذه الحافظة » وإن خرجت عن نطاق 
الأسرة 6 التسام رطبمات الناس ومراتب هم و وجوت وقوف کل درد عد وضصعه 
الاجہاعى . قول ( (( د ج من رف انتتھے : ریش (( وقول )) فن ڪر ج عن پر 


وق 
حال 6 


E 


قم اجناعیة 

کثیر من آمثال ابن عاص تدور على أحكام تتصل بالناس وبالةي الاجماعية : 
فهى تصور مكانة المال وقدره 4 ارہ ی اھر اکن ا خا جدير 
بأن يشيع إلى قبره ( من IE‏ اس شياع . وأن الفقبر عاجز Ay‏ حی 
من صفة المروءة ( . سالا وده 0 وان من ملك الثىء بعط م 
إلبه . جاء ۽ ى المثل « من ماع اا Ee‏ ورج E‏ ) وعلق ابن عاصم 4 
لمل قائلا : وهذا ا الشاءر ) 

اللا دياق لار ولون لإ “اما هى رام الخطرء اليل 

وتبدو الناحية الاقتصادية وتقدير الجتمع ها فى قول المثل « الفرن انبى قبل 
الحامع و قله «الك ور والتحليق على الدفيق ١‏ ی والاجتھاد إا یکون 
طا اغ وکو آنه کر ا ن آمل قراط E‏ يعانون من الفقر المدقع 
والحرمان الشديد کو یات امال ره و دا دلق ۲ مھا ھم ٠‏ الغشى والغدى 
ما یم اا ) ومنها « دنیا بلا اکل آخزی ابخان وا“ و الفقير الذى 
لا جد ماایقص به شعره قبل العيد معبرة ١‏ اقل للمحروم اتقصص قال بعد العيد 


ارحص ) وقد شه شوار بعضص العرائس عند زواجهن عا بصحب الدحاحة فقال 


09 لقمه هنا معی دمعه - انظر معجے دوزی ماده لقم = ورش الڂبز هو نقشه » . 
(۲) الزز بالتشديد هو ال ب » وأ کر ما ڪجیء ء ف الصقع . . انظر معجے دوزی » حیث ینقل 
نصاً عن لسان الدين بن الحطيب . 
( ۳( الزاط الفقبر وى مثل ززل من فار الحامع . 


A 

اشوا دجیجه شقف وراب والفقير جد الشر فى كل خحطوة « أى م بمشى 
المحروم NE CN‏ 

وکان ا مع هذا الفقر أن عرض الشخص على سلامة ما عللك »> ولو كان 


تافم ا ¢ کا من حر صه ت سلامة سحس ده : قال ) ٤‏ ساي ف ولا ف ا اط 7 


^۸ هھ 


وإذ صار للذهب هذه المنرلة فإن کر عند شخەں تفقده رشده ( غزر 
الذهت حى ۲ وان يذهب الرشد أية] حين يتصل الأمر بالمعدة « عند البطون 
نذه العقول » وسوف ينعکس هذا کله على الزواج وة ومس يانه .وي الل 
ر ما أطيب العرس لولا النفاقه » أى النفقة . وتبلخ مسكنة الزوج صورة مضحكة 
ميكىة نى قول المخل « لو زويج الكلب ما لبح » . 


وسسوم الظن بالناش كير ى هذه الأأمثال. وعلل ال من أن مثلا منها دع 
ارخ اظن ووجوب التمساك به وعدم مفارقته فإن متلا ً ر بقول « اقرا قرا النقيص ˆ 
ت کل احد تفلح ) وآخحر قول ل حذرا ( لا تقل واحد حى کو : ى العد ل 
أى لا تطن ليازة القىء حى يدخحل الراب .. وسو الظن جمل الشركة فى 

ن لامور E‏ للتلف واارطاان فقال « فد ر باك لا نوکل منه اوا ( 
وهذا الشعور غو ف انس ٠‏ اللاضطغان 


رقول المثل )) شا اش س لك داع حرق a J} i‏ رلك أو ف 


الناس وعدم الا اة عا 9 مص لحتھہ م 


الط سوی (( وقول )) مں تزراع بقلاعاك ( زارا و دل کل شی ء و دمر 


ی قوله )) ظهر الفساد رذذوب العياد ا 


ويستتيع هذا كله أن تكثر الأمثال الى تدعو إلى النفاق وخاولة تحقيق المراد 
عن طريتق الكذب والاحتيال فا مئل ينصح قائلا « قل للحمار سیدی حى تجوز 
الواد ( وان 0-0 ف اجتمع من )) ا اأوجه EE)‏ ا A‏ وف الغا ا ن ( 4 و دوحد 
من ) دمر 4 السارى ا که ق صاحب الدار A:‏ 


ر سس 


أ 
أ 


(,1) وةب : .وخزامة ٠.‏ بی بل . 

)+( أى أي مثى الفقبر جد العشب السام وان کی الوادى . والبقلة ذا المعى: جاءت 
عند ابن قزمان ز جل ۱۱۸ 

(۳( السباط الحذاء » وهى عن الإسبانية وتستعمل. حى اليوم بالمغرب. . 


۲۹۹ 


فضيلة أهل غرناطة من أمثاذي 

مت اسان الد ا الطب ی آول کتابه زاج ئ اچاد غ 
عن سير ال ا وأخلاقهم فل کی آم أهل صلاح د ی العقائد ٠‏ وام على 

طاعة لامر رام > ونم محتماون ما تحتاج إليه الدولة من ضرائب . ووصف صورم 

با خسن ۰ واذوفهم الاعتدال e‏ بالسواد وقدودم بالتوسط ۰ وألوام با بالبياض 
لغرب بالحمرة . وذكر أن pe‏ فصيحة عربية يتخالها إعراب؛ كثير وتغلب 
عليهم الإمالة »> وأن أخلاقهم أبية وأنسابهم عربية » وفيهم من البر بر والمهاجرة 
کثیر . واھ م ھا کله ما ڈنک لسا الدس عا جف بغرنا ةن اسات 
العريضة وما اشتملت عليه سهوما من كروم وجنات ومن حقول وفيرة الخلة ومن 
ازدهار ى الزراعة وضخامة فى العمران 

ون الق أن هذه الأمثال الرناطية تس فل الأندلبسين ,الفضيلة الکيرى ؛ 
وهى حب العمل ٠»‏ وتصور كراهيتهم للبطالة نى صور حتلفة متعددة .. نها مثل 
قول « شرب الل ولا العطالة » ومنها مثل آخر جعل العطالة سببا ف ابحنون 
ر لحاوس بلا شغلل مدق ونل ثالث يدعو إلى العمل باجان لأن فيه إنقاذاً من 
البطالة « اخحدم اطل ولاتجلس: عاطل "ی والامثال لی جل العمل وتدعو 
إلى الاعياد على الافس وفيرة . منها «رمن اتكل على آرم چات تصبح قشيرة کان 
لوطا ٣‏ متها و تخالا ف تخو عن در ماك جارتنا ٠"‏ »وجاء « من واضب الرحا 
رطحن وجاء ى هذا المعى ( من توضى قبل الوقت يصل ف الوقت » وجاء ثوب 
العير لا يدوم ولا يدق» وجاء ما معناه أن رأس الإنسان خلقت لاتفكير وإدارة 
الحيلة فإذا 1 تق بذلك كانت الفغة أفشل مهه ونصه « پاس بلا خرب قراع 
ا م 0 ی تصوير الطموح ويعد الهمة « لو ردت fea‏ وز يتو جو5 


ا ( وجاء ف المثل ( o =F‏ لاد ينال من ونجاجا ۲ EY‏ 


 )(‏ لفظ ( باطل ) معناه باحان ى ية الأندلسيين ى مثل هذا الموضح ٠‏ وانتقل هذا اللفظ إل 
أللغة الإسبانية مها الى De balde‏ 


6J‏ الأدم هو الأدم . والمعى أن من اعتمد على من جارته أ يطبخ 
( ۴ ) الدرمك الدقيق الحيد . 
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ى هذه الحموعة استعارة أسماء النبات والاستشهاد بصفات الحيوان ما يدل على 
شغف القوم بالزراعة وما يتصل بها . وقلت الأمثال الداعية إلى الاستسلام والقعود 
عن طلب الرزق انتظارا للحظ أو استسلاة] للقضاء والقدر . فلا عجب بعد هذا 
أن بكو ازدهار الز راعة واستبحار العمران الاذان تبحدث عنهما ابن الحطيب ما دام 
حت العمل قد بلغ من نفوس الغرناطيين هذا الد . 


ابن خادون واجتمع الغرناطى 
ولا يسعتا أن نخ هذا الةصل عن الجتحع الغرناطى كما تصوره الأمثال دون 


أن نذ كر رای ابن خادون ى هذا الجتمع ا س یک و 


بطلانه . لقد زار ابن خلدون غرناطة نى القرن الثامن المجرى وشهد حياة أهلها 
فجعلهم مغلا لشغف الغ لوب بتقليد الغالب وا كاته وراعه ما وجد من آ ثار جیرامم 
المسيح»ن عليهم افقشاءم من ذلك س فوط ظراطة . فال ف ر 
إن اذاف گا تة م نجاور احری 1 ا کا ف الهم ھا ا 
ولاڈ ادف کر رکا می کی الاند نامدا لهد من آم الحلالقة > فإناك 
تجدم بنشبھول ېم ف ا وشار رام لکا e‏ وأحوا خی ف 
رم ایل الحدران والمصانع والنيوت » حى لقد نستشغز من ذلك الناظر بعان 
9 4 در علامات ”الاس يلاء والامر للها ١‏ 


1 إن غرناطة قد سقطت ؛ E‏ ھؤلاء الحبران» وإن کان ذلك بعد قرن 
ونضف قرن من زيارة ابن خلدون ها ٠‏ ولکن ابن خلڌون ۾ یدخحل ی تقدیره أن 
غرناطة هذه كانت الوريثة لجتمع أنداسى قديم » ولتاريخطويل من حضارة عربية 
شت ی الاندلسن فأثرت ی جیراہا کا تأثرت ہم . فا وجده ی غرناطة م يكن 
مرا طارا حدينًا أوجده رجحان كفة الدول المسيحية من ‌الناحية العددية والحر بية ‏ 
حى تكون وجود هذه العوائد الى ذ كرها من قبيل شغف المغلوب يمحا كاة الغالب > 
وإنما هى امتداد للحضارة الأندلسية الى عرفتها قرطبة و إشبيلية وطليطلة وسرقسطة ء تلك 
ا الى تأثر بها جيران العرب نى إسبانيا واقتبسوا عتها . وإن الشواهد المعمارية 


( )اة الفسل اجات والمشرون.. 


۲۷۱ 

القانمة فى إسبانيا إلى اليو شيت أن غرناطة ظلت » حى بعد أن أصبحت مملكة 
صغرة » تفرض طرزها المعمارية وصنائعها وه هارما نى شون الفلاحة والغراسة على 
قز من مدن إسبانيا المسيحية . والظاهر أن ابن خلدون لا عاين الاختلاف بين 
غرناطة وبين مدن ال مغرب العر ی الى عاش فیها نى هذه الحقيقة ففسر الحلاف 
بتقلید الغرناطين ألاسبان . إن سفوط عر ناطة بعد صمودها هجمات خحصومها وا 
من قرنين ونصف من سقوط قرطبة وإشبيلية ليسجل ها ولأهلها من المنعة والاعتداد 
بالنفس والغقة ما لا بمكن إنكاره . لقد كان ثباما وحدها إلى الأبد مستحيلا. 

وع ذلك فالنظر إلى هذه المجموعة من الأمثال يثبت أن غرناطة ظلت عتفظة 
بروح عر بية إسلامية ٠‏ : نجدها من قبل ؛ ى مدن الأندلس على عهد الطوائف 
وعهود المرابطين والموحدين » بل ۾ نجدها ف العهد الأموى نفسه . كانت غرناطة 
متزمتة متشددة . فة علو الأخال اة عربیة ل نكاد تنجد فبها من الكلمات 
الأعجمة إلا" اليسيرجدأًا > وكله تقريبًّا ما دخل إلى لغة الأندلسيين ف عصور 
TE‏ أمثاها عدد كير بعتبر من الأمثال العربية المشرقية › وفضلا عن ذلك 
فان ن معانی ماما ما رش منه إکبار ١٠ا‏ هو فرنجی أو إسباى . 

إن الصو رة الى رمتها الأمثال لأهل غرناطة قانعة كا قانا معبرة عن المغاسد الكاثنة 
ما » «صورة لسوء الظن بالناس ٠‏ ولکن ذللك شی ء وإ کہارهم للدول الاسبانية 
وإعجام رسكام) . والقول حا کاہم م شی ء آخر » ولو کان ھؤلاء اران 
Ee‏ وأعظم عدة . ولعلتضامن أهل غرناطة ى ساعة الحرج والشدة ت 
مام القائل « مت مع الناس ولا تعش ا و ك اوو أت ن عاص أ ھا 4 
فا آورد « ال خر E.‏ فالطر ق '. » وللغرناطيين ف الحض على تعم القراءة 
والكتابة »> والمراد مما العربية قطعًاء قوفي فيم هذا ا مغل « من" قرا لش يشقى» . 

حسبنا هذا » ونا لرجو أن تكشف الخطوطات العر بية عن جموعات جديدة 
م أمنال العامة نى الأندلس لتكمل لنا صورة لذلك اعتمع الأندلسی ف بيئته 


" ت ة 6 
7 حرف ( ى) نى اللهجة الفراطية لا تمد فاؤه ونطتق قريبة إلى الفح ولذاك يكار ورودها ف 


الأمغال مشصلة بالاسم التالى ها مع ائات الفتح علا . 


( ملحی 0 ل یشتمل على ) 


) آخر فصل من كتا سن العامة لا هشام اللخمى عن الأصلين الحطوطبن 
الموجودين بمکتبة الأسکوریال بإسبانیا تحت رقمی ٩٩ › ٤٩‏ » 


وا یلت ډه العامة 


ما وقع فى أشعار المتقدمين والمحدثين > تلقنوها عن الفصحاء 


وم لا يعرفون الأشعار الى أخحذت منها ور ما حرفوا بعض ألفاظها 


فن ذلك قول ای کے وا ی ا 
ونما وقع ولإن ألم به الضر . قال الشاعر : 

والافر. جر وان عاو به الف فيه الا ف اوت 
ووم E‏ رای فقد رآ نی ور حل : 
هو عجز بیت لبعض الحدثين ' . وق 
ا اف من الدهر دوا 
سا کے ٢‏ اا قاد من 


اک ا a OLAN E‏ 
ووم حب مق ف لاانسا اا 


و غا ھی :اما مشا بوه عجز بیت وص ر3 

وقولم اخحيل السارق من قبل أن باذك" , 

اا ا TEE RTE‏ ا 
وإعا وقع : خد اللص من قبل أن , وهو عجز بيت وق 
4A)‏ ى هامش نسنخة ٤٦‏ . الشعر لأى الشمقمق.› وبع الالال | : 


کک چان اکت ای که 
(۲( اورده ابن عاصم . 


e e‏ ل کے ى #االش ف لا غات ك 

3 2 
اف اللوم من قبل ان أایك ر 
فكنا کا قيل فما مضى ‏ خذ اللص من قبل أن ياخذك 


وحاذرت لوی فبنادرتنی 


ووم : المنحوس بکل چا دنق 
إنما وقع : ١‏ ا ھی کل عل ق وک ع تا راا 
وکان ہاجی لماو بن خند + وصدره 


لیت پر امت بی ساو ٠‏ ا لی بکل جل 


قوم 2 کا لسنجر د ن الر مشا ٢لا‏ النا 
وإعا وقح ا من الرمضاء الا : وهو عجر ست وصدره 2 


اتاتب دعمر ر ټل اکس ته کالمستجر من الرمضاء بالنار 


کرو الق ف شا کو نلوا ا زد لف » کان شار ةج العا فى 
قتل کلب ٥‏ فطعنه؛ جسساس ر به.رمق. م ورد عليه عمرو » فاستغاٹ به 
کلیب:وقال : پارو تدارکی بشربة ن ما قال شري د تجاوزت الالح 
وماءه > وأجهز عليه › وقال آخر : 

لا تجعلتی .والامثال تضرب لى کالمستجير من الرمضاء :بالنار 


وقوطم ۾ ات اختاساا اداس . 


وإما وق ٠:‏ يضرب أخماسا لأسداس ".قال الشاعز 
9 ۰ س £ 8 
۰ ول قت أخماسا: ادال 


قال أبو قيس بن الأسلت : 


) | ) ورد ف فصل المقال ص ٠‏ ۳ - وهو اعنده عمرو. بن.الحارث » وكذاك هوى العقد الفريد 


= ن ص 4یث قال. ۶ عمرو بن الحارث بن ذهل بن شیبان 


س 


7( ا می کول ای ) و 7 


ر 
ص 


سے 9 ا 
ول حصت البسضصة ر 


وقوذي : قد قيل ما قيل من حق ومن كذب . 
11 وقع : :قد قل ما قیل إن حة۔ا و أن كلا" . وهو صدر بست للنعمال وعجزه : 
احتالاف قول دا قا (( رخاطاب ره اربع ښ زباد السدنع 


٠ f 2 KE 2‏ تد : : 
1 ار ا 1 ادت لت مل الان المجضد ف 


ت 


بقول ها آهل الصلاح نصيحة ات الویل لا تزنی ولا. تتصدش 


ووم : لکل مقام مقال . 
وإعما وقع ‏ : فن لڪل مقامِ مقالا . قال الحطئة لعم 

الله جنه, : 
لن عا ةمامقلل فف الكل امقام خا 
ولا تأحذنى بقول الوشاة .لكل اقا ال 
وتوم : کأنه صحف ی بیت زندیق 
وإنما وقع : کا نی ؛ وهو عجز بيت للفقيه أنى محمد عبد الوهاب > وقبله: 
غداف دان لأهل الال واسجة طونتقاليعن دان :الضناك والضيى 
فال یران > امک ی آزقتها کانی:۔ مصاحف: فی بیت زندیق 


ص 
ښ 


وقوشم : أضعف من ححة نحوى 
وهر عجر ست لان ا اوخل 0 اا صاحب جل اللعغة ٠‏ وقہاه : 
A‏ 


E. 


تردو بطرف فاتنِ فاتر ااست من چن یحسوی 


2 
مرت نا )اء مھدودة 


4( فصل“ المقال ص ٨1‏ وهو النعان ب المنذن 


( ۲( رمت ف لسخة ٦‏ سامعدودة , 


۷٦ 


2 هھ ء۶‎ ٤ 
. وقودم : شبه الشىء منجذب إليه‎ 


وإعا وح . وشيه الشى ء ملجذب إلىه . وهو عجر ست اښ الروف ( 


VY 


وقوم 1 بعد الصداقة صردا ما > 


وإعا وفع کک صد دما فصرت معرفة“ . وعجرزه: دالت الله ا ما ل 


وصدره : 

وسوداء الأدم إذا تبدت تریٍ ماء النعم جری عليه ٠‏ وقولے : لو شق سن ق : 

رآها ناظری فصبا إليها وشبه اة منجذب اليه هو مأ خود من قول المقب ا ` 

ا2 ان ا اك . فان تعائلنی شمالى تاك ماوصلت با یی 

هو عجو بیت ارهق > وصدره ال ایا د رات ب ي كذلك اجتوی من مجتوبی 
| سهم صاب ورامیه بدی ساسم من باأعراق لقد أبعدت مرماك وقوشم N‏ جلد لل 
| قوم : لا ناقة لى فى هذا ولا جَمتل ٠‏ , مأحوذ من بيت ضابى البرجمى : 
ا gE‏ لكل جديد لذة" غير أنى وجدت جديد الموت غير لذيذ 


| وما صرمتاك حی i Ar‏ 5 اف ل فی هذا ولا ا 
1 و - وقوشم آرسل حکما ولا وه 


) r 
2 ا ایی اجات اا ي‎ 
ونما وقعم : فأرشل حاما ولا توصه . وهو عجز مت اقا اشر ب‎ ha : 0 
۰ : لاجمل‎ ١ او اة ا ا‎ 
ا عرد ااطلی‎ : : 
بن عبك القد:وس: .: وإن باب أمر غلك القنوى فشاور ليسا وا تلعضة‎ F2 وإ عا وقع > وهو من شعر‎ | 
۳ لا يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ اي ساھلا مضه‎ 
وا‎ 2 =| ۰ ٠ | و و ا م‎ 5 1 > 
وود حل هدا بعتں م فقال‎ E ف ری‎ N والشيح ۷ نخالرلة ےه ا‎ | 
ERLE RSET إذا ارعوى عاد إلى جهله كذى الضنا عاد إلى نكسه‎ | 
فارسلل حاما ولا توص ےه وذاك الحا هو الدرھ‎ 
۱ * ره ٹیہ‎ ew قق : ف" ر شوك ل‎ 
. قوم 09 الوق باو سيا‎ ) eT هو عجز بيت لصالح بن عبد القدوس‎ 
إذا ورت امرءا فاحذر عداوته من يزرع الشوك لا حصد ره عنبا دو ما خود من قول الشاعر‎ 
العتاء ¥ القوس بار ها‎ ie: Car إدا رای ملت روما فرصة وا ا باری القوس ا لیس‎ A 0 ان ال وان أبدی‎ | 
ت و ا و و‎ 
. وهو هنالك نى صورته القدمة ( لا ناقى ی هذا ولا (۱) اورده این عاصم‎ » ۴٠۸ ى فصل المقال ص‎ ETE | 


جملی) . ( ۲ ) نی هامش نسخة ٩۹٩‏ فوق أول البيت ( إن ومن معا) . ( ۲ ) ورد عند ابن عاصم فى صيغة أخرى الل ق اقل تاا 


2 3 و 


وقد اذه peas‏ وهو متصور النہرى 4 د ۵ صدرا 6 فقال 
لعل له عذرا الت تاوم وک لام قد لام وهو ملم 


: ا ما رف" 

o وقوم‎ 

وإعا وفع 8 شان ما دی | 

» ف‎ <c 

وهو صدر شت قال زبيعة الق يح يزيد رين حاتم إن قبيصة بن اهاب 
ويذم بريد بن أسيد ا ا 


لشتان مأ یس الك کن ف النداى ا ا ا ا نحام 


ا 


ا کے لادی إتلاف ماله ¥ : ا خا بغ الدراهم 


هم | 
ف رسس التمتام ls‏ هحودة ولک وؤضلت آهل المكارم 


TRO 
وقوھے ٭ ۰ ےن ٠۔ ت‎ 
| ٤ 


3 ی 
إن قاد ت العقرین خا دنا فبا ها اضرا 


انه ڪال قال 1 عقرب 3 وقد کان وا الفضل مطاه › فقال الفضصل فره : 
. قد جرت فى .سوقنا »عقرب يا عجبا للعقرب اللاجره 


aa 


( ۱ ) ورد ف فصل المقال . ص۷ ٦‏ وكذلك ورد ی العقد الفز ید ج۳ ص ۸٩‏ : 


ویروی . 


ا ا ا مك راتت الل اد ضا 


o 


وفره ری E‏ ْ فقيل اجر من عفرب ْ وامطل من عقرب 


واو وبلغ تفسٍ عذر ها مثل مجح 
هو عحر دست EE‏ العسال اك ا . وقیل لعروة بن اأورد ٠‏ زو 

5 : ۶ ټ 2 a.‏ 
ومن بك مث دا عيال ومفترا من لمال بطر 38 E e‏ کل pT‏ 
يبلغ عدرا او مال غنيمة ومبلغ تفس u‏ ټل ۸ح 


ہے 
وقال حببیب بى هذا المعى 

ور كب كأطراف الأسنة عرسوا . على مثلها والليل تسطو غياهبه 
ew ۶ 2 ۶ ¢‏ 2 
لامر عایھہ ان 2 و و ولیس علی+ ان ج عواقيته 

وقال آخر ای هذا المعئ ٠‏ | ومن اغ أو عام : 
EN ۳‏ 
اتا فأبلى فال لاء ه الدهر الحؤون 
فكان على الفتى الإقدام فيها فليس عليه ما جت المنون 


e. 


وقوفي : لا يلنقص الكامل من کاله شىء 

سرك Pu es‏ 
ھر من قول ابن کناشه 

ke‏ 6 کس خد ر ل ا 

وکان حمل شرا نی يده » فقال له بعض أصحابه-٠“هاتة‏ أحمله للف ؛ فقال 
المنقدم 
وقوي : لكل زمان دولة ورجال . 
وإعا وقع : لكل اناس د 

کک ا 
اقیموا ب مرو ابن عوف وار بعوا 


١ (‏ ) سقطت هذه الحملة من نسخة >٦‏ . 


وقولے : کسیر وعو بر ولثالث لیس فيه خير . 
وإعا وقح ا وعو ير وکل غير خر . وأصل هذا المثل أن امراة 
کان ا ا غور قات عنها و رجل أ حدس ُ وقیل مک ر الساف 
فلما دحل عليها وبی ا 
ماد 
أنت . مطبوع .على 


وهو إنسان شبيه 


لسنين إذا رحلت لرحلی و الشهور فإ e Ar‏ 
بنشدون هذا ET‏ وعدم على محاطبة المذكر وإما هو «عدى» على 
خاطنة المؤنت » -والبيت للخطيئة > وقد كان أزاد سفرا فأتتة امرأته »> وقد “قد مت 
EL E SRE O «O‏ : 
لفت سا إل لك يفوا <١‏ ادكو - بتاعت ' إن جار 
فقال : حطوا لت ر ادا 


ووم 1 لا ای الكر امة إلا ح۔مار 
وإعا وقع : لا ا ى الكرامة امار . والممل لعلى بن آنى طالب رضى الله 
٠‏ وذللك آنه الى ل وساد > فجلس عايها وقال هذا المثل , 


فم : لا تعلم الدب رمي الحجر ٠‏ . 
2 ا ع الدب للححارة . ويال لا د : 


وإغا 0 E‏ الور وغلة النخل كفاف › وغلة اللحب الغى 


EA )وزد ى فصل :المقال ی بتقدع لظ ( عویر ) رهشب أن ابن ٫هشام أراد نفد عه‎ ۱ J 


لیستھے مع الشاهد 
5 5 
(F7‏ حأ ہ ۰ ای | رلةا ( تا ( 


وقوفم : من سکت لنحس لم يسمع نحسا ابن نحسٍ 

هو مأخوذ من قول شيب بن شسَيبة > وإن غيرت العامة لفظه ١‏ وكان شبيب 
من سمح كلمة يكرهها فسكت عنها انقطع عنه ماکره منها ›» وان اجاب 

مع کر 2 کن ن وکان يتمثشل ما الت 


وتجزاع فقا E 7 8 e‏ و الفا بعد ها ٤‏ رصب ر 


: من عضته الحية من الحبسل ينفر . 
عا وقح : من مشه حية حبذ ر لاسن 
وقوے : لا تكن رارق . 
وإنما وقع : لا تكر ن نخلوا فار طا ما سے .وی تم اظ من 
المرارة > يقال قد عى الشىء [ذاااشیدت مرارف ۔وقل معئ تی تلفظ بالعقوة 
والعقوة ساحة الدار 


وقوفے : إذا بلغ السدى ف لاع اىر تة ١‏ فاتركة 4 فا 

فغرقه . 
کو ما رین کے فل الا ۲ وو این اء ای : 
إذا الى ألاك. الموان فأرله. رر هونا وإن كانت قريبا أواصبزه 
فإن أنت لم تقدر على أن تهينه ‏ فذره إلى ارم م الذى أت 4 
وقارب إذا ما م تكن لك حيالة 


2 


وقوم : 
رسد الرء أن د فبتاة 
وإعا وقع : 


1 وات 
در دل المرء ان بو فة 


E < e3 Ss 
وهو لای الد رد أء عوسمر › و دحده‎ 


يقول- المسرء فائدقى ورزق ۳0 وقوى الله أفضلن» ما استفادا 


۱7( ورداى فصل المقال ص ۲٠۳‏ : 


YAY 


ووي وقاية الله ن مے * ا 

وإعا وقع : وقاية ال آل من توقینا , وهو صدر بیت وبعده : 
كاد الأعادی فا اا ولا ترکوا 
فل نره فط ن سر وا غان فلن الاح پا رت ا جا 


I ۳ 1‏ “ ۴ ه ف 
وکان ذا ورد الله :حداسنل با عه م ينلع زعو ده فنا 


شامق لفرت ىخا وا 


وقول الحاصة فى الملل : يا حامل او کر خا 


أرضا بأرض وإخوانا 
قال ابن جى » هذا تصحيف ونا الصواب › یا حابل بالباء ی یا من 


لا يضح التفس'إذ كانت مصرفة إلا السقل مناك | 

وقوذم : هو لای العتاهية 

1 0 ٤ 

ووم 

ا الین لل سه ليا ٠‏ اا 

فاو لا التقفرع O:‏ ٣ں‏ ی 1 

e Ee hE eS ول‎ 

ا نے ا هو لنعامة ''' من بى ظالم بن فزارة بن ذ 

| 5 3 1 و 

وإلا لم ينل اماه وول ر ال غاا 
ووم ا اأوجه صلاح gl‏ و إا وح : وکن حر الحیر عند المعجل : 
إا وقح : صلااية الوجه سلاح الفى . وهو صدر دت و وصدره 


زق الوجه ن احرف ت 


وقول : وهل يصلح العطارً ٠ا‏ أفسد الدهر 
م کان من حزما اومن اعادت) 


طا ا إا اا عل کل وڃو عجر یت لای ا زوائد الأعراى ورج امراة فوجدها عجوزا | فقال 
€ 


سے ټ 
* 


a ۴ O‏ 1 0 ا 1 ا ٣ ١‏ تزچی 0 تکون 8ہ وقد اسحب الا ان واحدودب الظهر 
ل أ ه 8 : والكد* 4 1 

8 ا ۶ ر ااا dl.‏ العطار سا اهلها وهل بل اطا ۴ اوا الدهر 
لملم ثالتها والحام رابعها . . والحود خامسها بوالعرف :شاد, يها 8 | 


واابسز. سا بعها والصار امنا والشکر تاسعها ان عاشيغ) C4 ١‏ رمم هذا الملم ‏ نسخهۀ ٩٩‏ ( نعامة ) وهو تسريف ب العامة ءلق چم .من جى غزاب 


1 ن فزارة ذد کر ف العليت اوا ردت ی حاسة ای مام ( شرح۔المر زوق ص واگ الك 
( 0 شی چاھی انا ی می | شعرأء القرن الحامس المجری - ترج اله .ابن FT‏ فى الذخبرة . I O)‏ 


YA 


1 او ا : چ ا 4 5 سو 
ووم : عل قار کسائل دارجلا ` إذا وصلتنا خحلة کی تزيانا أبينا وقلا الحاجبية أوّل 


غر ra AEs ka Sj‏ 
وإغا وقع : على r‏ 5 فل جلك a‏ 2 ت وقبله یروک راد سه پر 


إا ما فت ملفا كماد ےر ف یکن الک بے کلك وقول : 
فك سردل فته وتكن كلم قدر. الكسا غد رجات ذهب الذين يعاش فى أكنافهم ٠‏ وبقيت فى لف كجاد الأجرب 


ق لس ك ال شات اا هو للبيد بن ربيعه » وقد عثلت به عائشة رضى الله عنها . وبعده : 
6 ا 2 ر : 


وإنما وقع الل مت اة الد ل واه . وهو می اول اى“ إن E, mel‏ "س ل ل ا کا 
E Ibi‏ يا أربد الحير الكربم جر ٠‏ غادرټۍ مشي بقرن اعضب 
إن الرزية لا رزية مثلها ‏ فقدان كل أخ كضوء الكوكب 


و © ا و E‏ سے gg‏ 
بتحد دول م ڪخازة و الادة (۱) ویعاب قاثلهم وإ : يىشءسب 


إذا ضرب الأمير رقاب قوم فا لكرامة مدا النطوع 
يريد أنه لا يمد النطوع لكرامة » بل هوان »> كما أن غسل رجلى الدياك ليس وقولم : 
ةا !: ) ذا ۾ نکن عرق چیا آلف ن اکن عا افر غاببة اج اده 
1 ا وإ عا وقع ( جى ) وهو لعلى بن انى طالب رضى الله عنه . 
ووم be‏ سدم حى ود عا , 
وإنما وقع : تم ما سل . وهو عجز بيت لعلى بن جسبتاة . وحكى الحسن وقوفم : غدا للناظرين قريب . 
ابن على بن و كيع أنه احسحبظتة › وقبله : وإنما وقع : وإن غداً للناظرين قريب . وهو قسم بيت . وهو مأخوذ من 
بی من زاری کا خائثفا من کل شیعء جزعا ) د ب : 


ارا دل ليه وود کی کک الیل کا اخ بے صدر متا ایی ولي فلت دا لاطو قرب 
رص اللو حى آمك ت ورعى السام حى هجعا : 

کاید الأسساال ٤‏ زورته ج ما سدم حی ود عا رم : من حمر e a‏ فيها . 

. وإعما المغل : من حفر لاخيه برا سقط فيها‎ ٤ 

وقد اخحذ هذا المعى المتنى فال 


وافرقنا حلطلا فلما التقينا کات اة غل د 'الوذاغے) 


وقوم ا ينج وج غسرق اا فرعو . 
وإنما وقع المثل : من م یرض بحکم موسی رضی کم فرعون ٠‏ 


وتوم SAA E‏ ` 
al `.‏ : ا و ۵ 
هو عجز بيت لای عام . وصدره : نهل فؤادك حبٹ شئث من اوی ووم . 4 طبه کله فاته جاه , 
وأخجذه أبو. نمام من قول کا که ( ت وإعا وقح ی طسم سح ف الكل » فاته الكل 


(۱) جاء فى ابن عاصم بصيغة أخرى . )١(‏ فى نسخة ٠١‏ - ملذة . 


YAN A٦ 


که 


مه م ۰ E‏ 5 و © ۰ م 

وقوفى :: القرد :ى عين :مه غزال , وقوشي : زوج من عود خير من قعود . 

ونما وقع : اللستلفساء فى عين أمها زامسشة" , هذا مثل لابنة ذى الإصبع العد وانى الصغرى . وها مع أخواما وأبيها قصة 
خط رفة. أضتينا 'عتها !لطوها: : 


وقوذم : من غاب غاب سهمه . 
وقول : وى النفس حاجات وفيلف فطانة ”. 


م 8 ۶ 


م 3 9 ۳ 2 E.‏ . | 
وم لوا الضرورة مأ حن ووم : ممصا و لل وم فواثد : أ 
و إا وقح »> وھو قسىم و 3 بسام : ولول الوا ا چک E‏ هو عجر دست للمتنى ايضا »> وصدره : را قصب الايام ما ان اهلها : 


ال وو ی له " NN‏ 1 
ر جر وره ا جف وق : ودستص حب الإنستان من 3 بلا ۶ه : 


o ۹ |‏ ۶ ا 2 1 2 ت 1 ۶ ٍ 
وقوطم ا بر طال وما و | هو عجز دت المتنى وصدره : وود ڑا با هوی عبر اهله . 
:الان وا مه . إا ايف واا fer E‏ | 
وا 2 ی کر ا ار و ا و وقوم : اکم اتر فيه ضر ية الي 
| ووم من عاش ابصر £ الاعداء يته وإعا وقح . وا کے 4 بالواو وهو عحر دت لای ra‏ الى م | 
| س ٣ک e‏ 
هو ضصدر بیت وعجزه : وان ممست فاه الایام تذظر ! وصدره . 
ع 2 : س ع Sn‏ ک۶ 
وقد اجود وما مال بذى فنع وا کی السر فيه ضربة العنق 


| قوم : 5 ناقی ‏ عتلف . ولسم الال الكثير' . : 
| هو مأخحوذ من قول الشاعر : 

هری اف ن فاي اسيع ولق ا ساسكا شتفت وتوم : فلان" ليس ى العير ولا فى الفير . 

فی چو ی ا ا ا هو مثل قد ٠‏ والعير عير قريش الى ساحل با أبوسفيان والنفير من فر 
وهو عجز بیت لبعض الحپ ین 9 ا ا a‏ ا وک : 

وکت ادت ھا خارسےا ‏ پن سل جوسیا سی ا ا و ا و ا ا 


E 


| واخحذه 7 قول الشاعر 2 ومیجد ر شن ٥ن‏ مثاه وهو حارس وألخذة هدا ووم 
ن 1 : r E‏ 2 ا 3 0 : 3 
الشاعر من قول زياد > وكان لا قدم العراق قال : من على ح رسکی 4 قالوا بخ . وإعا 2 غير ك حر مثلاف . بضرب للرجل برى لنفسه على الناس 
فه ال 2 3 یخرس من مثل بلح فکیف کون رسا ۱ فضا من عر تفضصل ولا طول 


عبد ليس لك حر مثللك 


:1 ا و و 
(۱) جاء امل نى أمثال ابن عاص . وول < ویاات با جار عنم ترود 
CF‏ جاء عنڍ ابن غاص , هو عحر بيت أطرفة وصدره : 


TAA 
سدق لك الأيام ما کنت جاهلا وبأتباك بالا خبار من م تد‎ 
ويأتيلت بالأخبار من لم تم له ناتا ولم تضرب له وقت موعد‎ 

کل ي صا ل الله عليه وسم على غير زظمه ۰ لقوله عز. وجل 

اها اة الوا ي اه » فقال صلی‌الته عليه وسا : ويأتيلت من 
لم تز و د بابر : 
وقوفم ا کي سندوم . 
E‏ سد وم بفتح الين . وبقال أيضًا : هو أجور من سدوم . 
فل وو کن د E‏ الك 7 

ونی إن قطعت حبال قیس۔ وخالفت امرون على م 

لأعظم فة من ای رغال لجن اطيكومة من ن سدوم 


أ 


ویکون ی 1 مناه وحهان من ٠‏ الأ و ا أن یکون تد دره اوی ۲ من هل 


دوم . وأهلسدوم ٤‏ فوم وط عليه 0 اپ ت ا سد و م وعامور ۹ 


وما ا ل قراهي > فأهالكهما الله فما أهلك منهاً. والوجه الآخرأن يكون سدوم 
اس 4 . وكذلك نقل آهل الأخبار i ree‏ ق 


ا ا کان E‏ 4 فذھی مثلا / ف الور و والظلم . وقيل إن سدوما 
موصع يالشام› ن قا ضيه ضاف E‏ ا حور . والله اعا لحفرمة دل 

ى 
a‏ لا : 


هو عجز بيت لعد ى بن زيد العبادى › وصدره 
إدا کت ف قوم فصاحب خیار هم ولا رحس الأردى فردی ات الردى 
عن المرء لا تسأل وسل عن _قرينه ‏ فكل قرين بالقارن مقتدى 
قوشم : وفاز باللذة ابلحسور . 
هو ن ت لسالم بن مرو » وصدره 
را ا ات ا - وان اا اللو 
٠‏ س م 3 
اھ ماو ب غا وی ای ` کرو 
واأخذة من قول يشار : 


۶ 


منراقب الناس لم يظفر بحاجته فاز بالطيبات الفاتلكث اللهج 


)١ (‏ معنى الشطر الأخير لا يستقع امع البيت التالى ولعل النص ( هل ) مكان ( لا) ؟ 


۲۸۹ 


ای جه ى البغال وأحلام العص. 
هو عجز بيت سان › e‏ 

ا ُ4 1 ۶ 7 * ۰ 
لا باس ا لموم من طول ا عضن جم اليغال واحاام العصافير 


قلت له جب كل 2 فاك عات إن ار خر 
. 2 اک 

ووم ج دا عبر وا قالوا مھادىر دد ا 

هو صدر یٹ وع جره 3 وا العار إلا ما تحر المقاد 


ولعت هم ى ضدا هذا المعى 


ر۶ © سے ب ا ۶ ه ۶ ° ت 
ری المعافى ا ل الع بابر ت ذا لعافتل لا پرا ا 
کی ری ھل نافع حل قد گا ره ول ف را دا العا 
و : 
والظليمن شيم التفوس‌فإن تجد ذا عفة قاعلة لا يظلم 


e ۶ ۴‏ 1 
وقوشم : ومن لا یکرم سه لا یکرم 
هو عدر بیت زهبر ( وص د ره :9 ن یخرب کسب ا صد رة ا 
وقوشم : 
إدا i:‏ الطباع طباع سوء فليس بنافع ادب الدب 


3 


وإعا وح 2 ادا کان الطباء اع طباع وء فایس عصلح طعا ا ادوب 
ويله : آل ا ار سک کو س زراك أن را ڈو 
5 2 & ۶3 
ویروی : نشات مع السخالوأنت طفل" ر اناك ان اباك ذیه 
٤ 2 ۰ 4‏ ر ع ۶ 1 ك 
وح ق دعس الروايات 1 ادب الادیت u‏ بالرفع e‏ هده و ار 
حذف لوين لالتقاء الساكنين » وأصله فليس بنافع اوت الاقت فبزادت 
و ععی اذھ ¢ والأذبب فاعل ره »¢ والتدير فایس بنافع ن رودب 2 
وود کور ف کے وب الت در دد ادا 4 وزحذف القنوين ا لالتةاء 


وقوم من سره أا 4ا طا -*( 

: ا 15 پک‎ E N a Î e al, SE 

| یتسین اهاء . والوجه من اسه بمتح : ® فیک ل و ج , ».السك 
س a‏ 


استعمله شاعر متقدم کا تنطتى به العامة › فقال وقوهم : شی کی الاس شه کان 8 اا اا 
أقول كا قد قال قبل عا بن ومن أشبه أباه ها ظام وإنماوقع : ۰ 


a a ا ا‎ 


وهو کغب بن رزهیر . عا 


ف زماننا عن حديث الكارم 

٠ |‏ ى 

| الو انظ التار ا افرفتتا ٠ر‏ ' اولكن لا جیار مع الليالى الشعر لالى إسحاق الصا : 

ا ا دہ ll‏ أ ا لا تھا : E‏ ) 

) وإعا و . ll‏ بر حسنا واه وصةك . ودلاک أن 0 ا ا 0 الانتقال ووم : يك أعور : 

| بن اام وت هى هن قول اهار بن توسعتة " » وكات هجا فة ن سام لا ولی | 
ِء 3 ك۶ .“ 1 : س 3 

رأيت الدهر يلعب بالرجحال وينقلهم لمال بعد حال مکان يزيد بن اهلب فقال : 

i | سال‎ CY (€ 8 ڪا‎ ۰ I TRE ۳ | 

| : امان باد مه عحا سی . ری ب س اک 2 َ‫ 2 ۰ 

ومن صحب الزمان یلاق ا اقشيب قد قلنا غداة وليتنا ٠‏ بدل لعمرك من يزيد أعور | 


۲۹۱ 
إِدا کان هذاال رص فیکن داثہا ات عا AA‏ من اکت ) 
| 
| 
| 
) 
| 


اه فاط ٤كا‏ اا فال غا الزمان ٠,‏ إل انتقال 


AU OY wd] 2 E 

و اط اتيا ا يا ولكق ايارم مع “ااا قیل انه لابن همام السدو 
7 فی 7 اا اق سے ص افر ای 

وقوم : E‏ علىك الفائت > ار E‏ ن اد الله ی عمد امر سو نتا 

| 

| 


TEEN EC : ھ حر وصلكرهہ‎ Sa 2 ٤ ۶ | 

هو عجز بیت للمتنى » وصدره : ما يدوم سرور ما سررت به . و عجر بیت وصدره : فلا واسۃ ستغورا الله نه ) 
و وله E‏ ا ال 4 

| وقوم : تجرى الرياح عا i‏ ھی السفن ر ی ف لاه یر٩‏ رھی ليرة 

هو عجر يث للمتنى اشا وضدره : قوم : الع اک > E‏ ت | 
| ۽ ما کل ما یتمنی المرء يدركه » ونما وقع : مع الغسير الغبيار . كذا تقوله العرب . والغير التغييرً والغيار N‏ 
| مصدر ار بسغیرهم ادا مارهم والمغى أن تخیر الحال بز ر أده السار تدعو | 


| وقولم : إن ال ك دجری على دەس الى الا 
ه نا SÎ‏ 
٤‏ ا ب u“‏ اا 
هو جر بست لال اأعتاهية 4 وصہدرہ رجور اأنحاة وم تسلف طر متها 
4 ا #5 
ووم : ان السلامة منها ددر ل ها قىھا . 
وو 
.0 
ذا م یکن فیک طل ولاج ٠‏ * تفا بدن الله“ سن شجرات 
ا ا البتکاء" » وکان حیف عليه فی خرص نخل فقال و ٍ 
و أموالنا لذوى اليراث بجمعها ‏ ودورنا الراب الدهر ‏ نبنيها ) 
( ۱ ) ورد الئل فصا المقال ص ٠١۸‏ . 


ن 


هو عجر یت صدره : والتفس . aa‏ را لدذہا وقد علمت 


0 ممتوحة 4 و طون ما مکښو رة وقہاه 


( ۲) ف نسخة ٩٩‏ - جعثمة . واذظر مط اللآل ص )١ ( . ۸۴٤‏ ف نسخة ٩4‏ - نوسعة . والصواب بالتاء . انظر سمط اللآلى ص ۸١١۷‏ . 


1۲ 


: 2 ا 
| 


اوذ من قول الشاعر 
ت 2 
فکم من کرم صعصح الدهر حاله 


وقد قال نى الأمشال ى الناس عا بشجربة أدّى النصيحة جاهدا 
4 2 ك “ 

أذ درا لقو لفت كوك ولات اس خسن “الدااة ساجدا 

اف ت : الت اتنا 

بذاك تدار ره وروشات رها تراه ی تا ده وب 


فقوله : وقد قال ى الناس عالم . العام هو طاوس » وكان بقول اسجد للقرد 


ی زماده , 


و : الہلاء مو کے با لمنطقى 


مد 


وإعا وقع : إن البلاء موكل بالمنطق . وهو عجز بيت وصدرد 


اک ا ا رل قوق أ ا ی ا الست 


وقوشے 
ت ت ت ۶ 0 2 ۶2 ر 
الله اأخحسر مدل فتشاخرت حى رابت من الزمان عجائبا 
هو لہ E‏ اھ لالية وقبله : : 
قد کنت امع آن. اموت a‏ فوقق المنابر من آمية خاطبا 


ایل اخ ET‏ البيت . وبعده 


ی کل یوم لا يزال حطيبهم بين الحميع لال أحمد عائيا 


آ 


وون ا رعد انل وان جر ددا 
إنما وقع : تبدلت بعد الحيزرانجريدة وبعد ثياب الحز أحلام نام 
اع 
وه وص مشهو ره ت 


2 ۶ ء۶ 8 ت ea‏ 
و : عدر ه اشت ن د اسه 


e‏ 2 3ة 


وإعا وقح : عذره اک من جره . وهو من أمثال العامة : 


N 3 07‏ ا( ا 


۹۳ 


وقوم E‏ طلع ای کس ا قن 
هو ا 4ن قول الشاعر 


إعا دنياى نفمى فإذا- تلقث نضى فلاعاش أحد 
مت ان E‏ دعدی عدر دیا 3 : تطلع عا اهل راد 


وقوم 1 م بخ فلان لالصلح_ و 
وإعا وقع ی الشعر 
أ و أ 2 E‏ ا 2 


وقول اا ا 
هو عجر یٹ وصدره ھی المقادير فليا ا er‏ 


وقوڈے : یا ویح من یبکی ا 


e 
ھر عجر ديت وص د ره : 0 ا ا من رحمة وقال الحتبي هذا المعى‎ 
وحسہات من حادث بامزی دری حاسدره له راحمنا‎ 

۶ : 
وقودم ج وما ظام 5 سا ی بظالم 


س 
هو عجز بیت » وصدره : وما من ید الا بد الله فوقها 
قا 


ا فر د من حدشتك را س عك 


.َه و : 
وحد تی یا ریک عنها فرددی جنونا فزدلی ھن حديثك با 


ووم : فلما مع فلان ا قام له وقعد 
والصواب : قعد له وقام . وکذا وقع ف شیر که آل ران ای رة وجو 
اف فر ات بامزی اما ٠‏ قاقضد مدت وک له اما 


واعام ياك اطال حن د كته . قل الصدو به للك ام 


قمع ای ۔ وکات ری عن کل بن 


0 : 


ع 


مچ ا “e‏ 
٤‏ اله a‏ “ کت ۰ وھ عر eg‏ + والصوا ۰ 
هو مثل مشهور ۰ چ ۴ ETE‏ 


حبلة م\ ۹ حر اة وه الصبر وکذا ا دعص العلماء 


سے سے اض 


وقولم : ترب وهو جحصرم . 
هة 2 o‏ و ٣‏ ا ي ا أ 2 
وإعا المثل جر در _ قبل واه 2 


٠ a ۰‏ ۶ م 
قو ی بیت ابن شهيد : 


اښ 
ت ص ° ۶2 


ادت من نشو ی مدها ج عضت حر وجهیى یوچا 
رتد وله ایت بخا ىن معجمتن : واأصواب a‏ ڪاٿين عبر معحمۃتں 
9 1 س .1 o 2 n‏ م ۰ ا £ 

لان العرب 5 تقول ك الد رقة والوجع ( 2 رخاء معحمه ) وإعا تقول اح اء 


شر مح وق بد ا ذلاف فما تقدم . 


وقر [ 

أعلمه الرماية كل يوم فما اشتد ساعده 

ندر ققد بالشن > والصوات اسند بالسن عر محجمة + أ صار 
سديد ا » والرعى لا يوصف بالشد ة »> وإا يوصف بالسداد » وهو الإصابة . يقال 
رام مد اد وھا المت می آیات ان بن اوس قافا ق ابن ات ٠‏ 


٠ E رها 3 أ‎ 


ملحی ان 


نص آمثال ابن عاص من کتابه 


« حدائی الأزاهر ( 


هذا الكتا ب كما أشرنا سابقا » نشر فى مدينة فاس » طبع حجر » فى 
القرن الاضى دون تاريخ . وتضمن القعم ااج پا لاوا الے :ند کرجا او 
وقك اسقط اشر طبعة فاس أمتال سرف العن من التض »> مداخل جد 
الا صان شيا وففا فالا فل الا کا مقط مه سرا أو فنا بض 
الامثال ف اروف الأخرى . وفضلا عن صعوبة قراءة النص المطبوع لأنه بخط 
حدیت معقد غير واضح فإن فيه من التصحيف والتحریف ما تخی به معانی کثر 
من الأمثال . 
وقد جمعنا کل ما وجدناہ من عطوطات الکتاب وهی خمس»› وراجعناها 
على المطبوع وأئبتنا خحلافات الأصول » واتضحت لنا معان كفير من الأمثال 
الى كالت غامضة بفضل هذه المراجعة وهذه ھی عطوطات القاهرة ( رمزها ف ) 
وباریس ( رمزها ب ) ومدرید ( رمزها مد) والإإسکوریال ( رمزها س) والمتحف 
البریطالی بلندن ( رمزها ل ) . 
وقد رجعنا إلى ما وصلت إليه يدنا من مجموعات الأمثال المخربية والزاثرية 
الحديثة نستشيرها لنستكشف منها ما يوضح المعنى . واعتمدنا فى المقام الأول على 
کتاب محمد بن شنب ( أمثال عربية من ابحزاثر وا مغرب ) المطبوع فی باریس 
٥‏ ف ۳ مجلدات . م كتاب إدورد وسترمارك عن الأمثال المغربية المطبوع 
ى لندن سنة ۱۹۳١‏ . ولكن هذه الأمثال الحديثة لم تحل المشكلات الى اعترضتنا 
إلا على نطاق ضيق . ولعل المجموعة الصغيرة الى امتلكها العام الأستاذ خير الدين 
ااورکلی عل صخرا کائت افد مھا لاا کراس وة کیت مید کد 
۲۹٥‏ 


E ۲۹٦ 
٠ فن فرت عل الأقل حسما يتضح من خطها وورقها › ایک امتاغا ا لمنطقة‎ 
الشمالية فى ا مغرب » أى من أقرب المناطق إلى إسبانيا . | الدرقة اة ق مال الخامة وک ها‎ 

کا الکری هی معرفة دلالات الالفاظ 4 آمغال ا عأصم وقد استفدنا آ وفیها باب واحد مرتب على حروف لعج 
فائدة جليلة م المعجم اللخ :+ كته القميس المسيحى ددرو دى القالا والذى رس 0 E.‏ 0 1 2 
كلماته العربية نى حروف لاتينية . وهو معجم كتب بعض سقوط غرذاطة بسنوات ) 
قليلة . وهو إسبانى عرلى . کا افد م الج الاتينى العرلى الذى جمعه الفصل الاول 
إسبانى ججهول ی القرن اثالث عشر المیلادی والذی نشره سکاباریللی ف روما کا ی ا ا ی وار السیس : 

سنة ۱۸۷١‏ وكان ديوان أبن قزمان .ذا فائدة كبيرة فى تصحيح وفهم نص ابن عادم أخذه‌الشاعر فقال : أ | 
) 


لالہمعحمات العر دة e‏ ج 7 ت ا o‏ 
ا وفضلا عن ذللت فإننا م ندحر جھداً نی تقیید ما کان پمکن أن نستفید منه 


| من ألفاظ وردت نى الخطوطات الأندلسية > ولم نأل جهداً نى سؤال العلماء من 


| 
Tt 0® ¬ a‏ کو مدال یخم ّ | خلال ی تکل س ت ! 
وقد استغل المستشرق اهولندى دوزى هلين الحجمين اروع استعدب فى فل ن ار سا ٠‏ کی الرهات ق رار 


e“ 


- أذل من قط ( ابن احمد) الذى يسغرم اب لحز يه للفرين ( اللفيران) . 1 


دا 


أهل المغرب عن معانى ألفاظ تستخدم لدم . 


و 
5 
0۰ 
¢ 
E‏ 
0o‏ 


0 
بعضها يخي علينا . ونحن إذ نضع هذه الأمثال مرة ثانية بين أيدى العلماء مراجعة ۷ 

على الأصول الختافة مع شرح لبعض ألفاظها المشكلة نرجو أن نكون قد أسهمنا اق مقن . 
۹ 


دس £ تسیر هدا النص وتر ديه ۰ 


) 
| ذا كله أننا قد عرفنا كل هذه الأمثال معرفة حقة . فلا زال اطا سل م 
| ولا ي دعد هذا کله اننا قد عر کل هده منال معر : ر کے و 
| 
| 1 € ا ر o £ ٥ CS Ea‏ 
| ١-اعز‏ من مختار نى قرية يقل قوم من آى مجلس الكلب . 
( ۲) س :عقو مد : عبوا. | 
( ۳ )می ابی اد با قران ) 
e‏ ی چو ی چم ر هذا اإلفظل ( مجذام) بض الى ف ۷٥٤‏ | 
أ ى ¥4 . ۰ 
( ۷ ) شكلت ف مد : طبينه . بفتح الطاء ونقطة النون ساقطة فى . س - والضبط عن ب . 
ی اکس اک 2 مادا 
)٠١(‏ س : جعارة . 
)۱١(‏ س : . . . نقل قدم . . . حبس - ویېدو أن امحتار هو الحا کے . 


۲۹۸ 
اط من فر ابحامع 
۱۲۳ ارق من دین ودی . 
٤‏ -أعجز من الضرَيْس اذى يخرا فش . 
٠‏ أضيع من قنديل مح الشسمن . 
١١‏ - أسخف من قطاط الذى بحرز الغ بالبطين . 
1۷ أغزر من جحم : 
۸ -آغرش من ثعلب . 
قال الشاعر : 
كلهم اروغ من ثعلب ما أشبه الليلة بالبارحة 
۱۹ - أحوج من الي اوي 
ا ا 
۰ آحو ج من مب طول لخا شاو : 
١‏ -أخحف من بق فشق 
اقل عقل مخ حاط الس : 
۴ - أشط من عام ابوع : 
ينظر إلى قول الشاعر : 


بعت أن فتاة كنت أعشقها عرقوبما مثل شهر الصوم ثف‌الطول 


eh i 1‏ من السو فالسریر . 


e 


CTS‏ م ٠:‏ ای کا ای اق یوت <8 Alc‏ — انظر دوزی 
)۱٤(‏ ق > س > مد : الطریس - س + آطرا ‏ الذی = ) ترد ي ق والضريس اسم طائر 
ذگره الدمری + ۲ ص » ١ ١‏ رقا م ومن أممًأل العامة السائرة : أ كسل من الضريس لأته يلى رجيعه مل 
أولاده » وأنظر دو زی + ۲ س ت قن ایز عه 

- المعى غامض - لفظ البطبن تطلق نى المغرب على الأيام الآولى من شهر إبريل من العام‎ CTE) 
) نعل ھن تی اا( غر فتجیء ہن ( عرس‎ Ac -والبطن ف‎ ۳٢۴ انظ = وسرمارك ص‎ 
. وقطاط علم ف) يبدو‎ . ٦۷ عند ابن قزمان - ز جل‎ 
اوو‎ 2s 45 
۷٥ء نقلا عن‎ ۷١١ ب »ق : أنغر -والانقر معی الأعور - انظر دوزی + ۲ ص‎ )۱۹( 


۲١ (‏ ) المبطول نى استعال المغار بة المشلول . (۲۲) رسمها ی ب : من خيا الماء . 


(۳( أشطل أى أطول - والشطاط الطول - كذا جاءت ف أبن قزمان . 


۲۹۹ 
فصل 

, -إذا كان الحد ث أحمق يكون المستمع عاقل‎ ٥ 
. إذا رأيت ية جارك تنتف اجعل متاعسك ف الد باغ‎ - ١ 
. أ إذا حج جارك بع دارك وإذا حج مرتين بيع بالدين‎ ۹ 
: إا رأيت الاج يق عن اروج يسر السل لاق‎ ۷ 
فا ايت بالسعي. افد الد يار الاد‎ 

ينظر إلى قول الشاعر , 

اذا يكن نن الدل بد 
٩‏ -إذا وقعت البقرة اجتمعت السكا كين . 
ذا وصلت لا جتلت لا تتگلف . 
اذا کان القاضی ح صنق لن شف . 

قال الشاعر : 


فالق بالذل إن لقيت الكبارا 


٤ * : 2‏ 2 1 :£ 
يست من الإانصاف ہیی وبینه ومن ل بال نصاف والحصم کم 


۲ -إذا انطارب الز مار طاب العرس . 
2 . و 
۴ -إذا كنت ميجم هراس وإذا کنت وتد انصب راس 
6 تادا کیت کادږ اک نم القادر . 
و 0 
بت ذا فاتل الطعام قل شبعت . 
۴۹ لدا نات ا فات . 
(۲۰) مد »› ب : یکن -والمثل مشہور - جاء ی وسر مارك رقم ٤٠١‏ . 
(۲۹) ب : ( بع ) ى الموضعين . 
CY‏ تا € اما عا الاجا تتفي ۾ وق قان س لقت 
( ۲۸) ب : ابتليت بالسعاية - والسعى والفعل منه يسعى عند المغاربة سوال الناس الصدقة - 
CY)‏ با دور . 
(۳۳) ب : هرس والميجم معى المطرقة - انظر ( ألفاظ مغربية) وهراس هى فعل الأمر أى 
حط المح ق بدو رك کا جب . وجا ف وسر مارك رق ٤۲۷‏ : کا کچ مرزبه دق وإڈاا کت وقد 


r 


۳۰۰ 

۷ لذا اجتمع اقا حاف . 

۸ اذا عطب الفيل فعظام راس ميل . 

إا ات ار تاد اشر بالقصان : 

إا راد آله يك وارك ندل , 

ا عات ا a‏ 

۲ -إذا لم ينفعاك الباز انتف ر . 
وسذا كقول الشاعر : 


إن لم يكن رشد الفنى نافعًا ‏ فغيه أحسن من رشده 


۴۳ لذا ریت احدب مات ز تف ا 


إا چت ل سرت ترق . 


ينظر إلى قول الشاعر وهو أبو فراس الحمدانى . 


سیذکرنی قوی ذا جد جد ھم وى الليلة الظلماء يفتقدالبدر 


. إذا بار الريح لبنس بلحل‎ ٥ 
. -إذا رأيت حمارك عشى لا تزيد منخص‎ ٦ 
. -إذا فاق العليل اشتهى خبط الطبيب‎ ۷ 


۸ لذا رایت حش يلمع ادری أن آخر بلع . 


( ۳۷ ) ق »مد : اجتمعت القأار . 

( ۴۳۸ ) مد : ميل - س : راس المال - والمثل فى جمومة الزركلى . 
( ۴۳۹) مد : الزيادا - ب ٠‏ الزيادة . 

. نی مدلفظ ( من ) ساقط‎ )٤۱( 

٤۲ (‏ ) الزيادة من مد . 


(<٤ )‏ 5 ابت > ف الأسبانية A1 freir de 10s huevos lo verd‏ . وردت عل لسان سانشو 


ف دون کیخوته وتدو ر حوطما قصة أو ردها Rodriguez‏ ی هامش نشرته + ۳ hE‏ 


(4٥ (‏ ب : یی البنیس - ورد هذا اللفظ ف ۷٥٤‏ ص معن آ ية ( Vas‏ ) و جعلها مرأدفة 


للدن والقمقوم والقار و رة - ومعى المثل غامض . 
CE)‏ ب : منخس . 
(8۸) مد + حلش ب :ادر بان د 


. -إذا عند م الصوف جز الكلاب‎ ٩4 
: بنظر إلى قول الشاعر‎ 
الديار ا ر مسوة ومن الشقاء تفردى بالسؤدد‎ A 


6 کا کات او ر کر ن 
e‏ ا ا ا 
۲ -إذا أصيب القمح أهرق الشعير . 
که لذا تت فصو كن ى جيهة المخزن., 
اصإا كان السا من اكام لا باق بو أحل . 
اوا کر اهلق ارقت ل . 
٦ه‏ إذا حبلث القمر لا تبالى بالنجوم , 
۷ ت ذا کی عات جار لطت اذ عی إل آنه ان لا بزو : 
وهذا كقول الشاعر : 
N‏ اک من التباعد ا صرت ای من التفرق دهرى 


۶ 


ا سات با کے م سد آکاچ : 


وهذا کقول اکى : 


وکن آکیس الکیسی إذا كنت فيهم چ 
ون کت ی | فی کن انت ' 


و ¢ ك ا سے سے 
۹وا ر اقرب وإدا تنری المسقرع قر ل , 


. الكاايا‎ : e a 04۹ [ 


ب 
(۰) مد : کل - ب : کله سينا . 
(ê)‏ ب : جهة - والخزن يراد به الحكومة - وكذا هى فى المغرب اليوم . 
(٥ (‏ مد کن ل کان . 
{e7‏ و E‏ 


( ۷( مد : ادعی له . . . آبکی بدل آشکو - با : کان , . اران ادع الله . 


(۸) س : فخذ -آى اساك مشلكهم . 


ر 4 اقبط اف الع ) بکسر ا ی ۷٥١‏ وی ۸1٤٥‏ - انظر دوزی + ۲ ص ٣٣٣۲‏ . 


والضبط عن ( ق) 


0 

کو اق ن لامليات من جه 
و ق کے یدن 

9ت ادا a‏ 1 

۳ لذا كثر الطير خرى بعض لبعض . 
ت E‏ ا 


EST ET 
4 وهذا کقول الشاعر‎ 
الظياء على خداش فلا یدری خداش ما یصید‎ 
: اش تیچ ا و ھن ن القاضی‎ — ¥ 
آش ما يصيب الغيار حمل للدار.‎ - ۸ 


۹ _اش حل تاکل صا تصبح 
V۰‏ اشا ا ی ۳-3 بخصلك : 


وهذا كقول الشاعر وهو حازم 


أم هل دری عارف وجدی أن ما لم یدره کر ما قد دری 


(CT (‏ مد : افر داب : فکر ی يوم تبیع . 

)98( ھا کے م 2 ر ي دوه لرا 1 

( 4 سس : کقاھا ب تقل ها ت اش هی حش ی مسن ١‏ آی زر اطائن کی بقلیر ت واعسا 
لا معى لحض من ليس فى حاجة لأن بحض 

. ب الكاضة‎ Çê j 

فی الال + سای اسای ی ابیت عار اسن جراش 

. رما كانت (عزيزة) علماً على امرأة‎ )٠۷( 

)٦۹ (‏ کس تک 


: 


1ء 3 : قال دش ۽ ان لا بنوی . 
۷۹ — | 5 شی ء ان لا یدری 8 
آ َ 3آ لہ اك ه 
۴ - اش دشل قرط جل 
~~ ا[ ش ادحل 1 ی حبر 
ET A‏ 
ڏل 
۷۷آ شی سرع 2 قال رسد فسقى د قلح 
ا ا لاح سي 
: ا8 ۴ e‏ 
آش برطل واش مرا اق وش لزم نى ساق 
و کا ا ES‏ فر یت ا . 
5 ۳ 
prea e N — AY‏ 
وهذا کقول الشاعر وهو ۹ فراس 
ولا آنا راض إن کزان مکاسی 
تكن الع تللكت المكاسب 


د س 
۴اش لو الشابع من ابحايع 
ا ج جت 
J5‏ وا د ف 
NY‏ شد : ٠‏ اف ااك هه 
)۷۳( ہیں ۽ اوقل هه اء اقل ی آلیدآی مقر وا ج 9 سن 4ه رقص 5 یشن فا ن 
هادك المنحل n‏ 
(VE)‏ و إلى اليوم ( آذ ش جاب باسم اله ی عشانا ) . | 
۳ وط افطل ق ی مکان - و واضح أن المراد ا البطيخة أ لصغيرة ¬ وا 
0۷۹(7 شن : نے اجا رقج ف لطیخه 
عند المغار بة هى الشمامة ف مصر 
(۷۸) ب ٤مد‏ : آکلنا: 
n‏ ا سوفاد ا وا شن ن , فساق افظر ( ألفاظ مغر بية ) مادة برطال وهو 
طائر - ولفظ لزم Ale als‏ عمعی bizma‏ ا ی ضادة . 
e e RN: 4 3‏ - 
) ۸*۰( ر ھا ف س : ا ا کت انت فر لہ ی ف ھی 
اد i‏ َة طت > 
ERE)‏ س : طاس - كان المعى ما قيمه 


8 
٤‏ اش نفع الضراط عند الموت . 
٥‏ آش يوصل غربی لأهلى . 
قال الشاعر : 
فى الشرق أحبى وف الغرب أنا . 
ا السك ن بك ا 
اق ا ل تخر ج 
۸ آش ما وفرالعتتزی ی دار الدباغ يخليه . 


فصل 
۹اش يقوم حيط من حيط إلى عاره . 
٥۰‏ آش ہنا لف إلى الذئ جي وراه 
٩۱‏ آش المد قد القداح . 


۲ - آش للباز إلىما حاز . 
۴ آش پو إلى مقر 
٤‏ -آش فى البقسير ما تشرب العجيلا . 
6 کی طا من ظا ٠‏ 
وهذا کقول اى فراس . 
فة المقماء فهر وجه عاق امدق او ها اض ف 


( س : ول . 
س »¢ مك : سلوة - والسخينة عع الحساء جاءت ف ۷0٤‏ ص ۵ه -ولعل ( سلوه ) علم 


ب » ملك : فالقدیر اب : المغرفة تخر حوا 1 

لفظ عمارة فى > ۸ ی الارض احر وة قبل البذر oطcمvإوط‏ - ؟ 

مد : اللى - لعل المعى أن الالف بغر الاأرقام الى تليه لا يؤلف الأعداد . 
: 


5 


. -آش لاراس انى من الممس‎ ٩ 
اش ترف الكشفا ولد آنياد‎ ۹۷ 
: تعلم اليتم السکا‎ a ۹۸ 

قال الشاع : 


ولاتصقن الحرب عندى فما طعاعی مذ بعت الصبا وشراف 
داش امل ا ا لايناء الحلال . 


. -آش ينطب الحمق إلى بالغدران‎ ۰٩ 


س سے ن 2 


۴- آش یری لاحدآب حدبة إلى متا غير . 
-٤‏ آش عايه البغل من ركض آم . 

8 ا يحرج قندیل لریح 

آ١ا‏ د اش یکل سیخ سبح إلى ف عام سو . 


ا 
2 
. 


۷ - آش قول الحق ادى الصى او اڪ 
۸- آش تشبه ضرط بسر قب . 


٩٩ (‏ ) ب »> مد : عمل - والصور هو السور . 
)۱١١ (‏ س : الاحمق - ولعل الغدران مصدر غدر ععى خدع آى لا يفلح مح الاحمق إلا 
المحادع وی ۷٥٤‏ الغدران ععی الشالى - انظر دوزى +۲ ص ۲ه 
٠١۲ (‏ ) المشعوف هو المتعجل والمعى فما أظن : لا مجىء الإتقان من المتعجل . 
۰) مد» ع : متاع غير = ب : حلېته . 
E IT E OS‏ 
¥( س : للريح . 
۰) سقطت من ق » س لفظ سبع . 
( ۱۰۷( ہن قال | ای چپ 2 طاق : 
( ۱۰۸( م اجد لفظ جرقب ی نص اندلسی وحاءت كلمة قراقب بى النصوص امغر بية أالديثة 
معی ( الصاجات ) مء« عهtیه)‏ من الحدید يستخدمها الراقصون من السود - انظر دوزی + ۲ ص ٣٣١‏ 


فلعلها هی . 


۳۰٦ 
اش الال طعام ال قطاطيس ء‎ ۹ 
آش يضرب السارف ا ا إلى على قات درية‎ ۰ 
اش بنیح الكلب إلا قدّام دار‎ - ١۱۱ 
. آش ینبع الحلقین بالراطل‎ _- ۲ 
. س اش بسطاد بار قب ام قاب‎ ۴ 
۰ ت آش رپ قط من مطباج‎ ٤ 
. وهذا كقول جرير‎ 
قد ضحت عرس الفرزدق تاشر‎ 
ولو رضيت رمح اس اشرت‎ 
. من لا يقدر عليه‎ ٠ اش یلنم الشی ء إلا‎ ٥ 
اا اھ چا مزب ف اون‎ 
: س اش توا م سل‎ ۷ 
الى على ما يخلى‎ r 
کا تعرف‎ ٩ آش خلف‎ ٩ 
۰ ای پر ای‎ 
وهذا كقول الشاعر‎ 
وهل مجمع ا سیفان وفلف ی‎ 


— 


+ القطلاطین = وهی جع قط ا(ادوزی) : 


: قاق » با + رة جما ف ادا ب 


( 0)9 فك : الل عم 


آ ان إل لا تاع 
(۱۱۲) ب : بالرطل tenes nl‏ اقات الذهب لا اع 


بالأرطال بل توزن بالمغاقيل والقرار 
( ۴ م ٤‏ لم 
(18 0 > مد : مطبخ . 
کد الل کت ٢‏ بوم 
( ۲ اء ت ۽ قال ۽ ) | 
( سو پا ولل تا راد ھل بجی یں ری 
( ۱۱۸( على عى يفقد . 


CIF® )‏ » س : يسع ونفسی هى لفسین : 


۲ -- آش یسمع القاضی من ساکت . 
۴ کن کل قار ن سے . 
یا کبر الق 
وهذا كقول ابن عار : 
عير تمونى بالنحول وإنما شرف المهند أن ترق شفاره 
٥‏ آش کل مدور كعك 
وينظر هذا إلى قول الشاعر : 
اگل اء سین اما ۰ تیار 
اش یکل ۱ الکعات إا إل پل صاع , 
۷ --_- آش تقع حجة إل ی بی نفسی . 
۸- آش یاکل الحرام إلا بالتفق . 
۹ اش تقول آحد عن قط شریر .. 
اہ ائ قال ایی الے جکر ای کی اطا : 
١‏ -- آش ينفض الحوز إلى بالمقرع . 
۲ -_ آش قدر الحمار زجع للبردع . 


CY )‏ > + شنوكة : 
7 چ 
( ۱۲۳) مد : تغای قدر بی نفس . 


)۱۲٤(‏ س : الرار یکر - والراز معناها اہم فى ۷٥١‏ . آى أن صغر اللقمة لا تدل على 


اة 
(YF‏ : الصناع . ب : يوكل . 
( ۱۲۷ ) س : ف - لعل المعى ( بين نفسين) . 
(rR)‏ .2 : يكل - لعل المراد الاتفاق بين شر كاء . 
( ۴ س : 
E)‏ 


: e (FF 


۳۸A 


کا اشن شرن ار ویر ا لعز 
9 ست ا رصطاد الكلب إلا کاره 


٠ 
2 


۱۳۹ - آش عب الکلب إلا خانق 
۷ک اش لاقن لا طویل. 

۳۸ت آقن رلت الفرلك خي ارت النول . 
۹ _ آش يقوم كفوها بجفوها . 

۰ آش قطعت اذنیها إلی‌آن تكون صياد . 


ا 
اش ٠‏ قال عل الطران اصبتى . 
1 > غىرك فالعش . 


فصل 

۴۳ الله جعل سا ان ن و 
٤‏ الله يخاطنا مع من هو أحسن منا . 
٥‏ الله لا یور لنا نہاران تمداح . 

, الله يعطينا رزق ويعطينا فاش نجعاوه‎ ۱٤٩ 


سے س س ت کا 
۷ الان نى الفدّّان خير من اللطام ى الاندر . 


. ق : اش يصطاد الكلب إلا خانق - وذاك مكان المثلين‎ N 

. ب » مد ٭ الیش‎ E 

. س : رات - والمعى غير واضح‎ ( TEA J) 

( ۱۴۳۹ ) س : عفرها - والمعى غامض . 

(٠٤١ (‏ الإشارة إلى كلاب الصيد . 

(٠٤١ (‏ أش اسم صوت لزجر الطائر . 

)۱٤۰(‏ س : ہار سوان ماح . ب يورى والمراد الماح فى سبيل التكفف وسؤال الناس. 
(۱٤٦‏ ب »> مد :فش . 


)۱٤۷(‏ مد : فالفدین - ب . فالفدان . . فالأندر والأندز هو البيدر ( انظر دوزى) الطام 


أى العراك - والفدان الحقل . 


۸ الغ ربل الحديد أربعين يوم يعلق 

4 -الناس فالغرق وهو يقول المردد وش للغرس . 
۰ -المفتح فی حزتى ولناس فى غرفت . 

ا اسا سا فالسوم شر د ترق ب 

۲ -الحمار یدری ی وجه من یضرط . 

ا و 

. -الکاب ابحویل اش يكل" من عظام دار‎ ٤ 
. د العمشت الطيب من عيبن تظهر‎ 

. -البويل ف السرير أقوا صول‎ ٠٩ 

س اليس ا : 

۸وا الال ها عیتق. واطیطان ها آذئی . 

۹ القىء كر الشا كل قليلة . 

. -الفقيه الد كال عمال بق ول ولا تعمل بأعالى‎ ٠١ 


ا ببيع البرذون . 


۲ -الناس مح الناس وامريو مع الفاس . 


7 ا ارفا اقا دب 2 لوال 
C۹)‏ ع : الغرف و س غير منقوطة والمرددوش نبات - انظر دوزیى .+ ۲ ص ٥۸۰٩‏ . 
۱٠۰۰ (‏ ) ع : مزف . س : حرق - ب : المفتاح . 

)٠١١ (‏ أى الكياسة والاجتهاد فى المساومة فى التجارة . 

٠٠۴۳ (‏ ) مد : ماتوا - س : الربط قالوا مرواة - والزلط الفقير . 

( 6 س ۹ یا کل م الدار د تب غ الوك , 

٠٠٠١ (‏ ) مد : العشب - ب : العيش . المثل فى مجموعة الزركلى : العشى الماح من کد کا : 


٠٩ (‏ ) س : طول - ب : البوال فالسرير . 

( ا مخ 

. س : عیی‎ )۱١۸( 

۹(7 مد : آلا كلا انشا کل آی الئی۔ اليد ذا جاء عت أبن زان : 
2 ولا الحا 

. س : يبيع . ب : اللون‎ )۱١۱( 


, اهراو - مد اهر يوا - ب 5 اهراوة‎ 2 REE 


E 


۴الرا تجلب الدرحم . 


٤‏ امروب ی وقت زغلا 


. -البيض” الشقر كيف السود النقنر‎ ٠ 


TE‏ تاا قول خحذولی ن 


قال إبراهي بن سهل اليهودى . 
هیهات لا تخی علامات اهوی کان المر بان قول خحذوی 
۷ -الزمر فالأصابع . 
ااا کو واب کور . 
4 الک ر كر ولعيش الم . 
۷۰ -البالغ ا : 
--السيح آی یوی اش یذی . 
۲ --ابلحلوس بلا شخل حمق . 
۷ ایدید ى يد الأحمى عند : 
۴٤‏ -التجارَ مضمونة » اكن اش تربح تخمر . 
٥‏ -الکبار ولو کن حصارم . 
وينظر هذا إلى قول المتنى : 
التاز کن م الأشياء أهر تا ا کن من الأشاء ا اعا 


( ۱۹۳ ) س : الدرهم ف الموضعين . 

)۱٦٤(‏ س : المعروف ف وقت آلد - ق : زغلا - ومعنى زغله أى ر جولة وشجاعة وهكذا جاءت 
فی أبن قزمان . 

)٠٠٠ (‏ الضبط عن ( مد) وفيا ( سود ) بدلا من ( السود) . 

۱۹٩ (‏ ) البیت وتقدمته ساقطان فی ( س) . 

( ۷ س ن 2 ی 

)٠٠۹ (‏ لفظ (المر ) سقط ى (مد) - ولفظط الكركر يطلق ى بعض بلاد المغرب العربي على 
كومة من الأحجار هما شأآن نى السحر ( مارسية - نصوص من طنجة ص +٤4‏ › فهل هنالك صلة بين 
الاأمرفن ؟ 

( ۱۷۰( € 0 £ ۷ ا 

1¥( مد یزی - س : السہع آی یوذی اش یوذی ب : یدی . 


)1۷0( ت ج ج کات فرع . 


. -الغازى والفار لا تعلمهم الدار‎ ۱۷٩ 
. الظن الاظیت ل تفارق‎ = ۷۷ 
. -السياط لاسيف سلامه‎ ۷۸ 
: --الضراط مع الأصم شق‎ 4 
. -الفرن انبى قبل الجاع‎ ٠ 
. يعم الرقص‎ AE 
ولكن إحسان الحليفة جعفر دعانی إلى ما قلت فيه من الشعر‎ 


کا ار ھ شن کس د 
۴۳ -الكل ذلك الرجل . 
فال ااي ١‏ 
ولا تحسبن هندا ها الخدر وحدها 


و 
سجة نفس كل غانية هند 


. احالس على الغديرعوام‎ ٤ 

٥‏ -الرهن بيد السار ؛ 

٩‏ الك أوكد من الفلى,. 

۷ -الغرض من العرض والزريع ونك » 
قال ا السود : 


فالا بکن ها أو تكنه فإنه أخوها غذته أمه بلباا 
( ۱۷۷( ظاء ( الظن ) غبر قوی ق سن 
( ۱۷۹( مد : القرط داب : نزاهه. 
(۱۸۰) ب : ابتی . 
) 1۸۲( ق . يعر : ع : المطيار . 
(۱۸۳) نى الأصول : ( القدر ) بدل ( الغدر ) . 
( €۸ س ٠:‏ الدهن ب والقضار اهو من يضين الثياب » فليس فى حاجة إلى رهن شىء أخر . 


( ۱۸۷( سی القفی کو واد م وال ر نة واا : 


Y1 


. -الطرق الكبار وإن طالت والعزبات وإن بارت‎ ٨۸ 
. -اللفيتة الرملى من فسیو تقلى‎ ۹ 

وا الق ام الرّدی من روح بيتدى . 

1 --الأقر بون أولى با لمعروف , 

۲ ابید ف قاع السل يبی:. 
۴۳ -الدخول فالمرو هين واللحروج منها صاعب . 

: -الدو ر والتحليق على الدقيق‎ ٤ 

:. -المقتول متا وال ى لينا‎ ٥ 


۹ العو تيت الد تيد ك هن بغي تضحات للك . 


وهذا کقول الشاعر . 
أصادق قاب الرء من قبل جسمه ٠‏ وأعرفها نى لحظة والتكام 
1 
۷ انمد مقبول ولو کیشت قول 
۸ے الظلل من اول شی ماهو هى . 
4 --القطيع لی نصرا ذا كن قطع بأخرى . 


(۱۸۸) العزبات آی العذاری من الساء الشابات - کذا ی ۷٥١‏ و لھ ت انظر دوزى . 


E CA‏ س ا فسا س 

( ۱۹۰ ) , ناقض ق س » قاد به : یبدئ.. 

(۱۹۱) لا یوجد إلا ق (ع) . 

کے الاي اد ۽ ۾ م الل هي ال 

( ۱۹۴۳ ) رواية ع : الدخول TT‏ مہا ما صعب - ب : صعب . 

( ۱۹۰) ب › س : منا- مد » ب : الدية . 

)۱۹٩( ٠‏ س : العوين الذى تودك . ى هامش (ق) خط آحر ( تريدك) - ب : العوينات الى 
تریدك . 

٠۹۷ (‏ ) ب : أهدية مقبولة و إن كانت فوله 

8 +e C۹7 

) وعند ابن قزمان ( زجل:۷۹‎ ۷٥٤ مد ؛ فاحل عریز - ب : فاحل - وفعل جو جل ی‎ (yea) 
a لآ اکچ ف ارات‎ a Î a aaa 
مجلس حافل‎ 


۲ ال این کاود ق 
۴ - العله فالغ “i‏ 


فصل 
o ۶ 1‏ ت 
۵ -آری الحبن وام رى القط 


a‏ | کمیسمسن حی برعت لاپین 
اقضف اناس وشا رکهم ف أموافي , 
اقے البح برج وای 
۹ ار بط اصبعك صحیح صحیح تجا 
۰ اور لی حی وکو 
۱ انطح موسی يقح عیمی 
۷ اما ّمت الیوم ولولا ما دحل الیل کتخذ واحد آو اثی 
۴۳ -احول بوقیع چ ن اک 
کے سال العليل ولا ال اله : 
٠‏ _أعط الكش لن بنك الكرش . 
Ct‏ مد : المنيكى توكد التنطر ق : المنيكى تو التنصر - فهل المعى أن الأذى يدعو للكفر 


ق : الشىء ما لذرد 
ب ر 2 دروی — واظہہا دصغیر ) الغدة ) باضافة اللام أالغددة عن الإسبانية هُ 


ب 


. ) شہرین‎ = i Ek 
ی ای هات أو قرب › جاءت مراراً ہذا المعی ئی دیوان ابن قزمان - وام آی. سریعا تشبه‎ 


ب : يمن - وهو تصغير الكون . 
€ فأموام . 

السواف هى الداول . 

س › ب : صضبعك ب : تجده : 
ف وکل - ب : او 


2 


8 ا 
مار 1 ار دنول او العنب o‏ 


۳۱٤ 
: ا ت ار الكو جل‎ 
, د آعر الضف مسك برق‎ ۷ 
. _احتکت الحمار فالز یتونه جی منها آهل وختونه‎ ۸ 
: د آذ کرالکاب يسر القرع‎ ۹ 
. اذ کر الحبیب يسر الزبیب‎ ۰ 
. خير وارقد فالطریق‎ لمعا-١‎ 
. امنا تفر ودنا ی بالاغپار‎ ۲۴ 
. اضق للصى يشفت للف ست‎ ۴ 
. إو من 5 زياد فالاعندئ‎ ٤ 
: قال ابو فراس‎ 
ترج ها جرفت _الاقارت‎ ٠ فأقصاهم أقصاهم فن اإساعف‎ 
. احدم باطل ولا تجلس عاطل‎ Yo 
انم غلم وة نایغط ر جا‎ 
: لما موت بالعطش وإما مشو فالسيل‎ ۷ 
وهذا كقول ی فراس‎ 


وحن الاس لاط عة دة ادون الان او افر 


. ê ا الصلح اش لو قل‎ YA 
. اش يلعب غبار‎ ۹ 


( ۲۱۹ ) ضبطت ی س ( سل ) بالتشدید . 


(FD‏ بت مدار ق 


, ب : الاة . جاء . . . لعل المراد اهو قياماصلات القرى عل آهوت الأسباب‎ CFIA) 


(7 ۴ ى 2 ر , 

CE J‏ 8 کی زاق اسن + کے راق سج م ال :ھی 
( ۴۴ ق ۽ > م خيب الاخان . 

(۲۲۴۳) ب :سط . 

7 ۸طى , معت ۽ 


( ۲۲۹ ) س : غبایرا - ب : غبارة . 


۳10 


س أغطیی قطیر نکی ما غا دمیعه ؛ 
۲۳۱ - أنزل عليه عمك خالك » أى وحش تقضا لك . 
۲ _أعطيى متاعاك أو إلى نكسر ذراعك . 
اغر ی السار شف ناگیار . 

أدب حرا بدن فالجص سضر فامع : 
۴٥‏ أسود بلا ساط حال جامع بلا حصور . 

. -اكسر قداح يجك أملح‎ ۳٦ 

۷ اقل المحروم اتقصص قال بعد العيد ارخص . 
اط تة وت ف الزيت : 

۹ - انتظار المحسنا حير من ا کله . 

۰ أیام ان مضت لش تعود . 

۹ اشر ملف : 

اساب طلا : 


: ۶ 5 


)۳۰( قطبرة أى قطعة من خبز ضغارة . ذا ى 6 انظر دوری ( قطر ) . 
E E (FY)‏ 

(۲۳۲) مد - وال : ب :+ أعطی . . والا . 

. س : أخذ . . تشعوف - ب : يشعفوا‎ (rrr) 

)۳4( لن + فالیسی د ب ٠‏ أدبب ا( بقشديد الدال) حم بوذن ف ابس : 


CFF 
. ب : جيك‎ )۲۴۳٦( 


: حصر ( بضمتين) . 


( ۲۴۳۷ ) ق »> مد : اتغصص . 

( ۳۸ ع : تلت ب ٩‏ تیه . 
( ۸ ب داشت اکا . 
ا بپ چ ااا 
(rj‏ ق > آلاء الفانة ى رليك اغ امنقوطة ومن "مما القعل ق ۸1١‏ النش ف العب 


(اقو ى 


(EF) 


ا 


سے ص ga‏ ےس 


. الجرت اط سي بصاطل‎ E. 
أضعف ساق الله یکسارز‎ ٥ 

وهذا کھول ی فراس 

رعى الله أوفانا إذا قال ذمة ٠‏ وأنفذنا ٠‏ طعنًا وأثبتنا ضربا 
٩٦‏ - ابلس بلا بطاقة أرى إذا بطق لو 


۷ -افتح کرنب سقتانک إن الح غتالى . 
۲۸ اما تسر الشاب 


قال ابو فراس : 
وقد صار هذا الناس إلا أقلهم ابا على أجسادهن ثياب 
۹ات مشر اش شون رات غاب اش ر : 

قال الشاعر 

فضي الامو إن غابت م ولا یستأذنون وھ شهود 
۰ اقرا النقيصس ا ا ن 
۱ -اخرج عن بلدك وبل پالواقف . 


۲ ارم اسدب لجل اح 
هذا كقول الشاعر : E‏ 


ولیس للت متا شیئتد ابد لا افا غاا مااسد؟ فا 

( 4 ارج آى آلرآة ال = أنظر ,۽ آلقاط رييت - وساطل رجا كانت« الفط 
الأسJl Sutil‏ خی الذ کی 

)۲٤٠ (‏ ب : بطاقا . . . لو - والبطاقة هنا الإذن والتصريح . 

e (‏ کرنب سلقتک . 

ADE O, E 2 CE) 

E (‏ شغ اقفن واا جك جا و ال 

Yo| 8‏ ( مط ل ( من ) سقط من س ) - ب : من توعد . 

(O)‏ 3 ایخ اسه آحت ۽ سن + أزة لحف 


NIY 
. بطر من توعد ڪا ا به‎ 
ای م شی اروم قل خض اد‎ 6 


9 ص ت“ 


66 اش ق طر ت ر و ر 

۲۹ - ارحمی ارجم خضیر ا کل ا 
۷ - ارحمی ودم جارنی مى الساحل . 

۲0۸ سا دا ا ر تلل ی دا pe‏ : 
۲۹ ت اجر آولدك شياع لالحطب . 

۲۹۰ -اتیع الى حی : 

۲۹۱ آنا أمیر وآنت آمير فن قود امير , 

۲ -أقلت للكلب قاله الكلبٍ لذناب 

۴۳ - اخر اللقے عجیين . 

E 0 اکل‎ 

٥۵‏ -امدح العترام ول كاتا أغناك: 

: أعطیی مر فی دغانه ب قال ایز ينفق على روح‎ - ۲٦ 


۷ ازب تکل ل ال اال ای خن 


— 


~~ 


0 ف أف‎ (fF) 
۰ ۱۱۸ وعند أبن قزمان زجحلل‎ - ٦۲۲ ص‎ ۷٥٤ المعی ی‎ E E CSE 


Yoo )‏ ( ب : اش قطبر 5 فنر کت اشةطر ھا ھی الأسبانية gl Escudero‏ تابع الفارس 


عن ۷٥٩‏ ( دوزی + ۱ ص ۲۰١‏ ) ور مما کانت فنیر تصغر فنار معی مصباح . 
( 8( علا خض . الار . -ق : ارحمی خضر . . .س : اررحم خضر.. 
(Yo)‏ ق : ارجمی وارح . 
)۲۸( سن + الشرافر ° E‏ الي فن ۶ا نصغير حار وشر - والشر هنا عى العراك أو 
( ۲۵۹( اض + سیم ,ع :شیع اب : شیع : [ 
ب قلت م اال 
)۲٦۳(‏ ق »س : آخر لقمه عجن . 
7( 4 ك : زریب ( بتشديد الياء فقط ) - والظاهر آہا اھاب سات 
(TS J)‏ : آعاذواق: العرام آی الشجعان ب افظر ابن شنب ۴۹/۲۰ .. 
(۲۷) ق »> س : (بالی) بدل:( یا علن) . 


س هة چ ج ۰ E‏ ا 2 ٣‏ 6 ۰ ۰ 
وقد طوفت ف الافافق حی زیت فز الغنيمة بالاياب A1‏ محال فرس القيولى اول حرجت اش دعجباك وما مصی یخلل 
° 2 ا ۴ #۶ هټ 


س .ت ات 
۴۳ -- جال فر وج يذ ن واش يصلى . 


ال من مال ماشط راساب حمام , 
۲۹ عال غازی لا ينکرك ولا یعطیاك . 
۰ عمال سوق بلش فالمبط . 
۷۹ غال دق آکیر من الذئ سال , 
۲ عمال موج ذا أراد وط بجوط وذا أراد بمو موا . 
وهذا كقول الشاعر : 
فإذا ما ردت یت رشاء وإذا ما أرذت کنت قلیبا 
۴ حال رخحام یسکت عام و سخ : 
محال ید کیبوس اجعلٌ من فوق يبط من آسفل , 
٥‏ عال فخاران معیوب زوج ف واحد . 
۲۷۹ حال امشاط يتضارب طول النهار ويبيت اليل معنعين . 
۷ حال من سسعًا واهنرق ل . 
۸ حال فاس يخدم باللقمة . 


۹ - عال اسب رنج ی فج . 


. معى مشط وكذلك معنى شقة ( من ثياب ) - ولفظ محال أى شبيه‎ Voc اک اھ ف‎ (TA) 


(۲۹۹) ع : لايشركك . 

. ) ۳۸١ بندق معی حزمة ( ص‎ ۷0٥ س : فندق - و جاء فی‎ CY 

( ۷۴ چ رک 1 : 

( ۲۷( بال ہیں او کیا :کبیا ا جد تایا » 

: سقط من س » ق لفظ ( يتضارب ) 2 , مشاط يتقارب طول . . . معتنقبن - ب‎ CNT J 
, قاط ستعانقن - اراد أقاط آذزال الفرل غالبا‎ 

( ۲۷۷ ) ق »› س : واهرقل . 

(۲۷۸) ب فس - هل یرید آهل فاس ؟ 


( ۲۷۹( ب : اج مشددة فى الموضعين ومفتوحة والاسبرنج ات فو کا انظ دو ری ۱ ص ۲۲ 


. محال عرس إبلیس یسمع واش یری‎ ٤ 
1 ے عال شرطی یا کل معلك ویکسر الصحفا ی راسا‎ ٥ 
2 n 
حال قندیل یی للناس ومحرای و‎ ۹ 
أولاد أخرى وضيعت بى بطنها هذا الضلال عن الرشد‎ EE 
: ویشبه أيضًا قول اى فراس‎ 
وأسغب حى يشيع الذئب والنسر‎ ! ٠ وأظماً حى ترتوى الأرض والقنا‎ 
. -عال أعی لا أندران مذری‎ ۸ 
. محال عجوز لقول الباطل‎ -- 4۹4 
. غال شقرا اکن اش تتکام ہز راسك‎ 
. عال قفة بنى تصل للسقف وترجح‎ ۲۹١ 


( ۲۸۱) س : فروس القیوی . 

ÇFAF 5)‏ مد : حال اميز - وغاره قبيلة مغر بية - والكدية ما ارتفع من الأرض ( انظر دوز ) 
والمعى غبر واضح . 

(۲۸۳) مد : یزن - ب : پوذن وش . 

۲۸٤ (‏ ) مد : عوس . س : عدس . 

- . مد : يكل ماعك - ب : الصحفة‎ )۲۸٠( 

(۲۸١ (‏ س اوعطق الي ۽ حى العدلال = اد ايق ء. حرق . 

( ۲۸۷( بپ ٤‏ مد :ا ضیح .ع ٤‏ س : ر 

( ۲۸۸ ) س ندران ندزی , لالس عبار : القمح 

( ۲۹۰ ) الغالب آنه يريد شقراق امم طائر ( دوزی) تحت شرقرق - آما شقرا فجامت ف ابن 
مان مرادفة عضا ( جل ۸٩‏ ) و جاءت مقابلة للفظ الإسبانى «إعءںS‏ أى حاة الرجل . 

(۲۹۱) ق رما : بثل . س : توصل » ولعل بی هی بناء . 


TAR 


۲ محال فرس ساطان مليح وعاقل . 
۴ حال حانوت فخار فالبسیس فالولج . 
٤‏ محال برغوت الا كل والكفن . 
٥‏ - مال رحا ابزازر يدور على الشميل . 
۹ حال بودی ی غضب الله . 
۷ -- حال حروم ف مال 
۸ - جال تسقيف ابن قحافة لفردى . 
4۹ محال شریط تکس بالنهار وتعر ی باللیل . 
۰ حال شمس فخندق . 
ال اا وال الششى وارم ى النار . 
۲ حال بقر ابحاموس القرن واحنى والرقاد ف المى , 
۴ مال طيرفين فرد اذ ن ومية قرن . 
کال چن رصن ویب گنای کی کل : 
٥‏ -عال سوس یکل واش یشروب . 
س کال ری :جن . 


(۲۹۲) س : السلطان . 


(TAF)‏ ب » مد : فالبسس فالوج - والبساس ( م الإمالة) هى القصر ية للہول ( دو زی لقلا عن 


. والولج أى الولوج أو الوج عى الوجه‎ ) ٠۲ ص‎ ١ + Voce « Alc 

۲۹٤ (‏ ) س : برغوث الأ كل والفرك والكفن ور مما كان برغوت هو رسي برغواطة - قبيلة مغر بية 
(۲۹۰) س : آرہا بزازر - ب : الشال . 

(FAA‏ ل جد حاد 

( ۲۹۹) لعلها أ لة موسيقية 

E (Tê) 

( ۳۰۱ ) ع ۰ ب : زول - ب : الشاشية . 

)۳*۲( س :+ بقبر . .. المحفا سب :+ الاد 

(۳۰۴۳) ب : ومیت » ول أجد لفظ طيزفين . 

7 4 6 شس اوقل کن 


. ا بك چ وسن ارت‎ (ye J) 


. با : عریۍ‎ Ce 


۳1 


۸ - عمال ری شك ق وشاعر 
۹ - خالل جر عود راسه ی ارا وذنبه مرفوع . 
۰ _ حال فط باخراص 
۱ - حال خابية وتار وہ صارں 
۲ حال قسنبرا الوا والفرح 
فصل 
س یدام تتقنع العتشن فرق سن الخال ٠‏ 
وهذا كقول الشاعر 
لا أمل” مسعف ولا ل وحن فى ذا والموت قد حضلا 
۴ س بیدم التمى 4 می الرای أخذ الخحصن 
۳\6 بیدم ج جی الر باق من بیت القدس ذهب صحب الوجع : 


٦‏ -ح- بیدم رات درقد چ ا ا 


٠ فصل‎ 


ee 7‏ الشيح ا 


(f ۷ )‏ ألفساسة غو الحعران نى یماد ل ف الفصحى فاسہة وفاسہاء س ور ما کانت جہیں 
.عار حه ۹7 سان 

)۳*۸( حاء ف ۷٥٤‏ الغر بال لطائر 1 لصقر ( دوزی + ۲د ن e‏ 

a )‏ ( :2 طا > والأ خراص ھی الأقراط E‏ 
١ )‏ ا س ب ميه ى 4 س ودر ری ؛ وال رمه ف العر لہ ة الكانون وحاءت رمه علد دوری 


~~ 


۹ ر . ٠‏ 
TEY )‏ ( س 4 کیج ف هامش J‏ ق( ۹ هو ا لتر ی › والقَنرا ۱ ل موسيقية كالر باية ای خاو يه 


ا 
۳١ ۳(‏ 6ء یطاق )كان (یفترف :ع + (آفل) کان (آملع توم برد الل فق 
)۳۱٤(‏ س : حسد ‏ والمق آی لہس الذاء (دوزی + ۲ ص ٥٥۱‏ وحنی ‏ آی خسین عل - 
ق قلات 


: قا‎ + CF ê) 


CYS)‏ مد : مرا مغل ت مرنة: 


FIT 


وهذا کقول زهیر : ۴ = بزطل کے قاحس من ی ی کان 


ومن جعل المعروف من دون عرضه يره 8 بشو الوت أصبح نى المقابر . 


۸ بين الأخ والحالا عضى الابنه خسارا . 

ا 0 صاف وادخحل اصباعك ی عین اجکی . 
۰ بالکیل الذی تلکیتّل یکیل لك 
١‏ بيع القط باليد فالذنب . e‏ 


9 حمام أبيض من برا سود من داخل . 


۲ بد ٴٌلة لون آحسن من معس-ل 


. تحلتق ابن بياضة تقع سرى فالحنقين‎ - ٦ 
ا ع ۷ او و اک‎ 
بين أخذ الدّك واطلاق ينكسر ساق . ۳۸ رفا الیل ركاب‎ - ٤ 


. متخا لتنا خش عن درملك جارتنا‎ ı۴ 


تیر ج أبو دلامه كل حمامة ان نقرا إليه تطرق 
e TT‏ را اطول یتمشّی اطول ۰ 
۷ _بنيان العمالتق بال لحرا والطوج . 


r‏ قليل ا لحرو ج 

۰ - ترد آم حک إل ی استنجیت بيد الور : 
الات بين الباشح فام . 

O‏ بد ل س تصب TEY ٠‏ لق اس حبر من القصود للتار 
کک 


تشکل , 


. تنظم فتاوه » جوهره وقوقنه‎ - ۳ : f دی‎ - ٩۹ 


ر 
ا ك ربک شی 


mm ۲‏ باحدید یغنی . (۳۴۴۳) ق » س : من مى ذهب - والبرطل العصفور 
(4 ۳ چ بوت 
(۳۱۸) امل ليس ف (ع) . (۳۴۳۹) ب تخلقه . مد : تحلقه . ع : تحلیقت . . تصع . . . نی المحنقين . س : فالنقين 
( #04 اء اسيبعطت . - نسخة مدريد جعلته مثلين الحناقين . هم ال) کون - وسوق الناقن هو سوق السمك کذا ق ۷٥٤‏ - ور ما 
(۳۲۱) تحتمل ى (ق) : بالليل . : أراد عقد حلقة ؟ 
(۳۲۲) ب : بذلة - والمعسل لون ( أبن قزمان - زجل ۲۸ - وآظنه یرید ببدلة لون أی زوال 


ار م اد اطم من فسوة جحذم . 


, سن : شکل ب ابس‎ CFV) 
: با : رکاہا‎ (FA ) ) ندل اللون معی نغبره‎ ( Y6 ص‎ Voc اللون الماد ف‎ 
. ب : جارتى -. والدرمك الدقيق اليد‎ (FTE) 


ز5( رسع أول كلمة منه فى ( ق ) تدذ . وف ( مد) : تشدد وق (بب) تشذذ.. . > المهزازر 
)۳۲٤(‏ مد : الديك . 


LN 

( ۳۲۵( لفظ (حامه) سقط من سء ق..والمثل لیس ىع . فاب  :‏ بودلامه )۳١۱(‏ س : المقصود 

(۳۲۷) س : والطوح » والطوجة هى الحلفاء فق ۲ ۳٤۲ ( i‏ ) سقطت لفظ ( من ) من ب . 

(۳۲۸) ب : جائب . )۴٤۳(‏ ع : جناوه . ق : فوقنة . والقوقنة هى القوقعة ( دوزى ) وقناوه آهل غانا » یرید تنظم 
e۴7‏ ل( ل 


(۴۴۱) ب + مد :قال . رة . . . آعظر . . مجذوم - س : رماد- ع ٠‏ تنبيرت 


a 

٥‏ تد تکس عدو ريل سير واقطعها لوا 

. تد تر بح لا تفتح‎ ٩ 

۷ تد تعیش کغیر لا تطلع نمار ولا بط ی بیر . 


حرف الثاء 
۸ _ ثوب فالعنق من امارة الحمق . 
۳۹ س فوب العر لا دوم ولا ید ی . 
٠‏ _ ثوب العير قصير . 
٣۰‏ عا ودیش ذل بلا طم ) گ. 


حرف اخم 


: تی ا ق ی ف عه‎ oY 
وهذا کھول الشاجي‎ 
دا کان غہر الله للمرء عدة انه الرزايا من وجوه اأمواثد‎ 


1 کک يعمل حسنه حرجت جڀ لو سه 
ويشبه هذا قول الشاعر : 


1 و 
دا : درزف الانسان يخثا ا | دروت 


) مد : واقطعالوا . ع ترید . . . صریل ق ر ا ا مارك‎ )۴٤٥( 
. ومعناه عوده على شىء ثم أقطع العادة يرجع عدوا لك‎ ) ۰ IF سانسة واقطع له عدو ترج‎ 
e EL وأظن أن مثلنا مطابق هذا‎ 

2 ا 

٤ (۳٤۷ (‏ : تر تع 

۳٤۸ (‏ ) ق : بالعنق . ات 

. ٩ م العيرا »> نص ل « ثوب العبرة لا ید لاډسه > و إن ادفاه لا يدو م له‎ (e 

( ۳۰۱) س - نمار دیش - ب : طعام . 

( 6 کاپ چا . 

(۳۰۴۳) مد : حسانه ب : جا . 


. -جی يعمل حکمه عمل نقمه‎ ٤ 


ا بسو ا و : 


فصل 
٥٦‏ حلاسه خر 0 کل 
5 و ا سبح ب بالجحرا ف 8 
ا ول جول اشرق اوا 
۴ د جرع ان مداد بشابع لا علياك من - 
کرات اك القحات السكوت , 

قال الشاغر 


ذا تطى .اله لجيه ١‏ افخ من اإجابجه ”السكوت 


جراد ااك ان ن برطال رطبر . 
۲ —- جو جل منصور تسمع من وراء السور . 
۳ جوز ذا اللمندق واذحی ی آخر . 
٣٤‏ - جنیزت ودی اوی والسکریت. 


ا رحا اسوک ا 2 


٦‏ - جمل ارام وان الدرهم 


۴۰٠ (‏ ) ب : جا يعمل فسو . 
Ce‏ اخ 
( ۳۰۷ ) ق : جندون - والمحخضون أو الجخذون معناها الضفدع ( دوزی عن ۷٥٩‏ ) وحدرو هو 


هر غرناطة . 


E E e Soe SYK) 
. س : يسابع‎ (۳۹ ( 
ف‌هامش ( ق) بیت آخر هو‎ )۴۹۰ ( 

کت عن الیفی فظن ے اف مجرت عن آ اواب وما اعجزٹ 
C7‏ ب عد فل : 
( ۳۹۲ ) ساة لمن (ع) . س : جو حل - یرید ہامس -انظر المل السابق ۲۰۰ 
)۳٦(‏ ع : جا آسود - ب : جو (؟) 


ت 


حرف الاء 


۷ -حاجة بقطاع ودى بقضيها . 
۸ -حاجة ان لا يدرےا جارك فاضل هى صاف . 
e ۳٦۹‏ العزيز . 
۰ - حدیث ان شاط فی حاجة سره . 
آ۷ سب دورن لا فر ا ضا 

وهذا کقول الشاعر : 

هو الکشسیت فاد أصل ولاورف 
۲ - حوت الشال اش لو شوکه . 
۳۴ _ حزن اللحماعة فرح . 

وهذا کقول الینساء 

ولوا ف الا کن سل 
٥‏ -حبلت الرقيقه وجدت السبيل . 


تق آش فاي آلو فطلا هيان الو اة . 


a ۷‏ فالوجه ولا تخ فالقلب , 


7 ا عاب پر 
۸ اة فصل هن ا ضاف( کنا 
(٠۷؟)‏ الشاط أى, الطويل . 


( ۴۷۱) س : حبس دبوری - ب : دبوری - والقر هو الشمع ( دوزی ) - مادة د قير ) . 


( ۳۷۲ ) ب ٠»‏ مد : الشمل د وحوت الشمال مجموعة من الكوا كب . 

۴۷٤ (‏ ) عبارة ل «. 

۱ (ve) 
. تسکىن الاء وفتح الدال ليعود الضمىر على الرقيقة أى العبدة‎ 

(۳۷٦ )‏ س :: غبار ق : عیار . 

( ۴۳۷۷ ) عبارة ل : حمرة فى الوجه تزول ولا غصة فى.القلب تب . 


8 احسہم الذى يعرف الدار 50 


: الاقيقة - ق : حبلة ضط ( وجدت ) عن ق وحدها 


۰ در 


على إخوام لقتلت نفسى 


ولا نعم ولا ظل ولا ايو 


الصہواب 


حرف الاء 

۸ -خذ من الموقف ورد مشرف . 
۷۸ س تین السار اقل أن بات . 
کیل فالا حمر ل فالأصفر : 
(8 اس وو قط ا 
۲ - خود با موت حى یرضی بالجمی . 
۴ -خذ واش تجعل . 

قال المعرى : 


3 


1 


ت 


إذا ما النار لم تطي ضراسا اا فوشا 


٤-خرج‏ الفذق أ كبر من الرقاع. . 


۵8 بجر ج تحراو ج الوين اهن الخجين : 

ت ال ى العرق . 

۸ رخو روچ خضر ی اصباع فاست جری , 
ا ۳ للك داع حرق . 

یو الت ن یکل 

۰ - خیز أرملة واحدا وصغيرا . 


۱س-خ لی جد ی وجد ك وارجح بحلدى وجلدك . 
E a‏ س م ک۶ 

۷ اکل فن فصل یر قالاس ضر , 
7 ت ات 
(FAT)‏ ع : ولقط - وبقط معى لصق ( دوزی) . 
۴۸٢۳ (‏ ) پټ٠‏ س + خد 
۴7 کچل ی مت 
4 اق 
) ۳۸۷( چ : حصری - ب : فاسط والعز و جری : 


ول 


2 
۰ ل‎ E 


( ۳۸ س تتن ال ع ١‏ خو الق ف ورا کب کن: 


ا 


( ۳۸۹) ع : مرتین - والمقیت هو البخیل عن ۷٥‏ و ٥ا۸‏ (دوزء 


( ۳۹۰) ب : وحد ; 


2.٠ 


O. 
) :۽ مھت‎ 


۳۲۸ 
۴ خير السلع ما عجب للمشرى . 
٤‏ _ خبطنهسم على البو خرو . 
خف غلیلش إلى اس لام بالدرج وثى بالغرفة . 
۳۹٩‏ - خادم ۾ شنوغ شای ملعون , 
۷ - خليقة موسی العطار ماعات ا ماع علة . 
۹۸ ر انر غاجل 
قال الشاعر + 


ا کے وا ارا 


حرف الدال 


۹ ادقع وشفی م ا ل 

دي دوة 2 E‏ 

٤٠۱‏ - دخانيهم اخرجونا ارمينا عليهم جردونا 
۲ -دع النيس يصير اكديس . 

۴ - دنا بلا کل اخحری احسن منها . 


. در دورا وارجع لقو را‎ - ٤ 


(۴۳۹۴) س : للمشرى . 

( ۳۹۴۳ ) بعد هذا المغل ف ب : خطفى صباغ ما عجب المشترى - و جاءت الحملة الأو ف ( مد) 
e (۳۹۰ (‏ خفت إلى - ) ترد ی (ب ) - س اا ص و ا 
0۹٩‏ ت : شوع - وشنو غ معبد الود يى اللغة الإسبانية . 

( ۷( د . م یرد فہا ( حنه ) و رتف حمقت 

(۳۹۹) ع + سبعی س »ق : مقادهے.. والدقم هوالفم - انظر ألفاظ مغرية . 
١ fee J)‏ س اش کزان 

(۰۱) ب : دخلنام رمیا غلم م آی کسواهم . 

(Re) 

e۴ (‏ ) مل 

. ۷٥٥ ع : للعورا . مد : لقورا . قورة معى خندق ف‎ )+٠4( 


حرف الذال 
ا الق لك اب آذ بها 
وهذا كقول المعرى : 
أبعد حول تناجى النفس ناجية هلا ونحن علىعشر من‌العشر 
٤٦‏ - ديب عول انبهلك الطوس . 
ا کیا اراق آل اکس ل ف : 
۸ -ذ كرت المدون قامت اللمون . 


۹ ذا الحواجل على برغات هيت . 


حرف الراء 


4 
س 


رار و 


اوا بک ای ما سوی یکی 
N‏ 


f‏ و عیشه ا اعت فك ينه لدو 


. -ری قحبة ان سکرانه طرفه ال وسطه مبلول‎ ٥ 


. ق » س البمة -وذيب هى ذاب أى الآن ( انظر ألفاظ مغربية) والہمت ذكرت‎ (ete) 

. يريد الطاووس‎ (r) 

+ ۴۹ "اليس الطر اليل‎ ٤ الى قي‎ ë& CV) 

4٠۸ (‏ ) ق »> س : المدن. . القن . 

٤۰4 (‏ ) الرغات اة النعل وقد ضارت ف |لاسilqنة Alpargata‏ 

7( 8 ۲ ن (بکسس ال ب کی ای د بی ر ر اھ = کاو ل کی 
بلا حيلة فيه القطع ا ف والحربه هى عند ۸1٥‏ اليلة »> ويريد بالقراع القرعة ( المرة ) . والمشغل جاء 
E Eg eS‏ 


ان ج چ سوا 
هامش ( مد) إزاء (ڑی E (E U‏ أ فا ا يشمن فا وړ من 


. مد : لول . ع : نحبه طرفها‎ CHAI 


۳ 


۹ کک ھی اشر نالسر ةة وم برضی بالبرصنه ( ؟) 
۷ -رکض الحمار ومات , 

۸ -رخیص ه کمر القراعه بعوت الفار . 

۹ -رحم الل اذيك امير إلى كيخرا الانجاض : 


حرف الزای 


۰ -زید للملیح م‌رود ویتقد . 
٤۲١‏ زد لاطبن بله . 
د ھۓ ° ۶ ت 
۲ -زاد الله للکد س کد یس. 
۲۴ زياد للقراح قطاعة البراح . 
٤‏ -زقلی مقلی اش تق خدمی با کی , 
E 4٥‏ اخشارشس ار رة على منقاش . 


e 


: زواج اهل رسطه اال بالأرقاب‎ - ٤۲٦ 
. زوج مباطل يغلب لواحد صحيح‎ ۷ 


۸ -زوجی واضمن لی ب بحت . 


n 
سے‎ 


(51٩ (‏ ب ٤‏ ع : وما پزضی .سن : ویرگی : 
( 21۸ ) اپا و اقرع : ۰ 
)#4( : النجاص ا ذا ا عرا - الانجاص ھی الات وحاء عند ابن دزماں 
ما صصته ر قد عقر بعد ذا الكلاب الذ ىكبخر الانجاص» ز جل ۸۹ - والظاهر أا إشارة إلى اسطورة . 
CF“)‏ مد ع اه زد . 
UE ag CER‏ 
CET‏ س: الکدیس کدیش ٠‏ 
e C87‏ القداح 
E CEYE)‏ 2# 
( ۲ ) مد : 
فتن ) و رظهن أن اعشارش قري . 
EFT)‏ جح 6 رقبه على أرقاب - انظر دوزى مادة رقب . 
)e۷(‏ ع غلبو . 
(ETN)‏ ه ئ : 


, أخشاش ربعة - والمنقاش أى الحرفة ( دوزى 


۹ -زجة نافذة خير منسقام ان طويل . 
۰ -زبل حراز لا للجنان ولا للفد ان . 
4رر الطرار ياتهم لروح . 
ات ناا ن فا ا . 
۴ - زامر قری لش یلهی , 

وهذا كقول الشاعر : 


واطوالمراحل عن آرض ان با ٠‏ فالمندل.الرطب ى أوطانه حظطب 


حرف السين 
سود اعا م او , 
٥‏ - سود زننت معز فست , 
سلامة القدر لى ردا . 
وهذا كقول الشاعر : 


ومن تعرض للخربان يزجرها على سلامته لا بد مشئوم 


۷ -سلامة الفنقع لا نضر ولا تنفح ( ؟) 
۸ - سیع اخرا على شربیل مرتاین وقالوا لداه على العز به (؟) 
۹ -سليخة وم ورین ات , 


۴7 ا ق س ب قاف 

E) 

e {۴‏ 3 چ ات سوال کي اضرب ومن معالى الطرار العازف على الطنبور 
دو زی عن ۸1٤٥‏ 

E CEY) 

a E 

i.2 ê (ERY) 

. ق : سلمت .. ينفع‎ )٤۳۷( 

)۳۸+( ع : العزب ب : أواه ( أراه) على الغرفه ( الغربه) و (أخرا) بحتمل ف الرس ( اخو) 
ومن معانی شر بیل نعل النساء ( دوزی) . 

( 4۳۹( ف 2 ن :2 (ويل) كات (وديل) . 


IY, 
. سو م سو عنداوا‎ ۰ 
. -سارق ويبغض السراق‎ 1 
: اك آم الاس الد‎ 
لا تنه عن خاتی اتی مثله عار عليك إذا فعلت عظم‎ 
. سعد یزوی حراك یزوی‎ ۲۳ 
-سلام عليلك قال جياك فى خد يلك‎ ۴ 
. فر فالشتا نقيمة الأعداء‎ ٤ 
. سکین حلوی لین قاطع‎ ٥ 
-سخر العاجز يرجح ا‎ ٩ 
ا و رن کش اقم‎ 
تر ا‎ 
. -سراول يها الحال صعب‎ ۹ 
: وهذا كقول الشاعر‎ 
وما كنم عود تم الصب جفوة  وصعب على الإنسان ما م يعور‎ 


حرف الشين 


0۹ شيخ الان آرم أحمقهم 
٤۱‏ شیوخ بجایه مجن ولش يرحام . 
۲ - شرا الحبدن فالمراحل سعیه . 


( ۰ ) ب : سو عداوة - وأظنه الفعل سوى آى انتج . 
)٤٤١ (‏ س : ويبغض السارق . 
(44۲) ب ۰ع : بزوی حر . 
٤4٥ (‏ ) ق »س : ساکن بدل ( سکین) . 
( ۷ءء ٭ 44۸ )یرداق ع ویر هو شہر نایر . 
ا و و ا ی و 
(۰) س: Ss SS‏ ر ہین 2 ي 
)٤٠١(‏ ق : نجاية . مد : ولايرح . س : تحتمل ( جير ) . 


( وق ) کس : حرق ن 5 سیه 


۴ه شری فقیه طیب ورخیص وموصل للدار . 
٤ه‏ شغل العكرك لا يعجباك ولا يسرك . 
٥‏ شوکه مع عروجه جى منها بطلان : 
٤٩‏ شمس الته كير من شقاق القصارين . 
٤۵۷‏ شقفه باقفه . 

. شوار دجیجه شقف وخرابه‎ - ٤۸ 

6 شزتب الحل ولا العطاله . 


. شرب الد ويب يعكر الى‎ ٤٠ 
. شرار تحرق بلاد‎ - ٤٩١ 


۲ - شح قرد لا یکل ولا يدهن به . 
٣‏ دم ق ت =2 


ازا 5 شجرة ابلاش کل من جی يعلق مر دود 


حرف اأصاد 


. صفا عرس سلیمن من أو یسعی يسعی‎ - ٥ 
صفا حى من عتاب‎ ٩ 


س 
+٥۴۳ (‏ ) مد : اشرا . 
٤ (‏ ) ع :شرا . 
87( مد : شقق - وف ل : شعا 
)¢۸( ب : وخزامه . 
( 454 غبار لاء قرت اللل جير من الال )144( 
(te)‏ ب» مد: شر الدويب. والمثل مرق . ورواية ل : شر الدواب ما بی ,على امحالف 


وعکر | ل ۶ › e‏ ا 


2 ( 
EEN‏ ب » ر : 


. ا ووا م کچ إبلیس کل من جاء إا علق جرابه‎ Ru (E) 


َ ق : بح‎ LE 


۷ کک صاحبا پارا علو اکس هی“ 
۸ - صاحب مدينة فتشى عندك أحد ؛ 
اع الات آل ت 
٠‏ -صاحب الحاجة أعى , 

قال الشاعر : 

صاحب الحاجة ا لا ری اك فضا 

فصل 
۷ س ست الا سود بغ برق عين فز ھن" 
۷ ضاغیے ھی الا کل سی بدن : 
۴ س دف خير من وعد . 
۷4 اضاضب الف لمر . 
٥‏ - صار البیر بعیر للمهريز يقل ميا حور , 

قال المعرى : 


ذا وف الطاق باليخل مادر ‏ ور فقسا بافهاهة باقن 
3 ۶ 
وقال السها الشمس "انت حخفرة وقالالدجی ياصبح لوذلك حائل 


حرف الضاد 


: ضرییٹ الحبیب به ولو کینت عرزب‎ RE 


( 4۷( ق » س : کسار ب : ڪسر. 

)٤۹۸(‏ س : حدا. 

۹٩ (‏ ) ق : الابه - ب : مقدمها . 

. ع : صمت - س : صعبة ق : صحت - ب : عينو‎ )٤۷۱( 
. نف ع- ب : صعب س › ق يیفتدی‎ )۷۲( 
. .ع : صدق , س : صرف‎ )4۷۳( 

(4۷٤ (‏ ب ۰ ع : صباح . 

٤۷٥ (‏ ) ب : للمهراز . 


(4۷٦ (‏ ب ع : ولو كانت س 5 .بار ۇت سنب رز به 


۷ - ضر به ی جنب غیرك آو ی الحیط سوی . 


۸ - ضرّى هى الصخرا بالقصارا . 
۹4 - ضبة صالح ال حملت الاس فالسا 
سذ ضر ت لک اغفرو لی 


حرف الطاء 


٤۸۱‏ ت طاع الریح من شرنده ( ؟(, 
AY‏ طلع ھچ 
AY‏ طلع لو الشرق من الغرب . 
٤‏ طبر عين وادهن لو بشحيمة . 
٥‏ - طالع البكور آسود ولط . 
٤۸٩‏ - طار طبرك وحاذ غيرك . 
۷ - طر بنا فرحناك . 
۸ طاق طاق اخسن شلام لیات : 
4 ب ھن اخ من او ` 

ھا ولآ وای : 

لقد قنعوا بعدى من القطر بالندى 
ومن لم جحد إلا القنوع تقنعا 


حرف اأظاء 


9 ا‎ ٥ 


۰ -ظی به صيد وه وہک‎ ٠۰ 


س 


4۹۱ اظ مجر وه فالرسمیل بنفر ۰ 


)۷۷( س : غبر أوى الحايط - ب : سوا . 

7( ا عق فقي و اريه , کن 
(4۷۹) ق > س : حالت . 

٤۸۱١ (‏ ) س : شردله . 

. مد :ل -ب :لو‎ )٤۸۳( 

٤۸٤ (‏ ) مد :ادهون- س : بشحيه . 

2۸%( س : وخاد - ب : واخذ . 


( ۴ ع اوور > د يرو : 


۹۲ و عب الغروس أبيض مسوس . 
۳ - ظالم بظالم البادی آظلم , علش سخطبوه قال م يدروا , 


٤‏ - ظهر الفساد بذنوب العباد , ل رط 
ت اعرا الرايسن وعظعك دو پرا فاخشارش 


و کی ا : : 
1 ا ويل عجمية مرتہن اخذ ابحوع WS J‏ 
1 د ظلمة افرناش تضی بقندیلن , 2 : 
E‏ -عيبك يا ول رده على ., 


سے ص 


جت عش ہار مج حبر 
حرف الأعين E‏ 
عله من اة واخری من -اعری . 


۷ -عاد الفاخر لد اخحل وهذا كقول الشاعر : 


۸ - عد مجی من موسی رجل . فیبکی إن نوا شقا إلیهم ‏ ویبکی إن دنوا خوف الفراق 


س يټ 


عل سال كسلق مد رجاف : ت غریان بجرئ ورا جرد , 


- على وجنه البهیمه یز زبده . - عزة الزمار » رعشوا ركبان جوا على ساقيهم . 

. فرد س ا ا عنکیوت بلغاو که‎ e 

ا اش معه ۴ تلعسق على الحرين تصدق . pT‏ على البصالين قالوا عندنا ما هو أجل واننن . 
تااسشة تعطی متا عه من ماغه” , عود البرقوق اد ن 


و ا ر ن NE i E‏ 5 
ون ھر نجیر عند البطون تذهب العقول . 


یی واش بک کے : E ٥‏ : 
: سیع اضالع وانحر . 


عین الا يرا قلب ان لا يوجاع 


۴ ت م 2 
O SS‏ مسوس آی بغر طعمعن ۷٥۲‏ و ۸1٥‏ ) انظر دوزی )٥۸۸-۲‏ . 
(f 8‏ : ا 2 
CF)‏ ب ظلے بظل .. . با , حطوه , ي م مس ا 
وود دت اشا 4 ما 


( ۹4۷) الفاجر EE‏ : للداخا : وحرف العىن بکامله ليس ف نسخة ( ع ) ۰ 2 وة ن د کک ل رت 


ن 
(A )‏ : عد کی ب ۾ ڪا - : 
( ۹۹ ) س ب فت ب عل عال کال وکا و وا ا عل 
(ee (‏ اس 2 E E RE‏ 


٤ ۳ ۰ | N. :‏ | اع ۰ 2 
. ک9 ٠‏ ا ١‏ 4 ۰ 
ب س : دعدی سا ۽ حر 2 ی ON‏ نکه . 


> : متاعها , , تمنعها : 

ب : حام (بتئدید الميہ) . 
أ 

ب : وش ق › س E‏ 


( واش ؟) 
ل ل کک ا ۰ ٤‏ 
vi #0 ۰‏ 
نبا , عیں 9 توت قل ل E‏ ۰ ( 


أ 5 "f ea‏ 
( 1 مله E E‏ مرل رنه غرناطة : 


TA 
E Ls 
بالفقون من ووی حول ة‎ r oY 


۴ عند الحقيقة تنحل البنيةة . 


: سے کین للر بری مسار طلب د عطره داع طلب ٥ر ی فا یں لہچ‎ oN: 


ê ٠ و‎ ٠و‎ E ۶ « 


حرف الغين 

EL o5‏ الشد حل 
۹ة :ت غو و,الذهتة e:‏ 
ااا لے 2 يضحكٌ . . 
۸ -غزر الفا يقطع أصول الحبة . 
۹ - عرر الايد تخرف است النفسه . 
۴ - غز ر الحراد يرخص القمح . 
٣۴ہ‏ غر ر الصحبا EE.‏ 

قال حبیب : 

فان رأيت الشمس زادت عبة ٠‏ لى الناس أن ليست عليهم بسرمد 
٢‏ -غالی السوق خير من زخحيص الدار . 


۴۳ ی فم حاللك ما تقبل وما يبي لك.. 
و ف ساف ولا ف لاط 


ل 


( 4 س ب اظلپ ایی اعا دپ ۲ س یح : 
(oI — oo)‏ س > ع : غرز ومعى غزر الزيادة . 

( ۲۹) ب : وسط . 

e۳۳ (‏ ) قا يبما. 


(۴۳ه) ع : ساق . . الصباط . س .. فى اسباط والسباط- هو النعل عن اللغة الأسبانية ( انظر 


کورى) : 


(êYY J)‏ ت bE‏ ع( تى ماف الفقون التمن اکر ى الأغصان السفل 


ر 


۵ ف 5 0 باه 

۳ه فاخر عقد رضراط النجار . 

¥ ت فالدنيا 2 تك فن الأخرة تبلغ لك السلى 
۸ - فالأًواخر تكبر المفاخر . 

-فالوجله مملاسه ی القغا مکناسه . 

۰ - ف رخ ال احد ومطیار . 

٤١‏ -فرخ الصقر مبروم محروم 

۲ -فرخ أبو جعران لورا لورا . 

4ھ فيو مسن أکره > قال آنا جت باطل . 
٤‏ -فضول ی رحا عبدون , 

مه سد ن ریا ما یا كل هن فريك 
ET,‏ قلوق ما جى ا طوبه 

۷ - فم یخضا ای کا وکشطت العورا زیاد . 
۸ فول ئی قاع م-طمورا . 


4 _-فی بحر کلب احسن مسن 


mnn‏ س سی 
- 


۰۳٦ (‏ ) س : فاخر عود يضرط . 

. ف الدنيا ما نحبك فى الآخرة نبلغ لك السلام‎ : FF (ory) 
>: ا و ب اتا‎ (FA ) 

( ۳۹( ع : ملاسه . 

. ع : الق - ب : الغق‎ (etê j 

)٥٤١ (‏ ق : السقر. 

Cê )‏ ب » ع : بوجعران . ق س : ( لورا) مرة واحدة . 
(٥٤4۴ (‏ لیس ف ع ق : آنا خیت . ب جت . 
EG Ce)‏ 

(۰46) ب : فدان . . وکل . 

E 8 0(‏ اىك 

( ۷( آ ی قا تن أبن ك ية ) . 

. )م ترد ف ع‎ ٥٠۰ إلى‎ ٥٤٩٦ س : فوی . . والامثال من‎ )۰٤۸( 
شن داقر ب + سرا‎ eê j 


Te‏ ا 


. -قایل ویدوم خير من کثیر وینقطع‎ ‰٤ 


e 


۰ - فالاموال ولا ى الأبدان . 
١۵ہ‏ فار باحزان . وا 
aE û KÛ at‏ ١٦ہ‏ فلل على متقلبض قل 
قال الشاعر : ٥٦‏ قل للحمار سیدی حى تجوز الواد . 
قد کان ما کان ما لست آذکرة فظن را ولاتشال عن انر قاب لب عابات سل کسی ری .. 
۸ - قرابه من شوق أهل 
حرف القاف 4 - ق لوق ما يطحن فالرحا . 


۴ قر من المکين قد جى من هو أحسن منك . ۰ - قصب الفول شط خاوی . 


٠ قم أجداتی آنت أخف مى . ار ویک ین‎ ٤ 
. تال الام .` ۲ -قندیل الرحا لا يض ولا ینطی‎ 


٥ه‏ قراط البخيل الف مثقال هو . حرف الكاف 
س قراط للسوق وتر ول هة الدنرق . ) ۳ - کل من یی فینا یتهجی . 


i + : ر‎ 

۷ - قر بولی نعجن لک , کی ا سے جن یات اکس چ : 
ا 3 8 ا ا 0 ۶ 0 

۸ قبل فم تنمی آخر ٥‏ - كل الطيور خرتنا حى المسنةفين الاذليثةا , 

1 فرد مهاود حر من ڙال دفور : وهذدا کقول الفرزدفق‎ o۹ 

قتجط لى تجن لك . ۰ فیا عجبا حی کلیب تسبی کان آباھا شل وجاشح 


i PERN IPY ETE ب فة شى التصت: فالا مو ملق‎ ١ 
الظاهر أن قول هى 0اا الإسبانية معى مؤخرة الإنسان - وقد عرف هذا االفظ فى‎ ) ٠٦۴۳ ( | 2 ا ھی‎ 


© ۶ ےش هھ ب 

۴ | i E 

س فیسره بدوطه من الله بعطیات مط نصوص أندلسية قدمة - انظر معجي سيمونية ص ١ ٤٦‏ : 
(Ê )‏ س : ویدم . 

TE. (oY J)‏ 4 ا 

.' بپ :+ قلةت س : کمل.. جرد ق‎ )0٦( e o 
ن ) یرد ی ع‎ lk was Cua] 
ےکھد ی ء التق‎ (ET) 
gE: REN) 


٥ ٦۸ (‏ ۹ ) م يردا فع . 


( 04( ب : قوی یا . . . . نبح . ف الامش بیت ثان هو : 
فتمسك البو حلا ان تجود به ولا تبول هھ 

. ع : ونزول - ب : قيراطاً‎ )٦( 

( ۰۹4 ) رسمها نی ق : غزال ن نفور - ب : قردان وی ل : قرد ولوف . 

)٠٦٠ (‏ س : قيمط - ق قيحط , قيجط فا يظهر عى خر اللن وقد ذ كر المثل و 
کتاب ابن عاصے - ملزمة ٠۰١‏ ص ۳ ما يؤكد لفظ ( قيجط ) - ور, 

0 2 س 

. س : قشيرة‎ )٠٦۲( 


e 


۶ س 0~ 


٦۷ہ‏ کل احد يضم النار Ta‏ 
۷ ھکل طرق الجامح دنفكد . 
وهذا كقول الشاعر 
ومن لم يمت بالسیف مات بغيره تنوعت الأسباب وا موت واحد 
۸ - کل احد أا يرجع . 
وهذا كةول الشاعر 
وإن يتخلق امرؤ لك لا يدم وتغلب عليه من قریب طبائعه 
۹ - کل موجود رنخیصن : 
۵ س کل کد ديك ETE‏ اا 
ی لی ر ا س 
کل ا ٠‏ 
کے کا شی ی فک کے ا ف يبر 
‰٤‏ - کل احد یدری من اش سوجاع اشن 


E E س‎ 


, کل آحد ئی شر غیر حلم‎ ٥ 

وهذا كقول الشاعر 

فق ان شنت ةا پو ٠.‏ رعرع ات عاد 
۸٩‏ کل ما هو باطل يعشش فيه البراطيل . 
e eAV‏ آ بعجيه عغنبه , 


٠۷٦ (‏ ) رواية (ل) : كل آحد يلم النار لقرصه 


e TC ETT ف‎ )۷۷( 


ا ا 

4 - کل بلد وهلال رد رجال 

۰ - کل اسل r‏ یح حروق 

۹۱ کلب الورد لا یشم ولا بخلى من یشم 
8 سب كيف ما eS‏ السارة ى بالفاضل هو . 


۴ ب کے دفر چام ل اللخار وك عضر 
۹ -— کر من جال على ا 

اا ا ر ا ی طرق الخور ٠‏ 

, کرة الوصية من قلة اللاطمانية‎ ۹٩ 

۷ س ر الأطمى. تود :الفزون ن 

۸ - کلام عی احمد شط بارد بلا فاید . 


۹د کلام واب اشن تفن ب 


ا کن حبیب امسلیح ولطام الریح 


: 2 0007 

( ۹۰( سن : 

(AY) 

E: ۴7‏ و 

2 644) 

44 ( 

(4¥ 

( 9۹4( بپ :ةه 

( ۹۹( : بتنقص . ء۶ : واب أن ب 


KE ب‎ 


E: (o%# )‏ . وكلام العدو و رضحك - ب : 


1( م : والط = ب »س :: حبيب مليح . 


. ف : کدار . وهو غبر موجود فی ع‎ EE 


4 

۴۳ ہ کنا اصدقا صرنا معارف . 

. كل البقلة ولا تسئل عن المبقلة‎ - ٤ 
.. کذ ی وجدنے۔ھا رکد نلوا‎ - ٥ 


o .‏ نے 
E‏ ْ چ 
e‏ کیکون دا الغرس ق مر دس کیجی. ابریل ہہ سا دار 


۷ کد کاو دادن ا للديار ويقوم الغ €7 


حر ف الام 


ت لو کان فالغراتب حر ما بکرموه الخاد 
١‏ |“ سال سی اخ ف کسر فالطر بی 

۱ الو کان فاابوم خير ما کیساے عل الضياد 
۲ لو مشى للبحر کیصیب مرج 


۳ لو کان ماع سود عاقل کیعشش ف قراع ( ؟) 


مھ ۶ ے2 


٥‏ لو کان فالہرانی یر ما کرای نازتا 
3٦‏ لوی الرزق الظیب ما کیل آجد: 


TY‏ ا ردت حبر وز تول حره داری کون 


فصل 
۸ک ولا ساج ما رولت ا جارف : 

۹ -لولا أبناء القحبات كيمشى السبع فالسوق . 
۰ -لولا ما أصبح كيعسلج . 


فصلل 


۷ بلا می ها تلفت آبدئ . 


oI‏ ا هت م معر دد e‏ اش فا لسو فا الاحرش ا ) ؟( 


۰ 


”» 


۴ لقا ما يلنى فلوا العطار إذا اهراق الربعًا . 
٥‏ لبذ حال شيخ على يليط لاضراط مفاصل ( ؟) . 
٩‏ ليس البذيل بيذق بفيل . 


۸ من بغض الکسَسبور نی شارب یکبر . 
۹ -_- من oY‏ ا قطاع : 
۰ من يعمل ما یرید یلی ما لا یرید : 


COTIN )‏ ند ى الق , فن : القعحاب : 

(۲۰) مد ع : ماضبح . 

(TT)‏ کے و کا ر ۾ واب 

5 د انس نظ بن اهن . 
CNY)‏ ب ٠‏ مد + لقی ما یلى فلو عطار ب +ع : هرق ... 
( ۲۰<( کلک پی . 


. مدع : البديل بيدق - لعلها لبئس البديل,...‎ ٠ ق : . . . يفبل اب‎ CY 


(۲۷) مد : حلفا . 
( ۳۰( کک من يفعل . 


e 
. من وفّر الزز نى رقابة تحصل‎ ۳١ 
: وهذا كکقول زهیر‎ 
ومن لا یذد عن حوضه پسلاحه م دم ومن لا بظلم الناس يظام‎ 
من ملك 2 وابزق ف ل‎ ۲ 
: وهذا كقول امرى القيس‎ 
و و‎ 
و إن كنتقد ساءتلكمى خليقة فسلی ثیایی من ثيابك تنسل‎ 
: ومثله قول آی فراس‎ 


إذا اللحل لم مجرك آلا مالف ا افلس ٠‏ للا اغراق ختانت 


۳ من آراد Ê‏ فات جل . 
م ب الا یل لاك . 
وهذا کقول أب فراس : 
بون عليتا فى المعالى نفوسنا ومن خحطب الحسناء م يغله المهر 
6 من لط ا ا اش ماع لن کن 
۳٦‏ من وقع ی البير بقلل بالد عا . 
۷ من حصل لا يطرّب , 
۸ من حطبك ازواج . 
۹ من اتكل على أدبم جارة تصبح قشيرة على الغطا : 


LEE مد : زرة ف رقابته . .ع : رقبه ¬ ب‎ CTF) 

E OOS 

. مد : من حب اسقا . ع : من حب‎ )۳٤( 

. ب :مع‎ )٦۳۰( 

( 8 پا الیو ییا 52 ی بو بدلا حلاس د 
۷7 ب : طرف : 

9 ا او غ و ازو = وج 


ثا کک 


( ۳۹( مد : جارت - الأدع هو الادام : والقشبرة هنا تة اخ 


و 
م شقدل ارق د ی دار2 


ا ۶ 
| دامن خر جعن :رب رتف رىش . 


8 من تر جن بر عجان زر 

-_-N ۴۳‏ من جاء روح د لا تلعبوه 

, من زدت عايه پیش لا تعامل اا بالنتف‎ ٤٤ 

, من زاد عليك بنهارزاد عليك بخبار‎ ٥ 

: من رفع من غمدیه لعنشة ای پو م‎ ٩ 

۷ من عمال اللعصلة قال ولد سهل قال سيف سد موم ( ؟) . 
۸ من عمل الذنبلا ينكر العقوبة : 

من ضر لعق العسل يمشى باصباع معوج . 

۰ من مات من شبعة لاآقامه الله منها , 

8 من ا ماع پا اشن مذ دہ 


قال العرجى : 


میتی اقا اة قدمت لاجديذ لشخصْ ماله لىق 


۲ من دخل بين‌الظفر واللح ينن . 
۴ من صبر ظفر . 


ی ج 
)٦٤۰١ (‏ س ار ۔ غ افاپد کان . 
٠‏ ا 0 


e Ea Fh 

7 ف غ و کار رال > 

. من جاب وحد‎ : CIE) 

( 7( س : 

i E (E8) 

. ن - ذاه لفقا ب ااه :ت رواية ل 5 ماوق ر غد اه لعشائه م تشمت به أعدائه‎ CEY] 
ا : ماموم د والقل لیس غ ¬ ب یل کا مادم‎ (4۷ ) 
ق € شس مد الق اب : ايق‎ ( ۹ ( 

(٦۰۰ (‏ مد : لا اقام 

7 اس مق اماع د اة من جا 


: ف واللا حم‎ (TF) 


هن اقلئ نک 
م کی کل الق بصل الك . 
٩‏ من علیاك أن تفارق لا تخاسروا . 
۷ تا ربا جرو نجر عراقب : 
وهذا كقول المتنى : 
ومن جعل الضرغام للصيد بازه تصيده الضرغام فما تصيدا 
۸~ من مدح العروس قال أمه وخالته . 
۹¬-_من تزراع يقلا ك 
۰ من لا ماع راح اش ماع تجار : 
۹۹ش امات انين تلت آأعيل . 
۲ من أعطى ولم بخذ طلب ولم يعط . 
ت م کا مرا ل هدای کی 
کک ا ا ا چ : ۰ 
6٥‏ من ماع O r‏ 


وهذا کقول الشاعر : 


والناس من یلق خیراً قائلون له ما یشتهى ولام الحطىء ابل 


: قلق . مذ : ( وقت) بذلا سن( نكنة)‎ E (E) 

. ع : فى القت‎ )٦۰( 

)1۷( مد : الجر . س جد ب : جرح - رواية ل : من رب جرو عقره . 
( ۹۹ ) ق ۰ س : تزارع يقلاعه - ب » ع : من تزرع يقلعك . 

)٦۰ (‏ مد راحه دب :مع . 

. ع : من انتلف نسيل تداك عيل‎ )٦١( 

: مد »ع : من عطه - ق : اعطاه - ب‎ )٩٦۲( 

. ب ۰ع : لا تصدق‎ )٦۳( 

)٦1٥(‏ ق : من‌ باع .. .يعطیه. 


. من ماع مغرافه اش حرق ید‎ ٦ 

۷ من ماع فالفرن راس ما جیه نعاس , 
٨۸‏ من هو عبد الله ی عباد الله . 

ک۷ س ن امات ا شرا 

۷۱ من اختاط مع النخال أكلوه الكلاب : 


ا ص ا 
۴ من لا یشکل ففیل یشکل احبیل . 
و e‏ 4 

, الحرا نصير‎ e من لا سمح من کبیر‎ ٤ 
. من هق ا جناح اش یخد صدره‎ -_-“ 868 

urs‏ 7 چ د 
٩‏ امن صمت قطاع فشیاع 
"VY‏ من ودم ریت ردصب فندیل 

و م > س ۶ 
ج العلا ول مله وھی الى ۹ تحدم الاقوام ما تحدم 

۸٨۸--من‏ عرفت کسوته جاز عربه . 

8 ى ت‎ ¢ 1 e 
بتعجب من وہ الفسرن م‎ ê کي ا اری ف دار م‎ 1⁄۹ 
: من صبر على جوع بلاد ينال من رخاها‎ ۰ 


۸۱ من ماع تر نجه لينير يرفاعه . 


8ê (N) 

( ۷۲) ق : ر 

2 E EF) 

7( کی اھ : 

)٩۷۰(‏ ب »مد : خذ .ع : ياخذ. 

ر ¥۹( : من صفات قطاع شياع - ب : . 
(۷Y )‏ 

(۷۸ ) 

E ۹7 

SE‏ ا 


e+ 
من هو عیب نی وجه کت ا‎ ۴ 
. من اهترق زیت نى ديق“ يعمل كعك ويکل‎ — A 
. من دخل بلا نفقه حرج بلا جرا‎ ٤ 
. من لا يقبل النصيحة أوغيه‎ ٥ 
: من لا ینفع ادفع‎ 
: وهذا کقول حازم ی مقصورته‎ 


3 :5 ب 
والىعد ممن ل١‏ رش ك قنه فاژدة حفهه أف ,تھ 


۷ - من افتقر اتخلص . 

. من واضب الرحا يطحن‎ ۸٨۸ 
وهذا كقول الشاعر : انت‎ 
اعلق تالم ر أن غ غاجته ودن القرع لابوا بان يدج‎ 

4 من غاب عن العين غاب عن القلب . 

۰ _من غاب خاب واكل نصيب الأصحاب : 

۹۱ من اسطحی من ابنة عم اق تقس لوالو لك : 

۲ من کرت صناع قلت قطاع . 

۴ -_-من لش تنفعك حياة فوت عرس . 
وهذا كقول الشاعر : 


8 فضے ص 


والمرء ما ل ژفد فعا إقامته ع کی ی الشمس م بعطر ولم يسر 


6 -_-من غر الرخيص وقع ف الدحجيص 


. ع سقط مہا لفظ ( کیت)‎ )٦۸۲( 
سه‎ ٢ پا ع‎ (7 

(1۸٦ (‏ ق , والبعد نما . 

) ۸۷( س ۽ تخلص . 

(AA)‏ مد » ع : واظب 

() ب » مد : لصيبه . 

( ۹۱) ع » مد : استحيأ من.. 
(4۳) ق : كثرة. قله 

(۹٤ (‏ مك : الت , س 


E a E‏ تخس العربات. 
٩‏ من بدل 2 ری سر انی 1 
۷ من عمل حزمة أن ثقيله لعنق يمال : 
ار اشتغل بوتدی واحد يغ فى سوه ر ؟( 
۹4 من قرا لش یشی . 
٠‏ من لو حاجة يغير اة : 
۰۱-من لا یبیت اش ینتظر . 
ا ی کل چ کل سی ت 
ا ا س ا و : 
و لان کور بنات كين الكلاب اختينوا . 
فک ار ا رلاد . 
۷۰٩‏ من عاند حمار الو جا ينقطع ی صفاف قلب . 
وهذا كقول الشاعر : 
وی تعب من كسد الشمسن نوزها 


ويطمح أن ياتى شا ضرت 
فصل 


۷ من طیور غافق ججی عحزاق ينسى الطيران . 


٩٩ (‏ ) ق »۰ مد : بدل . والمثل ليس فع . 

. مهای ق : الأنش (الاثزى ؟)‎ )۹٩( 

(4۷) ع : حزمه اتقیله . . حمله - ب : حزمه . . . بحملها ب : بوټد 
(41۸) ب + بود 

7( ۶ لا 

. ع : يقبر . وتحتملها س - ب تحتمل ( الحجة)‎ )۷٠١( 
a CC ED 

(۷۰۲) ع : محصل - س »ق : العنق . 
7 کو ااا کپ و کی ر محکق 2 اضات 
(¥) س :لالى لای . 

. س : صفاف‎ )۷۰٦( 

( ۷۰۷( ع : را یسا , ق : زاق ب + راق . 


oY 
ھن بی او یط الع وق اط ۰ ۰ -_- من آی تفلا پا فج ره‎ 


۹-من أل" فزع فيه وقع . ۱رمن شی ة کنوچ( 


۰-من آى ما يدور القمح لعين الرحا يرجح . ) ا 


. من طيب الله ون رطوبة الكف‎ _-۱١ 
. ما لا يقضی صعب‎ ~۲ 


۳ب ا آظبب ال رلا الغا . 


۲ من درج لد رج حى لقبة الفرن . 
m-۳‏ من بی لبوا حى لضراط من قنطار , 
m-٤‏ من اهنا لغدی کم من امز اقفن . 


فال ال ° 
قال الشاعر : 


والهمجر أقنل لى ممن أراقببه آنا الغريق فا حوف من البلل 
فا ايها اقا فاو يك الك . 
-٩‏ ما يغلط فالزق بقلة , 
N‏ کا ا کان کی شاو 
قال الشاعر : ا الخ لخا ل 
با ويح :من “یری له“ الشامت 


ا فن اها“ صرف اکان من کال ی حال 
من ذا العيب انباع الدار . 
۷١‏ من :5 الأصارب رجاع الأعدى مارب : 


۷ فن النقط تتألف الاودية . متعم من شم عرار نجد فما بعد العشية من عرار 


2 ا a‏ ص 
۸ د من غالا چیه درس الررحرنة وسک . : ّ 
نے جح چچ پدرس :ر وجو ور m-۹‏ ما اهن ما هو الحرت سنك اطا :, 


. من الله جت دا السفتجت‎ ٩۹ 
. ۰-_ما سوی ترس ولد مبارك‎ 


, کر اا‎ E N 


(Y1۲ J) 
. . ع : من په لبوا حی لضرط‎ )۷۱۳( 


ء 


e C7‏ 2 میا کے ا 
(NYS)‏ 2 : ليع . 

Ta EAL CYT) 

( ۷۱1۷( لوو ق نلف الاودى . 
( ۷۸ ۴ + تيه . س فة . 


(۷۱۹) ب : جت س : السفنجيت. ع : السفنجات - والاسفنج نوع من الطعام عند الاأندلسيس ( ۷۲۹ ) هو والذی یلیه رسا مقا وا ییا ی ۱ کو الشببخ . 


“ «e 


والمغاربة ( دوزى) + ١‏ ص ۲۲) . 


"o 
: وهذا كقول مهيار‎ 


ما کن ت أعرف ما مقداروصلکے - حی هجرتم وبعض المج رتأدیب 


فصل 


۲ مى دخلت القصر قال أمس فى العصر . 


. می يعمل آبو فسیس عسل‎ -٣۳ 
کے ری یری مان ۽‎ 
: می کان الباز ندم الرحام‎ - 
فصل‎ 
. ۹-مع من تسکن حال تکون‎ 
٠ ا کک م قلاع‎ 
عة اة ىن حاقر‎ 
: ق ساعتك کک‎ 
ما مضى فات والمؤمل  غيب‎ 
. میزت الکلب وم نیز وبر‎ ۹ 
: وهذا کقول الشاعر‎ 


a 


أب الريح تيلها تمل" 


ولل الساعة الى أنت. فيها 


( ۷۳۴ ) س : بوؤسیس = ابو سيس دواخعران . 


CYT)‏ س وخی ع با بار:. 
۷۴١ (‏ بد الرح : 
CY.)‏ م ١‏ کک 


. -مدغ الزفت اسود على الباطن‎ ٠ 

|۷4 -مسروقة هى ذا الغم 

۲ مناك فبك یوی علیك . 

قال ابو فراس : 

فأقصاهم أقصاهم من إساءتى وأقربہم مما کرهت الأقارب 


. مشغول هو الفول بنوار‎ ٤ 
من إلى“ مشت الحمار بام عرو لا الحمارَ رجاعت ولا آم عبرو سمع له‎ 
, بر‎ 
. مضی البل وبى الفدين‎ 
ا جس تفه البارج.‎ ۷ 
. ماعلك ما تا کل قال لا › وما تغرم قال ندبر فيه‎ ۸ 
. مد بسراول ولد‎ -_-= ٩ 
. مت مع الناس ولا تعش وحدلك‎ - ۰ 
: قال الشاعر‎ 
وى آي بيت الحلد فول للا انجيت الاد انفرادا‎ 
. فست ب نیاح قال حر الليل تسمع الصياح‎ ۷ 


آ۷ دفن ر یں رح ۹ 


)۷١(‏ رها نى ( س) : الغاتم ( الغانم ؟) 

( ۷17( ف س + ق يبدا المغل بواو : وميك ..ب.: منك وفيت : 
۴7 پء ار 

. ع : ...هذا الفول بثوار‎ )۷٤٤( 

. ب : رجعت . . . ماق :مر إلى‎ )۷٤( 

. ع > ب : الفدان ق : الحايل‎ )۷٤٦( 

)۷٤۷ (‏ ب : بدشيشہا - المغل ليس فى (ع) . 

. ب : نك‎ CYA 

(.۷4۹) لیس ىع 


( ۲ ا . ومن ريح . وهو لیس فع . 


"o٦ 


ww 


۴ مدحنا حتتی کرام 

مر افسی فالرماد يقم وسطات برغیفه 
٥‏ - عة الرايس فالقلاع . 

. مسمعین الريا الدراواخوه‎ - ۷٩ 

۷ وای قريز وقح زبلح 

۸ - مسل صاع : اع سودت أخسن. من 

۷04 ایح یغد 7 

۷٩ ۰‏ تما الراك انعر صہہہ | الفقها م يزر 
۸ تافر ج معو خح هيت ۱ 


ر 


حرف النون 
یں فالقارت قال من سرف اله يدوم 
۷۹۴ می غل الاج أضاخب الماع . 


فصل 

ت بخن ف وش نقلح ادعی ا دغنوا ت 

- تجن کے وا وهی تنان 

٩‏ - ددحن نتضارت على اليس 4 رطلب شا 
(vor )‏ ق : مدھلپہ = س : مدمهم حو ی خرلېم . 
)۷۰٤(‏ ق : اسکت - س : است . 
7 ا کو ووا 
(۷۰۷) س : ربل . المل اليش فع اب : 
(۷۰۸) ۶ع : ضاع - س کک ي 
(ء ت : ف فع تر 8 
CTY)‏ س : : 
(۷٦۲ )‏ س : 


(۷٦۱ ( 


: س : نفالح .ع : لحن فقن و لاش تفلح . (وليس ى ع بقية' الحملة) ب‎ CE 
ْ س + عقر .ب ٤ع الميص والميص هو ما ب بالشرشن ی کم‎ . 2 2 0 7 
| : e ا‎ 
)وعقیده يراد مها عقيد ذلك اللبن‎ ٩ ۴۹ / ۲ أى السائل الذى يفرزه اللن الحاثر ( دوزى ج‎ 


اس کن اسح مشوا مم الل ویو ع اریخ 
۹ - نزل مع السخند ن ن الل . 
~m ٩‏ اص حتهم ۴ قباواً : 
ea‏ پارا تک الان 
e NNT‏ زظر الله وم عط للمعز دلب بش تغط سوته“ 
قال الشاعر ر : 
فلا حسب فخرت ره لتے ولا حل إدا 
حرف اهاء 
۴ -- هند غمار یعطی الحزی لارصاه 
VVE‏ س هشوش ما دمەی خحصالاه ہ1 
۵ هم ازا آو کت من آد فیراں 


ی ت الناس مى نفلح . 
۷۷۹ ي اتات للممات . 


۹ = هرب آخزاه الله اکس فقتل رحمه الله .. 


۽ س۰ غارة = د رد اديه المصنوء فى غارة دوں الرصاص 
ع . ر ا ف ن 
ESER TP‏ | 


ا 
شتا 


س ثح" 0 
والأمغال الغا ا نه السابقه درد ى ع وكذاك المغلان التالات 8 


ا ۳۹ 


۱- هو يقل اش تبتشی وهو بجر د سراول . قال الشاعر : 
۲ب کر ولاتخط . : 

EF‏ 5 وإدا تکون کربة أدعى فا وإدا بحاس ا لحيس بد جیب 
VAT‏ هدره حاوی لا ولك ا ت ۰ ١‏ 
4 هز الحسًا ئى دار اللحيل بقوم المدبر بالزوج ۲ -واحد بعصارن على ذراع واخر بقول ار:طريف للقط . 
۷A9‏ جع عجنوها وم باط موها . قال الشاعر : 


-_ هرب إلى قاطا ,. کكعصفورة ی کف طفل يسومها تر ود حياض الوت والطفل بلعب 


: 
ل ا کس لا تخل امت ا ) 


۳-واحد یقود وآخحر یضرب بالعود . 
۰ ۱ مء 0 ٠‏ : 4 ا 
وهدا كقول امرئ الفيس : ٤4‏ واحد یقول واخر یزکی . ) 
٣ ۰ ١ 0‏ 2 » ۰ 1 
فملت له 9 i r‏ عرناک اعا دحا ل لکا أ و فنعد, أ 2 ا ٠‏ 2 
ا ر و کر : -_-٥‏ وصل الحمار للما شرب او فلا شرب . ) 
: و 
۷۹٦‏ - وصل الكذاب لباب دارواطلیق . 
س ا ا ۾ = : ) 
ری ا ۷-_-وفی الاحمق خير من عطاه . آ 
۷4۸ وحل الممالا فقالا . ) 
VAA‏ — وأاحد فر وآخر یسعی فه ۷4۹۹ وسح اله يز اأف مشمال سوی 
وهذا کول الشاعر : 2 ف > الحك واصاب غطاه ه 
۷۸۹ واحد سوط واخر ار تعش ٠‏ وسہه الشى ء مخ ذب اليه بايث بدا ا الطغام 
۷ وھ ی یو ع اھ : ۸۰۱ است الخحنزیر خیران کڈ 
3 کک ٣‏ ۰ و کی کے" ES‏ : @ مار 
۱-واحد امیر واخر یقود الخحمیر . س e‏ 
ست بج جسم ن ت ا ج چ ( N۹۲‏ تن + رای قل ا ق ع چ اوا و ) 
( ۷۸1) س :+ ددس ق ¢ س :٠بت‏ . ) ۷44( لیس ف ع > اھا قف 5 رفن 
VAY J)‏ ( ں5 کو ولا کی ( ۷۹4( م 5 ا اک ار 
(۷۸۳) ب : هدرت , 7 ۴ء سق پم واطلق , ) 
( ¥ ) س e‏ ایور سس ٠:‏ اعتطا ب ( ۷۹۷) س : ألمق . ورواية ل : وفاء الأحمق بالوعد خر من عطائه - ولکن یظهر أن وفاء هنا 
(۷۸٦ (‏ . اش 4 معى إعطاء . 
ا (۷۸۷) ىع الصف الان فقط . e`‏ ا ا . 
0A |‏ س د جع افق ۽ : ا a‏ 5 
٤ e e : ) |‏ ( ۷۹۹ ) من هنا لاخر الحرف لیس ف (ع) ماعدارق ( ۷۹۹4) - ب : متقال- مد : الآرى. 
أ ) (YA۹‏ مل : سقوط . ج . سوط مر ارتعش . ب ف أهامش ار بعة دمر | ) 
: ن sli f | <a e‏ 3 
E 0 a)‏ ) ۸) مد : اغطاه - والحك هو الق . 
o e ê °‏ ) ۸۰۱( ب : سط 
) ۷4۱( مد : وخر . س > مك : و اذا ڪاس مشر a Mt‏ عاش 


P0 


۲ -ولدی‌وعبدی على قرض سعدی . 
۴ ولد بلا لق حال خبز بلا رشم . 
حرف لام آلف 


4 


٤لا‏ تقل واحد حى تحصل ى العدل . 


قا تلع من دا أجل 


ك۶ 


. لا من الكلاب ولا من الصياد‎ ۸٠٦ 
. لا مع الطيور ولا مح الوحوش‎ ۷ 
. ۸-لا سی شی ولا سیدی شی‎ 
. ۹لا ديدى لاحب الملوك‎ 
: س و کو‎ 

ارت۷ فعا عل کیک 


وهذا کقول اشا ڪر 


شت کل ارد آل پت لاد اس عاف مت 
7ل اطع خا ولا قر انت : | 


۳۴لا قربة ان یلا زبدان مجتمع 
4 لا ضى ان بمحفظ ولا ديب ان يعذر”: 
E (Aer)‏ : قرط - على قرض أى على قدز“ وكذلك“جاء:الصیغة عند بن شب ج٣‏ صن ٠۹‏ 
( ولدك وعبدك على قدر سعد ) . 
( ۸۳( س .ادق س :ولدى: نذ واللقمة هى الدمعة ( دوازى ) 'والرشم وار : 
)۸۰٤(‏ ع : فالعدل . 
( ۸6( لیس ق ع > 
N A PT E N TY‏ ) | 
۸٠ (‏ غ :لا ديك والتيذى وح ب اللو كلها مر . آما الثانى فهو الكرز لدى المغاربة ورب 
کان الأول هو التوت . 


اا تیا ا : الاشظاط . بولا قمر جنته . 


6 لا مع أم ولا ى العرس . | 
۸٩‏ لا حاجة ان قضينا ولا وجه ان بقينا . 
وهذا کقول الشاعر : ۰ 
إذا الحودم يرزق خلاصا من الافىة 
لا الت کیا و الال باقيل 


۷ -لا: تلهم .الدب لز الحجر.. 

۸ لا تری القرد ی طلوع إلا ى هيوط /. 
4 -لا تل العتصير حى تقلع الدويله . 
۰لا راحه مع قاب : 

لا جاع اذب ولا بظام الا : 


حرف الباء 


۲ - بیع اهار وي-شترى الليل. 
۴۳ - بطلب مجاجن ى أسفسنج 

n 4‏ بطب الاشفنج قرافت النر رو : 
6- يعمل من الحريح ريح . 


۹ يا عل باع الد قيقق يعقل . 


e e es . ج‎ 
= =. - 
e 


(۸1) ع : أ - ب : فالعرس . 
(۸1٦1 (‏ مد ٤‏ ع :+ نقینا- ب + نعينا . 
(۸۱۷) س : المحجار . لیس فع . 
E 1 r‏ هى الكوخ أو الحيمة ( انظر دؤزى - نول) والعصير 
) ۸۱۹( مد : العصر . لیس ف ج اللوي ”ى 
هو العنب أو التبن ( انظر : ألفاظ مغريية) . 
ê LAYE)‏ : 


ا : ن زهو :طط ف: الفا كهة افظر دو زى ( جن ) 
لیس فى ع.والبجانجن جنع حون ذهو طرف په ادتار ر 


: مذ ي الزرق :تلن ع‎ (AY) 
: ۱۸۳۲ مد : جر عا قرعا والمثل عند وستر مارك رقم‎ )۳۵( 


۳۹۲ 


۷ ل ن اا واللحم . 
۸+ فزق مال على متعلمین . 
سید اة رة ر . 
۰ - يزين الحبس حى یتمی فيه رقدا 
وهذ! کقول حلذی-: 
وتکفل الأيتام عن آبام حی ودونا أا يتام 
-یتکی على رق بالوظف ( ؟)'. 
۲ بش فا رر باطل . 
۴ - یخدم جھم ووت بالبرد . 
وهذا كمول الشاعر : 
جل حظی منھا اذا ھی دارت أن أرأها وأن اشم ا 


¿ یا رایدین العصیر آی کے وقت الز بير‎ ٤ 


وهرذا کھول الشاعر 

أفى الولاتم أولاد لواحدة . ١‏ وف الكريمسنة 
- يخلى الصيد ويتبع الاثر . 
۷ _ يطلب الغنيمة فاهز بمة , 


س ست نمام رح س 


(۸۲۷) هذا المثل والذى بعده ليسا ع . ب : الاظف, 

(7 ۸4 اب + لمان 

9 ل ف یں برخت ےب 

e En E CARÎ‏ ا د اشن 
( ۸۳۲) ع : يعيش الخنزرير باطل . مد : فالخزاز . 
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5 بُ م ا 


. النسخ غاا لل حرق الاه ر أا م واي وة هاا ااهد‎ TO NAN 
یا ب‎ + ٠ “ ا‎ E N r : ai 9“ . 


. ڪل‎ 0 (Af) 


. ع: لا تشبت (أن) وكذلك ب تكسر الدال‎ )۸۳١( 


(ATTY )‏ و غ ا 


VFA‏ ا فاصر ا مدينة 
۹4 - يضرب الطبل e EEE‏ 


~- يوقت زق ان ناقص للحيتط. 


Tr‏ و الدا, 
A4۱‏ ی ا ی ا لدار . 


س سے اا ا ا 
ر 0 Ê‏ ۰ 3 
٥‏ -یمیم سهل یکل زرق بالسکوت 


r 


ت قول لت اس هنا شی 


فال الشاج: 


و ت ةا ٠‏ اخدت جل موا وود 
بوح بحب 
ت عمل الل لکل کی سیس : 


قال الشاغر 


ذم من حهلنا الددا وتعجنا 
ب بغطی عیںی الشمس بسلے : 
قال زهير المهاى ( ؟) : 


EN.‏ 8 1 ا 
ونی لأخی فی مالیس خافیاً واکے وجدا مثله لیس یکم 


أ 


۸ بی السار من :التغام الکبار. 
( ۸۳۸( ع ۰ مد» ب ٥:‏ 
)۸٤۰ (‏ لیس ف ع - ب : زق 
us BAN J‏ 
TN TO‏ 
(۸4) مد » س ۰ع )»ب :+ رزق .ع یکو . 
)۸4٩(‏ س : يقل - ق : بتنة . م يرد الشاهد ف مد . 


| 


. ں ق زھیر المهبلى.. وسقط فما ( ما ليس)) ف البيت‎ iw CER) 


8 (۸6۹ ) 


وهذا کقول الشاعر : 
OE‏ عقر النيب أفضل یل ۶2 ۹ 
سى فوط ی ولا کی ` قبا 
Ao °‏ ادان ل تقطع قال 
۱ - يخر جمن الورد 0 ومن الشركة وودة,. 


ی 


فو نقطاع اقتال 2 اٹل لیس :ق س 
2 ومن. الشوت.:والمخل يس ف س ۰ : 


اللضادر والمراجع 


تقتصر على ذ كر المهم من المصادر والمراجع الى اعتمدنا عليها ى هذا البخث 
وف تحفیی ص ابن &“ 4 مص ر دين عن a‏ ر الغلچن اللغوبة. العرابنة وکت 
الأذ بو دواو ين الث رماوالا اث والمقالات الف کان دو رها ٹاو با ف هذه الدراسة : 


قال العرب للفضل الى - طبع الحواثب ر استانبول ) سنة ٠۳٠١‏ هھ . 
الأمثال لأبى عبيد القاسم بن سلام - ضمن مجموعة بعنوان « التحفة البهية والطرفة 
الشهية » = طبع الأستانة = ابلحوائب سنة ٠۳١١۲‏ . 
جمهرة الأمثال لای هلال العسکری على هامش الیدا = مصتر سنة ٠۳١۱۰‏ ه, 
العقد الفر يدلاين عبد ربه - طبع لحنة التا ليف والترجمة والنشز - الماهرة سنة ۹4 
الفاخر للمفضل بن سلمة <F‏ وزارة الثقافة والإرشاد القو ت القاهرة سلة ۸٩٩‏ 
فصل المقال ى شرح تات الامثال لاألى ید الک ریک ی جامعة اللحرطوم 
سنۀ ۱۹١۸‏ . 
مجمم الأمثال للميدانى - القاهرة سنة ٠١١١‏ ۸ . 
لحن العامة لابن هشام د اعنوانه «٠‏ المدحل إلى تقوم الاسان :وتلم البيان » 
ى النسخة الخطوطة رقم ۹ وعنوانه :« ,الرد على الز بيدى ق لحن العام 
فى النسخة ٠‏ الحطوطة رقم 4٦‏ وكلا النسجتين: فى مكتبة الإسكوزيال . 
حدائق الأزاهر لابن عاص الغرناطى - طبع حجر بمدينة فاسن. بدون ا ّ 
م الس اللاطية لق ٠دا‏ “الاكنتت بالقاهرة . والمكتبة الأهلية فى ب 
٠‏ ومكتبة ”الإاسكو ز بال .١‏ :ومكتبة الا كاديمية التاريخية. عدريد اا ا 
البر يطانى بلندن. .. والأولى:نى فهرسة دار الكتب ( الطبعة .الثانية ) +۳ ص ۸١‏ 


کت ادب ۸۷( 


EF‏ الثانية تحت رقم ۸ :ولا فة تحت رتم YAY‏ ( ۾ تدحل ف 


TU 
من مجموعة جاينجوس . والحامسة تحت‎ ٩١ الإسكوريال ) والرابعة تحت رق‎ 
(ملحق فهرسة المتحف البريطانى ) ن وكلها بخطوط مغربية وأجوده‎ ٠٠١ رقم‎ 
۱۸۹١ ديوان ابن قزمان - وهو جموعة ازجاله - طبع بالتصوير ف برلين سنة‎ 
برينو وتلامذته .. فى حلة‎ ٠ امال الرباط »> وهى . مجموعة نشرها المستشرق الفرنمسى‎ 

E r 
Brunot (L.) Proverbes et dictons arabes de Rabat-Hesperıis T. VIII (1928) 
وھی #موعه من الأمثال اللحديثة £ الحراثر والأغرب ُ <معها‎ e أمغال ن شنب‎ 
۱۹۰۷ وترجمها إلى الفرنسية وشرحها محمد بن شاب وطبعت ی باریس سنة‎ 
) : ی ۳ غلدات بحت هران‎ 
Proverbes Arabes de UAlgerie et du Maghreb par. Mohammed Ben 
Cheneb. Paris 1907. 
أمقال وسر مارك . وھی موعة من الأمثال امغر بية اليد تة جمعها وتر مها‎ 
: إلى الإانجلر نة وساعده فیها عبد السام البقال وهی تحت‌عنوان‎ 
Wit and Wisdom in Morocco, a study of native proverbs. By, Edward 
Westermarck - London 1930. 


أمغال مغر بية - وهى مجموعة فى كراسة صغيرة عطوطة ى ملا الأستاذ خير الدين 
الزرکلن » جعلھار مشكورا:: تحت تصرفنا ‏ ما 4۹۸ مثلا فی ۸ ورقات ۰ 


مع يدورو لقال )Pedro de Alcala)‏ وھو مجم سای غزی ` دد کتت ف آوائل 
القرن السادس ‏ عشن ف غرناطة وطبح ف جوتنجن . سنة: ۱۸۸۳ وإلیه نرەز 


ب 


: وعنواده‎ Alc روف‎ 
Petri Hispani, de Lingua Arabica ... 


معجم عربی لاتیی ولاتیی عرب »> صنع ى إسبانيا إبان العصر الإسلای على 
بد٣‏ اچد المستع ر بین وقد نشرة سکاب ريلا :ى :فلو رسا سنة :383و اليه 
دىشىر درمز ۷0€ س 


Vocabulista in arabico da c. schiaparelli-Firenze 1871. 


۳۹۷ 
معجم دوزى- وهو تكملة المعجمات العربية للمستشرق اهولندى رينهرت دوزى 
ف جزئین کبيرين _ طبع ى ليدن ( الطبعة التانية ) سنة ۱۹۲۷ . 
Dozy (R.) — Supplement aux Dictionnaires arabes. Leide - Paris 1927.‏ 
ألفاظ مغربية من كتاب ابن هشام اللخمى فى لين العامة : عبد العزيز الأهوانى 
جلا مهد التراسات ال ية بالقاعة ‏ الد الالح مه هة : 
أجل ي الالدلس ت عبد الغزيز الاعوا س مهد الدراساتة العربية العالة ل 
القاهرة سنة ٠۹۵۷‏ . 


Blachère (R.), Contribution ã étude de la litterature Proverbiale des 
Arabe a l'epoque Archaique - Arabica - T.I. Fasc. I1.Leiden 1954. 
Marçais (W.) Textes Arabes de Tanger. Paris I911. 


Santillana (Inigo Lopez de Mendoza, el Marques de) ~— Refranes ~- 
Madrid 1873 (Origenes de la Lengua Espanola). 


اليجملة المرنسية عل مص 
فی رواية أذ المعاصرين 


إن معرفتنا بتاريخ الحملة الفرنسية '' على مصرمن كتابات العرب المعاصرين 
ل یکاد بجاو ز ۵ا حاهه لا الیرنی وقول الرك. ویکاد الحرنی يسأر اهام الناجث 


العربی الذى بم ععرفة الأثار القريجةا الحماة الفرسيق 0 :وهند اهل ف الاد :> 


ووقعها المباشرعلى المعاصرين ۸ن اهلها 

لسنا نريد أن نتحدث هنا عن ابحبرتى وتاريخه أوعن نقولا النرك وكتاباته + 
فقد ظهرت بى ذلك دراسات عختلفة لا حل الاإضافة إلبهاٍهنا . 

ولكن من الأ٠ور‏ الحديرة باهامناء أن نعمل على نشر ما عسانا تعر عليه 
من كتابات المؤرخحين الآأحرين الذين, عاصروا الحملة الفرنسية ٠‏ > فاعلنا نجد فما 
كتيوه مصدراً إحلاء أمر غامض أو إ كال لصورة لم تبلغ بعد درجة كافية من 
الوضوح . 

وقد لفت نظری es‏ انا ء قیای بہعصں الاعاث عن تاریخ ايلاد اإعر ية إبان 
العهد الحثافث تت عطوط ف تاریخ ماردین مۇرخ عاش تلك المدينة وکان مفتيا 
ا دللف هو عبد السام بن کو دن كمد المارديى ن 

واد عبد السلام المارديى عام ۰ هھ | ۱۸۷١‏ وتو عام ۱۲۵۹ ھ / ۱۸٤۳‏ 

وود :2 المارديى کا م الكت ھی ۱: 

) ااه رال الحدیث ) + ( م العىر ف التاريح ) + ر« خلاصة النطق » ؛ 
) زوال ارح شرح منظودة افر فرح )ف الحدث ؛ ) الاقف شرح ) الکاف ( 
نی علمی العروض ولقواش» + ١‏ شرح الفاتحة بالحروف المهملة » ؛ « شرح نوابع 
الکام ) + « القبراطبة الصغرى » نى الفرائض ؟ « القيراطية الکبری » ؛ کتاب ى 


SAETA O) 


۳۷٠۰ 


الببان ( #تصر معاهد القنصيص ) ¢ وع٧ر‏ دلا م ن الرساثل وال واشئ 3 
والكتاب الذى لفت ذظرى ‏ ی تلاک القاعة ور ن مۇلفاته e‏ « ام الع ر( ٤‏ 


التاريخ 1 »> وعنوانه ° 9 م العبر ‏ ف دک ا مص وار 4 ۳ ريح ماردین ا 
وهذا الكةاب نسختان : إحداهما عغوظة بدار االكةب س ) رتم A1‏ 


تاريخ ) » والاخرىبمكتبة چام اعا ر پر ۴۴۹۹4 )۱ 


وهى ناقصة من أوما والورقة الأول منها مزقة » ولكن مقدار اانقض با قليل 

لا ي#جاوز المقدمة وبضغة أسطر من صاب الكتاب . 

بقلم نسخ جمیل نی ۱۷١‏ ورقة aT‏ ۷اطرا والاس المكتوت” 1۷× 
۱م 

وآحرها : « وأما حاج سعد باک کان یومئذ نی بغداد وق آبامه- اززل وز 
بغداد على الرضا باشا وتوجهت الحكومة إلى عمد نجيب باشا والى الشام فقدم منها 
ومر عل ماردین وتوجه "یحی غ دا ذلك ی ماذی الاس سه 5۸ - 

الحانعة : « قد وقع الفراغ من تسويد هذا الكةاب وهو من مؤلفات شيخنا 
ومرشدنا السيد عبد السام أفندى المغى المارديى الله بعلومه كافة الطالبين امين 

وأنا افق فقير ليرام احمدی الشرای ابن ما انید المهدوب» وذلاف فى بلدة 
ماردین ف يوم الأربعاء عرق شبات إلعصم سنة ٠١١۸‏ والله الموفق والمعين لأجل أخينا 
فی الله ملا مصطËی‏ بن ااروضة المارديى . وصل اله على سيدا محمد وآ له وص حه 
اجان وا تمد لله أ العا , 

ونحط اللحاتمة مطابتق لط نص الكةاب 

وواضح من هذه اللحاتمة أن الناسخ راهم ا حمدی الشرالی انتھی من دسح 
هذا الكتاب 3 ۸ وهو العام الذى انةهى المؤلف فيه من سرد تاريخ ماردين 
واخحتم فيه كتابه . كا أن من الواضح بتللك المقدمة أن المؤلف کان لا يزال ى 
قيد الحياة حين اكتمل نسخ هذه الاسخة . 


: عمد ۲ ۷أ . أستانبول»‎ » ١ + » انظر : إسماعيل باشا البغدادى : هدية العارفين‎ f 


زسخة مكتية جامعة القاهرة : 


ھی امه ف اد می ٤١‏ ورف e‏ ومدطرما ٩‏ سطرا :۽ 
ولص المکتوب ٠۲ × ۱١‏ سم . 

أوما : «هذا كتاب التواريخ المسمى بام العبر ی ذكرمن مضى ومر لعبد السلام 
أفندی م ماردین . 

م الله الرحمن الرحم > المد لله اأذىعءجز الواصةون عن صمته › وم دعرفه 
احد حق معرفته . . . ) 

وآخحرها : « وأّما حاج سعد بك کان بومئذ نی بداد › وی آیامه انعزل وزير 
بغداد على باشا وتوجهت الحكومة إلى حمد نجيب باشا والى الشام فقدم منها ومر 
عن ماردين وتوجه انحو بغداد ٠»‏ وذللك فى تخمادى الأخر لسنة »٠١١۸‏ . 

الحاعة : « اسراح قلم الفقير ر ن تواریځ المسمى بأم العبر لوالده 2 
بن عر ى ستة ة أيام مضين من ذى الدجة لدنة اة وستبعين ومائنين بعد الالف.» 

واللحاتمة خط ناسخ الكتاب» وواضح منها آن ناسخ الكتاب أبو المؤلف 

وقد رتب الولف تابه اعا ا طقات وخا ' 

الطبقة الأولى : نى ذكر أولى العزم من الأنبياء والعلماء . 

الطيمة الثانبة : نى ذكر الملوك الماضية قبل اادولة امحمدية . 

الطبقة الثالثغة : فى ذكرالالفاء الراشدين. 

O Sa CAL 

الطنقة-انلحامسة-: فى ذكر خاماء بق العباس ؛ 

الطبقة السادسة ی د کر ملوك سے 

الطبقة السابعة ادق كر ستلاظين ٣‏ لعطان. 

عة : وح :د کو أحکام ماردین کا 

والقسى الحدير بالعناية ى هذا الكتاب هو المتعاتق بشلاطين آل عمان وببلدة 
لمؤلف ماردين . وأكبر فصول الكتاب خاتمته المتعلقة بأحكام ماردين وحكامها 
وكا ف اة ذا الكت من الوزتة رقم ٠٠١‏ وتمتد حى آخر النسخة البالغة 
۷١‏ ورقة .أما ما كته الولف عن سلاطين غات فان ٠‏ فصلا عن استيلاء 


VY 
بوناررت على مصر » وهو الذى دوم بره هنا » وعنوا ده‎ 
£ و‎ ۰ 8 

) فصلل ف ا استیلاء بانایر ته على مص ر القاهرة › وهو من اعدب العجاثب 
واغرب الغرايب . » 

والمؤلف وإن اختم کتابه ی عام ۸ ھ أی قبل وفاته بعام واحد فإنه قل 
كتب اقساما ی وقت متقدم على ذلا بکثر . فى القسم المتعاتق بالععانيين د 
وهو القسم الذى ننشر منه هذا الفصل ‏ ذکر الموؤلف أنه کان يلف کتابه ى 
عام ۱۲۳۴ . ) 


® + 


قال مثا عن الصدر الأعظم کو دوس ياشا :: ) وهو باق : : نر ابجں ى 
زماننا هذا عى عام ۱۲۳۲ , 

عاد فقال, عن العلاقات بين ,العانسين پس :, «والصلح باق إلى هذا 
الزمان یعی ۱۲۳۶١‏ »' وااظاهر أنه طل يضيف إل القسم المتعلق ماردين ما جد 
من تواريخ ولم يختتمه إلا ف أواخر يام حیاته , 

والمؤلف وإن عاصر E‏ الحملة الفرنسية فإنه لم يشهدهاء وإما لها ء 
شاهد ها بده ی سامان اران 

) اجرف من شهد هذه الوقعة مهم سامان اران فاده کان قد انشا رسالة ف 
هذه الوقعة نرا ونظمًا وقرأها محضورى . 


‌ 
| . £ : م 
ى اول حدینه عن حملة بوذا برت 


3 


حا او سا ا 0 


ولم أعر فی كتب اراج المعاصرة على أية ترجمة لسامان البرّانى هذا » ولكن 
کلام المارديى واضصح ٤‏ 8 الرانی سهد وفاثع الم لة الفرنسزة وألقن عنيا ون 
الأول نمل عن الحات ما کن نها : 


هھ أ 


وقد کر ج البرای ‏ فما روی له من شعر سر عا مید دلا 


حضرت الحرب شاا بالتحاء (4( 


E. 5‏ المارديى ر العيارة ان البرانى ہے ری ه قال TE‏ وقد ا 


الشيخ سلہان الراى المصرى معا رضا لقصيدة الشيخ يدير ادى ا (e‏ 


4¥ (F3 . |٩ فسخة دار الكت > الورقة‎ )١ 
| وقرف‎ (٥) KY C3 A1 (۳9 


VY 

وقد اعتمدت ف نشر هذا النص على نسخة دار الكةب » فهى أقدم تاريخاًا» 
وقارنتها بنسخة محتبة جامعة القاهرة » وهى بخط ابن المؤلف » كما :ذكرنا , 

ويتضمن النص كثيراً من الأغلاط النحؤية واللغوية والإملائية. > فأباليب 
ذلك العصر حافلة بمثل تلك الأغلاط »> ولكى رکا ھی خرضال عل 
إخراج النص كا كتبه مؤلفه »> فى ذللك مراعاة لأصو انش العلمى. ء_كا, أن 
فيه تقديعا ثل من أساليب ذلك العص : 

وسا لصا وا و ى هدا الجن ج اريخا دا للخم اة 
مید لکل قاتا ٤ر‏ فهو لوی عاج أخحطاء لا اش رفا وخاصة رفا عاق علد 
الرنسيان عن “ضر واا تار 

ولکن امول س مع ذلل قز نفل لا چانبا كيرا من القيقة ا فرتوئ الكشن 
م الوقائع الصحيحة ١‏ وذ كر لتا ما كان رتحدث به اناس حينذاك » وبعبر 
عن مشاعر الشعب اأصرى تجاه الحملة وتجاه حكامه من الممالياك . ولعل م 
الاد هنا أن ننقل ما کتبه اعن إحدى وقائع الحملاة ونقارنه عا كته مۇرخ آخر 
عاضر اإلحملة هو ئقلا لرك لن طر فته ف رواب الأجدډاث, ٠‏ دى اتاق 
مع عیره . 

فال لرك ن رة ا 

« فلرجع إلى ما کنا نی صدده وهو أن مير اللواء مراد بيا مع عساکره ما زال 

سایر حئ وصل .إلى الرحمانية » وهنالاف قابل العساكر الفرنساورة قادمين كاأبحر 

الزاخر والسيل القاطر > وكان المشار إليه قد أرسل الحخانة بالذهبيات مع عسكر 
الأروام"“ والكرتاية" نى ع ر اليل ساير بالعساكر على البر أمامهم . 
رت غلايط الفرذساوية نى حر النيل فتقابلوا الذهبيات 
مع الغلايط وبدو يرمو على بعضهم المدافع 5 م رموا الغلارط عه واحدة فجاءت فى 
الذهبية الى ذف ها ال خازة فاحرقت واحرة" تياف السات من حوها وصعدت 
النار من الذهبية الذى فى البحر ووقءت نى الحبخانة الى على البر فشالت فيها 
النار. فياها من ساعة كانت مهولة وبدت تتطابر الرجال من الذهبيات كالعصافير 


)١ (‏ اليونانيون . 7( اماك کرت 


۳V4 


وارتجعت إلى ورى فدا متهم الفرنساوية بالکال والرصاص ما زالوا موليين إلى 
وری و هضوا مضنة واحدة إلى جچىمر السود الذى هو بعيد عن مصر مسافة صف 
نټاو ورکژزت هناك غا کر الغز اما : 0 
وقال المارديى ٤‏ وصف الأوقعة ذاما 
ارافان ى دالو ١‏ القن ى البخر ٠٠‏ ى وبال اتر السود 
وهو شال ٠‏ صر مسافة سبع ساعات إلى قرية الةطة » ثم إلى وردان » م ارتحل 
إلى أرض البحيرة حنى وصلوا إلى الرحمانية > فوجد با جيش الكفار » فلما تراءى 
الفتتان ارسل :5 واحد ا احہه التہران : وکان مدافع ااسلمين دصیس أحنذحة 
سفن الكفار فتقف مكانم| »> والسفن لا تجرى إلا ما , وأخذ المسلمون من سفن 
الفرنسيس قرسا م عشمرة سهاین ي فاز م المشر كول اى الشاطی ٤‏ ارس لوا 
مدفعًا إلى سفينة الذهبية الى فيها ذخائر مراد بلك » ووقع با نار فاحرقت بحن 
فيا وطمع امش كون يهم ي فاز م مراد بلك ومن دمه C‏ وقتل مم خلی 
کر ( 
ويتضمن النص قدراً كبيراً من الشعر الذى نظ عن الحماة فيزودنا بمادة 
صالحة تعيننا على دراسة جاذب من الشعر العرنى فى تلك الحقبة من الزمان . 
وى د داف يضور لا صد آلبرو الرس اضر فا جاورا من آقالم 
عر بية إسلامية . 
عمد کفاف 
آستاذ اغ کے | لداب 
جأمعة القاهرة 


me r e e e ee eg ea 
س‎ 


¢ ١١ ذا کرات فعولا تر ¢ ص‎ O 
TANE لک دان الكب‎ (7) 


النصس 


[ ۸۰ با] فصل نى استيلاء بانابر ته على مصر- القاهرة 


وهو من أعجب العجايب » وأغرب الغرايب 


)١۸١(‏ أخبرنى من شهد هذه الوقعة »> منهمسامان البرانى » فإنه كان قد 
أنشا رسال ن هذه الرقعق: ثرا فنظما ع وقرأها جورت من: أا لل اغا : 
ل وحم ال ت خا از مھ پچ فی تھی باونو ااام ی مارد 
على مالطه من بلاد الافرنلك »› وقویت شوکه › طہح باسةخلاص مالاك الإسلام › 
فتوجه نحو جزائر المغرب » وقاتلوه فانکسر باذابابرته ومن معه من الفرنسيس ٠‏ 
وعادوا خائبين . ثم عزم بالتوجه نحو مالك مصر حى دنا من الإسكندرية › 
فراسل بانابرته محمد كئرم أير الإسكندرية › وقال : « نحن تجار أتينا لابيع 
والشراء فهل E E E AE E‏ ا اکا کے چب 
وأذن خم بالدخول » فدخلوا بشرذمة قليلة »> ولم يزل يدخحل منهم كل يوم مائة 
وألف » حى تكامل جيشهم > ومكتوا منها » وبنوا بها أبراجسًا وقلاعًا » وأظهر وا 
لأهلها العدل والإنصاف ليطمع اللحلق فيهم فد لاف ارس عمد کر ج کتابا 
لاز صر » وأعلمهم مجىء الفرنسيس > وما أضمرو من اللعدعة لچس 1 
. بلتفت الغاز إلى قولهء وقالوا : « من قصدنا فعلنا به ما نريد » وحن أولو قوة 
وأوأو باس شلدید ) , 


۶ 
‫ُ ت‎ e 


5 تحقرن" شان العدو وحاه فار عا صر الاس hs Fl‏ 


ولغ عبارة عن المالياك الذين كانوا بعصر › ورؤساؤحم 
بك ومراد بك › وهم رؤساء الكل » وإليهم كان امرجم ى الامور ٠‏ م مصطËى‏ 


حینئذ کان إبراھ م 


رك 1 وا روب را اأصغر € واروتب بك الكبير ومد رل ا 4 وقا سي با 


١ (‏ ).فى النص أحطاء الغوية ونحوية وإملائية تركناها كا هى ابتغاء تقدم التص كا هو مراعاة 
اتشات النكن العلمي : 


TY 
وإبراه بك الوالى » ومراد باك الصغير » وقامم و و > وات بت‎ 
وحی فغ € وجمتلهم أ وة وعشر و > یتح کل واحد جملة ( ۸۱ب ) ^ن‎ 

الکنْشتّاف » وکل" کاشف له حدم وحشےم ا 
+e!‏ لا عکنوا من الإسكندرية > ترکوا ما عسکراً وڌوجهوا نحو دهنهور 
البحيرة » وهى بلدة بالقرب من الإسكندرية »> فحاضروها إلى أن دخاوها » وامز م 


أميرها . فعند ذلك راسلوا جميع أهل القرى والفلاحين › وهي بدمنهور »› وكان 


٤‏ او کتامم 2 ل إل إلا اله وحلدہ ا شر دات ل ا أهل أنه (a‏ حا 


لأخذ الأموال د» ولا لقتل الرجال . وإنما أرسلتا اللطان لإخراج المماليلك من هذه 


الدرا دار ۰ ا ا 0 ساي ۋەن حار بنا ندم ) . 


واااو م نضجر من المماليك اظلمهم وجورم فة جوا پو الا یار 
وقالوا : « هذا أمر سلاطانى لا نقدر على مالفته . » نهم من 0k‏ رالإاطاء 
خفية » وەنهم من افر عن جوام . واجتمع آهل مص حجملة الأ كابر والأعيان» 
واستشار وا ى مدافعة الكفار » ومكافحتهم > فاتفق رمم على آن يخرج إليهم 
1 مزان ب فا جاب باأرضی »› وجهز جیشه ۰ فا ذخائره » وخرج متام : 
ول ٠ا‏ بطل من مصر درس العام واخ الع اماق اة الأدغة وا اواد » فن 
دللك ر 


١ 1 ê ٥ے ن ۶ ت‎ E 
باغارة الله » حا ء۔مد ما ر بطوا وشتی شمل اقوام بنا اشتيطوا‎ 


الله أكبر »> سيف الله قاتلهم وکلما قد علوا ی ظامهم هبطوا 

ومنها و 

واقهم قهر 8 د 

وهن رسوء فد نوی حمانا 

ومنها : 

فقطع دابر القوم الذين ظلموا » والحمد لله رت العالمين , 

وهم م من کان يتو القرآن أو البنخازى أو و ملم إلى غير ذلك , 

بم إن مراد ل زك رلدة اسحيزة > وھی ف کر مصر ٠‏ بینها وين مصر 
العتيقة محر النيل . ومصر العتيقة هى قبل مصر اليوسفية ساعىین ۰ وشال مصر 


YY 


اورسف مدينة بولاق ١ :نفتملا2درتومىهو٠ “٠‏ واش جلة و 15۸۷ )1ال صاز فرج 
مراد بك من احزة انان واورة 4 ومع هم الذخاثر والمدافع ( وکان له سفينه 
نمی الذهبية ¢ اها من البارود ) والرصاص وکڙرز المدافع 3 وسفن کثہرة 
غيرها» ما من ا كل وا)لابس والأسلحة والشعير للخيل . 


وسازت الفرسان ف الر ٠‏ اسفن ی الیخر ٦‏ تحی ول ایم الاشود 
وهو شال مصر مسافة س ماغات ٤‏ اف رت القيلة ٤ ٠‏ إلى وردان › چ 
ارتحل إلى أرض البحيرة حى وصلوا إلى الرحماذية » فوجد بها جيش الكفار . فاما 
تراعئن الفئتان ٠‏ آرشل کا واحد لصاحبه النيران . وکان مدافع ای تیت 
تة سف الكفار »> فنقف مكام)٠»‏ والشفن لا تجرى إلا جا . په المسلمون 
ا سفن الفرنسيس قز فقار ن .اة سفاین فامزم اشر كون شاطئ ء٣٤‏ 
م اوا اامدفخا إلى سفنة:الذهبنة الى فرها ذخاثر مراد بای ۰ ووقح ہا زار فاحرقت 


3 


J‏ ن یا 6 وطح ا شر کون يم فازم مراد رل وەن مھ ) وقتل مم على 


5 على رده » غاقوا دوره الابواب لا شاهدوا من 
: ا > وھی على 2 ا للنيل ق مها يلة 
ولاف فاتضل : ُ أ ا : 
ساحل بولاق ى عل يقال له الحلى m‏ شاك بوا 
المدافح رحو الخر ا وارسل ایا ى دە هور 4 عش یہ ک٣‏ کے * 
للخل 5 ثلاث سا غات . و کا م 1 ل را عشرة صنا<ق ای ہکا r‏ افا 
وعسا کرها ٤ 0 ET‏ ومن آهل صر e‏ ر أاوف ولكوك 4 
فصا ر شم ا اهتزت ها الا ب والارض م مرم 0 ور دته : و حل مه 
وحشمه » ومنهم بالسلاح › ونم بالرماح » ( ۸۲ ب ) ومنهم بطبول » ومنهم 
3( هذه القر به تعرف الآن بالقطا . 
E: (%3‏ 


CF)‏ کا ى ال را لعل المقصود الى 
A)‏ الحلى ( انظرالحاشية السابقة ) . 


VA 


بأعلام > وم شيوخ › وهمم شبان » ومم عبید › کار صبیال . ولم يکن 
للغز معرفة إلا بالا كل الى » والمنكح الشهئ > والملبس البهى »> ها قيل : 

فلا ملعك .من ارب لحام سواء ذو العمامة والحمار 

وأمر مراد باك السابق ذكره » فإنه نصب خيامه من ابحيزة إلى إمبابة » وأترس 
الازسيي خي البخر› کا سا الیکات عق فقا ر 

قالوا تکاٹر ‏ جیشه فأجبتهم : كوا !- إذا نزل القضا عى البصر 

. إن الكفار » لا غلبوا على المسلمين فى ا » اقتفوا آرم »> وخرج 
غالب الفلاحين بقدوهم ٤‏ حی نزلوا على ی وسم ا قر رة غر لى مصر بينهما 
ربع ساعات : فتوجه أيوب با الصغير لمقاباتهم عة وساب ةقارس تفای 
معهم بقرية بشتيل › وهى ذات ساتين : كثيرة » وهى قريبة من وسم > فحمل 
عليهم أيوب بك حملة الأسد » ومن خلفه فرسانه » فأطلتق الكفار فيه النا 
وصار النهار كالليل › ول بزل ايقتل ينا وشمالا .و مجندل لیوا وأبطالاء حى 
أفى الصف الأول م ن الكفار» > وشر ع ف الصف الثانى » فأصابت جواده رصاصة › 
فانکېوا ءيه » وقتاوه ومن معه عن آخر . 


w 


وساروا حى الت امعان فى إمبابة » ى مکان يقال له الوراق » فاصطف 


Sau A 


الكفار عند الحرب ستة صفوف › لا یغار أحد صاحيه : فضرب الصف الأول 
النار > وجلس على الأرض واي ی » وجلس > إلى آخر الصفوف . وكان 
إذا جلسوا ملأوا تفنكهم › وقاموا بارهم > وأرسلوا الار فا صقا ودل قل 
أحد منهم » ترکوه» ود وا فرجته › والمدافع سخا پر کان فے إذ ذاك 
کين » فخرج على المسلمين > وأحاطوا مم من الحهات الثلاثة . يکن 
لے مف" سوى البحر . وصار دخان البارود فوقهم "السات : ف النهار › 


۴ 
أت د 7-J‏ |) ھ ج ٺن جهه د الخو ف وه المسلمن . وازم ه دراد فل 


واضطرب مر جيشه : #نهم من استشهد > وميم ن ألى سے ف لاء 4 ودم 
من ازم دحو احيزة مں طرف القياة 5 وم ۵ں ۳ ۰ وغرف إبراهى ك 
الوالى U‏ یرادم را الكير 4 فاه ا اأملاحين لوه عن الحای 


- ———— a 


(۱) هکذا فى الأصل والمقصود اوس 


۳۷4 


نحو الشام لی کا وام‌زم مراد رلك دحو رلاد الإصعيد »> کا دلائ من 


عصر إلى فبل الغروب . 
وتا ا امیا ره 4 اوا ا آهل ےہر 6 E‏ ¢ إن ش اء ایل 


أتانا القوم 


الإطر الرصاص غدا بای 

العقل مع لى الاجان 

ا التقميع ی ٠‏ وقت النكال 

الغا ر غار ۔ ‏ ست غاص پد ا 

وک من دار نحو القوم ظهرا وکې ٥‏ ن طار جریا ی الال 

وک من صار حو البحر رى ” رجاء الفوز بساك ”ابال 

وقد ول ا ات و الع اوا ن 
مراد البيك لی ی غروب 
وإبراهى نحو الشرق ول 
وال الصر ازيو اة 
وولى الئاس من بعد العشاء 

تذ کر ما جری منهم اس وتقبل عذرنا اذا الجحمال 

جوت الب شاا بالتحاء خرجت وشیبی بیضا تلان 


م إن نابرته راس أهل مصر » وطلب منهم من يغهم کلامه » فأرسلوا اليه 
کا ا ساي راشته )۱( 4 فلہا|ا اجتمم بنابرته ( ۸۳ ب) قال له 5 دحن در ید 


SDDS in a NEROY AE r. 


3( لعل المقصود Carlo Rosetti‏ قنصل اا بوق د رة تقولا البرك واسمه ف 
مذ کراته کا وو ی يقد قال عله : وکان ن¿ له ی مصر ينيف من سه وثلاثون سنة من قبل مدة على 
بلك الکير وهذا الر جل جليل القدرودو کا رم وأخلاق رضية وله على الناس کرم و جوده : 

جه کرات نولا الترلك »> ص ٠.١۳‏ القاهرة ٠١۰۰‏ ) . 


۳A۰ 

دخول مصر >٠‏ کف ا( 
إلى السلطان سل › ون رککم) E‏ | قاله دایر: ا 
عالفته » فرضوا بذللك وا م فأذذوا له ا رالدحول أ مر ۰ أن أهل مصر 

قیل م : 


د 


حى نقتى أثر الغ » فإذا تمكنا منهم » نذهب جم 


وھی اا غلب » ( 

م إن نابرته أرسى السفن ى البحر وساق » وخر ج إلى ساحل بولاق › وكان 
ذلك يوم الاثنين اللحامس عشر من شهر صفر من شهور سنة ۱۲١١‏ . ونزں 
زا ررټه رأ بالاو ژىكىةن ف سٹ ہد فك الألى الا حوصضص عم ( بت 
لبه الحليج عند فيضان النيل ٠‏ وبلا مئه انار الى حصر ما جر به م ایکون 
حر له ا م( ستول ا اا أقل و ا : وکالما زادت الأيام e‏ 
ره آهل مر على الحصب > ویشیت زبادة المرى لاحکام ¢ 9 إلا فاا 


م استدعی زأیرته دوجوه مر › > فذهب مه من الأعان ت شيخ | سدادات ا وفا ثي » 
وون العلماء ااشيحخ عہد الله الشرقاوی ( شيخ الحامح الأزدر ٤‏ والشيخ سام اأفیوی 
كبر المسلمبن 4 والشيحخ کات المهدى ۾) »> وهو من تالامک اشح الصوف الحفی 
فطیب نابرته قاو م > ليطمن إليه الحلق »> وأذن ى بإقامة الأذان › والصلاة . 
ونادی اف الامان ۽ فليا من شن ضر › 0 عاب الک یا کا لکا 
و دەر ف مقدار حاصلها ۰ وخراجھ 1 استدعی رالةہط ا رط نصاری مصر > 
و 4 ا الغر ي E‏ ¢ ا دفاتر لیلاد ¢ وم اطلاع تام على مالك 


لك ما تريد من العشر واللحراح > ونا معرفة ممذه الأحكام . فأعطاها نابرته هي : 


2 
على و ری الضان والالترام ( فازع اقرط ما کان ) (Af‏ عايهم من الثياب 
اازرف وال ود وتعمموا بالکشامر ( ولسوا الفرار (e‏ واد کو ار ۰ ورکبوا الحیل 


وح ناوا الاح > و ہوا ! الاين > وأذا | وا العزيز 4 وصار العام الشتر بت دھبل رک القبطى 


وصاروا من أعوان ن الفرنسيس ٠‏ ودوم ع ما لیس 2 ر ا ٣‏ 
آ. وال الغر ودفائنهم 4 وسا موها بأیدم E‏ اھ ابرڌه الاد C"4‏ فنادی 2 5 


۳۸۱ 
م عنده من أموال الغز-فليأت با » قبل أن فش البيوت » وإن وجدنا عند أحد 
من أموال الغز ت شتا قتلناه وأطفاله) لا مع الحلق النداء »> جمعوا ما كان ناي 

من الحیل السلا والأموال > ٠‏ وألقوه ليلا نى الطرق . فلما أصبح الصباح › 
وجدواء المدينة قد امتلأت من اللحيل والسلاح والأموال » ولا يعرف صاحبها ؛ 
NNT‏ .م آم المنادی: کل من کان له بيت من الأموال › 
والمتاع > فینشرها على سطح داره . ففعاوا . وصارت القبطة يدخاون البيوت > 
ويقولون : .« هذا من مال المماليالك > وهذا لصاحب البيت » . فيأخذون ما شاءوا » 


ویترکون ما شاءوا ؛ ٣م‏ اقتلعوا أبواب الحارات بأسرها » وألقوها بالأوزبكية . 


))0 1 ا أحضر ال اء 2 والاعتان وقال FE‏ ارك أن اکت الروت 
والخازات » وأعرف بيوتها ٤‏ ومشادخها وأهلها . فام بسعهم الخالفة » فأرسل جماعة 


4 الفرنسيس » وجماعة من اقرط > فعد وا ا ارات والریوت > و ةوا ا اها 


والمعامل واأعصبا ارات 6 8 7 لیہہ نا y1‏ کت وة مرل شهرون 
حمه . 

م نه احفر الوجوهوالأعيان .» وقال.: .(إإنا نزيد أن نذهب پا 
لقتال الخز : ولا رشق بک حی زاین منکم رجالا رهائن 4 ونعطیکے مثلھا 
فأجابوا بالرضى » وأخذوا ٤‏ واعطرم e‏ وأقاموا الشيخ ابلا الفيوف 

فلما:اطلعوا على أحوال مصر » وفراها > وتبينوا مسالكها » وذراها »> وسلموها 
بأيدى القبط > فسلّموا بلاد الصعيد لقبطى يقال اله يعقوب » وأصله كان من 
الصعيكد > وبلاد المنوفية لقبطى بقال له متالطى > وبلاد الغربية لقبطى يقال له 
فانوسن 

وكان الفرنشيس بأخحذون عش المبيخ حي الستملك > والوقود » حيما ”انوا ٠‏ 
وأوققوا لای وس البخر ٠‏ “بنتظرون من اتی من اھات 6 فإذا مرت بم 
سفينة أوقفوها > وکتہوا ما فیها » ویعطوهم رورت .۰ فادا و | بلاق ٠‏ يسام الورقة 
لكاتب الديوان » ليعرف ما فيها وباشخذوا على کل واک :ادرهما: اا 


AY 
اة اوي داشر ت موش الا ز » وكذا من الغ والبةر والسمن والين‎ 
واللحام والكتان والسكر والعسل والقلقاس ( شىء يشبه الكمأة) » وجميع ما يدور‎ 
عليه العده. والكيل أ والميزان وكان يأخذون :على كل /فدان ٠اعشرة ا زيالات‎ 

ى السنة. 

م إن الفرنسيس تعرضوا لبعض الحرم » ومنهم [ من ] تبعهم طوعتًا » وأخذوا 
جوار الغ . ومن النساء من تزيى بزيم » ولبس السلاح والبرنيطة . وكان بمدينة 
منوف “العلا قاض يسم“ عابدين »تسلف مسلكه حى إنه: حل امرأة مشنلمة 
لكافر من الفرنسيس » وذللت أنه قال له : « قل: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمداً عبده ؤرسوله » ؛ وعمه بعمامة بیضاء › وعقد نکاحه علیها › م ارتد 
الكافر . 

وکان عنوف حا کے من الفرنسيس هدم نا اغظ ت ماب وكات اة 
اتال کرو ولا اسف أحواخي نزلوا ليلا وقتلوا من وجدوا مها من النساء 
والأطفال لاهم قاتلوهمحين مجيئهم . وكذلك فعلوا بقرية يقال هما تت ( ؟) بالقرب 
من منوف ( ۸١‏ |) وكذلات بلدة منية العطار » وببلدة بالقرب من دمياط , 

م إن نابرته طلب الأعيان والوجوه فحضروا » فأخذ منهم الرهائن وأوصاهم 
عفظارالنلد .< وتجهز لاقتقاء أثن الغ ت ولكن-غرضه مدينة.عكاا اوكان بها إذ ذاك 
أحمد باشا ابحزار . ونصب. على مصر کلبین من جنوده احدها یسمی کلبون' 
والاخر د بو" » ودبو کان تحت حکے کلبون , 

وتوجه نابرته نحو بلاد الشام بخمسين ألفا » وترك بقية جيشه بمصر . ولا 
دخل رض مصر. کان عسکره مائتا ألما » وهلا بعضه وبی ا کرہ . م إن کلہون 
مرا منادياءينادتي بطلبهل ار ية ملق االمسلمين:: البيت الأعلل عانية زيالات: 
الا ا راا فا دف ريالين » فشق ذال على المسلمين . وكلما تشفع الأ كابر 
والأعيان عند كلبون أعرض عنهم وزجرهم ٠‏ فاضطرب أمر الناس  »‏ واجتمعوا 
عند القاضى ن» وقالوا :نر الموت لتا حير من إأداء الحزية » ولا بد أن تقال هؤلاء 


( 1)المقصود هنا هو الحارال كلير ٣ء۸165‏ . 
( ۴ ) المقصود هنا القائد رام1u‏ . 


AY 
الأعلاج ولا نرضى بأداء الحراج » . فاستمع بذللك دبو » فركب من ساعته صحبة‎ 
وقصد بيت القاضى ليصلح بين الفريقين . فأول ما دحل ضربه‎ > EDN 
. رجل عجن » وعجل الله بروحه إلى النار . وكذلات قتلوا كل من كان معه‎ 
ودار المسلمون بالأزقة كلما وجدوا كافراً قتلوه . ولم يشعر كاہون بذللث إلى وقت‎ 
الظهر ْ فامر فردسیسه با لحرت والقتال > ونصب الفر قان متاريسهم » ووقع بینهم‎ 
حرب عظم ثلائة أیام » ثم نادی مناديهم أن كفوا واطمتنوا » ولا نأخذ منك‎ 
. الحراج » فوقع الصاح بين الفريقين‎ 


وما ما 0 من نایرته وإنه 2 عن مصر والطبول صرب ٴ وارتجت الأرض 


لحروجه إلى أن وصل بلبیس »> وهی قصبة عن شال مصر بتسح ساعات » م إلى 
القسرين « م إلى قطيه » م إلى الصالحية » تم إلى بركة الدويدار » ثم إلى بتر العبد 
۸٩ (‏ ب ٠‏ ملل العريش ١‏ إلى الحان » م إلى غزة » فانهز م أهلها إلى الحبال . 
م إلى ياف( وصار م بها مقتلة عظيمة » م إلى غابة سيدى على بن عبد العلم 


الولى تم إلى حيفه" تم إلى عكا فدخاوها بالحياة » وهدموا هم فرجة › وشنوا الخارة » 


واجتمعوا على برج عال فوق السور » وكان قد ملأه الحزار من البارود والرصاص 
ولا شعور للكفرة بذلاك : فا طلقوا ره النار ه وهلات ن کان فوقه من الكقار ه 
وما ا موم إلا القليل ُ فاپزموا ودبعهم جیش الزار فقتاوا میم مقتلة عظمة 
حی بی من سکره دة آلاف کا ً وهلات Î‏ وار بعونٌ Wı‏ وف 
دلا شد الشيخ ددر المقدسى رسحمه الله حت يقول 
o aa, eras. lal AN aE‏ 
فا صبح الدين دیڌ الله ترا و اء با زی والحسران من كرا 
ولاح للدين إعلان البشائر من آفاق نصر وفتح للعدى قهرا 
اتج الت , اه عا کا ابات عن ول م فا 
جات“ رسن مش م شاوه یلان ار کی اه فانددا 
طن الجمو ر ,بان الت مشعث عن التحیل ى ,مكر فک مکرا 


[ 0 ا فما اا . 
( ۲ ) كذا ى النص والمقصود حيفا . 


TA 
الحند مغر وا کت‎ E? 
اک ا کلون حو م‌الوحش پجتب یم‎ 
أشباحهم مثل أحجار الوهاد فلا‎ 
)لایکشغونقذاءعن وجوههم‎ ۱ ۸٦( 
ایک انا ب‎ E 
آهل مصر حين جاء ها‎ 
ی أنه یوما سیهلاف , ف‎ 
فح ص لح حر لا یطیق ها‎ 
ورام دن لاد الشام فا عشت‎ 
أما العريش فقد كادت عزقه‎ 
له غارة ټی عواقبها‎ ae 
واحتال من مکره رعداأعر دش على‎ 
وسار مستدرجا ف بسر غزته‎ 
ولا غرور غرور مں یا کا‎ 
أذاقه الله ذل الاس إذ ,رجات‎ 
بأربعة‎ 
۸ت) وسيدالرسل قطعا عن معا ينه‎ ( 
ظن الفرنسى بعکا طبنشق غر ته‎ 
وغات تی عناتات الاله مرا‎ 
وکو اندها الاس تو گا‎ 


را لله رعطه ٤‏ اداه ااظه ,ا 


وما ا دری آنه ى ظانيه عبرا 
من نس لاتا جوج من اروم ماد کرا 
کلاتب رومة لوللا اشبھوا النشبا 
jr‏ ۵ مھ عرو کان وا الب 
( 


ا ١‏ 39 + 
إلا بہوضے داموا ( به ) قدرا 
أ 


اھا ۰ زر ما شاعو جرا 
خوضا فکان قصاری خوضه قصرا 
عليه شهب لظی تر به . الشرر 
وکاد برجع وا کاصدرا 
عن آية نشرت عن عينها الأثرا 
سكان غزة فانحازوا لا غدرا 
لحه افا فال البار ادا 
لذاب كالح لکن زاده غررا 
واچ اطي م تال قا مرا 
جیوشه تبتغی عکا ما احتقرا 
إلا كوقعة بدر زادها كيرا 
ردق جر وملك -المماء تری 
رجال غيب جميعًا قد آتوا زرا 
ى ذلاك الحمع مشهود ا ادح ةرا 
ا ظا اا وا ا 


وکن ادا د باص رر 


ت 


۰ 0 ا 6 »* . ا ی 
RT ( ۱ )‏ من اسه دار الكتب ولکہا مو حوده ف لسحه جا مع القاهرة 5 


وغرَ ‏ ذا الكافر المغرور أربعة 
ونحس تلبیره مع ضعف . فونه 
فخدّدوا الأرض أخدودا فجم با 
وأرسل لحلل المغرى - بک رتا 
فهد م السور من طين. ومن حجز 
فداء- کل ؛ خبیث ‏ من . معسکره 
لو زام لاک عکا پبتی> فنا 
بعناهم اطق الا ججاوس خن رن 


مد راءت تحارته 


فهو الذى يجمع ,الله الإله له 
هو الإمام هذا العصر فانتبهوا 
هو الذى صر الله العظيم به 


A 


جند کثیر ‏ وأطواب با اغررا 
ولط درئ أت ريغا الاين يرف 
جماجم بادا رمف لاہ ارا 
عليه كانت وبالا زائد ا ضررا 
ا من حيشه أضعاف نما هدرا 
برطل طين فکم بفدی به الحجرا 
من . الرؤوس ٠‏ الفرنساوية . اقتدرا 
هى النفوس من بالبيع قد نخسا ؟! 
بکل؛ خحسر ونال .:الکد والکدرا 
وهاله- الحزت من ٠‏ عكا ١‏ وقك ‏ قهرا 
من أجل هذا دفنها طبق ما حضرا 
وفيه ‏ خسرانه للکل قد ظهر 
بھی کیو ی غاد ےن کفرا 
وکان ‏ غالبھم ., بالکہ : 


| 


مهتوكة ما هم ملجا. ولا ,وزرا 
زجرانه ا کا لکا[ عا 
أضعاف لعن إذا ما مكره ذكرا 
من خلفه فهو تر بطمس البصرا 
صدورنا جبروت من بعد ما صدر 
من حيث من على الإسلام فانتصرا 
جدد الدين قطعا بعد ما انكثرا 
لو کان متفرد ا -لکإن شنتصرا 
با نى العوالل أفضالا ومفتذرا 
أضعاف غيب ستبدو عند من نظر 


ا ا ا 8 ا 


الله أعلى ذا الدين رتبتسه 


با أك الناس لته العلى ٠‏ أمنا 
لله جل" عليلك الفضل » لا أحد 
وعم كل بلاد الأرض أجمعها 
۸۷ )أزلتعن آهل هذاالدين وسوسة 
تفر عكا هو الفتح المبين لنا 
فعن قريب تراها منھهمو طهرت 
فالرعب. جند من الرحمن أرسله 
او اکر وین المد متدرا 
فا لحمد لله زال الرعب مذوضصحت 
قین + لاخدا الف ره 
اخ حفظ دين الله لىت وله 
آبات نصرك یا جزار حكمة 
فالحمد لله جل الله مانحنا 
نم الصلاة على الحتار سيسدن 


وقد أنشد الشيخ سلمان البرانى المصرى 
حنث قال : ر قد غرّه هل مصر حين ا 


إذ لا تجد مؤمنا نى الدين معتقدا 
(۱۸۸) آهل تریمنتبع عقى باجلة 
قد أ کرهوا هلها ی حشرھم دعهم 
إن الفرنسيس جاءوا مصر فی عصب 


فلا تلم مؤمتا فرت عستا کره 


وزاده مننا قد زاد من حضرا 
برضيك نص رآتی كالصبح إذسفرا 
والفضل مناك ي البدو والحضرا 
وعاد للدين من بالدین قد كفرا 
فامنوا بعد شلك زائد خطرا 
وفتح مص مهنا :النضن ق زت ظا 
وقطر ها کله للها طهرا 
على الفرنسى ومعلا قلبه حجر 
ودين هل الردی خذلانه ظهرا 
آیات حق ‏ نحققنا ما الجر 


EYE 
ونصر عكا لواء الحمد قد نشا‎ 


خير البرية ممن کان او غبرا 
أن عنا الله من أفضاله الحيرا 
ها . .. إلخ .) 

عکره خادعا ااناس واشتهرا 
ے عون الوری إلا ترى شزرا 
ود الكوافر e‏ وط 8 کھرا 
وهل بکره کون العبد موتزر 
فأصبح التاس ف آيامهم أ 
ودرتجو طعا او من ها شرا 
وقل عزم له ی همه الا را 


فالعل مشتهر ى مصر أجمعها 
والذ كر فبَها دواما تلقه ابدا 
وإن مصر ها فضل يفوف على 
وحضها ١التهت‏ اى التت ربل إذ ذكرت 
یکفیاك موسی کالم الله کان ہا 
ويوسف الحسن فيها ظل مرتقيا 


FAY? 


جامع ينعت روضاته ٠‏ الزهرا 
فيها الإمام بها بالعلم ٠‏ واشتهر 
کل البلاد ؛ ومن بای ھا شکرا 
فی نظمه آربعا من بعدها عشرا 


يونا قبلة ) من.:ت امسر امسن: مرا 


کا و عقوت فها زاده بصرا 


وک بها سید شااك» اشاد ته تمد جاء ها وارت ىت افيهاب ذا 1-وقرا 
| 
فکعة٠؛‏ الله ٣‏ کانوا. مکشتون بہا 


۳ 


کر س 


فى حق قوم بوا للحسق مذ ظهرا 
ويعبدون .الات صو روا ٠‏ حجرا 
وسميت بكة أيضا وام قرئ ` 


وانظر مدينة هادينا . ومهدينا إذ فضات مذ بها خير الور عبرا 


وانظر إلى القدس ممدوح ومعتقد. ١‏ وبسخات صر اوگملیق به , خطرا 
(۸*) إنتعتبرأصلأهل‌الأرضكلهمو . كانوا ججهل فلولا البدر قد نر 
عا تلا الحق . كان .الدين حتقرا 


شموس. أنواره أو » اأججل. القمرا 


وحذّر الاس ,تبخويفا وعر فهم 
صلى عليه إله العرش ما طلعت 
أوّما سلمان ردا قال مفتتحًا ‏ _جاء الفرنسيس يا من يستمع ويرى 
تم إن بانابرتی لا رجع إلى مصر باليمسة الافا الباقية من اليمسين ألما 
اسا ذلا آي بعسكه الذى كان داحل مص إلى حارج البلد + ودحل ببح 
ورف الاش آعاد پک من کا سانا مور ج ان اخاره كانت قل 
اتصلت إلى مضر وأنه هللك من عسكره لحمسة وأربعون ألفا . م بعد أيام جاء 
مصطی بأشا لحاربة الكفار ونزل بناحية بى قير » وهو بّلد على بحر المح بين الرشيد 
والإإسكندرية . فتوجه بنابزی ګاربته ۰ ووقح الحرب بينهما يوم کامل . فلما 
صاز المساء ترك المشركون خيامهم وأ منوا تجاه الحيام > فظن مصطی باشا آم 
هربوا » وشن الغارة على الحيام > واشتغل' بالنهب » فخرج المشركون عليه من 
الكمين-: وأطبقوا على مصطى باشا وأسر وة وس معه » وذهبوا به إل فصر > وسلمه 


PAN 

م إن بنابرته جمع جمع ما حصل له من الدراهم والدنانیر من مصر وملاها ربع 
سفائن » وتوجه معها بنفسه نحو بلاده »› وترك مکانه بمصر کلبون . ومن ذلك 
الحین » اشتهر كلبون بين الناس > وانقطح خبر نابرته . وا کن الفرنسيس ٠ن‏ 
مصر » ولم يلحقهم مدد من السلطان سام . شق ذلاك ,على الحلق/ +٠‏ ومضئ, على 
ذللف قريب من سنتين .. ( ۸٩‏ |) وف تلاك الأيام جاء رجلان من أهل ال مغرب › 
أحدهما امه ا محمد والأخر :أحمد ونزلوا ببلدة البحيرة »> وكان بخرجان إلى.الكفار 
ومجاھدا ی سبیل؛التہ: ., وکلما: ضر بوھما بالرصاض کان لا یؤثر فیھما شی ءمنھا › 
واجتمع عليهما بعض الحلق» وكانوا بقتلون منهم خاتق كير . فارتعب المشركون من 
هذين.الرجلين ».وامتد أمرهما مقدار شهرين إلى أن أصابتهما رصاضة » وجرحتهما › 
فعادا إل اداخ 

م شاع الحبر بعصر بقدوم الوزير كور يوسف باشا > وفرح المسلمون . 
وذلك آذه لا اتصل اللحبر بضبط مصر لاسلطان سام > جمع آرباب دولته واستشار 


مم ف آمر هم + فاجشعا علخ آن وجه وز بره الأعظم يوسف باشا حار بتهم . فتوجه 


المذ كور نحو مصر صحبة سبعة من الوزراء:العظام ٠‏ منهم نصيف باشا ومد 
باشا أو مرق وظاهر باشا و إبماعيل باشا ومصطق باشا وعمان باشا . .إن الساطان 
راسل الإنكليز أيضا أن بتوجهوا نحو مصر لنصرة الوزير اللذكور »> فأجابو 
إلى ذللف » فركبوا سفاينهم » وقطعوا الطريق على الفرنسيس من البحر الملح عند 
بوغاز اللإسكندرية » فتوجه؛ الوزير با مذ كورين بتبعهمعسا كر كالنجوم حى وصاوا 
بلدة غزة » وهى تبعد عن مصر نانية يام » فأخذ مصطى باشا مقدارا من ابحيش 
وجاء قبل الوزير إلى العريش > فوجد فيه من عسكر ' الفرنسيْس فوقح بینهم الحرب 
خي قل اراس هار دان نحو جضن »> إن مصطی باشا یتفقد آمواله وخیله 
Las O hal EELS AEE BL‏ 
جانبه » فحزن عليه كافة الوزراء . م توجه الوزير إلى بلبيس فقاتل من وجد فيها ٠‏ 

فهرب الکفار »( ۸٩‏ ب ) م نصب الوزيز خيامه ف بركة الحج بالقرب من دصر 
وأرسل إلى كلبون أن أخرج من مصر وما نقاتلاك . فرضى كلبون بالحروج وطاب 
المهلة ثلاثين يوماءوأن يؤدوا للوزير كل يوم خزينة من الدراهم . فرضى الوزير : 


۳۸۹ 
“م إن كلبون أرسل طائفة من جيشه نحو بلاده نى السفن » فلما وصلوا إلى 
بوغازء الإسكندرية آخذ الإنکليز عليهم الطريق » وقتلوهم عن آخرم > فاتصل 
احير بالفرنيسن فاستمدوا بالوزير » فقال : «١‏ أنا أرسل إلى الإنكليز حى لايتعرضوا 
لک : فتوجه منهم طائفة آخرى فقتلوهم عن آخرهم أيضا > ولم يلتفتوا إلى قول 
الوزير . 
وکال الوزير = معتمدا على صلحهم روم رن ف اغسسا کر ولم يكن 
علد مهم إلا القليل ٠‏ إلا أن صف راشا کان قد نحل الغ وم دارا من الخدنكر ¢ 
وانطلق. إلى الحانب الاخر من مصر ٠‏ ولیس لافرنسيس عام بذلك . فلما عاين 
كلتون تفرقة عسكر الوزير اعنة » وجد الفرصة > وهجم ليلا على عشكر اتلام 
فاز م الوا قى 7-3 دوسف راشا et‏ ډ یك لحو يلاد الشام وزہعه الكفار 4 فادقفضص 
ت بے 
دصيف ياشا ښ الحانب الاخر على مصر ٠‏ ونرعه الغز ایضصا فد اوها وقتاوا من 
ظفر وا به من الفرنسيس ولقبط > وتحضن داحل مصر › وغاسق الابواب . وكان 
ممن تحصن ن مع نصیف باشا: جسن بك الخد اوی سید ي غیمل جب الا ب د کر 
الذى کان لا بيؤثر _به: السيفب والرصاص ¢ و دمه تال مراد بلك تحصن بيلدة 
ترا“ وھی عن قبل مصر ١ ٠‏ وتحصنت آنا بلدة ف N‏ 0 فانه کان مت<صہ 
بيت محمد بلت. الأ لى بالأوز بكية » وهو کم البنيان 
وضغد الكفا ر حارج المدينة إلى القلاع الى ( ۱۹۰( بنوها حوما » ووقع بین 
الفر يقبن حرس عظے .وکال صر رجل من أعيان ال تجار ودع ى لحرو 43 مال 
عظم فجعل نمق چ صف راشا وهن معه, من اجاهدين ا ف المتاريسن : 
وکان بأتيهم. بالا كول والمشر وب والبار ود والرصاض وما کانوا عحتاجون اليه .و کٹ 
دصنف اشا ینت DS‏ روما ف الخصار 4 وم باه مدد ښ | م فطلب من 
الفزنستتس الأمان لیخرج عن مصر “٠‏ فأجابوه إلى ذللف » ووفف الكفار عن ين 
الباب وشاله > وخر ج نصیف باشا ومن معه من الباب من ہینھم › وھے یسح روں 
ھن و رضحکون عله والتحى يالو ريز دوس راشا 
ودخل. الكفار أيضا مصر › م انبم أحاطوا ببلدة بولاق » فتحصن أهلها مدة 


محاصرة نصيف باشا ستة وثلاثين يوما » ولم يكن للكفار سبيل عليها . ومن بعد 


۳۹۰ 
المدة جاء جنينار منهم كان عنوف العلا »> وقال للمحاصرين بولاق : « أترضون 
أن افتحها انا [ علی] أن یکون آمواھا لی لا لغری ؟ » قالوا : ( نعم » فأحاط الحنينار 
ما من كل مكان » وتساط عايها يوما وليلة با)دافع . وکان ببولاق شيخ حارة بسمی 
محمد الطويل الكتانى » وكان له مراس فقال للفرنسيس : « إن دخلم تبقونی ومالٰی ).. 
قالوا 2 چ ( ° فأخلل د ودحل الكفار > ودار فبها السف مقدار ساعتہن 
حتی جری الدم ى الأزقة . وكان قد اختى من المسلمين مجامع ایی العلا تسعون رجلا 
من خوفهم فد حل إليهم خر وذبځوهم ف الحامح عن 2 > وأخذوا جميع 
ما فى بولاق من الال والمتاع والسلاح > وأسروا جميع نساما و وأطفاها ,› ونصبوا هم 
سق بیع الأسرى > والدلا ل يبع وینادې بهم : « هذا بعشرین › وهذا بخمسین» , 
وا ارتحل دصیف اشا عن مصر ٠‏ ودخحل الكفار ( وقح الرعب ف قلوتب 
الحلائتق » وكان الكفار يزعون أن مصر لا تقاتلهم أبدا . ولا أعانوا نصيف باشا 

الكفا 0 ¢ i‏ ¢ واظهرو وف 2 ت 
بر بکذا زان ا2 LR E‏ إياهم؛ فجمع TEY‏ أف 
وأربات احرف واأصناعات بارهم > وفرضص على کل رجل منهم حمسیل رالا 


فاجا ابه اناس بالرخضیى حوفهم > وقبض ما فرض با ام ا فض ای وقيضها >٠‏ 
وکذللت فعل يع الفلاحين ٤‏ وکان الرجل دا عجر ن آداء“ امسن را ال قول 


£ 


يعقوب : « أنا أقتلك وأعطى ما طلبناه مناك للفرنسيس » . وكانوا: يطلبون متهم فى 


الحمع والأعياد بعض الغرامات لتكديرهم ى أيام الممرور هذه . وصاروا يدورون 
:اریت ؛ فیسلکرن من ضادفو هن اإشبابافررابطوم ويذهبوا بهم إلى القلعة » 
فم رج أحد إلى أهله . وكان إذا صادفوا ف طريقهم أحدا من الأ كابر استخدموه 
بادنی أشغاهم > وفتشوا جيو به وأخذوا ما فيها . ومنهم من كان يةطع الطريق على 
المسلمين » فإن مر بهم اد اورا عة ن ,راطا 


وکان رجل من الطلية ا الاو یدع کر ف ن آهل حلب | کسی : سی رم ¢ 
ولبس البرنيطة مثلهم ¢ وأخى سلاحه و رکم أمره ( ودخل مع کلون رئیش الفرنسين 


۳۹۱ 


اتان 2 وکان ر يوام یدخحل للہسة تان ن الى ف د لقره وین 


ا عن جثته › فاجتمع ا ا ۲ ۱۹۱( وقبضیا عله وتالا و 


ااکی یی سلطی علیکم رهی غيرة: على دیی » . وسا لوه عن مکانه 


فقال : « مجامح الأزهر عند فلان وفلان » > فةطعوا رأ ں الرجاين. وک فا ر 
ا ی الازوف › ووضعوه فوف تل عال > وعلقوا إلى جانبه راس الرجاين > 
فكوا على التل سنة كاملة ولم تغير صورم . 


م هجموا بخيلهم ورجاهم على جا مع الأزهر > ومزقوا الكتب » وتوسدوا با ٠‏ 
وأحرقوها بالنار » وقتلوا. من وجدوا به من a‏ ک( الشيخ انیل س الشيح إبراهم 
الشرقاوى الشافعى » وشيخ العميان الشيخ سلمان اوسني » والشيخ لمعيل البراوى ٠‏ 
والشيح عبد الرحمن الصعيدى البصير > الشيح الزهار ٠‏ والشيح عبد .الوهاف ٠‏ 
والشيخ مود » وجماعة من احاورين e‏ إن الشيخ عبد الله الشرقاوی شيخ الحجامح 
الأزهر حاء وغلق ابات الجامح خحوفا دن ن اهدم وذلاك فى سنة ٠١٠١‏ . 


وشا علح مي امعان : الأعلع ةا رز بالات الاس عشفة ولا دف 
چا . وک من میت فقیر تأر دفنه آياها حى أخذوا عليه ١٠ا‏ طابوا ! وكثير من 
الفقراء دفنوا 5 وجل بیو م . وکان لا بہکی عایه احد خوفا من اسماع الفراسیسں 
وبنوا داتحل مصر قلاعا وأبراجا وسورا › وةطعوا ماکان من حوها » من النخيل والأشجار 
ونهبوا قر ية قريبة منها يقال ۵ الشيرج وغبرها من بلاد الحيزة › وقتلوا حمد کر 
شيخ الإسكندرية > وقتلوا ابن الشوارى وکان. من _أعیان القطايع بمدينة قليوب › 
وأوقغوا أبوافت المدينة حراسا منعون من يحرج عنها دون الداخحل ٠‏ وإذا ا راد رجل 
اللحروج ۋتىشوە وچوا ما معه »> وجددوا العشر > ادزا بدعا لا يسع ذکرها ف 
هذا الختصر > ووقع الطاعون ( ٩۱‏ ب) صر »> وكان إدا 2 أحد من الفرنسيس 

محا اغا ی بالعصى وقالوا له : « أمن :جوعاك ٬تاً‏ مء لالطو آنقد 

ات ا مط ام حبزها ؟ أمنعك النساء عن الماع م نجرمٹ اکل الد 
فکل من کان يراه منهم وبه مرض لا یضطجع ف فراش 2 
الضرب . 


۳4۲ 
وکان لکل غشرة والحد سوه صارى عسكر لكل مائة واحد يسمونه ستاطانا 
ولكل آلف حا کم رطیعونه غا بارهم 0 وجملة حكامهم مان . وکان بتابارف 
اطا ا على الكل وکا لکل عشرة امراة تسمی سى ذو ره 4 والرجل دس می سيور 


هدموا الاد و توا کا ا 
عن حر م إن رمت دال er!‏ 


م بدخلون عل المداقع جملة 


وحات ‏ فام يمع - با مواق 


5 بعرفول الوت را حاف 


۳۹۳ 


ویتهادون بتسام إلى بعضهم » وانشدنی الراوی سلهان ى اوصافهم ‏ 


قال الفقبر لربه المشتاف 
و ا اس ر 
قل اقتا لا مانت تا 
زاد الفلا ی كل شىء ضعفه 
ما قيهمو ملد الین ولا آنا 
والظام زاد من الذين تخكموا 
أمرَاؤنا ٠‏ بالحور ‏ زادوا رفعة 
حى غدا الدیوث یظفر ی الوری 
أما الحرام فقل من بتى له 
وتباغض الأخحوان جهرا نى الملا 
حکمت _ بغر ای حکام الوری 
:ساطت من :أجل : خلت كله 
ملكوا بلاد المسلمين وقتالوا 
خحنقوا :الذيسحة خالفوا ى ,شرعنا 
يىراسلون بعضهم ڪر کهم 
شر بوا اللیمور وقبحوا ى مصرنا 
أخذوا. سلاح لا ا 
قتلوا؛ رجال المسلمين وذ بسحو 
طمعوا بأوقاف .المساجد واعتدوا 
هجموا ' البيوت وفتشوا حاجاتنا 
ملكوا الصعيد وشرقها مع رما 


ظلموا جنوا جاروا عتوا بدیارنا 


برجو الماح »› وک ره أشواق 1 
فى طاعة الرحمن يا حذ اق 
ظهر الفساد“وشاقت , الاخلافق 
يا کی مدنا امراق 
ی اهل خحضنا ولقلوب دقاق 
نقضت عهود الياى ‏ والميثافق 
وعاوا بظل وااظلام ص 
وله ا 

لا من رشید فرت 

هجر وا لیاف مل ا شلف 
والكيل ط فف والصريح ناق 
قوم اسا کاحراد 

أصل العلوم وک مہا بولف 
ومن الحنازير ت اطحاة 
لا ,غيرة ١‏ فيه انان حاف 
أكلوا الفطيسة» جاءهم خناق | 
من ذا الذی لوجود . رشتاف 
وط اا اسان .اق 
صر حى قات الأرزاف 
مرا ھا ايتاك فاقا 
كيت؛ السبيل :وم لطع داقو 
أسروا طغوا هتكوا الحرم وعاقوا 


لا برجعون. ولو 'جری المهزای 


أطباقهم برؤوسهم سود الا رطان زاغا . اقتاق 

م طلقزن تة “وشوار ` ما ٠‏ الغوارض > بالشعوو: طباق 

۲7ب ] ثباد لون من البلاد لبعضهم وعلى البيوت تلصقت اوراى 

اين الدين دعاؤم قك برتجئ اصنغامم واجاج م لای 

بدعوا للحالقهم يزيلوا كربا م روون من الور أعناق 

ن يا ابن دريس انةظرما حلها ق یا جلال فکم بنا ضاق 

ناديت درديراً وعبد عليمناا أهل الطريقة بالضيا إشرزاى 

نادیت بکری القوم مع حنفيد قم ابن اليد بر امراف 

فشوستلوا با سادلی يکم خير البرية وره ایراف 

صل عليه الله ما هب الصبا أو ناح طار-والجي: ”خشاق 

م لما انهزم الوزير الأعظم کور یوسف باشا سنة ۱۲٣١‏ نحو الشام جمع له 
جيغاً الا اتوج ايا اجو مهم اعد عشرة أشهر > فلحا رل عل الريش وجا ب 
طائفة من عسكر اافرنسيس فقاتلهم فان‌زموا . وکان معه من الوزراء محمد باشا 
أبو مر الغازی » ركان الوزير قد سل أموره له :ثم رحلوا غن العريش وأناحو 
بخان يونس م ساروا إلى قطية وهى أول العمران » ثم إلى الصالحية فازم الكفار 
عنها »ثم إلى بلبيس افقاتلوا من وجدوا ؛ فانبزم الكفار إلى“ بنها العسل ». 
وهى قرية بجانب النيل شال مصر ا بيومين . وأقام بها مدة شهرين :وصار . يعزل 
من مشايخ القرى خلقا وبول غيرهم » وبأخذ خيلا ولبلا“ وأموالا كثبرة إلى أن 
أتاه انعبر بقدوم الغازى ٠‏ حسين باشا ابحزايرلى من بلاد المغرب صحبة الإنكليز ٠‏ 
فعند ذلك مهيا -الكفار: الحزب أ . وحرجوا الظاهر :).۹۴١ (٠‏ المدينة > وضربو 
خيامهم وكتبوا إلى سائر الرعية : ١‏ إن الوزير قصد حربنا أول مزة ورآيم 
ما فعلنا په » فان سام الأدب ووافقی الوزير على حربنا فعانا بکم ما فعلنا بہولاف › 


فکونوا على حذر  @‏ 


۹4 
وأما ما كان من الوزير يوسف باشا فإنه لما قدم حسين باشا والإنكليز انتقل 
من بنها/العسل وأناخ بالقرب من مصر بثلاث ساعات » وتفرق عسكره ف القرى 
لطلب الميرة > وکذلات عسکر الفرنسیس ۰ تری عسكر الوزير بقرية وعسکر 

الكفار بأخرى . ومنهم من دخل مصر . | 

وأا بحسن ,باشار الاير والإنكليز فإنم دنوا عن :نصيف مرحلة امن مر > 
وأقاموا هناك » وأرسلوا إلى الكفار : « اخرجوا أما الفرنسيس عن مصر إما بطوع 
وما بکزه › ولابد لکم من الحروج ) . قالوا : « نخرج طوعا ولكن بعد ثلاثة 
أيام ا فام برض حسین باشا وقال : « لا نصبر ولا بوما واحدا » . فلما سی 
المساء خرجوا عن آخرم فى الساعة السادسة ليلة السادس من حرم الحرام سنه ٠١١١‏ 
وتوجهوا نحو إعسكر حسين‌باشا والإنكليز » وعدتهم حينئذ إثى عشر ألا . فأخذم 
حسين باشا والإنكليز وساروا نحو الإسكندرية ٠‏ وقبض على من کان بالإسكندرية 
وقتلهم > وقتل جملة الفرنسيس الاثى عشر ألفا إلا رؤساءه › فإنه غللهم وقيدم 
محكما وذهب بهم إلى الساطان سام . 

وما ما کان من أمر الوزیر یوسف باشا فإنه )ا توجه حسین باشا بالفرنسيس 


وقتلهم ف الإسكندرية وتو حه ڊرء وسيم دحو القسطنطينية ْ دحل اأوزير دوس ف 


باشا مصر بوكب عظم > وقلب سلم > ونال بدخحولة كل عز ونصر »› وقيل لعسكره : 


« نلم حيرا » اهبطوا مصر » . وتزينت الأسواق وامتلت نورا » وتزينت الحلائق 
سندسا وحریرا »> ( ٩۳‏ ب ) ونال الوزير مسرة وحبورا . 

فکأنه بعقوب من فرح ما إذ عاده شے القميص بصير 

وخلع على أعيان مصر ,وعلى؛ رؤساء القبطة » وشرع فى جلب: الأموال من 
القری » وان با لحمل الشريف من بيت المقدس » وكان به من عام دخول الكفار 
مع صالح باك » ومات صالح باك ببيت المقدس . ويوم دخول الوزير كان من 
أيام فيضان النيل . وى تلك العام توجه الئل الحج ف شهر کال س 8 

م عزم الوزير على قتل الغ فانمزموا إلى الصعيد . م نصب يوسف باشا 
عصر أربعة من. الوزراء وتوجه نحو الشام . وكان ير يد التوجة نحو إسلامبول شنعه 
السلطان والينكجر بة عن الدخول . وعزله عن الو زارة العظمى »› فتوجه نحو حلب» ومنها 


ایت ا تخرد لدا كا نةا 
م الصلاة على الختار سيدا 
يعد + فال كر لله على نعم 
وأنقذ ٫اللحلق ٠‏ ما حلهم فغدت 
وطهرت عند دا الاسماع دفن 
وأصبح الشرك منكوسا كعادته 
]١ ٩٩‏ يد الله دين الماشمى کا 
وأقيلالنبال بالافراح ترجا 
1 سلم الرضی أرسل عسا کره 
بأمر من اشرقت ئی الکون مجته 
امار جیش المدى قد جاءمنتصرا 
إذ أخحاص القصد فازدادت مواهبه 
اعت لقحة ”المع قد ظهرت 
وروة الأئض بالاظار غامة 
سي يوسف حاز الفضل أجمعه 
جى لا عار تحقيق وفاز ما 
حسین باشا أن بالنصر مترجا 
قدأتحف الدین بالأنسااظر يفكذا 
غریب منشوره قد عز ناظمه 
إذ آنس الناس أمتًا بعد ماقنطوا 
ویوسف الحیر بالانصار ی شبه 
وحفنا الکرب ی غریج / إذ ملکوا 


۳4٥ 
. إلى كبة معدن وأقام به إلى ایام الساطان مود وسیأتی الكلام عايه إن شاء الله تعاى‎ 
كان ل درل :القرزسيسبة إل قمر جوم الاثنين: ايوم الاين عن [من جير من‎ 
. 1١١١ ورج عن مصرتيوم السادس .من رم من شهور استة‎ ١ ۲3۳ سنة‎ 
: سنة .. وأنشدنى الراوى سامان المصرى من قصيدة ى الفتوح‎ ٣ ومدة ضبطهم‎ 


واليمد ينايك ما چ 
محمد من آتى بحبو الأنام هدى 
تحص إِذ زادنا من فضله رشدا 
فیود يمر الور مطاوقة بدا 
وأبدل انلعبث بالعطر الذى وردا 
وأحذل الله جمع الكفر وانكمدا 
قدطهرت مصرنامن رجس من جحدا 
اد نکس الکفر فيه والمرور بدا 
فالرعب حل بهم والكافر انفقدا 
وقد علا رفعة ما مثلها عهدا 
غدا له الحلد ماوی جاء مجتهدا 
بر دد إعلاء دين الله قد قصدا 
مطل مزن له لا ما وفدا 
وشمسه قد علت فوق‌الشموس‌غدا 
وصادق الوعد ى الأشياء إذ وعدا 
من دوحة‌العرف قد حاو لكل صدى 
وخلصا ۾ رعبه عند العام ردا 
فضوعف الأجر لم محصى له عددا 
ورقعة الوصف : ترك لدیه سدی 
من فتح مصر وقالوا أرصد الرصدا 
سعد السعود 2 بالنصر قد وفدا 
وقدأتی النصر ی‌غوری' ''' ما بعدا 


۳۹٦ 


ضاطت اما کا شاد مسا کنا 
[ ٤۹ب‏ )وزير سلطاننامن جاءنافاه 
با رت-! ‏ باللضطن نوله مأمله 
فانك غۇت الزرنة رلته رطا 
جزما. قبول الدعا إذ ظننا حسن 
هذا دعاء حديث المصطËني‏ وله 
رجوت حفظا . من المولى لسيدنا 
أيضًا حسين ومن جاءوا لنصرتنا 
اة على ناسليب 
ما هب ريح الصبا بالنصريا أملى 


ول مقاتننا من امن من سعدا 
بکل وقت قبول دام إذ صعدا 
رة رباد یک ما فا 
وصضوت أعدائنا من بطشه خمدا 
باه ا بفضل الله فاعتق دا 
بكل لمح قبول دام إذ وردا 
مير ا يوسف الساى مع السعدا 
من کل بدو وحضر ی الوری جهدا 
نھ اجار اد من دا 


ا حاأء قاصد ˆ وحه الله مم٠‏ صدا 


الضفتر آنا ئ اللغات الستامة 
للدكتور السيد يعقوب بكر 


نة شر المتكام « أنا » فى العربية هما نظائر فى اللغات الأرامية ( مثل 
ق« فى أرامية العهدالقديم و 3١ء٠‏ فى‌السريانية ) . وترد « أنا » أبضاجزء| فى ضمير 
المتكلي لق« فى الأ كدية و ةةة فى العبرية ؛ وقد تحوات ة إلى © فى الصيغة 
العبرية كما نرى » وهذا دليل قاطع على أن الفتحة الممدودة فى أنا أصلية . 

فاتفاق العر بية والأرامية وال كدية والعبرية فى المد دليل على أنه أصلى + وبمذا 
نخسم الحلاف بين البصريين والكوفيين فى هذا الصدد . وسنعرض فما الحلاف > 
وکن حب اوا آن نخدت ع احوال آنا ى الوقف والوصل لاتصال هذا الموضوع 
٫ذلاك‏ الحلاف . 

قول سیبویه ( ط بولاق ۰ الزء القانۍ ۰ ۱۳۱۸ ھ »> ص ٤-۲۷۹‏ اخر سطر) 
إن الوقوف على أن يزم أن يكو مد الالف . ولكن ف الوقضه لغة بهاء السكت 
نسبها الرضی ( شرح الشافية » ط القاهرة ۱۹۳۹ ۰ ابحزء الثانی » ص ۲۹٤‏ ) إلى 
بعض طى“ » فهم يقولون أنه ؛ ويعقب الرضى على هذا بأنه قليل . وقد أشار 
الرضى فى موضع أخر ( شرح الكافية »> ط صحافیه عمانیه شرکتنلف ۰١۱۳ھ‏ › 
الحزء الثانى > ص ٩‏ أسفل ) إلى هذه اللغة »> كما أشار إليها ابن يعيش ر شرح 
امفوسل ء ط القاهرة > ج ۳ ٠‏ ص٤۹‏ ) حيث قول « وقد الوا أنه قوققوا اء 
جك عن خض العرب وقد عرق ناته لضيفب 4 فقيل اله شا فصت بي 
واطعمته دموا سمشوبا ال هدا فضدی, أنه ٤‏ ۔وقال (لشاعر ` 


ص سے ص 9 
. 


إن 5 ادری فعلی دد زيه 


9 


رن Ea‏ التخارط 8 4س أوذة { 


أا ف الوضل يقال آنا مده هن الصيخة را لخا دة للف راشي ةة 


) 8 يمول رايت Gramm. of the Arabic Lang. ) W. Wright‏ ۸ » الطبعة الثالثة > اخزء 

الأول » كبردج ٠۸۹١‏ » ص ٤‏ ه أسفل ) إن الصيغة المقصرة أن ترى نى هأنذا . وسبب تقصير. حركة 

الث هو ٤‏ كا قال لى الأستاذ الدكتور. عمد جى البكرى ف حديث شفرى سى ييه > الرغبة فى 
اخالفة لتوالى ثلاث فححات مدودة,( ها أنارذا ) . 


۳۹۷ 


۳4۸ 
ویو E‏ الألف نى الوصل أيضا » كا يقول الرضى ى الموضع الم كور من 
ح الكافية و ا د : ھ۸ ا E‏ 

اا الالف ی الول ) قرا جیا نافع ^ ئی قوله تعالی ( آنا حى واقیت ) ( البقر 
۸ و ( أن ETS‏ ۹ و ٤١‏ ) » ومنها أيضا قول الشاعر ر آفى 
النجي العجلى) : PUT‏ ت وشعری شعری وقول لاحر : « فكيف أن 
وانتخال القوای » وقول الأخر دی تن رو س رحدل الكلى ) : 


آنا سيف العشيرة فاعرفوى کو ل ا 


وقول اين يعيش بعد ذللث إن إثبات آلألف ف الوصان كثر عن ا حى 
قال الكوفيون إن آلالت من الكلمة وليست اید , وڈ کرای تک اشا 
( +۳ ص٤۹)‏ أن پسکون انون على اا ت ف الوا با ذلك ذکرها 
اارضى رى الموضع المذ كور من شرح ٠‏ الكافية ) للوصل وااوقف » وهذا هم اشا 
من کلام قليل لابن هشام عنها ر( المغى > ط. القاهرة ٠۴١۹‏ ه » الزء الأول » 


: CN T8 0 


هنا ننن إلى:الحلافت المد كور بين الصا نبال كفن ) وق اجر فاد ری 
الكوفيين » وهو أن الألف بعد.النون من نفس الكلمة ٠.٠‏ أما ‏ النصر يون فالضخير 
م 35 و الرضى رف الموضع المذ كور من شرح الكافرة ) همزة ونون مفتوحة > 
وإلالف زائدة وى ما٠‏ بعد النون ى حالة الوقف لبيان الفتح “لانة للا الألف 
لطت اافتحة للوقف کات امو ان الخرفية لسكون النَون فلاان اکب 
الألفة ا لأ الط مب غلل الوقف فى الابتداء . ويثابح ابن جى رأىالبصر بين 
حيث يقول نى المنصتف ر ط القاهرة 1۹6٤‏ الزء الأول > ص ۹ )١١‏ : 
ر فأما الألف نى أنا فى الوقف فزائدة › وليست بأصل ٠‏ وله نقض بذللك فيها ٠ن‏ 
قبل الاشتقاق »هذا محال نى الأسماء المضمرة لأا مبنية؛ كالفروف > ولكن 


Jiy G. Bergstraesser وكذلك ابو جعقر ( وهو من قرأء المدينة ) . أنظر اسر‎ (| ) 
هامشن ا‎ ۰ ۳٦ ليزج 1۹۳۸ ا رن‎ ) Die Geschichte dês Qorantextes: O7 Prez] 
الد ق الوصل أشار إلما, ولد‎ iY 
-~ Uûatersuchungern Zur EN en” Grammatik; ZDMG, vol. 38 (1884), Pp. 418, n. 3° 


~-—¬ Zur Grammatik des classischen Arabisch (Wien, 1896), p. 14. 


۳44 

قضنا بز یادها من حیث کان لوصلیزیلها ویذهما کا ذهب اهاء الى تلحقلبيان 
انیت ی الے! ہے الا ری آخاف ا ey‏ إذا فة وأنيت' رين ا > فإذا 
وصلت قلت ارم با رجل ٠‏ فالالف ى 
افحت الال -“كاريینت الكسة بالماء > لأن الماء مجاورة للألف » ومثل ذلك 


کاھاء ف ارمه .اده مثلها ٠١‏ انلق 


ا حکاه سییویه أن من العرب من بقول فی الوقف « فالا » وهو بريد + قال ۰.٤‏ 
فربين الحركة با ا وقد قالوا ف الوقف أنه" فبينوا الفتحة با اء ما نوها بالاألف ٠‏ 
وکلتا ها ساقطة ف الوصل ), 


وا ایی کر کر ۸ 2 کا او ا موا ا 
زبادة الألف فى أنا لبان فتحة النون (-على رآ “ابص ق قول العرب حى هاا 
ى الوقف » فإذا وصلوا.ة ا ل بو ام ن غي اة وال مت 
ا تالسنكون من غير خركة ٠‏ ,. ويعقب' ابن يعيش عل هذا بقوله 
) وم قف العرت ف ا ر ا الال ف لبان الدركة إلا ى هذين الموضغين 
أعى هلا وأنا اوثقف لى الباق ااء ٠.‏ فهذا التغقيب' لا يشل اللغة الى د كرها 
سبو ره کیا بقول ابن جى من e‏ وف على « قال » بقوے « قالا ) . 

هذا اللحلاف بين البصريين ولكوفيين ينحسم ما قلا بالرجوع إل ساثر 
اللغات السامية » فأكرها كا رأينا بعد" فتنحة النون . فا لكوفيون إذن عل صواب . 
فضيغة الوقفأنا انظ إذن ناد الأضل | ,الاستحالة الوقوف علا لحركة أا القضرة :هما 
تقوd‏ برiد EECA FGCANSTABISEhG Pausalformen) H. Birkeland‏ 
ص٠‏ ) . أما صيغة الوقف أنه فھی قليلة مقصورة على بعض طى 
الاحتجاج : ما على أن أصل اأضمر ان 
من- ضير الغائب ا ولعل صسغة الوقف اله هده شافخ اقول رکلاند 
رصن ۴۷ ) عن؛صيغة الوصل أن أى أن بعض العرب ممن بقولون أن ف الوصل 
ظنوا )أن هذه هئ الصيغة الأصلية ». فلما أرادوا الوقوف عايها وقفوا. عليها باهاع بيان 
لركة النون: » فقالوا أنه" كا ايقاك: هنوه" 

والصىغة أن" الي اذ كرها ٠ابن‏ يعيش والرضن ٠‏ للوضل. ولوقت من 
“ ى حال الوصل ,مل حي هل الانفة الدكن > هده الصيغة 


30 
شاذ اقا مکی تفسرها لال لزق عل ,اسان تیر ا9 2 
فنقول إن بعض العرب ممن يقولون أن نى الوصل ظنوا أن هذه هى الصيغة الأأصلية › 
فلما ]1 رادوا الوقوف عاها وقفوا عزف الحركة دول بیان حركة النون ١‏ دع ا 


تسیر أن ی الوصل على افا أنه لا شاع الوقوف أن نشی أن أصضلهار تخر لف 


التو افاستخملت بمكونالنون »الوص أبضا : 


قلنا إن صيغة الوقف أنا ». وهى الصيغة الغالبة الشائعة. > احتفظت المد 


الأصلى ؛ واستدللنا على أصالة المد بالرجوع إلى سائر اللغات الشامية . وما يؤيد 
أصالة المد" أرضا احتفاظ بعض العرب به نى الوصل أيضا كما مر . وتقصير حركة 
انون و ف الوصل آم طبیعی من الناحىة اأصوتية + وما يقول ره البضر بون من e‏ قصر 
حركة 2 ف و دلیل َ الال ا E‏ على إطلاقه > 
br‏ ری البصر صر دی ۰ ا ما و هذا من ٩ +) E i‏ 
n 3: (AF ê‏ اا درد ا إلى أ صوما ی الغالب ) » فقوله « ى الغالب » 
ا : 
اک ا چ ب 
الألف إلى موضع العين » وف هذه ازراب تقوب لذهب الكوفيين كا يعرف ابن 
بعض اللهجات العر ية الحديثة : انظر 


¢Grundriss der vergleichenden Grammatik der sem. Sprachen )Ù lndSgرı‎ 


يعيش لفسه . وان هذه ترد أيضا فى 


Die Pronoi-)_J. Barth iٽزأبو‎ < (4۷ اء الأول › برلین 1۹۰۸ < ص‎ 
..) لیبزج ۱۹۱۳ ۰“ ص‎ › nalbildung in den sem. Spr, 

وما يضعف رأى البصريين أيضا آم م مجدوا مثیلا للضمیر آنا فما یر ونه سوی 
حی هلا ۰ بغقرة الأظردعن اللغة الى ذکرها سیبویه من الوقوف. عل « قال » 
بقوم « فالا » .بل إن .أا الحسن الأاخفش يقول إنه م يسمح إلا ats‏ ( دون 


هلا ) صيغة لوقف ؛ انظر بان «طھز .6 (Sibawaihi’s Buch über die Gr.)‏ . 


النصف الان من الجر لای ٤‏ برلین ۱۹۰۰ ۰۱ رصح ٩:۳۹۸‏ 'هامش, ٤‏ )ر 


٤۹١ 


وی لنا إذن أن اة الم فود ةف آنا أصلية كا قول الكوفيون:: فلحت 


الآن نى العناصر المكونة لصيغة هذا الضمير 

الرأى السائد الآن بين ا ا یلا کات ف 
الأصل أناّ آی اکان كوه :یاف ودي أداة إشار بة) + أ ( وهو فى رايهم 
یر المتكام المتصل بالفعل المضارع أقعل).. ويفسر بروكلمان ( مرجع 
المذ كور »> احزء الأول و ض2 ۲۴۹ أسفل) 4 الممزة الثانية بأنه على سبیل 
ا اة وهناةانصنووك أور ود همزة ثابتة ف اع المقفل السابق , ولکنه لا يورد 

مثالا :حر هذه الظاهرة بويد به تفسيره .على أن ى هذا التفسير مواضع ضعف 
YY HS‏ اونما أن اهمزة ال ثانية ( على فرض وجودها أصاد) ضاعت عاما ولم يبق 
منها أثر ي" عنها فى أية لغة من اللغات السامية + (۲) وثانيها أن هذا التفسير 
على فرض صحته یؤدی بنا إلى الصيغة أن ر لا الصيغة الأأصاية آنا بالمد ) › وذلاك 
لان حذف افذمزة الثانية ( فرضا) رستتیع اننال حركتها ( وهى فتحة قصيرة ) ا 
النون قبلها > فتمتح الأو بعد أن کائے سا نة + فال أن » کا يقال م اسان 
) ل ا ( ۳) وثالث مواضع العف نى ذلك الرأى أننا نقول فى العربية 
ج اا ا أتعد ن ا نأی) :۰ فحتفظ بامزة الثانيه هى وحرکتها › 
ولا حذفها کا حذفناها ( فرضا ) فى الصيغة المطابقة آنا الى يرجعون إلا صيغه 
ا 

هذه مواضح ت اة ما مان ذللى الرأى . وااظاهر أن أصحابه انساقوا 
إله بتأثير من صيغة ضمير الحاطب أزت والخاطبة أنت > وهما ولا ريب مركبان 
من أن الإشارية الالفة الذكر + ضير الحاطاب المخاطبة ت الذى نجده 


٣‏ 6 افظر بر وكلان ( المر جع المذ كور ؛ »> الحزء الأول» ص ٩۷‏ ) » وبارت ( امرجم الد كور 


ص ۳) . وکان فیلہی امماiطP‏ م وال الادين بدا الرأی :251 » الحلد ۲۹ ( ١۱۸۷١)؛‏ 


شن ۳ سوا Re‏ ا 
ی ا ا ای رار و امات سو Ese‏ ۽ فقوم E‏ 
فا تدل على أن الفاعل هو المتكام المفرد » وهو هنا ضمير مستار وا عا ان 


Dh 


متصلا بالفعل الماضى : فعلت'“ . وذلك لانم رأوا ضمير المتكلم ( أنا) يبدا 
ممزة ونون كضمر الحاطب أو الحاطبة » فطبقوا تحليل هذا على ذاك . 


ولكن الشبه نى الظاهر لا يستلزم اتفاقا فى أساس التكوين . ومذا نقرح 
تحلملا آخر اللضمير أنا نجده أيسر من التحليل السائد الآن وأقرب تناولا »> وهو 
أن-الضمر أن مركب من الضمير' أ رالذى نجده-فى المضارع ا:٠‏ أفعل ٣:)‏ النهاية 
الإشارية «a‏ » وهى شائعة فى اللغات السامية عامة > نجدها مثلا ف اسي الإشارة 
ing Ofte EAA el NEG a FF det‏ 
و عاط فى العبر بة ) ؛ و (23) «صةطkةط‏ «هكذا» فى السريانية ؛ و (3١)۸ءطله؛‏ ( حى 
الآن »٠ى‏ العبرية ؛ و ةة « أين ؟» أو «إلى أين ؟ » ى العبرية أيضا ؛ م ف 


ص 


)١(‏ انظر بارت (المرجم i et AE ial EES‏ اسنا 
Das Wesen. des Ursemitischen) A. Ungnad‏ « ليزج کا ٩‏ آاهامش الأول) ی 


.“ 


وانظر قبلهما فیای ى @×75 > الحلد ۳۰ »> ص ۳۷۳ أسفل . 


وهذا الرأى شبيه ما قال به فريق من النحاة العرب من أن الضمير المرفوع هو التاء المتصبرفة ( فيلت › 
فعلت » لخ ) فلما أرادوا انفصاطها دعوها بان لتستقل لفظا . يقول الرضی ف شرح الكافية ( الرء الغاف 
مششلة ب افأرافوا انتخقاد غا الففا اسه ا یا ادا غل م اشا ی الى ترا ۶ 
وإيا عاد ما » وبا أرى هذا القول بعيداً من الصواب فى الموضعين » . 


٠ 


ولكن النحاة البصريين يفرقون بين الا ی اقام ف ا ا واوا وا 
يعيش ( الحزء الغالث > ص ٠٠۰‏ أسفل - )٠١١‏ : «التاء ى أنت وإن كان لفظهاء لفظ التاء فى قمت 
احا > سس عا فيلها ا( اينات 2 واا الا ما قبلها ( أى أن الضمير. هو أن السابقة للتاء ) 
وهى ( أى التاء) حرف معى ( يدل على الحطاب ) وافق لفظ الاسم ( أى لفظ الضمبر ى قمت) » . 
وقول ابن جى نی العصائص ( تحقیق الأستاذ محمد على النجار › المحزء الثانی› القاهرة ٥‏ ۰۱۹۰ ص ۱۸۹ 
آخر سطر ) : « فالاسم أن ؤخده ۽ الها من بع الخطاب »۾ ,. كذاك يقو أبن الآنياري ( الإنضاف ف 
مسائل الحلاف ل 0 2 قى ۹7 الضمر هو أن وهو مہم والتاء تبينه › فان اف 
تة دلت عل آنه سس الف را6 إن كانت رة دلت عل أنه ضر المانت ١‏ . 


فالنحاة البصر يون ينظرون إلى أن على آنا الضمير» وإلى التاء على نها حرف زائد الدلالة على الطاب . 
رة مقهب ثالث شار إليه الرضى أيصا فق شرح الكافية ( الحز لاف إن ١‏ )بحو مذجب الفراة ء 
وسن ان ایت بکماله اسم » والتاء من نفس الکلة وی ها آنرالر عى أت با جسها لاائ ودم کا 
يقول البصر يون » أو التاء وحدها كما يقول بعض النحاة من غير البصريين . 


¥ 
WRIA‏ نفسها ١‏ ونج أيضا فن :العر بية هنا بفثح الاغ وتش درت النون عى 
هناك ؛ وقد تكسم الماء فيقال هًا » ولكن هذه أقل ورود ١‏ . ولاصيغة الأخيرة هنا 
اغ ف لر ل مر جس :ركا لا ى وتاك و غار إل هام غالبا ) 
أو « هنا » (قليلا) . 


قلنا ی صدر هذا الال إن آنا ترد أيضا جزءا تى ضمير امكل ساقمم_ف 
الا كدية ري تطعودة ى العبر رة . فالصيغة الأ كدية مركبة من أنا + ضمير کے ku‏ 
الذى بلحق نى الأ كدية بتلاك الصيغة الفعاية اللحاصة الى يسميها غلماء الأشوريات 
rmansivumnە‌م‏ والى تشبە ى الظاهر الفعل الماضى نى اللغات السامية الأخرى " . 
اا ی ف ا كالصيغة الأكدية > _ولكن تحوّلت ة إلى 5 كا 
حدث فى العبرية لكل فيحة مدودة أصلية › وتح ولت ٤»‏ إلى k1‏ لسبب سنتحدت 


ولنتساءل الان اذا دمعت الا كله والعير ده ی ضحد یر رن المتکام ف رة 


واحدة ؟ Jaa‏ كج sjkl «< Lehrgebaeude der hebr. Sprache) E. Koenig‏ 
الثانی » لیبز ج ۰۱۸۹١‏ ص “٠۳ء‏ الامش الأول ) إن هذا لتقوية التعبير عن فكرة 
« آنا » . ولکن قد کون السب نى ذلاك أن الأ كدية والعبر ية نسيتا رور الزمن 
أن ااا الأمهالة دة تخر عكار _وظدعا أن رخن الزة: جرد عنص 
فتوهمةا أن" أنا خالية من ضمير يدل على المتكام 

لاء » فعمدتا 


4 ا لک ی الجن آنا یا ل إت‎ C7 
الرضى ( نى المرضع المذكور من شرح الكافية ) والأشموی ف شرحه عل الألفية ( ط القاهرة ناوا لزه‎ 
اى‎ e الأول » ص ۰ 4) . ويرو ىاللسان وتاج البر ونا( مادةا ها )عن ابن سياه قود ر جام من جي‎ 
. من هنا؛ ومن الطريف أن هناك لغة مشابمة ف صيغة الضمیر » فیقال نی ما سيلى‎ 

(۲) ضمر المتكلم المتصل بالفعل الماضى ف العبر ية هو 6# ولکه قل ف الإ سل عن "1× 
( الى نجدها أيضاً متصلة بالفعل الماضى نى المحبشية) ؛ فقد قلبت الكاف تاء مشابهة لضمير الحاطب 
المخصل بالفعل الماضى > وحولت ت إلى 1 مشامة الكسرة الطويلة فى ضمير المتكلم المنفصل . انظر مغلا 


, اسقل‎ ٥ لیب زج فی‎ « Lehrbuch der hebr,. Grammatik - B. Stade oli 


٤ 


ف إضافة ضصمر المتكام المتصل ku‏ إل «ana‏ فنشأت EEG‏ ل AYE‏ 


ما الأ كدية ولكن حو لتها العبر ية إلى تط5kمة‏ . 

وى العبر دة صيغة اخ لضمير المتكام المنفصل هی تد » وهی کار ورودا › 
کما آنا أحدث»› فهی تشع فى الأسفار المتأخرة من التوراة بيا تشيع 11 5«ة فى 
الأسفارالقدeة‏ . اiظر‏ درllر An Introduction to the Literature :S.R. Driver‏ 
N OEE AEN ‘aE Re Ol TEE‏ 
pe‏ أعإة م اهامش الأول فى الصفحة الاخة م ص 60 
الامش الثانى + وانظر ضا laرıس Development of the : Z. $. Harris‏ 
Canaanite Dialects‏ » نيوهيقن 1۹۳4 › ص ۷6 . 

ولغة راس شمرا ها كالعبرية صيغتان لضمير المتكام : nk‏ و nه‏ . انظر 
جو ردو Ugaritic Handbook : C.H. Gordon‏ » روا ۱۹۷ » الحزء الأول ٤‏ 
ص ۲١‏ . فالعبر ية ولغة راس شمرا هما اللغتان الساهيتان الوحيدتان اللتان تعبران 
عن ضمير المتكام ا یاچ کات ا 
فا ستل ی ضمير انكلم فيها على وجه اليقين . ولنلاحظ أن ۸هد 


ا ورودا من an‏ على e‏ کس الوضح £ الىر دة م واف 24 هذا واصح 4 وهر 


أن لغة را شمر 0ء وهی أقدم ۾ ن العبرية »> غلبت فيها الصيغة القدعة لضمير 


المتكام آی ank‏ ¢« ا شاعت ف العبر ب م کی ایق E2‏ لغة راس شمرا 
1 رة المتأخرة ألضمر وهی 1 

فالصيغة الى بالكاف هى الصيغة الكنعانية القدعة لضمير المتكام > ما يقل 
lıوڊٍ Historiiehe Grammatik : lela d P. Leander Ha H. Bauer‏ 


۰۱۹۲۲۱۹۱۸ الزء الأول ) و لميصدر غہره ) › ھالی4‎ ¢ der hebr. Spr. des A.T. 


09 فلت اا عبر aks‏ توم شتاده (المرجع امد کیت جن 04۴2 : 
وأنا أتفق فى هذا مع فيلىى فى مقاله مجلة 25٥16‏ » الحلد ۰ صض ۰۳۷۸ حیث يأخذ على إذبر ج 
De pronominibus arabicis) G. Fr. EneberS‏ « هلسنحفور ز AVE — {AVY‏ ص۷۷ ) مثل 


هذا الوم ويدحضه . ويؤيد كونيج (المرجع المذ كور » نفس الموضع ) کلام فیلی ف هذا الصدد . 


30- 


ص۹٤۲‏ “۰ الطر الثانى . وترد الصيغة الى بالكاف فى لغات كنعانية أخرى عدا العبر ية 
ولخة راس شمرا › فھی ترد ى الفينيقية ( ٥k‏ وقلىلا ولط »> والپونية ( وه عادة 
وہ قلیلا) (انظر ھاریس : A Gram. of the Phoen. 1a۸.‏ ›فيلادلميا ۱4۳7 › 
ص ۰٤۷‏ حیث قول إن "۸k‏ قد تمل نطةا كالنطق العبرى »أى بكسرةطويلة ف 
الآحر » وإن رہ نمثل اتجاها متأخرا للتعبير عن الحركات الطويلة جر وف الاين ). 
وترد ۸ أیضا ئی نقش میشع الؤالی ر( لطر الأول »> ولكن لا كان :هذا النقش 
بعر عن الحركات الطويلة بحر وف الاين فإن حل صيخة الضمير ٠ن‏ الياء دليل على 
أن المؤابية كانت تنطق الضمير خاليا من الكسرة الطو ا . وترد a-nu-ki‏ 
فى إحدى رسائل تل العمارنة ( رقم ٩ Gt YAY‏ و ٩‏ ۰ من طبعة کنوتسول 
A. Kae‏ و کر دحياةمن‌الكنعانية » ثل u‏ فيها الحركةه فى ‌الصيغة 
العبر ية ؛ انظر Die Sprache der Amarna Briefe) Fr. M. Th. Boehl Jy‏ < 
e١ I ID‏ ) , ونجد )ہی نقش هدد (س )١‏ ور« فی 
نقش پنمو ( س ۱۹) , > وهما نقشان أراميان متأثران بالكنعانية ؛ انظر جنر برج 
ilê ¢ Aramaic Dialect Klis H.L. Ginsberg‏ 1[ » اګلد ٥۰‏ 
(۳۴) › ص )۲-١۱‏ . وقد سيت أن؛ذكرنا, أن صضيغة 'الضغير فى اللغات 
الأرامية ماثلة لصبغته ف العر يدر تاج ؛ فصمختا الضمبر ى هذين النقشين اراسان 
تدلاّن عل تأثر Es‏ 
فالا كدرة ES‏ ان اذن ف استعمال الصيغة الى بالكاف لضمير 
امكل › و کن الكاف ف الأ كدية ركة بضمة ( طويلة ) بيا هى ت کش 
طو بلة نى العبرية والضمة الطويلة هى الأصل نى رأى جمهرة المستشرقين٠؛‏ وفد 
صارت كسة طويلة على سبيل الحالفة للحركة ه السابقة ( 15 بقول بارت : مرجع 
اكور » ص > ٠‏ الفقرة °) وان تر امكل المعصل الجرور ( كتا ) 
او اوت 6ظ بی “کا دقو کر من المستشرقين مثل بروكلمان ( ارجح 
الل کو ردت انوه الأول 6ض ۲۹۸ :> ن ۲ ۲ ۳ ومثل باور - لیاندر 
(المرجع الم كور + صن ۸ ) . ویری شتاده ( ارجح لذ کو رضن ۱۴١,‏ ) 


س 


س — 
سس 


3 ولكن ف) عدا هذا ترد ی رسائل تل العارنه الصيغة الأ كدية العاديه ٬kuق«ة‏ . 


٤۹“ 
رعا کان ا الصيغة الاحرى أضصمر المحكام ف العبر دة أی‎ . u أن تحول‎ 
وهو رای عات کونیج (المرجع الکو نا 2 نفس الموضع ) ی بيده‎ » n 

کا قبله بارت إلى جانب وأ لاص لذ أشنا ادإلنه لکا رابنا فما مضی 
’anokhîi‏ أقدم من an‏ ¢ فلا تمل آن ر ال قد وقعت حت ارا 
ولنات الان إلى الصيغة المتاحرة anî‏ ¢ فنقول إن 0 من المستشزقين ) مثل 
بر وکلمان > المرجع الم كور؛ ) احرء الأول I EA Rr Re‏ 
اندر مشن ارجح والموضح ) درول ا ا اکایت ٤‏ الأصل ana‏ ا ی العر ة 
والأرامية * م قلت فتحتها اأطو ر ل رة طو بلة انر ص 4 ر اكام التصل الحرور 
آي المخضرفة: < وکن ۲بر فیلی ) ZDMG‏ > املد ۲۹> ص ۱۷۲ )وبارت ر المرجع 
امككۈن 4 ص ٤‏ الفقرة d‏ وهامش ( ف الکسبة الطو بلة عنصرا شار 
منشقلد" ا ya‏ ¢ وعالان الضمر تبعا لذلك إا n‏ متيوعة د ya‏ . 
وحن لدحظ أن هذا التحليل بتناقض وتحليل فیلی وبارت نفسيهماء ( إل 
جانت آخرين ) للضمير آنا إلى آق متبوعة برأ ) ٤‏ وذلك أن « أ ) ) هنا ھ ق ارنتنا 
ضر لمتكم المتصل اا (أفعل) سما أن ya‏ هنا لست کذلاک ,وقد 
اخ بارت مړا الضف ف راه 4 ف4 قال ) ال e‏ المذ كور» ص ٤‏ ھام شس ۲ ) 
إن وجود مر فى تلاك الصيغة من ضمير لمتكم یدل على ابا امشات خیا قبل 
التاريخ ر ! ) لاإشارة إلى لمتكم . 
فہارت بفرض صح تح لله ق e‏ يىستىتج م أن العنصر الغاف 
ق دمه الضمر ¢ ا ya‏ ¢ دل فى الأصل على المتكلم 4 ما دام العنصر الثاف 
ی الضمہبر 3 6 أی ) أ (( £ زان ي دل على | تکام کله استنتاج قام على 
فورض م يثبت . 
هذا إلى أنه عكن الاستدلال بطريقة عخالفة » فنقول إنه ما دامت هر فى واقع 
اة اتدل كل تكلم > فلا یازم أن یکین العنصر الثانی ی آنا ر حسب تخلیل 


PE TOTT Eb‏ زا ال ان ¢ ازظر بروكلان (المرجع المذ كور » اخر 
الأول » ص ۲٠۷‏ أسفل) وبارت ( المرجع المذكور » ص + أسفل - ٠‏ أعلى) , 
ر#C‏ کا قول بارت › أو جذر ضمیر كما يقول فیا . 


¥ 


ونحن نسام بأن هذا احتجاج شکلی » ولکنه هذا یدل على ما ی تحليل 
فیای وبارت لاضصمر ازا فن ضع . فیصح ان ضا ف هذا إلى الاخذ الى 
أو ردناها فا د2ی ضد هذا الرى 

ولتخساءل الاآن : اذا تفرضس 1 بارت أن ھر ی نی کا ا س 
فیا قبل التار يخ » ولا نحاول البحث بى هذه الصيغة عر ضر 1 خر یدل ی واقع 
اللغة على ضمير المتكام ؟ هل کن أن کون اة في صدر ا ھی ضمیر 
تكلم المتصل بالفعل الارع ؟ م . فلنقسم اة ال افعو ق : 
3 ا آنا إلى أ + نا E‏ ا ا وا کانت اقل استعمالا › 
فھی ترد (aganna mil4) aganni a De‏ «رهنا » ى بعض الرسائلالباباية والاشورة 
وهی تضاف نى السشة إلى آخحر الكلمة بثابة ءنا:اءمء فتؤدى محى « كذلاث » ؛ 


۶ 


وود مر 7 ات اشا ی هنی گحی 6ء 


ن قرح دن تحلیل ا ن أ الضمبر ا متہوعا | lb‏ نها رة الإشارية ن 4 
کا ااال اا ا سسا ا الإشارية نا . ولا كانت النهاية الإشارية 


ى «ستةاة عن النهابة اللإشارية Ll nã‏ ا » فلا حاجة إلى تعليل الکسة الطو باة 
ا انا نة ۶ن و A‏ طو اة ر 2 تکام |( قصل رور أو ا لضب 


والللاصة أن اللات السامية 0T‏ ان ا أض مر المتكام 1 


2( أقدمها الصيعة i‏ و ال نحدها ۽ ف اأعر دة والارا م E‏ نحدها 


اة ی اللخبشبة ) . وهی ike‏ د ن الضمير أ | از القضل بالمضارع ) + النهاية 
الإشارية ناء لام ن الأداة الإشار 4 الضمبر أ كااتعتقك جمهرة المستشرقان 

 (‏ الصيغة سمقصه* ( فى الأ كدية والكنعانية ) » وقد نشأت عن اة 
السابقة بأن أضيف إليها ضمير المتكل المتصل بالفعل الماضى : ku‏ + قم , 

CC)‏ اأصغة المتأخحرة الى ( نحدها بى العبر ية وراس شمرا و بعض 
اللهجات العر بية الحديثة) ۰ ۳ مكونة مر ن اأضمبر أ ر المخصل بالمضارع et‏ 
اة لافار تى ١ا‏ كن e EE Î‏ 
اة الط با ا a‏ طو با 

السيد يعقوب بكر 
أستاذ مساعد . كلية الآآداب - جامعة القاهرة 


روفن : 


ح ر کات التجدید ی ااشعر العباہی 
للدكتور عبد القادر الوط 


)( ( 


حقبقة التجديد فى شعر آی واش 


درن اسم ی نواس دا تما محركة التجديد الشعرى بى العصر العباسی وعد ه 
کک م الاد وو ی ۲اا دب بین قداى وححدثين - من أعة الرواد الذين 
دوا اليل مدهت آی تمام ۾ دلت أدهت الدئ تل قمة-التطو ر الشعری فى 
العصر العباسى . ومع أن بشار بن برد e‏ ن الولید یذ کران معه داتما ی هذا 
الصدد فإن دوره ف ‌التجديد قد اتخذ طابعاً خحاصا جعل له مكانة متميزة فى تاريخ 
الشعرالعرلى . ذلا لانه بکتف کصاحبیه عا قام به من تجدید یلام E‏ 
ویبدو فوا تور یی لا ل وة واه عل ادم + بل ج ع 
تقاليد القصيدة العر بية القدعة هجوماً عنيفا وسخر ى شعره من مطالعها ا 
الى تتحدث عن الأأطلال و بكاء الآ ثار والدمن » فعده لذلا نقاد الشعر ومؤرخحوه 
دا اا > وعد وا الدورالذى قام ره حصومة واعرة بين الحديد والقدى »> وإن 


كانت خحصومة ,من جانب واحد > إذ ےم يقم حوله من الحدل ما قام حول ای مام 
ولم ینقسم الئاس حوله إلى أنصار وخصوم . ا کان لا يدنا قل آن نهن إل 
e‏ 5 بين القد والحديد عند آی عام أن ندرس تجدید هذا الشاعر ونتہیں 
قد بكون لسخريته من القصيدة القديعة من دلالات . 
ويخيل إلى من قرا سخر ية آیی نواس ٠‏ من وقوف الشعراء على الأطاذل أن 
الشعراء ال عصرہ ‏ کانوا لا یزالون یہدؤوں قصائدهم تلاك الصو ر التقايديه 


الأعر وفة ف الجر الحاهلی ْ واه ود ضاف عا ۴ دلاكک من ز نف فی ودصو در 
اجر به لا تدحل ی حیاة کار من ا |ء العصر العباسى 6 ک يتمثل 4 لمن 


0 ر الدیوان » ص ۳۲٤‏ . 


41۰ 
تصف الطالول على المماع افو الان انت نى العل 
وإذا وصفت الشىء متبعا ل تخل من غلط ومن وهي 
ولکننا مع ذلك حين نستقرئ شعر ذلك العصر نتبين أن تلك المطالع التقليدية 
لم تكن الطابع الغالب على الشعر حينذاك » وأن معظ الشعراء كانوا قد تخاوا إلى 
حد کبیر عنھا وأخذوا ببدؤون قصائدهم بالغزل ی كثير من الأحيان » أو بالحديث 
دون مقدمات عن موضوع القصيدة أحيانا أخرى . وتتضح هذه الحقيقة بجلاء إذا 
استقرأنا دیوان ا الشعراء المعاصرين لی زوا ں مثل م ى الوليد ¢ اسر أن 
من بین قصائده دات المطالح التمهددة تمانيا وعشر ين فصيدة ا رال زل أو 
ییک عو فال ار با ل توبك القصانه آل عدا كا الالال عل 
ثلاث . وبطرد هذا الاستقراء - على اختلاف نى الدرجة - حى فى العصرالاموى. 
والتى أن الوقوف على الأطلال كان قد أصبح رمزا للبداوة والتخلف عن مسايرة روح 
الحضارة ابمحديدة قبل نى نواس بوقت طويل . ق مغل تلاك الحقيقة هذا الحبر 
الذى يروبه صاحب ( الموشح ق أن افر زدق مر بذى الرمة وهو ينشد : 
اراش ی سلام علیكما هل الازمن اللا مصین رواجح : 
فوقف حی فرع منها » فقال ذو الرمة : كيف ترى يا آبا فراس ؟ قال : 
ری برا . قال E‏ 5 عك" ی الفحول فال : نعلت من دل صفة الصحارى 
واتار ال 1 
وعلى ضوء هذه الحقيقة لا بمكن أن نعدٌ تلاف السخرية من المطالع النقليدية › 
عند أهى نواس» تعبيراً عن تجديد فى خاص أو ثورة على الق الشعرية الحديدة 9ا 
بریأستاذنا الحليل الدكتو ر طه حسين ى «حديث الأربعاء» حيث بقول :«... ومن هنا 
نفهم أن أبا نواس كان أشد" الناس إلحاحا فى تغيير الأسلوب الشعرى وتجديد اللفظ 
والمعى . . . كان أبو نواس إذن يطالب الشعراء بأن يكونوا صادقين غير منافقين 
مع أنفسهم . وانظر إلى طريقته ى الدفاع عن رأيه وأخذ الناس بهذا الرأى : 
عاج الشى على رسم ا وعجت اساك عن خفارة اللك 
ببکی على طلل لاضن من يتت لادر j‏ قل ا سو اسا 
ومن کم ومن قيس ولفهما ليس الأعاريب عند الله من أحد 


)١ (‏ «الموشح » ص ۱۷۲ . 


٤١۱ 


لا جف دمع الذی بہکی على حجر ولاصغا قلب من يصبو إلى وتد 
دع ذا عدمتاك واشر سا معتةة صفراء تفرق بين الروح والحسك 
من کشا مقط آلزنانا محقدل رد2 کان غصن + بان غو دی ا 
ا ات ييو الأش قدصت ٠‏ الها زرا ب المج 
حاك الربيع ما وشيا وجلله بانع الزهر من مثى. ومن وحد 
فانظر إلیه كيف آثر العنف بی خطاب خحصمه » فأسرف بى ذم القدم 
بتکلفه وأمرفب ف مدح ایدید والحث عليه ! و إلى ترمه 
, ثم انظر إليه 


والنعى على من 
اسوق ببکی على ا وده لتمم و ا وخرب كافة 
وكیف حقر القدم ليرفع م شان اید ییاج لاون بأن ينظر وا إلى ما خو 
ن جمال الطلبيعة فيألفوه ويصفوه ولايشغلوا عن رياض العراق وجنانه بطلول الحز يرة 
العر بية زارا #4 : 
ولو كان الامر ثورة على الق الشعر دة القدعة ودعوة إلى الصدق الفى حقا › 
لا رأينا با نواس بقع نى هذا التناقض لغر بب فيبدأً عددا غير قليل من قصائده 
بتلك المطالع التقايدية الى طالا حمل علبها وسخر منها . ولا ا الناقد أن 
يقنع باعتذار الشاعر عن ذلك أحيانا بأن اللحليفة قد أمره بوصف الطلول › کا ف قوله : 
دان إل وب الطاول یی دا ان اجو ۳٣‏ 
فس عا ا المؤمنين وطاعة إن کنتقذ جشمتی مركبا وعرا 
فأغلب الظن أن هذا الأ ل دو ان ¿ بكون نز وة عارضة من نزوات الحليفة › 
فن قبل ذلا حبس الرشيد أبا العتاهية لسہب تلف کل الاختلاف کا یروی 
ات الغا :لا تساك أبو العتاهية ولبس الصوف أمره الرشيد أن يول 
شغرا ى الغزل فامتنح > وضر به الرشيد سن عضا + حلب أ برچ من ېسه 
حی رقول شعرا ى الغزل . » ولحل الاس رضا راد أن نتجنب سخط الناس حين 
اون شار طلغ اقا ی وسا ايمر اشقا فب كلذلف الإ سراف خد 
من صداقته للخليفة درعا تحميه من لوم اللانعین کا ى قوله : 
أأرفضها وال 0 اسمها واا اس الین صد ! 
e e (1)‏ 4 
( €۴ ا لاغاف ۴ ص ١ا‏ 


و 


3 
ولعل“ اللاارفة کان- قد ضاق کذاك ماد نہک ایی وا طالخ القصیدة 
لقديعة من حملة عنيفة على حياة العرب ف البادية وتهكمه اللاذع بهم › فى فرة 
کان العرب بواجھون فیھا حاولات الأعاجم الع لة للاستئثار بالساطان ى الدولة 

الحديدة . 


ويعلل الدكتور شوى ضيف هذا التناقضن بان وض الأطلال « کان جره 
من قصيدة المديح القديعة لا يستطيع أن رقشها إلا [ذا رفض معها هذه المصيدة 
o O ME TOP‏ أن الشاعر أو كان يدعو حقا - 5ا يقول 
الدكتور که ین ان دند فن باح عليه كل هذا الإلحاح لوجد لنفسه 
مندوحة عن تلك المطالع النقليدية كا فعل ى بعض مدائحه الى بدأها بوصف 
افد اانا وه : 

حلق الشباب وشن 4¿ تل ورت فى خرص اللاك فف 
ص خب الالاجل ف الوظيف مسبق ٠‏ 
أو وصف الحمر والحديت عن حياته اللاهية أحيانا أحرى کا ى قوله : 


ولقد غدوت بدستبان 


ا الديك الصدوح فاسقى طاب الصبوح 


ټذکر_ نحا حین شاد الفاك ؛, نوح 


افا وصدو د سو 5 
فلمےا: ٤‏ حشی الجا 
وألا بقبلوا عدر 
ن سمیت عد اسنا 


و 


)١ (‏ الفن وذاهبة ى الشعر العرا ص ۲۴ : 


E8)‏ ربصف الشاعر صقر المد 


وقوله 

ذ کر الکر ج ناز الاوطان فص 8 ت وان 

لیس لن متمد عضرا علل. الاو 

إذ لباب الأمیر صدر مہاری ورواحی إلى بيوت القيان 

ل ابت آیفیں وو ییا رو ای ی اماف 

وكذلك عتابه لزوجته ى رائيته المعروفة ی وی اناصی د وتفرع ن هدا 
العتاب إلى وصف رن فر غل لاال . 

ولكن الشاعر م يكن عدوا حقا لتللك المطالع التقليدية ولم يكن بحس بشعور 
فى صادق يدفعه إلى آن ينبذها > ونما کان یسخر منھا لسبب, آخر › سنعرضه 
فما بعد . 
ومذاهبه نى الشعر العرلى » فقال : وقد فهم كبر من النقاد الحدثين أن أبا نواس 
يثور علل الأطلال من حرث هى أطلال وعناصر بدوية رثة . وه واهمول ى فهمهم› 
وذلاك أن اللحصومة ہن ایی نواس وبين الأطلال م یکن یرید ہا الأطلال من حيث 
ھی > إما كان يريد موضوعات الشعر القديعة من مايح وهجاء وما یندمج ى ذلك 
من أطلال وغير أطلال > ذد کان ایو نواس = کا مر ہنا -ایخصض نفسه 
باللحمریات وغزل الغلمان »› وکان یری أن هذين الموضوعين اللذين يصوران حياته 
وحياة غيره من‌الشعراء الاين أحق .أن يى ميا الشاطرء وان ر نة ايحا 
آنہہ تعقبوا هؤلاء مجان من‌أمثال‌بشار وآى نواس ؛ وأرادوهم على نب هذين الموضوعين 


وأذأ روه وسجنوم > ولکنھہ لم يستمعوا إ | ب انو قولس رز بالاطلال 
لوضوعات الشعر القدبعة كلها » إذ كان يريد للشعراء آن بهجروها إلى م الشعر 


Cs 


الوم الذى يعبر عن حباته وحياة غیره د اطاف € ا 


e —. 


. ١١١ الفن ومذاهبه ى الشعر العرل ص‎ 2B 


4 
ولو صح أن ابا نواس کان « یخصص نفسة ١‏ تامحز بات لعدل عن شا ركتة 
الشعراء الآاحرين نى تلك الفنون الشعرية الى جعل الھک با بالاطلال رہ رمزا للتهکم ا 
من مدیح وهجاء وغرهما . ولکن مدائحه وأهاجیه ومراثیه تستغرق جانبا من دیوانه 
a‏ الحمريات والغزل . وليس هناك مح ذلك وجه ببرر هذه 
الزظرة من ان نواس إلى تلك الفنون ليعد ها رمزا للشعر وقد کان ما دواعيها 

الأصبلة ف صمم الحياة « الحديثة » فى العصر العباسى 


وبحب - لكى نصل إلى حقيقة تلك المطالع السا وما ها ن دال أل 
نستقربا لنرى طبيعة العانى والمشاعر, الى تردد فيها وتغلب عليها . 


والقارئ ذه المطالح بلاخظ أن الشاعر حين يخر من الوقوف بالأطلال » 
لا يدعو إلى نبذها لكى يتفرغ الشاعر لوصف مظاهر الحضارة الحديدة من قصور 
مشيدة وبساتين ومتع ومر » بل بقدم بديلا ها دعوة إلى الاستمتاع بتلك المتع 
الى يها هذه! الحضارة فهو :لا ادعو الشغراء لوقف اني تة الحمرت اء كان 
يقف الشاعر الحاهلى على الأطلال > ولكن ليدخاوها ويستمتعوا فيها بعجالس 
الشراب والغزل » وهو لا ينهاهم عن النسيب ر بز ينب وهند وليلى وكعوب » + لينصرفوا 
إلى الغزل بانلتمر ولكن ليتفرغوا لمعاقرتا. . وبطرد هذا الصنيع فى كل مطالعه الى 
سخر فيها من الأطلال كقوله : 


عاج الشنى على رمم أسائله وعجت أسأل عن خمارة البلد 
لاحف ٠‏ الذى یک على حجر ولا صما قلي من يصبو ی وزد 
دع ذا عدمتك واشر ما معتقة صفراء تفرق بين الروح وا مسد 


ارك الربتع وسلو جاك 
ع آلا تبل رما مجانب. الشند 
ولا ر کل معطاة 
ومست إل جلش غل شرف 
م اصطبح من أميرة حلت 
سما لخثر-العلباء“ فالنشدد 
وا ضمت الخ إن كن فد 
اسح عندی من انکبابای بالقه 
وقرف یار ع ادن 
لا تبك لیلی ولا تطرب إلى هند 
EES‏ الربع إن مر رت ره 
دع الربع ما لاريع فياف صب 
الکن یی الا ا 
عل عن رم وعن كشب 

صفراء لا رل ا ساحہا 
یک و ا ل 
صاح مالى ولارسوم القفار 
شغلتتى المدام والقصف عا 
واسہاعی الغتاء من كل خود 
E E CE‏ 


واصطبح کر حه ' ا ل“ القسشس 2 


ولا؛ ”تنك ا لاحرد 
ائات لت رلا دود 
بالكرخ بين الحديق معتمد 
عن كل عين بالصون واارصد 
وعير أطلال یر ادر 
جدت . اللوى مرة فلاا تعنےد 
ز “ملا به “عل الود 
ا کاس ای ت بيضلك 
واشرب على الو رده یا کالوزد 
اشرب من الحمر ایت اها 
وما إن سبتی زینب وکعوب 
لى ى طول الزمان سلوب 
اله اة ي د ات .الاس 
ل سسا جر سه اء 
آکانٹ اتل چا دا راء 
ول د ا ول کن 
بقراع الطنبور ولأوتار 
ذاتٹ دل بطرفها السحار 
م لوال ارا الاخ شار 


اعدل عن الطلل احيلوعن‌ هوى 
دع لاا اکسا الدبارا 
ا 


واشربما من 
دقل کن یکن ۶ غل سے درن 


تصف الربع ومن 0 ره 


نعت الديار ووصف قدح الازند 
ا الال مارا 
اا کا ضر لو کال جلف 


مثل سلهی ولبیسی وخحنس 


فالشاعر فى كل هذه المطالع الساخرة لا ينظر إلى الوقوف بالأطلال على أنه 
مذهب فی خاص لا يرضی حاجته إلى التجديد » بل يعد ه سلوكا ذا دلالة 
حضار ية ونفسية خحاصة ؛ لذلك لا يقابله بالدعوة إلى مذهب فى بل إلى سلوك اخر 
يناقضه . فإذا كان الشى قد عاج يسأل ارسم فإن الشاعر قد عاج ليسأل عن 
حمارة البلد » وهو لا يريد أن يبكى لبلى أو يطرب إلى هند بل يقدم بديلا من ذلك 
دعوة إلى الشراب . وهكذا نراه يكرر بعد كل دعوة إلى نبذ الوقوف بالأطلال أمرا 


A 
4 لوك خلی ے لا اتحاه فی سس فقول 2 «واشرب على الورد من حمراء کالورد‎ 
اشرت ت ارات أصفاها » وله عنه بابنة العنب » أو تعبيرا عن رغبة وشعور‎ 
تسى كا نى قوله : لتلك أبكى ولا أبكى لزلة > . . ولكن سبتى البابلية » أحسن‎ 
من ذاك بنت صافية » . ويطرد هذا الصنيع نى أغلب تلاك المطالع الساخرة . ومعحى‎ 
ذلك أن الشاعر بتخذ الوقوف على الأطلال رمزا لسلوك حاص ممشل التزمت والتخلف‎ 
عن مسايرة روح العصر الى يعيش فيه با يقدم ذلك العصر من متع ونزوات‎ 
وانطلاق . فا لوقوف بالأطلال برتہط عند آی نواس بايا العربية القدعة وما فیها‎ 
اجتمع المتحضر وترفه . ومن هنا حاءت‎ a بن بداوة وعمشة شاقة خالىة من‎ 
سخر به ی کر من مطالعه بتلك الحياة العربية ى الصحراء وهو فى هذه السخرية‎ 
تخ اج الذى أشرنا إليه فيقدم بديلا ما صورة من حياته اللاهية ى مالس‎ 
: الراب کقوله‎ 


دع الأاطلال تتفها انوب وتلى عهد جد ما الحطوب 
تز لاب الوجنا أرضاآ تحب با الجيبة ولنجيب 
ول تأحذ عن الأعراب مهوا لا عيشا فعيشهم جديب 
2 ا ان ریا اناس رقیق العیش عنده غريب 
ل ع ۰ ا چ ف 5 و 
فأطيب منه صافية شمول رظیف بکاسھا سای ریب 


فالشاعر نى أمثال تلك المطالع يدافع عن سلوکه اللحلی الحاص وكأنما يريد 
أن قول لمن بأخذون عليه عبثه وإسرافه نى الشراب والحدیث عنه إنه يعيش ى بغداد 
فى القرن الثانى بعد المجرة ف تمع حضری متمدن » ولیس بعیش فی قلب اجحزيرة 
العر بية اللحاهلية عحبام) الحافة ومتعها البدائية الساذجة ! . فكيف يريدون منه 
أا بتحدث عن عبثه وملذاته فما يقو من شعر › ام ر بر یدول أن حدم ا 
تال السباة الحاهلية الأولى وما فيها من ربوع وأطلال ! وهو بهذا لا يدافع عن 


ث 


سعره ف وصف ملذاته من حث اه مذهب فی سال را نل لاله عار عن سلوك 


س ن ت 


( 1 ) الدیوان ص ۲٤٤‏ . 


A SNE 
ويعلل بعض النقاد سخرية ای نواس بالحياة العربية القديعة بتعصبه ضد العرب‎ 
واعتناقة لمذهب الشعؤبية . وقد نجد حقاا فى إعض قصائده. فخرا بأصله: القارسى‎ 
وحملة على العرب عامة ولكنها أبيات قليلة لا بمكن أن تكون دللا قاطعا على اتجاه‎ 
سیاسی اواطيو أن شخمصية آی نوامسن ومذهبه ى الحياة ما كانا لیتيحا لان يشغل‎ 
> زفسنهت بمثل هذه الأمور الحادة من السياسة .. وهو ى غلب تعربضه عياة العرب‎ 
لا باجم العوت كافة » بل يتحدث عن جباشر الا وراب فى اللادية > اى‎ 

قوله : 
ولا تأخذ عن « الأعراب » وا ٠‏ ولا عيشاء ‏ فظلهم ‏ جديب 
وقوله :٠‏ ليس « الأعاريب » عند الله من أحد . 
وکیف عت آبر نواس الشعوبية وقد بلغ ى ظل الأمين ورعايته أقصى ١ا‏ كان 
يطمح إليه شاعر من نجاح »> وهیأت له من OKA‏ 
عرارة الفشل الى = أن تحمله إلى الحقد على العرب والانتضار للفرس 
كان الأمين = ها نعل س ثل آخحر مرحلة امن ی ا 
ى الدولة العباسية » وقمة الصراع بين العرب والفرس نى سبيل الاستئثار بالساطان 
يى الدولة الحديدة » وعقتله et‏ الحلافة إلى المأمون دخحلت الدولة فى طور جديد 
قوامه رة الفزة والكتزاك ,تولا کات آبو نواس شعو بيا لقزح .لقتل الأمين 
وانتضار الأمؤن > ولكنه - على بن اج المأمون | ی شعر صریح غير عا 
یما قد یکون نی ذلا من حطر على حیاته » کقوله : 
اھ با خمد علاك ھی معاذ اله ولمين الحسام 
فهلا مات قوم لم مووا ودع عناك لى يوم الحمام ٠‏ 
وقوله : 
طوی للت ا وین می ولیس اا یی اتر ن 
ا من لاجم قد تمن حب اقا 


me‏ — سم 
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م بقع أبو نواس إذن بثورة فنية ى الشعر ٠‏ كا إبخيل لأول ؤهلة إلى من يقرا 
مطالعه الساخرة » وم محدث تغييرا جوهر يا فى بناء القصيدة العربية » بل جرى على 
زظامها القديم أحيانا » وعلى مقوماتها الحديدة الى كانت قد اكتسبتها من التطور 
الطبيعى الذى سار فيه الشعر العرلى حى ذلك العصر انحناناد ری '; خی :ف 
وسفه لمر > ذلك اللون الذى اشتهر به » نرى شعره لا يختلف اختلافا أساسيا 
عن الحمريات السابقة إلا" فا تقتضيه طبيعة الحياة نى العصر العباسى من ترف 
الإحساس وبساطة التعبير وسهولة اللغة ‏ أما حديثه عن اللحمر وما تحدثه فى شار 
من نشوة فقد ظل مقصورا > كا قى الشعر القدم »> على الالتفات إلى الناحية 
المادىة والحسية الحضة إلا ى القليل . فلستا نجد عنده تصويرا للنشوة النفسية 
وما بمکن أن تثیره من تخیل جامح أو حن اغامض أو اذ كريات دفينة أو نظرة 
حاجة إل ااة ونما يكتى من ذلك ابا لفديث .عن رقة .ار بوم يبع منه 
من أضواء » وعن دبيبها ى الفاصل دبيب الال وعن صفانها كأنما « عين الديك ٠»‏ 
وعن المتع الحسية والحنسية الى يستمتع با ف حالس الشراب . ولا شك أن فى 
قصافطة ت داخل هذا الإطار الحدود - كثيرا من الصور الفنية الحميلة ٠‏ وهى 
تازا عن اللعمريات السابقة فى الشعر العرن بوحدة اموضوعها وصدق تجرباي 
ناا ق مق ست قاطا امداق پل لکن رادها 7 مغ ذلك رار 
معان وأحاسيشوتشبيهات وجازات عبر عنها الشاعر لى اعيّون قصائدة : 


على أن أحداً لا يستطيع أن ینکر ما قام به ابو نواس - رغم کل هذا - من 
یدید ى يعض مقمات الشعر الغرف . وقبا لبم هذا التجديد من طي جه 
وبعر عنها ف صدف ( فامتاز اسلو ته ذلك بالسهولة والس وحاءت فصا ده 
ماسكة البناء ى كثير من الأحيان . وتاك صفات م تكن غالبة حينذاك على كثير 
من أبواب الشعر وبخاصة المديح > ذلك الفن الذى يقتضى من الشاعر كثيرا من 
التكلف وال حرص على رصانةة الأسلوب واختيار الألفاظ الضخمة ذات الرنين والمبالغة 
ی امعان والأحاسيس مبالغة تبعد بها عن الصدق آلفى : على أن ذال كله كان 


ے 


ا £ إطار حدود » فلم بحس" معاصروه باه قد خرج على 
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«£ 
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مقوطات الشعر المعروفة أو أتى ببدع ينكره المتعصبون للقدج . لذلا لم تر حوله 
حصومة بين القدى والحديد . ومع أن كثيرا من النقاد القدماء قد عدوه ف بعد رائد 
من رواد مذهب أي تام > فام قد تقض وا روون دغ رها ن عه من چا زات 
وتشبيهات كثيرة › وم یکن مذهب أ تام مص ورا على الإسراف نى تلك الاالوان 
اللعاصة وإنما يتمثل على حقيقته ایل رة اة اتاق اللات 


) ۲ ) التحدد عند ای مام 


مشر :ال الاي ی تطو رہ الطبیعی بعد آی وای تی چام ای کا غا تار 
بشعره حصومة لعل مثلها ل يبر حول شاعرعرلى غير آلی الطیب المتنی على أن 
الحدل الذى قام حول ای تمام یختلف ی طعت احتلافا كيرا عن ذلاك الذىقام حول 
ا لمئنى , فإن حصوم المتنى م بعدوه مثلا لمذهب خاص وإعا نظروا إلى ما كاو 
بأحذونه عليه من میرب واخظاء غلاا حاص ذائية ثل اجب ف 
اما نقاد آی نمام فققد قابلوا بین مذهبه الشعرى ومدهب آخر وراوا ف شعره 2 
جدیدا بخالف مقومات الشعر العرلى من قبله . فلم یکن النقاد بناقشون شعر آی تام 
لیحکموا عليه بالحودة الدآعة فحت وإعا ,کان بوانت بی ون ي ن 
آحر هو البحترى »> ثل عنده القم الفنية للشعر القدى › أو عمود الشعر على 
حد تعره حينذاك . وكانوا مبدفون من هذه الموازنة إلى اجک هذا المذه الحديد 
أو عله ذلك اتخذت الصومة حول شعر رآ مام عت طبيعة المعركة بين القديم 
والحديد » وهى معركة لم يات هما زظیر ى تاربخ الشعر العرلى إلى أن قامت الحرکه 
النقدية المعروفة حول شوق فى عصرنا الحدرث , وقد حلفت تراثاً من النقد تتمثلفيه 
نظرة العرب حينذداك إلى الشعر ومنهجهم ى التأليف وأساليمم نى الوصول إلى الأحكام 
الأدبية والأصول النقدية . ويخيل إلى من يقرأ ما كتب عن اللحصومة حول ى تام 
والنرى أن شعر اللحترى كان بمنل حقا مقومات الشعر العرلى القدم ۽ وای أن 
شعر البحتری کان ثل كل ما طرا على الشحر العرلى عامة من تطور حى العصر 
العباسی ؛ ولم یکن الحلاف بيه وبين اشح رآ عام إلا حلاف ى الدرجة لا ف 
الکیف . وما کان لشاعر کبیر کالبحری تقلد زعامة الشعر طول حياته أن ينسلخ 


5 ۰ 

عن طبيعة عصره » ولو فعل لما استطاع أن يظفر بتلك المكانة الى بلغها حينذاك . 
وما يؤكد هذا أن النقاد قد اختلفوا حول تلمذته لأ تام فأنكرها 'بعضهم وأثبتها 
آنحرون . وسواء أصح ذلك أم لم يصح فإنه دليل على ما کان يقوم ف نفوس الناس 
ا إحساس بالتشابه بين الشاعرين: لذلاف عقد الامدى ى كتاب ر الموازنة » فصلا 
مفردا عن سرقات البحترى من أفى تمام بوجه حاص » ولم يستطع أصحاب البحرى 
آن نکز وا اذاه لک ما ورد ق شعر آفی تمام من معان وصور » واعتذروا له 
قوی : « لا ینکر أن یکون قد استعار بعض معانی ای تام لقرب البلدین وکر 
ما کان طرق مع البحتری من شعر آیی تمام فیعلی شيا من معانية معتمدا للاحد 
آؤ غر معد ٦‏ ب وینکرا أصحات الٹخری أن ایکون بو مام قد اخترع مذهبه 
الشعرى اخحرااعا ويقولون إنه سلك ف ذلك سبيّل مسلم بن الوليد وأفرط وأسرف وزال 
عن « النهج المعروف والسين الألوف » .م بقولون : ر إن مساما أيضا غير مبتدع 
ذا المذهب ولا هو أول فية › ولكنه رأى هذه الأنواع الى بقع عليها اس البديع 
اتشر رة مرق ف اشغار a‏ فقصدها وأ کر بى شعره متها ) 2 بخاطبون 
انصار آیی تام بقوے ١ . ٠‏ فقدٴ سق الان ا باختراع أ تام هذا 

اذهب وسبقه إليه » وصار استكثاره منه وإفراطه فيه ٠‏ ن أعظم ذنو به f‏ عيو ته ٤‏ 
وحصل للبحترى أنه ما فارق عمو د الشعر وطريقنه المعهودة » مع ما نجده ى شعره 

من الاستعارة والنجنيس والمطابقة )"“ . ومعنى ذلك أن شعر البحرى م يكن نقيضا 
لشعر لى تمام کا كن أن يفهم م تاك اتخصوفة الى دارت حوفحا وزغا رأى 
أنصار البحتری نی شعره شیا من الاعتدال النسی ى الاتجاه الحدیث فتشبثوا به 
وانخدوه رما لعمود الشعز فى اغاولة يائسة الرقوف أمام التیار الندید الى کان قد 
بلغ أوجه تطوره عند أن تمام : 


2 


وما م تسفر حركة آبى نواس عن تجديد جوهرى فى شكل القصيدة العربية 
أو بناا القديم » جاء جك اف مام محدودا نى داخل ذلا الإطارالتقليدى . ويمكن 
تلخیص مظاهر هذا التجديد فى OD N"‏ 


A 
» أوما الإغراق فى الصور الجازية والإلحاح عليها حى يخر ج با عن « البساطة‎ 
اة اوبات ت ټوا فيه کا من‎ A المعهودة 2 واا ا 1 من سبقوه ی صرب من‎ 


التكاف والشطط  :‏ ومح أن نى الشعر الد ألوانا من هذا الج جف فق أحس نقاد 


العصر العباسى بالفرق الكبير بين طبيعته وطبيعة التجسم عند أو بی نمام . فق جسم 
امو قر القيس )الجا ف فة المح وك 

قات لهد لاط اة م أعجازا وناء بکلکل 

وفعل مثل ذلك لبيد ى وصفه للريح فقا 

وغسداة ريح إذ كشفت وقرة  ٠‏ إذ أصبحت بيد الش ال ر زمامها 

وكذلك فعل زهیر ی قوله : 
صخا القلب عر سلى وأقصر باظلة , , عرق أفرائق ن الصبال اجه 

ولكن هذه الأبيات غ إحراجها للمعتويات نى بعض الصور الادية لا تلح 
على الصورة ولا توغل فيها حى تنتهى إلى مفارقة بعيدة بين المعنوى والمادى . وهى 
لا تعدو أن تكون تعبيرا مجازيا يبرز قوة إحساس الشاعر بموضوعه . وما يقلل من 
المغارقة بين الموضوع وصو رته الفنية نى هذه الأمثلة أن الموضوع ليس خالصا لاجانب 
المعنوى وحده بل يتمثل كذلك فى بعض المظاهر الجسية ب 9 بینه وبين 
الصورة الى يرس مها الشاعر له » وتجعل انتقال الذهن بينهما أمراً ميسورا . فالليل ف وضعه 
اجرد بعكن أن يعد شيا معنويا » ولكنه ى حقيقة شعور اناس به يمرن عظاهر 
حسية كثيرة حى لتنبع صورته الجردة أصلا من تلك المظاهر الحسية الحاصة . 
وکذلك ا لجال ی الريح فج اب ف اسن الان : 

0 لا بکون ى النقلة من المعنوى إلى المادى كثير من الشطط ولا يصعب 
على _القاری ) أن ربط ن2 اانبین. فى يسر د._لذلك رضی النقاد أمثال تلاك 
الصور الفنية ونفروا من تجسم آبى تام ۴ يتناول. الثي * المعنوى المنرف فيحيله 
ی اض اوی مء جادی 3 ى المادية كقوله مثلا : 

ا ليمت باون عناق لاف وحطمت بالإنجاز. ظهر الموعد 

ايسر لقولاف مهر فعللك. إله: بنوى افتضاض صنيعة عذراء 

لدى ملك من أيكة ابحود لميزل على كبد الأيام من فعله برد 


۲ 
نب زقیق:حواشیح: اتلم لو-أنحلمه- = بکفیه ما رایت ٫ق‏ :آنه برد 
بجا فداه غ العامة ن١‏ د فر طز يخا بين بدن القضاقد 
وک أحرزت منكم على قبح قدها ‏ صروف الردیمن‌مرهف‌خسن‌القد 

فلا شك أن الدهر والأيام والوعد والقول وصفات اللي والكرم كلها أشياء 
معنويه مجردة تعوم بينها وبين صورها الفنية المجسمة مفارقة كبيرة يؤكدها أن هذه 
الأبيات لا تعبر عن انفعالات متصلة اتصالا مباشرا بنفس الشاعر تدفعه إلى الشعور 
تلك المعنويات على هذا النحو الحسى اللحاص »> وإنما هى جرد لوان فنية يصطنعها 
الشاعر اصطناعا : وليس أدل على ذلك من البيت الأخحير › فقد نسب القد القبيح 
إلى الردى» لا لشىء إلا ليجائمن بينة وبين ١‏ مرف اخسن القذ ٠١‏ 


أما 'اللحاصة الثانية لأسلوب أفى مام فهى الغموض ولتعقيد نى بعض أبياته 


حى لا تفهم أحيانا إلا" بكثير من الحهد والتفكير . وقد ينج هذا التعقيد عن 
اللإسراف نى الحسنات البديعية وبخاصة اناس ولتكرار اللفظى ولطباق کا ف 


” 


قوله : 

س کش الفظاء فا رق او انف 
ا النوی دون اهوی فأتی الاس 
و ا و ی شی 
أعى أفرق شمل دمعى فإنى 
کیک تله الا“ الوت 
كا الس سا بحم وحوها 
مضی مدبرا شطر الدبور ونفسه 
سهاد يرجحن الطرف منه 
د جار اذ ف خيشو م حرب 
ت پو أفاض جوی أغاض تعزيا 
لوقلاو رةو روڭ ت5اد قد ها 
- إذالحد لم بجدد بنا أو نرى الغى 
وسلمتا إفلف .لاو رال ست وا لمعا 


کدی انت ان 2 کو 
دون الأمى محرارة ترد 
وصبابی وآذل ‏ عتز «تجنلدی 
أرى الشمل منهم ليس بالمتقارب 
فيه الظنون أمذهب آم مذهب 
بنو الحصن نجل الحصنات النجائب 
غل فمن و اظر ا آلب 
ویولع کل طیف بالصدود 
عقم مو وتياك“ رد ولرد 
خاض اوی رى حجاه المزبد 
إصابتها بالعين من حسن الد 

احا إذا ما أصرح الحد بالحد 
امانا باغ ما سلة تسل -الرذی 


4۳ 
لا زهدت زە دت فى جمع الغى E OE O. OR‏ 
وقد ينج الغموض :عن استخدام الشاعر. لأالفاظ غريبة كانت قد اختفت من 


الح الشعرى ف ع ره لقوله ك 


ومزخزخانی . عن هواك ١‏ عوائق أععرن نى للعنقفير المؤبسد 


٤ 


وإلى بى عبد السكرم تواهقت رتك النعام رأى الظام فخورا 
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قدك اتئب أربیت ی الغلواء ٠‏ کے ۔ تعذلون ونم OT‏ 
وقك اول الشاعر أن ولد معى جديداً فلا ينجح ى نظمه لاله يعتمد 
اعاداً شديداً على وحدة البوت > فلإ أيكى_البيت أجياناً لاإبانة جن معناه + إوتجىء 
فكرته غامضة تستعصى على الفهم إلا" بعد جهد وتأويل كقوله.: 
را مواد مسف وصراخيتة د ر افعز افق دما أذرك الجح طالبه 
وها شار دی 3ا ايوم ذلات. کله عدوی حى صار جهلك صاحی 
فاسألنها واجعل بكاك عليها تة ت الفزق ت سالا ر 
أما اللحاصة الثالثة فهى المبالغة الى تخرج إلى حد المحال كقوله : 
من اليف لورأن الحلاخل صيرت ٠‏ فااروشحا جالت عابها الجلاخل 
حضبت حدها إلى لؤلؤ الع د مما أن رأت شواتى خحصيبا 
وقد حاول كثير من النقاد المعاصرين أن يعللوا بعض هذه الظواهر الفنية عند 
آی مام فذ کر أستاذنا الدكتور طه حسين ن ىكتابه « فى الأدب الحاهلى » أن التجسي 
شع آی تمام ليس إلا امتدادا لمدرسة أوس بن حجر وزهير ف الجاهلية ؛ وهى 
مدرسة تاز ى رأيه باعيادهاعلى, الإدراك الحسى الحض وتعبر عنه بصوؤر حسية 
ماثلة كقول اوس بن حجر يصف السحاب : 
سف وا ف 2 ا ا ی ی ت 
وكأسات زهب المعروفة فى وصف الحرب فى معلقته , 
والقول بأن شعر هذه « المدرسة » قد انفرد بهذه الصفة دون سائر الشعر ال حاهلى 
لا توافق الحققة . فا كان للشعر الحاهلى إلا" أن بميل نى أغابه إلى الناحية الحسية 
وهو وليد بيئة قليلة الحظ من الحضارة › لم يتح الفرد فيها من الثقافة والتقدم الفكرى 


TT E gee eiiarenyg 


(۱( الأدب الحاهلى ٩49-0‏ . 


٤ 
ما مجعله قادرا ى كثير من الأحيان على التجريد والتأمل » وبخاصة وهو يواجه‎ 
مشقات الحياة المادية كل يوم . وهى مشقات كانت تلح على حواسه إلحاحا‎ 
مقضاك وتفه إل الاستجابة ا لمباشرة لمدركات هذه:ا لواف ب وائ اخ لو توان‎ 
الشعر ابحاهلى لرأينا فيه كثيرا من الماذج الى لاتقل ى ماديتها عن المثالين الذين‎ 
الدكتوز طه حسں من شعر آوسن و زهير 4 ومن دلا ست‎ NN ساقهما‎ 

امری القيس المعر وف ف وضف الليل : 

ول لاق و در الان اندر که : 

حطاطيف حجن نى جبال متينة ٠‏ تد ابا أيد إليك نازع 

وما يشبه وصف زهير للحرب قول علقمة الفحل : 

رغا فوقهم 4 سفھب المعاء فداحض 

نتج ال شطبة بلجامها 

زل کو زوت اط کاله 

ا أننا لو سلمنا جدلا بصحة هذه n‏ فإننا لم نزد على أن نقلنا المشكلة 

ای عام أف r‏ و رھ رومن العصر الع ف العصر الحاهلى ۰ وسیظل السؤال 

قا ما : انفرد شعراء هذه المدرسة اهار ذا الاتجاه الحسى دون رچ من 
الشغراء ؟ ولن. بكون هناك من جوات إلا ا را جهم الفى قد دفع مم إلى هذا 
الاد و شل ان امراج الشخصى لا عكن أن يكون علة حقيقية لنشأة مدرسة 


فنية متميزة يفترض أن تأثيرها قد امتد إلى العصر الإسلاش م e‏ م العباسی 
وانتقلت خصائصها م اا إلى تلمبذ فى ساسلة طويلة حى ا فی مام . 


وقد جاء اللبس ما يذ كره الرواة کثیرا عن زهیر ونه کان بطیل تنقیح شعره 
والنظر فيه حی لینفی ف نم القصيدة الواحدة ‏ فيا e IE‏ 
فسميت تلاك القصائد بالوليات.. 

وأ كد اللبس أن زهيرا يوصف أحيانا فى كتب الأدب القديم بالتكلف . وقد 
فهم النقاد الحدثون هذه الكلمة بعناها الحديث حين تدل على الصنعة والإغراب 


٥ 
فى المعى' والااحتفال:بالشكل اتفال غ عادنی ےک ولاکن رالد ما ء کا نامای آلف‎ 
الألخیان لا بزیدون با هذا المعى:الحديد: وإ عا کانوا؛ یعبر ون؛ باز عا بلاه“ بحن‎ 
الشتعراه من -جهد ف نظم الشعر ويقابلون بينها وبين «الطبع » وهي القدرة عل قول‎ 
امز فن سهولة ویس بکادانيبلغان أحياناحد الارتجال 2 وھکذا م تكن ' كلمت‎ 
.. الطبع والتكلف »قد أصبحتا تدلان دلالة قاطغة  على“ معنا هما الفئ الديث‎ « 
ونشتطیح أن نتبين ذلك من تعريف ابن قتيبة للمتكلقين والمطبوعين من الشعراءذف‎ 
: مقدمة تاه «الشعر والشعراء» تحيث يقول<: «ءومن الشعراء المتكاهف-والاطبوع‎ 
فالمتكلف هو الذى قوم شعره بالثقاف ونقحه بطول التفتيش وأعاد فيه :النظر تخد‎ 
النظر كزهير والاطيغة . . . والمطبوع من الشعراء من “مح بالشعر واقتدر على القوافى‎ 
وراك ی صندر بیته عجزه ون فائحته قافيتة » وتبينت على شعره زونق الطب ووشى‎ 
الغزيزة؛ءو ذا امتحن ب بتزحر » :. ص يح أن عبارة المؤلف عن الشاء ا الو‎ 
تنطوی على بعض صفات فنيه خحاصة ”ولكنها انون أت ر لان لهاع‎ 
ينق وقنا طو إلا ى النظم فجاء شعره تلقائيا فيه بساطة الطبع با وليكن أدك عل‎ 
لقدرة يعض الشعراء 7 بای‎ F ذلا اه :أن المؤلفف قد سشاق بعد دلائ مہ‎ 
فخرج‎ ٤ فهو 2 أن أحد ولاة المدينة سال شاعا أن صف“ ماديزاه من" مطر‎ 
فنظر إليه ثم عاد فقال قصيدة طويلة . ا کان الشھاخ ف سفر ع أصحات‎ 
ا نواعت‎ i له فتزل فحداهم دشعرامرتجل . و بقل ابن قتيبة رة آخری ی دنه ان‎ 
وهو أحد المظبوعين :قال لى شيخ-لنا : لقيته يوما ومعى ا ا ته إباها‎ ¡ 
فقال فى‎ ١ سالته أن تصفها* وما أر يد بذلك 0 أن أعرف طبعه وسهولة الشعر عليه‎ 
فلا .إلىه “فأحذها؛ وقلبها ى بده شيا م‎ ٠ نحن عل الطريق > فمل بنا إلى المسجد‎ 
قال . . . »وکذللت بقول ابن المعتز ی كتا به“( طبقات الشعراء »عر ن أف‌نوانّ ضا‎ 
وکان مطبوعا لا بستقصی ولا محلل شعره ولا بقوم عله »> وقوه على اکر‎ 
فيه ما هو ىار با جودة ولحسنا وقوة > وما هو ى اتلحضيتضن‎ Ke کٹا ا لد اك‎ 
وقول ابن المعتز واضح الدلالة على أنالمراد « بالطيع » النظم‎ . ٠» ٠ ضتعفا وركا كة‎ 
السريع الذى لا يتيح لاشاعر نى كثير من الأخيان أن ينقح شعره ویبذل فيه من‎ 


: °0۳ لخر خالتاء جن‎ NI 
طبقات الشعرا او اين‎ ) ۲ ( 


س 


۲٢ 
الأناة والتمهل, مالا غنى عنه الأى فن جيد مهما يكن انجاهه . ويقول ابن المعتر‎ 
ق ای عن بشار : ر رکا مطترعا جوا لا کلف )» ولو أراد. المؤلف بكلية‎ 
المطبوع ھا ر یب ہیا ی العصر ا لچدیٹ لا وض ہا ابا انواشن و بش وهو بغیهیا‎ « 
من رواد مذهب البديع . بل إن صاحب الأغانى يعد أبا تمام نفسه مطبوعا فيقول‎ 
ى أول ترجمته له « شاعر مطبوع لطيف القطنة دقيتق المعالى » غواص على مايستصعب‎ 
نراه يقرن الطبع بدقة المعائى. والغوص على‎ ٠. » مها ويس متناولة غل غيره‎ 
ا فوب مت ھا روفن الصفات الى جعلت أبا تمام رأسا لمدرسة الصنعة والبديع فى‎ 
.. العصر العباسى‎ 

عل .اننا مع ذلك لا نستطيع أن نتجاهل أمر تلك الر وايات الكثيرة الى تذ كر 
تنقیح زهير اشعره و إطالته النظر فيه . فلا شلك أن تلك الأناة كان هما بعض الا ثار 
فى ,ذلك الشغزاء ولايد أن يكون الناس قد أحسوا بأن له طابعا خاصا يتميز به.: 
ونستطيع أن نتبين حقيقة ذلك الطابع إذا رجعنا إلى بعض الأاقوال الى أثى ‏ أصحا 
على شعز زهیز ری ماذا. کان يروقهنم :منه . : وهناك خبر معروف :عن کر بن 
الطاب أنه قال لبعض اأصحابه : آنشدونی لأشعر شعرائکے .. قیل : ومن هو 
قال : زهبر ..قیل : وم صار کدلاف ؟ قال : كان لا يعاظل بين القول ولا يتبع 
وحشى الكلام ولا بمدح الرجل إلا" بما فيه . ومن الواضحأن ما ينصرف إلى طريقة 
التعبير الفى عند زهير ی هذا الحدیث أنه کان .« لا يعاظل, بين .القول ولا يتيع 
وحشى الكلام . ومعناه أن أسلوب زهير كان خاليا من التعقيد والكلمات الخريبة 
أو المخنافرة ؛ اوليس ی :هذا جا يشر إلى نحاش النان ى ذلا العم بان ى شر 
نزعة حسية غالبة ویر خی انرو من راق دة ى قال : واخ افضال جر 
على جميع الشعراء أنه أمدح القوم وأشدهم أ UR‏ 

و وشدة الأسر» عند القدماء تعنى تاساك الأسلوب واستواءه ٠‏ والحق ان 
الشعر العرلى منذ العصر الحاهلى إلى صدر الدولة الأموية. كان بعر عرحلة تطور 
من احيث أوزانه وأساليبه ومعجمة > وكان الشعراء بحاولون أن بصاوا به إلى درجة 
من النضج ټخاصه ما کان لا بزال بی بعضه من اضطراب نى الوزن والقافية أحيانا › 


١۸ طبقات الشعراء ص‎ E) 


, 


0 ا اا ھی بک 


الشعر والشعرأًء ص OY‏ 


۷ 
ومن اخنلاف نى مستوى الأسلوب وطبيعة الألفاظ الشعر ية أحياناً أخرى ٠.‏ ومن 
المعروف أن ى شعر عبيد بن الأبرص والمرقش الا کر کثراً من الاخطاء فی الغروض 
والقافىة » وى ذلك بقول ابن قتيبه عن شعر المرةش : ١‏ والعجب عندى من الاصمعى 
ِد اة و «تخيره » وهو شعر ایس بصحیح الوزن ولا حسن الروى ولا متحہر 
الفط :وقد عبر كفير من:الشعراء عن سعيهم' وزاء الكمال ورغبتهم ی أن بجیء 
شعرهم خالا من تاك | النتاققاان ميف نن كرا الخض رين باكر تلجت 
اش : 
أکالئها حى أعرّس بعدما بکون سحیرا أو بعيد فأهجعا 
إذا خفت أن تروی على رددما وراء التراتى ٠خشية‏ أن تطلعا 
وقال عدی بن الرقاع من شعراء الدولة الامو نة : 
حي اقفوم برلا ا وشنادها 
حی 2 فه 


کک أجانبه المساند ومحالا 
وی المخل الأول تعبير عن زغةالشاغر “ى ألا يطلع على الناس بشعره قبل أل 
بلغ به ما برجو ل ب میتی وی برف وی ا این ۰ال ر نکن صر ي 


أن الفاع كا هدا الكى متا شعربما عبرب الوزن ولقافية الاس ٠‏ 
وھکذا کان شأن زھیر . کان شاعر شديد الإخحلاص لفنه لا يريد أن يذيعه على 
الناس قبل أن ينفق فيه أقصى طاقته يبلغ به ما برجو من كمال ومجنبه تلك العيوب ٠‏ 
ولکنه ۾ يكن رأس مدرسة شعرية ما طابع فى حاص عکن أن یأخذه شاعر عن 


خر تحی_زمان آی مام : 
وهکذا نری ان هذا التعلیل للتجسم ئی شعر ای تام لا يثبت على الحفيقة 
وسنقدم تعااتا اللحاص فمذه الظاهرة الفنبة بعد أن نناقش بعض الأسباب الى ساقها 


ا 


ا الجر والشعرأء ن ۱۷ 
( ۲ ) المصدر نفسه ص ١۷‏ . 


4۸ 
النقاد المحدثون لبعض الحوانب الفنية الأخرى فى شعر. ذلا الشاعر:. 
ومن آم تللق الحوانب الى حاول هؤلا ء النقاد. دراستها وتعليلها ما موه بالأفكار 
الفلسفية » وهی تتمثل فی بعض الا بيات الى تشير إلى قضبة فلسفيةخاصة كقولهعن ال حمر: 
men‏ الأرصاف إلا آم قد لقوها جوهر الأشياء 
ف اباش اخ تصوغ الفكرة ی .اسلوب يشبه ما قر نى الأذهان عن 
وا الفلسفة من ارفج كقرق الالطادل: 
الها اواخكبل بكاك ايها" ” تلد الشوف“ ساتلا :وبا 


وقد علل هذه الظاهرة الدكتور طه حسين . فقال ٠:‏ 

إن ابا تمام قد ورٹ هة الفقافة الفلسفية عن صله اليناف فت اتان عام 
مشكوك فيه » يذ كر بعض الرواة أنه عرلى من طی وقول آل ون إن آباه ہ کان 
ونانیا امه تدوس بيع الحمر ى حانة بدمشق . ولو صح أ أا مام ونای لال 
فإن هذا التعليل رشن اکا تر آن اليونانبين ا ا ما2 
تطبع تفکيرھ وتعبیرم بطابع معروف ولا شنك آن تلختص مقومانت شعب :با کله 


ى صفة واحدة لا يخلو من مرالغة لا تتفق وطبيعة الحياة وما فيها من تلون 
وتعقد ورحابة > ولدى النشاط الإنسانى وما فيه من اختلاف وتنوع بع کسان ما ف 
الختمعات رمن اختلاف المستوبات المادية والفكرية وتنوعها . ولا شاك أن الطاقة 
البشربة فى مظاهرها الفكر بة. والفنية :والنفسية, والمادية. تستعصى .على هذا التحديد 
لان هذه المظاهر من التشابك والامتزاج بحيث يتعذر فصل إحداهما عن الأخرى 
فصلا تاما .توه إلى ذلك تختطلف ب كا انا N f‏ 
طبقة . .فإذا كان لليونان فاس کارا ار ترکوا آ ارا ضخمة ف .الفكر الإنسانی فليس 

معنى ذلك آن کل الیونانیین کانوا فة كقراط وأفلاطون وأرشطوت إو آم 
کانوا بتناولون شؤوں حیامم ویعبرون عم | بأسلوب فلسیی متميز » على اختلاف 
طرائقهم ی الحياة وطبقاہم ف جت وحظوظهم من الثقافة . وإذا اتبعتا هذا المنهج 
فقد س أن قول كذلك إن البونانيين جميعا 2 ذوی مزاج دی فرید لام 
الجا كرا من عباقرة الأدب من لا بقل شام ی هذا الجال عن شأن کبار 


E 63‏ لقدامة بن حعقر : 


۹ 


ے 


فلاسفتهم ى جال الفاسفة . وز طيع أن نقول أيضاً إنم جميعا انوا فنانين متازين 
لہ طلعوا على الدنيا بنحاتين عباقرة لا تزال ٠آ‏ ثارم ملعث”الر وغة والإعجانت 
ووح ا لكثر من الفنانين فى العصور الحديثة . 

فإذا ما انتقانا إلىآى تمام فرق أن هذاء التغايل/ للا حبا محا با لا طا لن حياة 
ایونانبین من تحول کبیر بعد زوال دولتهم وانقضاء عصر حضارتېم الذهېی وخلو 
مجتمعهم من کبار الفلاسفة والأدياء ؛ والفنانين » ها يتغاض عن المستوى» الفكرى 
والاجماعی لقدوس والد نی ی تام ٤‏ وکان کا یذ كر الرواة صاحب خمارة ی دمشق . 
ویتہہن ما آ0 هذا تهج من مز سین ری اد ارا هو الا تاذ 
عباس العقاد يعال الصفات الممرنة لأسلوب ابن الروى بأصله اليونانى فيقول ى مقدمة 
ديوان الشاعر چااد ‏ چول شان قا عه 2 

e DIK:‏ إنه هو ذلك التفرد الذى جنى عليه وغربه عن نفوس أبناء عصرة 
وأذواقهم › فلم بألفوه ولم يطر بوا له طر م لأشباههم الذين؛ ينظرون إلى الحياة 
بأعينهم ويتناولون المعانى على طريقتهم . فكان حدم عن طبيعة .غير طبائعهم 
ومزاج غير أمزجتهم وبطلع عليهم بشعر ليس فيه من ن العربية إلا كلمام| وحروفها ؛ 
اما معانيه, فھی من معدن غير معدا وعالم بعيد عن عالمها ولا بحاجة بك بل 
الإمعان ی درس ترجمنه والتنقیب عن تاریخ عصره لتعرف سر هذا امزاج الغزيب 
الذى اختص به من بين شعراء العربية › فإن ف الاسم الذى اشتهر به الشاعر إشارة 
جلية إلى إذلاث البفر ٠‏ ھی a‏ 
کان ینظم الشعر بألفاظها وأوزانما . . , والعبقر ية اليونانية ظاهرة ى شعر ابن الروف 
ظهورا 0 أغرب منه ولا أبين عن الفارق العميق الحى ا ل بعض الأجناس 
عن بعض على بعد السلالة وتباين البيئة مويه الظواهر 

وکانا وکلنا بعلم أن أسلوب ابن الرومى يختلف اختلافا عن أسلوب أن تمام > 
فبیها يتزع الأول إلى الإفاضة والبساطة والتحليل » ميل الاحر إلى الإيجاز ااا 
والتعقد والاعاد الشديد على وحدة البيت فى القصيدة > وسح ذلك استطاع کلا 
الناقدین أن يعال أسلوب شاعره بأصله اليونانى 

على أن الأمر كله بعد ذلك بقوم على تأويل بعيد لبعض أبيات عند أي عام 


( ۱ یرت این ال کر کال الک 


۳٣ 
جعلها النقاد مظهراً من مظاهر الفلسفة نوهى أبعك ما تكون عن الفلسنفة . ععناها‎ 
الصحيح . وقد ذكرنا أن تلك الأبيات ضربان : ضرب يشير إلى بعض الآراء‎ 
الفلسفية فى ا وار غامض لا يفهم إلا بعد جهد وطول تأمل . ولآ تمام‎ 
بيت من اضرب الأول يسوقة النقاد داتعا فى معرض الحدیث عن تأثره بالمذاهی‎ 

الكلامية ق عصره » هو قوله عن اللحمر : 

جهمية الأوصاف إلا آم قد لقبوها جوهر الأشراء 

والشاعر حقا يشير هنا إلى رأى المعتزلة ى صفات الله "١‏ ولكتها مع ذلك 
إشارة عابرة لا بمكن أن ترتعع إلى مسشتوئ الفلسفة ٤‏ ولا أن تدل على تعمقه-فى 
المذاهب‌الفلسفية. فق کات مسال «صفات الله» ی ذلاكف العصرهشكلة دة ضخمة 
ثار حوما حلاف كبير بين أهل السنة والمغتزلة » وعذب من أجلها بعض ‏ أعة 
المذهثن ١‏ واتخةا الها ء منها مواقف محتلفة . ولابد إذن أن تلاك المشكلة كازت 
معر وفة الاس » ها بالك بشاعر مثقف متصل أشد الاتضال ڪر“ مو نال 
الدين والحلفاء ! والحتق أن لكل عصر نصيبه من تلاك الآراء والمصطلحات الى 
فی ا تا ,راغلی با او ستآو فى غاب على العصر وشغل 
الناس فى وقت من الأوقات . وشبيه بهذا حديثنا فى هذا العضر عن الذرة أو الفضاء 
ر الأشعة . الكونية وغیر ذلك من الألفاظ العلمية الى ثل قضايا العلم فى هذه 
الايام ٠‏ فإذا تحدث اديب عنها فى مقالة أو قصة أو قصيدة فليس فى هذا ما يدل 
على معرفة واسعة با وصل إليه العلي من أسرار على آننا لا نرید أن ننكر على أ 
نمام معرفته الواسعة بثقافة عصره وقد عرف عنه سعۀ اطلاعه » ولکننا نحت أن نۇکد 
ف لمقام أن وصفنا لشعر ما بأنه فلسنى ينبغى أن يقوم على أساس من نظرة 
امه او مدهب کل یں اک هذا الشعر رمكن أن يستخلص من نابا شعره 
على احتلاف أغراضه ٠.‏ أما تلك النظريات ابحزئية العابرة فلا كن محال أن تعد 
من الفلسفة وان اتصلت ا من قريب أو بعيد . 

ما اللون الثانى من الأبيات الى توحى بالفلسفة عند أ تام فهى تلاك الأبيات 
الغامضة المعقدة الی لا تفھم إلا بعد جھد کا د کرنا . وهذه بلا شك أبعد عن 


TT 
. کان جهم بن صفوان - ف العصر الاموى - يقول بالتجسي والشبيه‎ )۱( 


۴۱ 


الفلسفة من سابقتها » فليست إلا عحاولة من الشاعر للظهو ر عظهر لاحابة نينا 
أو عجزا منه عن التعبير عن فكرته تغبيرا واضحا أحيانا 'أخرى .. وأغلب الظن أن 
النقاد الحدثين قد تأثر وا نى حكمهم على تلك الأبيات باراء قداعى النقاد فيها و وصضفهم 
إياها بالفلسفة , وا لتق أن النقاد القدماء لم يريدوا بلفظ « الفلسفة » إلا ما نعنيهنحن 
أحياناً ‏ حين نطلقه على بعض النظريات الصادقة فى الحياة › أو الأفكار الغامضة 
أو المعانى المتكلفة أو العبارات الى نضطر لكى نفهمها إلى أن ننفق فيها من الحهد 


والتفكير ما ننفقه فى قراءة بعض الاراء الفلسفية » وإن لم تكن هى من الفلسفة ف 
شىء . ويمكن أن تتضح هذه الحقيقة إذا استقرأنا تلك و الى وصفها النقاد 
القدماء بالفلسفة » فسنرى أنم لا بمكن أن يكونوا قد عنوا أن فيها آراء فلسفية حا . 
فقد ذكر الآمدى البيتين التاليين من شعر أي تام : 
من سجايا الطلول آلا تجيبا فصواب من مقلى أن تصوبا 
فاسألنها واجعل بكاك عليها تجد الشوق سائلا يبا 
ثم علق عليها بقوله : « وقوله فاسألنها واجعل بكاك عليها » لأنه قد قال : 
من سجايا. الطلول ألا تجيبا » فليكن بكاؤك الحواب لأنما لو أجابت 0 
يما يبكيك » أو لأا لا لم تجب علمت أن من كان بحيب قد رحل جنها فأوجب 
ذللك بكاءك . وقوله : تجد الشوق سائلا وحيبا > أى أنك إنغا وقفت على الدار 
وسألتها لشدة شوقك إلى من كان با » تم بكيت شوقا إليهم أيضا › فكان الشوق 
سببا للسؤال وسببًاللبكاء . وهذة فلسفة حسنة ومذهب من مذاهب آی تام ليس 
على مذاهب الشعراء ولا طريقتهم » . . من الواضح أن ظنة الفلسفة فى هذين 
البيتين ترجع إلى ما فيهما من إنجاز شذيد يدفع بالقارى إلى التساؤل 0 
الشاعر »ومن الواضح أيض) أنه لم يرد بالفاسفة هنا أ كبر من‌الفكرة الظر يفة القانمة على 
هر انط ۽ 2 
ووو الامدی مره ار الابیات لتالية لاي تام : 
شاب رآسی وا رأیت مشيب الر ‏ أس إلا من فضل شيب الفؤاد 
وكذاك القلوب بی کل بؤس فوعے طلائع e‏ 
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لالا خانکااف لای اون دا ن ید شیا انكرت ولون الو د 


تل علبها بقوله ٠‏ ر الاب ات الغلاثة الأول تن فلسفثة اللسنة التحيحة 
اة > و مشهور' إتخسانة ٠-۲"‏ ولا شاك أن -المؤلف .لا يعى بالفلسفة هنا 
إلا أن رثلك#الأ بيات تعر عن نظرة دضادقة لخانب من جوانب النفس الإنسانية 
ودغت خف ولغن لاف 

أما# اجان فقد أورد فى كتابه « الوساطة بين المتنى وخصوقه » الأبيات 
لقالية من شعر أنى نمام : | 

هياتن سلطا ١ء‏ لمن الشر مقلا دوش 

فالقسے القسام غن- لمات مهما بختلسن حب النفوس 

الد کاس شو و الت ا مط“ من لكر اممو 

بعقبها بقوله : 

ولست ادرت ے یشهد الله كيف تصور له أن يتغزل وينسبٍ » وأى حبيبَ 
رستع طف نالفلسفة ؟ وكيق يتسع قلب عبدوس هذا » وهو غلام غر وحدث مرف» 
للاستخراج الخو تشن وهار المعي ٢‏ !م : 


والحرجانى هنا يقرن الفلسفة ‏ كا قرما. الامدى - بالغموض ولتعقيد . كذلاك 
حب ألا نخدع عن مل للات الأفكار المعقدة بما نقرؤه فى مقدمة الموازنة مثلا حين 
بقول المۇلف : ) ومثل من فضل أا مام ولسيه ای غموض المعالى ودقتها وار ما دورده 
ما محتاح .إلى استنباط وشرح واستخراج وهؤلاء أهل المعانى والشعراء أصحاب الصنعة 
ان غيل إلى التدقيق وفلسى الكلام' فا الول ب ها ترک س مرا ن 
الكلام الفلسى والتدقيق وغموض المعانى ‏ وحاجتها إلى الاستنباط والشرح ويقول 
عد ذلك : « وإن كنت تيل إلى الصنعة والمعانى الى تستخرج بالغوص والفكر 
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ولا تلوی على غير دللك فأبو تمام دة اشى تلااغالة 4 

لذلك کان لا بد لکی نفهم نشأة مذهب بى تمام أن ننصرف عن الاس 
أسبابه نى تأثر مدرسة زهير الحسية أو عوامل الوراثة الأجنبية اليونانية إلى دراسة 
ظروف الشعر العرف وتطور وظيفة الشاعر ووضعه فى الجتمع حى العصر العباسى . 
والحققة أن الشعراء نى ذلا العصر كانوا قد انتهوا إلى ضرب من الاحراف باعد 


بينهم وبين الحياة وجعل شع رهم ی کثیر من الآحیان تعبیرا عن موضوعات لا عت 


إل نفس 'الشاعر بصلة كبيرة . ولكى نفهم کا ا اشرات کی ار 
ى شع العضر الغباسى ينبغى أن نتتبع نشأة فن المديح نى الشعر العرلى وتطوره 
حى زمان آی عام 

كان امجتمع العرلى قبيل الإسلام يسير نحو التوحد وتنمو فيه بالتدريج المقومات 
ال اجن حن جموعة من الناس يعيشون ى بيثة خحاصة شعبا واحدا له ميزاته 
الاجناعبة والاقتصادية والسياسية . فقد نشأت فى ذلك المجتمع طبقة من الأثر ناء 
فى البادية والقرى ارتبطت #صالحها وتجاوزت نطاق البياة القبلية الضيقة إلى أرجاء 
از يرة العربية جميعها » وإلى الأقطار الجاورة للجزيرة كذلك . والإشارات إلى 
إلى هذه الطبقة كثرة معروفة فى كتب الآدب کكالذى يروى عن الحارث بن عوف 
وهر م بن سنان من أہما دفعا ديات القتلى من عبس وذبيان فبلغت أزنعة لاف 
بعر . ويعبر طرفة عن إحساسه ذه الطبقة الحديدة المتميزة فى قوله : 

فلو شاء ری کنت قیس بن‌خالد ٠‏ ولو اشاء ری کنت مرو بن مرد 

فاخت ذل فاك اکس اذاف بنون كرام سادة لسود 

وقصة الحارث بن هوف وهر م بن سنان تبين - إلى جانب دلالتها على وجود 
هذه الظبقة - أن روح الحضارة كانت قد بدأت تشيع کر من اء 
الجتمع العرلى فتدفعهم إلى اعتناق مبادئ تخالف ما كان معروفا من طابع الحياة 
قبيل تلك الفعرة . فالدعوة إلى السلام على هذا النحو واحمال كل تلك المغارم 
ی سبیل تحقیقه دلیل واضح على غابة التزعات الإنسانية على المصالح القبلية 
الصغيرة » وبرهان على قيام إحساس عام بالشعب العربى الذى تنتمى كل 
القبائل إليه > والذى بجحب أن يسوده الرخحاء والسلام . 


٤ 
لا شات أن هذه النزعة قد نشأت  كا قلنا - من ارتباط مصالح تلك الطبقة‎ 
الى كانت تجارما وإبلها تذرع الحزيرة من كل جانب فتخلتق اتصالا قويا بين‎ 
القباثل من ناحية > بحاجة ملحة إلى الأمن والاستقرار من ناحية أخرى : ولا شك‎ 
٤ أن قد كانت هناك أسباب كثيرة أخرى تدعو إلى هذه الوحدة بين القبائل العربية‎ 
ولكن قيام طبقة من ذوى السار كان ضرورة لتحقيقها لأن هذه الطبقة ما ميه‎ 
› ها ثراؤها من التحضر وعا عليه عليه مصالحها من الامتداد حارج نطاق القبيلة‎ 
تمهد الطر بق نحو تأصل صفات مشنركة بين أجزاء الجتمع الحتلفة وتجعل من اليسير‎ 
أن تتوحد هذه الأجزاء فما بعد . وهكذا جاء الإسلام بعد ذلك معبرا عن تلاك الترعة‎ 

إلى التوحد وحققا نما فى صورمًا الكاملة . 

كان لا بد نه الظروف أن تبخلق من يعبر .جن رطببعة تلك الطبقة ويدعو 
ا يقوم فی نفوس ااا ن 2 ت » فنشأت طبقة جديدة بين الشعراء هى 
ر طقة الفحول ) يجاو زت حدود الحياة القباية إلى تصوبر الياة العربية بوجه عام 
وراح أصحاما بتنقلون بين أرجاء ابحز يرة > عدحون أءراءها وشيوخها وي كدون وحدة 
الشعب العرلى بلغتهم الموحدة الى بدات تشيع بين الناس وتتخذ صورة اللغة العامة 
لذلك الشعب . وهكذا بدأت بذور المديح ى الشعر العرى: > تلك البذور. الى 
قد ھا کا یری أن تنو وترعرع حى تستبد بذلك الشعر وتلى بظلها الثغيل 
على سائر فنونه فتکاد تخنقها وننتزع منھا روح الحباة . 


على أن هذا المدیح ‏ کا قلنا ‏ کان یقوم بدور کبیر فى سبيل الوحدة 
العربية » وظل الشعراء مح ذلك يعبر ون عن تجاربهم الذاتية وعن شؤون قبائلهم 
وبیام المحلية 4 ي بلحقی الشعر من ذلك ضر ر کار 4 لیا أفاد ما ما 
مؤلاء الشعراء الكبار من تجارت وآفاق واسعة- فى تنقلهم بين _أزجاء :ابخرايرة ٠.‏ 
ها أفاد إمكانيات جديدة من تلك اللغة المشنركة الى كان كبار الشعراء يشاركون 
حنذاك بى خلقها . 
واش عد اللحلفاء الراشدين بأحداثه الحسام » م قامت دولة بى أمية .. وكان 


لمر یرن عزون شغورا قوی جا قور تر ته ای فلاف نن ش کو را 


o 
معارك متصلة مع مناوئين من الشيعة والحوا ج والز بير بين وغيرهى » فلجؤوا إلى الشعر‎ 
بتخذون منه أحد الأسلحة الفعالة نى تلك المعارك › يؤكدون به حقوقهم › و بمجدول‎ 
دولتهم > ويحقرون من شأن خحصومهم . وإذا كانت ثروات الأمراء وشيوخ القبائل‎ 
ئى الحاهلية قد استطاعت أن تغرى كبار الشعراء بالمديح > فإن تلك الر وات لم تكن‎ 


تقاس ما اجتمع الأموبين من أموال ضخمة وما يا م من جاه وترف , وهکذا 


عرف الجتمع العرلى شاعر البلاط › وبدأ كثير من كبار الشعراء بحرفون المديح 
التى ا بيغرت سن ورافد إلا عر :لازا : 

على أن كثيرا من هذا المديح کان لا بزال يتصل بنفوس هؤلاء الشعراء اتصالا 
وثيقا > کان نی کر من الأحیان ضربا من الشعر السیاسی بشارك الشاعر فيه 
بعواطفه ويدافع عن الدور الذى تقوم به قبيلته نى سياسة الدولة . ولم ينقطع هؤلاء 
الشعراء ى المدح وحلده ۰ بل ظاوا بعبر ول عں کار من تجار مم الذاتىة و رصمول 
مظاهر الحیاة ى بيثامم اللعاصة . هذا » إلى أن طائفة أخرى من شعراء ذلك العصر 
کانوا فی مداحهم رعيرون عن عقائد مذهبية وسياسية يؤمنون بها إبماناً عميقاً ويتفانون 
ی شل انضرا > كشعراء الشيعة اوانوارج: .۰ کنا اظل :شع ڑا کر ون فن اماز 
بعيدين عن جواء السياسة يعيشون لفنهم ورصفون عواطفهم الذاتية الى تدور حول 
ما بلقون ئى الحب. من متعة أو حرمان . 


أورقت إذن بذور المديح الى نمت نى العصر الحاهلى > وإن ل تغط على فنون 
الشعر الأخرى . ولکنها كانت مع ذلك حطوة جديدة نحو الاحتراف مهدت للشعر 
هذا اليل حين جاء العصر العباسى . وى العصر العباسى تقطعت الأسباب بين 
حياة العرب الحضرية الحديدة وبين حيا٣م‏ الحاهاية الأول › وفقد الشعراء تلاك 
الروابط المتينة الى كانت تشدهم إلى حباة القبيلة وإلى التقاليد العربية القديعة . 
ونشات طائفة كبرة من الشعراء من أبناء الشعوب المفتوحة »> سيطرت على الشعر 
وطبعته بطا بعها ركان متها كنار الشعراء ف ذلك العصر : وكانت صلة هؤلاء باياة 
العربية أكثر انقطاعا بالطبع . وهكذا م يعد لدى الشعراء ما يعصمهم من الاحراف 
لتام لينالوا حظهم من ذلك الترف المسرف الذى اتسمت به الحياة فى الدولة 
العباسية » ولم يعد لديم من حوافز البيئة الحلية أو الارتباط محياة خحاصة ما يدفعهم 


٣ر‎ 


إلى التوفيتق بين فن المديح وغيره من الفنون الى تعبر عن تلاك البية أوالحياة . وأ كد ذلك 
الاتجاه أن الشاعر ن بعد يعتمد على فطرته وخدها > كا كان يفعل الشاعر القدم ٠‏ 
بل أصبح مضطرا إلى تعام اللغة العربية تعلما »> وإلى الالام بأضزل لشعر العرنی 
فى صوره وأخيلته وصياغته الفنية > فتحدد بذلك مستقبله منذ نشأته وأصبح الشعر 
عنده مهنة يعد نفسه هما إعدادا طويلا يصرفه عن أن عحسن مهنة أخرى يكسب با 
قوته . ول يكن الشعر ليكسب له هذا القوت فى بيئة م ی ما رف الا ن کی 
وسائل الطباعة والنشر > إلا" إذا سخره نى المديح والاستجداء . 
وھکذا طغی هذا الفن طغیانا کبیرا على سائر الفنون نى ذلك العصر › واحت 
فه شخصات الشعراء فام بعد نما وجود . 
وحسبنا أن نى نظرة على دروا شاغرین کبیر این کالجک ری وای مام فان 
نق مما :إلا بأقل شن -القليل عن حياة الشاعر اللعاصة » أو مظاهر الحياة فى 
بداد أو دمشق ۰ بیومما وطرقاتًبا وعادات أهلهما ومشا كلهم الاجماعية وغير ذلك 
ما جد كشبرا منه فى نثر ذلك العصر . والحق أن بين الشعر ابمحاهلى والشعر العباسى 
ى هذه الناحية مفارقة ضخمة . فبيم] نظفر ق الق اعام س ن اعاب 
جوانب الحیاة وظاه الطبيغةا» لاتكاد نظف من اذلك ى الشغرة اعباس سے غ 
ار الشعراء حاصة ‏ إلا بالتزر الیسیر . فدیوان ایی تام يقع فى نان وخحسمائة 
فة ٠‏ شتخرق متها المح وحده ثلانمائة وست وأربعين صفحة » ها يستغرق 
الرثاء انيا وأربعين رفحة أخحرى » وأغابه رثاء رسمى لا فرق بينه وبين المديح ٠,‏ 
با غذا ست اقحات بر فا بعضن أهلة وأ صتقاقه :وغم العغاب ف ان 
عشرة صفحة . والعتاب عند الشاعر فن شديد الصلة بالمديح » بذ كر فيه ممدوحه 
بوعد م وف به أو ستهديه حي ىما شف ذل من الأغراض . وتستنفذ هذه 
الفنون أر بعمائة واثنى عشرة س فحة . أما الصفحات الست والتعون الباقية فتشتمل 
على مقطوعات ى الوصف والمجاء والنسيب » وليس فيها مع ذلا ما بتصل عياة 
الشاعر أو عواطفه الصادقة أو بيئته أو الطبيعة الى كان يراها , 
وكذلك الال فى ديوان البحترى . فإن أغراض المديح والرثاء والعتاب تستغرق 
حسمائة وثلاتا ولاثين صفحة من صفحاته البالغ عددها حم ائة وسبعا وخمسين . 


3 
أما الأربع والعشدون صفحة ١‏ الباقية فن هثل کےا غا ال اا عد ی 
عام . وما يزيد هذه اة وخا جاب الری خن عل عن آنى عام فقا 
« والله ما أکلت الحيز إلا به » . فى قوله تعبير صمريح عن أن الجر قد أصبح 
اة یکس با الشاعرعيهة. .وقد اضطر بز العتاهية رغم اکر ف اعا 

إلى التكسب بشعره كغيره من الشعراء . 

و أن وظيفة الشاعر نى ذلا العصر كانت قد أصبحت تشبه إلى حد بعيد 
وظيفة الندى الذى يدخل السر ور إلى نفس الأمیر بظرفه وشعره وما یکون ی جعبته 
من ملح وأسمار . وقد عبر عن ذلاث أبان بن عبد الحميد اللاحبى ف قصيدة تبي 
إلى الفضل بن حى بن خالد البرمكى فقال'"' : 

أا عا اکر وکو کک ری لایر فوا آوباح 
کات اجا سین تعطینی دیب ناصح راجح على النصاح 
وظریف ال حدیث ف کل فن وتضير؛ ببرهنات املاح 
کی وکہ قد خبات لدا ٠‏ وو فد ن الاو د5ا افاج 
فبمغلى تخلو اللوك وتلهو وتناجیۍ فى المشكل الفداح 
أعن الناس طائرا يوم السا عاد نداد میت تاا لیوات 
يض النت اس ,باب وارتهوالك ٠<.‏ يل وبا مراد الحسان الدبب اح 
لست بالضخ با أمير ولا الف دم ولا باححدر. الدحداح 
لحة جعدة ووجه صبيح واتقاد كشعلة المصباح 


0 


اقا ای اا ن کان می ید > رابا رااان الت ج 

وكان الشعراء مجدون اشن العنت بى الوصول إلى مدوحيهم » والايقاء على رضاهم 
نن الکن ان وای اھرا من یقن وجاد تل ی بحن 'الاخان۔: 
لأسباب أكثرها نابع من نزوات اللحليفة أو الأمير » وأقلها جدى يستحق تلك 
المهانات . وكان الشعراء محتالون على حجاب الممدوح بالتقرب مرة إلى الحاجب 
أو بالتوسل مرة أخرى يوئ اغاه أو ,باللإصزار والإاح عل الأميرا حى ياذن 
بالدخول : 


س ت _——— د ا 


( ۱ ) دیوان ای نواس ص ۱۷ . 


۳۸ 


لیس الحجاب مقلص کا ااا ی ن جج 


ان الک طاق نى ذلك العصر › والنظام الإقطاعى a‏ فا ده ومظا له 
قل صاب أخلاق الناس بكثر من الضعف ونشر بينهم الى والر اء والضعة ٠‏ 
ونخاضة عند أصحاب e‏ 1 کے الاھ > کن ا من فقرهم 
وبظفروا عكانة تلام ما ی نفوسهم من طموح وماکات . فام يكن الأمر مقصورا 
ى ذلك على الشعراء ت > ہل شارکھم ف ذلك الموسيقيون وا مغنون والكتاب 
والو زراء والقضاة وتسا أن قرا ما يروه الین الغا عن إبراه ا لموصل > 
شيخ الموسيقيين ى ذلك العصر 2 ن الموان انحدر كبار الفنانين 
لکی حتفظوا ما ظفروا به من E a‏ 
أيه إسحق الموصلى عن ا إبراهم الل قال باخ ن الرشيد إلى الشام 
)) غرا ¿ فدعانی فدحلت عليه إلى جل e‏ أحسن منه » مفر وه ش بانواع الرحام › 
فا کل وأمرنی کات مسة ے عالت :اتو حدنته إلى العصر م دع | بالنبید فشرب 
سقانی ممه ٤‏ ثم حلع على خلعة وی من ابه وامر لی بالف دنار ال 
ازظر یا إبراهم > کے من يد أوليتات إياها اليوم > نادمتی مفردا وآ کلتی وخلعت 
ان ن بای عاف اسا اتات ى وان سلمة. بنعبد الماك ترب معى | 
فقلت : با سیدی › ما ذهب اغى شىء وفوا دان کا ا ر 
من أن تحصی . وقبلت رجله والأرض بين يديه س اق ال e‏ لمن 
من جانب الحليفة وتقبيال الأقدام من جانب الوصلى هان ن الان ولک ن 
الأغانی بر وی عن ذلك الموسیى امشهور خبرا آخر فيقول إت آله ا ذاث r‏ 
فخر ج فرکب حمارا کان بحب کر مت الت ايرام الرصل اد دد 
مخ الغناء وا موسي ما ذهب عنه ضيه > وطرق باب الموصلى فحرج فإذا بالحليمة 
عل ظهر حماره فتقدم فقبل حافر حماره'"' ! 


ك 


ویز وی آبو :بكر الضول ی كتا کتابه « أخبار ای عام ) قصه دصور ماف کات 
کد من کات AE‏ العصر هو حمد بن عبد الك الزيات فقول روایه عن ابن 

. ۲٤ الإأغای < ٥ه ص‎ Op 

: العاف كد صن‎ J 


eer ep ey 1 rrr 


۳۹ 
الكاتب : « لا مات أبو تام قال الواثق لأ + اغى موت الطافى الشاغر : 
فقال : ط ان فنا فر ن E‏ کو ا بارت 
عن أجله چ مع هذا ه e‏ المۇمنين أ E TE‏ 

کیا يسوق‌حادثة 2 من اجه بن أف دؤاد - شيخ القضاة ! - لا تقل دلالة 
على ما انتهت الأخلاق إليه من ضعة نى ذلك العصر فيقول tHE‏ ا 
ڪل الله رفعت إلى رة٠ة‏ فيها ۾ فا لش يجب أن اسك عل قنزلى 

ن آمیر ال ف کات هل زعموا فيها نك وليت القضاء رجلا ضريرا . 
ال قف کان دالے ر وکن ازا LE‏ اده ص فا عه اا کین 
من كثرة بكائه على مير المؤمنين المعتصم ا 5 


کان طعا | أن حتمل الشعراء والفنانون هذا اموان و ينتهوا إلى هذا الق الرحيص 
ما داموا قد رضوا ن یسخروا شعرهم وفنهم نى سبيل التفع المادى وحده . والحتى أ أن 
الشعراء کانوا قد بدؤوا ياتقون مثل تلاك المهانات منذ احرف بعضهم المديح حى 
قبل العصر العباسى , فهذا جرير دحل على عبد الك بن مروان فينشده فصيدة 
مطاعها : 

اا راق توو ۸ اوا لکا او ای یں 

والحليفة « يزحف ی مصلاه » إعجابا حى إذا بلغ الشاعر قوله : 

وتقول بوزع قد دببت العصا هلا ٠‏ هزئت بغيرنا ٠يا ٣‏ بوټع 

فرت اسه قا ۾ یشن بورع هذه ؟غول بخوف بما(الأطفال ؟ يا غلام» 

خحذ بقفاه ۽ واد الاجب رفا الشاعر فيقذف به خارج خلس الحليفة ليعود 
مرة أخحرى متا ادن بالدخول لينشده قصيدة آحرئ لا بکون فيها من الألفاظ 
ما جرح مزاجه الرقيق ! 

ولم يكن اهوان ده خظ الشمزاء ا ذلك العضت بل كات حيا مم تسا 
معلقة فى كدر من الأحيان بتزوة من نزوات الحليفة أو الأمير . ولعل خير مثال 
لذلاك مقتل و بن عبد ا فقد جاء ! ی تاریخ رخداد ر أن المهدى امه 


E اخبار 5 ا‎ ) ١ ( 


e e 
: ۱٤٤ اآخبار ای مام ص‎ ) ( 


6 
بالزندقة فأمر محمله إليه > فلما خحاطبه أعجب بغزارة مادته وعلمه وأدبه وبراعته 
وحسن بیانه وکر ة کته فأمر تخلية سبيله . فلما ا رد ه وقال E aa‏ 

القائل : 
والشيخ لا يرك اساھ ج ' وزیی ا ار ره 
إذا ارعوى عاد إلى جهاله کی الضی غاد 7 که 
قال : بلى يا أمير المؤمنين قال : فأنت لا ترك أخحلاقك »› ونحن نحكم 
فلك حكمك ف نفساتف . ار به فقتل d8‏ 
وکا كاو مام رغم احنرافه المديح من أشد الشعراء إحساسا بهذا الموان ومن 
أ کرھم ذکرا له ی شعره کقوله : 
ااولقدا کون ولا“ کر ال ا خی توه آل ٠‏ 
ما ابيض "وجه المرء فى طلب الغى حى يسود وجهه اليد 
اوت ان الرزق بطلاب أهله لكن عياة متعب مكدود 
و ادلات کی ما ی عل مدوحه بأنه مجنبه المذلة وخيبة الأمل فيقول : 
- فلم أغش ا آیکیی کاو مول ایت بالا من د 
فأ صخة :الأول الال اتاب رلا قدحت نى خاطرى روعة الرد 
وما أبالي: وين القول أضدقه تال ماء وجه اوقت :دی 
فقد نزل المرتاد منه با جد واهيه - وسؤدده لجد 


غدا بالامانى م يرق ماء ومحي سه مال وم رظفر رامال الرد 


ودح من يشھع له عزلد لحه فقول 
فلقيت بين يديك ل اا و کی ی وب او 
وإذا ارق اسدن إليك مقعة  ٠‏ اشن جاه افا عن ما 


وقد اصبح المديح صففة تجار به خا اه دس الشاعر ومدوحه وف ذلا قول 


آمهات نلاده 


2 فراح ق 


س م د س 


( ۱) تاریخ بغداد <+ ٩‏ ص ۲۰۴۳ : 
5 ۰ س 


وقول اللحرى : 
اذهب هذا الدهر . در موصعی وم يدر ما مقدار حل ولا عفدی 
کید شن وهو تاجر سؤدد یبیسع ا المكارم والدمد 


طغى المديح إذن على الشعر العرلى ئى ذلك العصر وآصبح م الشعراء أن 
ررضوا مدوحیهم عا یکیلون م من الثناء المسرف وا الغات الممقوتة وأخذوا يتنافسول 
ی وصف کرمهہ وشجاعتهم وجاههم وجمامم ف بعض ا وھکذا جا 
الشعراء نفسهم ردو رون نى حلقة مفرغة لا يلقون فرها إلا بعض المعانى الحدودة الى 
طالا ابتذلت من قبل كتشبيه الممدوح e‏ فى الشجاعة والبحر ى الكرم والشمس 
ى الرفعة وغير ذلك : وقد زاد من ضيتق هذه الدائرة أن اشعراء كانوا ينتةون ذخير م 
ى اللغة والأدب من الشعر ال حاهلى ازز کان رس أغيتقد الأشادن الأول ال اله 
العر بية . وهكذا: كانوا بأخذون من مصدر واحد مشترك وینظمون فی آغراض 
رک َ فزاد دلا مں تقارب أخيلتهم ومعا يهم وم ب تطح اوهو بول متهم إلا 
أن عدا ا امن فى داخحل تلاك الداثرة الضيقة . ولم یکن من سبیل إلى هذا 
اليجديد إلا" أن يلجا الشاعر إلى التلفيق الذهى فيغير نى المعى القدم تخييرا بشى ء 
من الإضافة أو التعديل أو المالغة أو التعقيد ليخلع عليه الغموض ثوب الاصالة 
والحدة . فإذا أراد أبو عام أن شه مديحه بالأسد ملا فإنه لا يقنع بتلك الصورة 
القدعة بل رشو إن الأسد لو رآه لظنه من الرعب أسدا » بل هو يفوق الأسد : 
يدا ۷ کس غفل كته إلا اللبد أما الممدوح فيحمل شدائد الدهر ٠‏ وذلك 
ی قوله : 

لو عاین إلاأسد اإضرغام صورنه : ا إن ظن رعا أزه إلااسد 

شال سنهما ف 5 ا er‏ القةضاء مسین فيهما < لدد 

هذا عل کنفيه: کل دة تخغى وذاك على أكتافه اللبد 


وهذا هو مبلغ التجديد عند الشاعر نى هذا المعى الذى م عس" جوهره ف 
شىء واا رث به هذا العبث وبالغ فيه هته البالغة ا وة ٠‏ اليظهر هر 


الفا من ناحيه ( ولبرضیى غر ور مدوحه من ناحية أخرى . وبمثل هذه الطريقة 


£ 
اما جدد 4 ۰ ت و الممدوح # > فلا کی 


يقد سحت المالغة السجة الغالة, على #خر إذللف الضس لا ف ا ټخدة 
بل فی غه م مش ياي وبخاصة فى المطالع التقليدية لقصائد المديح . وفقدت 
تلك المطالع ما كان نما نى العصر الحاهلى من وظيفة حين كان الشاعر جد فيها 
eh e‏ اشاس بال ويا ل أت وخ إن 
موضوع قصيدته » وأصبحت مرد رياضة ذهنية وخضوع للتقالید ,لا عت الى تعن 
الشاعر بسبب قوي . فإذا أراد أبو تام أن يصف قد صاحبته بالنحول م يقنع بأقل 
من قوله, : 

من الميف لو أن اللحلاحل صيرت ها وشحا جالت عايها الحلاخحل 

وی تساج تلبس خاخامما وشاحا ویکون مع ذلك أوسع من أن يستقر على 
عطفيها الضامرين 

وإذا وصف دموع صناحبته جعلها نى أغلب الأحيان ممزوجة بالدم فقال 


غدت تستجير الدمع خحوف نوی غد وعاد هة عندها کل مرقد 

واجری ها الإإشفاف دمعا موردا الدم جری فوق خد مورد 
خحضبت خدها إلى لؤلؤ العق د ادا آن رات .شوانی, فبا 
فلا دمع ما لم بجر ف ی إثره دم ولا وجد ما لم تعى عن صفة الوجد 
فضت دوعا بالاء افخ ها مشل حاشية الرداء المعام 

وهكذا شاع بين نقاد ذلك العصر ذلك القول المعروف « أعذب الشعر أكذبه ) 
ولم یکونوا ئى الحقيقة يریدون به الإيغال ف فی اللصال أو التصویر وإعا کانوا يشير ون 
إلى أمثال تلك المبالغات . 

بل إن الشعراء أنفسهم کانوا بعترفون أحیانا ف شعرهم اعترافا صر عا بالكذب 
فيقول أبو تام مثلا يخاطب ممدوحه : 


ل کریت: نطقت یاف نطق ر رحق فل رر ول اتج بوب 


t۳ 


ونی مدحت سواك کنت می یضق ی له ردق القالة-أكذت 
كانت المالغة إذن إحدى وسائل الشعراء x‏ من دائرة المعالى احدودة 
الضيقة إلى شىء من الأصالة والتجديد »› وكدلك كان التعقيد والغموض : 
اا إن هذه السائل فقد ظلت أشعارم ت تش «بالفشهات واجازات 
التقلىدية المبتذلة فأصبح لا فضل فيها للشعرا اله الاح اغتها ا جرد صتا غه 2 


نی 
وانظر تاد کف ردد تشد الممدوح بایدر أو الشہس نی شعر ایی تام 
والبحترى ؛ يقول آی تام : 
إنا غدونا وائقين رای بالله شمس ضحى وبدر عام 
ما اغ الكو المتر اذا بدا درا باشو منك نى الأوهام 
oS‏ ا د ع ف اون 


فی ی یدیهالباس بض حك والندی وی سرجه بدر وليث عغضنفر 


وبقول اللحرى : 

ورأوك وضاح الحبین کا یری 

إذا تظر اليفود إليةه قالوا 
ھ 1 : فة سعدهاً 

س اليوم اطلع o‏ 

لا طن له الشبيه فإنه 

کف الل من لالا غرته 

وببتدر الراؤون منه إذا ردا سنا قمر من سدة الباب يطلح 

ولا حضرنا سدة اللإذن أخرت رجال عن الباب الذى آنا داخله 

فأفضیت من قرب إلى E o ANA aki‏ 
يدون التحية من بعيل الد ودنن ا ا 


فر الس)اء السعد ساعة يكمل 


ومع أن وصف الطبيعة موصي مف سبق دای ولا رة من“ عات 


٤ 


تقليدية ا وصنعة وكان کن أن جد فيه الشعراء مجالاخحصبا تنطاق فيه مواهبهم 
دون زيف فإن ظول تنکرهم لأنفسهم وتجاهاهم لتجاربمم وانغماسهم ی تللكت 
ابدواء البعيدة عن الصدق والأصالة قد صرفتهم من ناحية عن‌الالتفات إلى مظاهر 
لای التفاتا يتناسب مع خحصب ذلك الموضوع > وساقتهم فن للع ان 
ف معظم لقصائد القليلة الى وصفوا فيها الطبيعة - إلى ما ألفوه من صنعة وزيف 
ى شعر المديح . ولعل خير ما ثل هذه الحقيقة ما يرويه ابن رشيق ى كتاب 
e‏ » عن ابن الرومی فقد لامه لام فقال : ۾ لا تشبه تشبیه ابن المعتز ت 
أشعر منه ؟ قال آنشدنی شیا من قوله الذی استعجزتی نی مثله فأنشده فى صفة 
املال : 


انظر إليه کز ورف من فضصة قد أقاتسه حمولة من عير 
فقال زد : فا زشده : 
کان ر افینیل ‏ - خان اع قا 
مداهن من ذهب فيها بقايا غالية 


فصاح : واغوثاه ! لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ٠‏ ذلك إعا يصف ماعون 


ونا آی اء أصفه a‏ انظر إذا وصفت ما أعرف أين بقع الناس كلهم 
مى . هل قال أحد قط آملح من قول ى قوس الغمام : 


کر أیدی الحثوب مطارفا ‏ من‌الحو د کنا والحواشی على‌الأرض 
بطرزها قوس السام بأحضر عل أحمر فی أصفر إثر ميض 
کاذال سود أقبلث فى غلائل ٠‏ مصغة والبعض أقصر من بعض 

وء صحت هذه الواقعة أم كانت من وضع مؤلف آراد أن يسوق مثلا 
ر ف راشا فإنها ذات دلالة كبيرة على مفهوم الشعر عند شيوخ 
0 والشفراءلجميغا ى ذلك القضر . فإعجاب الأدناء بيت ابن“ المعتز ٠‏ 
واعتراف ابن الرومى بعجزه عن أن يأنى بمثله » والأبيات الى أوردها لنفسه » كل 
ذلك دیل على أن غاية الصوزة الشعرية حينذاك كانت تلمس أوجه الشبه البعيدة 
بين الأشياء ولو كان المشبه به مجرد صورة متخيلة من صنع الشاعر . وقد جى هذا 


0 
النخيل الذهى على الشعر العرلى جناية كبيرة إذ صرف الشعراء عن الاهمام بالناحية 
النفسية ونقل انفعال الشاعر بمظاهر الطبيعة والحياة إلى الناحية المادية المحضة ف 
كثير من الأحيان . ولا شاك أن غاية الشعر - والفن بوجه عام أن يصور وقع 
اة عل وجدان الشاعر وأن ينقله إلى القارئ لیخلق لدیه انفعالا قد یکون ماثلا 
أو الفا ولكنه على أرة حال استجابة وجدانية للعمل الفنى . وهذا الاهمام بالحانب 
الادى للأشياء وإغفال دلالاما النفسية واضصح کل الوضوح نی بیت ابن المعتر 
من وجهين > الأول أنه يقصر إحساسه باملالعلى شکله الادى الحض دون أن 
بلی الا إلى ما قد بثيره مطاع املال من عار وآخخاف جد وعد ما وه 
من مظاهر الطبيعة الأخحرى فيزيد بذلك أثر النزعة المادية . والثانى آنه يشبهه بصورة 
مادية غير موحية . فل شك أن زورق الفضة ال ىء بالعبر - سواء كان له وجود 
واقعی أو لم يكن - أعجز من أن يوحى بنظر الملال وما قد يثيره ف النفس من 
حواطر, + ولكن غاية الشاعر - كا هو واضح م تكن التعبير عن إحساسه 
النفسى بالملال بل المشر ی عل تبیه مر بب ر وکاالف یات ر این ا ي 
سجل بضعة مظاهر طبيعية اة وة ين اراد أن عبر عن انفعاله بها بحا إلى 
ا ا له “اننا حتر من تخیل ذھی فان بہذا التشبيه الغريب الذى يتحول بالسايع 
من الطبيعة الرحبة الأزقة » الختلفة الألوان » إلى تلك الصورة المتخيلة ! 
ومن كل تاك الأوضاع الشاذة نشآت معظم قضايا النقد العرلى ى ذلك العصر . 
فلم تکن المبالغة المسرفة اتباعاً مذهب فى حاص أو تأثراً بمذهب الأوساط عند 
أرسطو کا يزعم امان جر وإنما كانت كا قلنا حاولة من ناحية لإرضاء 
الممدوح ای غ سا زل ازوج عن المعانى الميعذلة من ناحية أخرى . لذلك 
ل تعرس التقاد نا بعكن أن تثره هذه القضية من مسائل فنبة كثيرة تعلق با صا 
والسيال وعلاقته بالواقع والصورة الشعرية ونشو ماتہا :ویر ذللف ٠۰‏ بلا کتى فن 
ارخذ منها موقف المعارضة کالآمدی قوله « وقد كان قوم من الرواة يقولون أاجود 
الشعر أكذبه ولا والته ما أجوده إلا أ دقه ") » . أما حقيقة الصدق والكذب فقد 


سس 


)١ (‏ نقدالشعر ص ۲۲ . 
( ۲) الموؤزنة ج عملوطة المكتبة التيمورية ص ١١١‏ . 
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. ظلت شيئًاً غامضاً لا بفهم على وجه التحديد‎ 
ومن هنا أيضا نشأت مشكلة اللفظ والمعى والفصل بينهما فصلا غير طبيعى‎ 

وانقسام التقاد إلى « لفظين » و ( معنوبين ) . ومن المأثور عن أنصار اللفظ قوم 
الذى تناقلوه عن الحا حظ ) والمعاى ملقاة ىف الطر بق بعرفها العرلى والعجمی 
والقر وى والبدوى  »‏ . . . وهذا القول ليس إلا تسجيلا حال الشعر ف العصر 
العباسى » فقد كانت معانيه حقا ملقاة فى الطريق > لأنما م تكن تصويرا لحلجات 
الشعراء وانطباعانم > بل كانت مجموعة من الأفكار والتشبيهات والجازات بعرفها 
کل الشعراء و یلوا ئی اذهام قبل أن بنظموا قصائد هم کاوین س کا ولا 2 
أن تخر جوها £٤‏ صباغة لفظرة حلدردة . 

ذلك العصر باهمام م تظفر عله عند نقاد أى أدب آخر من الأداب العالميةغير 
الا دت العرلى . ذلك لان معان الشعراء س وم بکتیون ٤‏ موصو ع واحد لا ينیع 
من تجربة نفسية حقيقية ‏ كانت تتشابه فى كثير من الأحيان . وقد بتدى شاعر 
السرقة » وقد يسرقه عن عمد لإعجابه به » وقد ينشاً الشبه من استقاء الشاعرين 
عتما من مصدر فدرم وأحد 1 ودا اخحتلف النقاد حول مقهو م السرقة ووصح 
الآمدى ها شروطا منها ألا يكون المعى من المعانى المشتركة بين الناس جميعا وأن 
ا ۸ ت : 2 2 : 
بثبت اطلاع الشاعر المتهم بالسرقة على المعى الذى سبق من قبل إليه . ومع ذلك 
فإن هذين الشرطين لم يكونا كافيين للوصول إلى حك قاطع فى تهمة المرقة لان 
مفهو م المعانى المشتركة لا سبيل إلى تحديده تحديدا واضحا » ولا سبيل كذلك إلى 
الحزم دانما أن الشاعر قد اطلع على المعى القديم أو لم بطلع عليه . ولو كان الشعراء 
بنظمون بوحى من تجار بهم وانطباعا تمم الحاصة لا كان لقضية السرقات الشعرية 
کل هذا الشأن » فإن التجر بة الصادقة توحى للشاعر يما يعبر عنها من صور وأخيلة 
واسالیب بحس القاری ا صادرة حقا عن نفس الشاعر ومزاجه وأتحاهه الفى 
مهما يکن من وجوه شبه بینها وبين بض ما سبق ليه شعراء آحرون . ولو أراد 


۷ 
ناقد أن حققتہمة السرقة ى مثل تلاك الموضوعات فان صعب عليه تبين وجه الحقفيها 
ور بحکم على عمل فی کامل من حیث اختیار الموضوع والاتجاه الفى والأسلوب 
الشعری بوجه عام » أما حين يتعاتى الأمر بتلك اب حزئيات الصغيرة ى البيت - بل ف 
الشطر الواحد أحيانا - فليس أمام الناقد ما يعصمه من الزلل أو التعسف أو الاس 
أوجه الشبه البعيدة أو إغفال مشابه غطت عليه براعة السارق نى التمويه والإخفاء : 
ومن هنا کان اختلاف النقاد كل هذا الاحتلاف حول السرقة ى تلك المعانى ابحزئية 
والصور الجازية والتشبيهات . 
ومن هنا جاء اختلافهم شيا حول ,اسلو بين من الشعر' احدها وقي شر 
نی تمام ‏ « یعلوا علوا سا و حط اتحطاطا رجا ب والاجر ت روخ سر 
البحتری ازم حدا وسطا فلا یعلو ولا سف . فلو كانت القضية قضية مطلقة غير 
مقيداة تعر هين ارين وكات المفغاضلة بين شاعرين لأحدهما قصائد قليلة 
متازة إلى جانب أخرى كثيرة من ردىء الشعر وليس لحر مثل تللك الماذج الممتازة 
ولکن شعره متوسط المستوى لا ينحدر إلى درجة الإسفاف ٠‏ لا تردد الناقد فى تفضيل 
الشاعر الأول لله قد أضاف بر وائعه القليلة إلى التراث الأدلى ونستطيع أن نسقط 
کا ا يقالن قساف ردي > آم لاخر فد سار على الدرب آلمطروق 
ولم يقدم لشعبه أو للإنسانية جديدا من الفن . ولكن الامو م یکن على هذا النحو 
بل كانت المغاضلة بين ست أوأبيات من قصبدة؛لأن عام وابيات البحرى ٠‏ 
وكانت أبيات أنى تام الرائعة القليلة تجىء وسط كير من الأبيات الرديئة ف القسيدة 
الواحدة فيشعر القارى إزاء هذا اللحاسط بغىء غير قليل من القلق ولا يستطيع ان 
فصل شعوره نحو الأبيات الكثيرة المسفة من شعوره نحو تلك الأبيات الرائعة › 
وقد يؤثر نی هذه الخال أن يقرا شعرا مستوی‌الأسلوب « لا بعلو علوا حسنا ولا نحط 
اطاط فیا .کا تقول ر الام 
هکذ| كانت حال الشعر والنقد . شعراء يتجاهلون تجار م ویلغون شخصیامم 
ۇبسيروڭ فى الحياة بلا موقف ولا نذظرة حاصة وعاولون التجديد ى معان حدودة 
ضيقة يفرضوما على وجدام فضا » فيتعهون من ذلك إلى صور ذهنية مفتعلة 
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. ٠٤ الوارنة ص‎ (TJ 
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لا تجانى الحقيقة فحسب بل تتنكب صحة الذوق ٠‏ 
ای تام : 


بضاً ی کثر من الأحبان كقوؤل 


اة او ال دة ٠٠‏ فح ري بن ادى القان 


کثرا من الشعراء قد سبقوه إلى مثله کقول ایی نواس : 


ua 

ويتخلى الشاعر نى كثير من المعانى الى بمدح ا عن الكرامة الإإانساية إل 
حد المهانة »> حى لينقلب الفن على يديه من منبع للأحاسيس النبيلة والطموح 
الإنسانى إلى مدرسة للنفاق والضعة كما نى قول آى تمام : 


وتڪفل الايتام عن آبام حى وددا ا أيتام ! 


حى الفضائل الإنسانية ى ثنايا ذلاك المديح » تفسدها المغالاة البغيضة وهدف 
الشاعر المادى من وراما واتخاذها سيلة الارتزاق ونسبتها فى كثير من 
الان ا اعد اا وا :> 

أما النقاد فكانوا يدورون حول هذه الدائرة المغلقة فينصرفون عن معاللحة قضايا 
الآدب جا ينبغى من الإحاطة والنفاذ » إلى تتبع واقع الشعر العباسى واستنباط أحكام 
جزئية مبعرة منه . 

على أننا نظلم الشعر العباسى إذا قلنا إنه كان خلوا من التجارب الصادقة 
والأحاسيس الإنسانية والتعبير الشعرى الرفيع . فالقارى جد بين حين وآنحر فى ثنايا 
ذلك الركام الضخ من التقليد والز تن شات “من الفن الاصيل وومضات من 
الشعور الصادق والنزعات الإنسانية السامية والنظرات الفلسفية العميقة نى الحياة › 
ولكنها - مع الأسف - لا تتمثل » ف الأغلب > فى أعمال شعرية كاملة بل فى 
نبت أو بضعة أبيات بى القصيدة الواحدة . 

رليف أدل'غلن “مذ مل أصاتة الشغر العزن امن أذ ى لاضرافت الشعراء 
المديح وانصرافهم عن أنفسهم وجتمعامم ورا اا ۽ ع ان ااا 
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الممتازة عند كبار الشعراء العباسيين کانت-تعیرا عن ا تجارب ذاتية أو أغخداث 
اجهاعية كبيرة؛تتصل بنفوس هؤلاء الشعراء .. وتلك حقيقة تدل على مقدار ما فقده 
الشعر العزلى لضياع تلك الملكات الكبيرة نى بیداء ذلا الموضوع العقے ت المديح . 
ن القصائد الحياد عند البحترى قصيدته ى رثاء المتوكل ومطلعها : 
عل خن القاطول أخلتق داثره - عفادت صر وف الدهر جیشا تغاوره 


وقد كان البحبرى حب المتوكل حبا سا-٤‏ ورك مره فة ارا قا 
فحاءت قصيدته فياضة بالأسى الصادق ولثورة العنيفة على وى العهد الذى دير 
مقتل أبيه . وبلخت هذه الثورة حدا دفع الشاعر إلى أن بتوعد ولى العهد ‏ الذى 
وى اللحلافة بعد أيه عل ماق ذلك من حطر كبر جل پات فقال : 

ا ا ار غدرة ٠‏ فن عجب-أن ول" العهد غادره 

فلا وأل المشكوك فيه ولا نجا من‌السيف ناض السيف غدراوشاهره 

فا مى الباقي تراث الذي فى طلاتجملت ذا اليعاة :من ابره 


وان الف القا فن من بن لفتاته القليلة - إلى ما حوله من طبيعة وآ ثار 
استطاع أن يقول سبنيته الممتازة نى إيوان._كسرى . وحين سجل تجّربة ذاتية لهف 
لضن ات خا له صدق التجر بة أسباب النجاح فجاءت قصيدته ى وصف الذئب 
من أروع الشعر العرلى » ومنها الأبيات المعروفة. : 
سمال وى من شد ة الحوع ماه ببیداء م تعرف با عيشه رغد 
اڈنا ا ذش“ عد ث مناه تا و الىد تسه “اند 
عوی م أقعی فارتجزت فهجتته ٠‏ فاقبل مثل البرق يتبعه الرعدك 
فأو جرقاء لحف رها عل كوكب يتفض اليل مسود 
فاد ازذاد إلد اة اة يقت أن الامر نة هو 'الحتد 
فأتيعتها أخحرى فأضللت نصلها- بيث يكون اللب والرعب واحقد 
فخنر وقد أوردنه منهل الردى على ظماً لو أنه عذت الوزد 
وقمت فجمعت احص فاشتويته علسنه وللرهض اء من تخته وفك 
رلت ییا کی مرچ وقلعت نة اوو عر فرد 
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وهذه التجر بة الفريدة تذ كرنا بتجربة اخ لشاعر امز هو الفرزدق ٠‏ 
إذ لى ذئبا فى الصحراء » ولكن الشاعر لم يكن على تلك الحال الى وصفها البحرى 
ى قوله الرائع ر کلانا مہا اذئت جدث نفسه .بضاحبه ل1 انبل کان فی جحالة. امن 
وشبع فدعا الذئى إليه ليشاطره زاده : 

ف اة الاد م اة عل شو ناوتان 

فا أروع هذا الشعور الإنسانى وما أجمل قولة « أقد الزاد بيى_ وينه 
وما أبدع هذه الصورة الى رسمها الشاعر لنفسه حين سقط عليه ضوء النار تارة 
ولاف تاا تارة اشر ١‏ ولو التفت الشعراء الباسوون كترا رال الق القجااب 
اللفسبة الصادفة لكان نا ى شعر “ذلك العصر تراث إنسانى كير فيه من تصوير 
جا تاا ا ا ا مشاعر قارثيه وعقوفي » وها يصاع للدراسة والمقارنة الخمرة . 

ومن روائع الببخزئ کذللاڭ قصضیدته ف مدح الفتح بن خاقان وزير المتوكل 
حين سى نى الصلح بين بكر وتغلب » وفيها دعوة إنسانية إلى السلام تعد نخمة 
فريدئ ذلك الفضر ود كرا ندعو زهير ف اللاكلية , دلت لان الفاعر كانت 
تربطه صلة قرلی بہذین الحیین وکان بأسی لا براه من حرب دائرة بينهما » فرد ه 
ذلك إلى هذا الإحساس.الإنسانى الصادق نى ذلك العصر الذى طال ما تغى الشعراء 
فيه بمناظر الدم والقتل والحريق . يقول فيها .: 

أسيت لأخوالى ربيعة أن عفت ٠‏ مصايفها منها وأقوت ر بوعها 

بکرھی أن باتت خلاء دیارها ووحشا امغایتها: وشی : جنها 

شواجر أرماح تقطع بينها شوجر أرحام ملوم قطوعهبا 

وفرسان هيجاء تضيق صدورها بأحقادها حى تضیق دروعها 

تذم الفتاة الرود شيمة بعلها إذا بات دون الثأر. وهو ضجعهًا 

حمية شعب جاهلى وعزة كليبي ة اعيا الرجال خحضوعها 

وهذه القصيدة الممتازة تدل على أن المديح: مكن ٠‏ أن؛ ايكون كسائر؛ فنون 
الشعر - منبعا لفن رائع إذا ربطه الشاعر بصدق الإحساس ولم يتخذه. جرد وسيلة 
إلى الكسب والارتزاق . بل إن مدائح البحرى عامة ى المتوكل تاز عن قصائده 
ى سائر ممدوحيه لأا لم تكن تكسبا, محضا بل كانت صادرة: مع..ذلك عن شعور 


صادق نحو ذلك ay‏ : 
وح أن معظ الرا فى ذلك العصر كان لا بختلف اختلافا كبيرا عن المديح ٠‏ 
حی جد بعض النقاد فرقا بينهما إلا أن الرثاء دا ٫لفظ‏ « کان » فإن مرا 
البحترى نى المتوكل لاتقتصر - كعادة الشعراء ى رثامم الرسمى - على الحديث عن 
أمجاد الممدوح وفضائله > بل تتجاوز ذلك إلى تصوير ما يجده الشاعر من حزل 
عمسی یعود به ے شان کل رثاء صادق - إل نفسه وتجار به › وینتهی به إلى نظرات 
مؤثرة حزبنة فى الحياة كقول مثلا :: 
سیثلح صدرى اليأس ٠‏ وليأس منهل مى تغرف منه الحوانح تشلج 
کیت کا که اطا اف ك رن مر عن الیش حرج 
وای فی و مو اسل بمسمعة ى مجمع لا ألحلج 
بن المدا أنى فنيت وآما ”هى الس ى برد من الشيب منهج 
نضوت الصبا نض الرداء سای مقی' آخی انس می عض لا بجی 
مض جعقر ولفتح بين مرم سل وبين ضجيع بالدماء مضرج 
أطت انصارا عل الداهر - بعت دما“ ٠‏ وی منهما ق الرب آوسی وخ رارج ! 
مضوا أما قصدا وخلفت بعلدم أخاطت الام وال ج ! 


أما آبو تام فلعل أجمل قصائده وأ كرها ذيوعا بين الناس قصيدته ى فتح 
عمور به دللك لان هذا الفتح E‏ اوتصا را حجللا کارنت a‏ العام الاسلای وهر 
1 


نفس ألى تام ففتح أمامه مجالا رحبا للإجادة ا .وف اروت کب الدب 
ولتار بخ عن بعض دوافع ذلك الفتح ما يرمز إلى ما کان لای چو کر ی 
نفوس الناس حينذاك » فقد قيل إن العتصم فن خي الى :دة امراة عر سة ظلمها 
الروم فصاحت : وا معتصاه ! وسواء صح هذا ابر آم لم يصح فانه يشير إلى 
طبيعة ذلك الصراع الطويل بين الدولتين العربية والبيزنطية واتخاذه صورة حرب 
دينىة إلى جانب ضر وراته السياسية ذلك وخاد عام ف ذلك النصر الكبير معالى 
م تكن « ملقاة فى الطريق » »> فام بشعر بالجاجة إلى أن يغطى ابتذاها بالإسراف 

فى الصنعة e‏ أو القموضن أو التعقيد . والتق أن صنعة بى تام تبدو فى هذه 
القصبدة فى انو يی صورها وأجماها ؛ وذلك يدل على أن اا ای مام ٤‏ ی اابديع 
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والتعقيد م يكن وليد عقل فلس أو طابع حضارة عام وإعا كان حاولة من موهبة‎ 
شعرية كبيرة تريد أن تجدد فما لا محتمل التجديد » فإذا تيح ها جال الانطلاق‎ 
. ظهرت على حقيقتها قادرة على التجديد والإبداع‎ 

فاو عام ف هذه القصدة È‏ بستحدم من الطاف إلا اس کقوله ا 

) ی حدہ الد یں اید واللعب» س بیص الصفائح لاسود الب حائف ) ٠‏ 
وهو هنا بمزجه مزجا رقيقا باب حناس والتكرار اللفظى فلا ينتهى إلى ذلاك العبث اللفظى 
الذى رأيناه فا قدمنا من نماذج كقوله مثلا : 

ومقدودة رود تكاد تقدها إصاتها بالعين من حسن القد 

لما زهدت زهدت فی جمع الغى REE € OPT‏ 

يا يوم شرد يوم هوى هوه وصبابى وأذل عز تجلدى 

کشف الغطاءفأوقدی أو آخمدی ل تکمدی فظننت أن لم تکمدى 

إذا الحد لم مجدد بنا آونریالقغى صراحاً إذا ما أصرح ال لحد با لحد 
بن الك اليسيرة » ئى استخدامه مثلا للطباق القام على النى بحيث مجمع إلى المعنيين 
لمتقابلين تكرارا لفظيا مجمل ما فى القصيدة من موسي » كقوله : 

ويروا الأبرج اللا مقة ها كان مسقلا أوغر فلب 


u 


من عهد اسر ا قبل دلا قد شانت دوادی اللبا وهی م تشب 


يسن الا والحطى من دمه سه الاين والإسلام ات 


کا)وت إن هجته فالموت راحته 


{o۳ 


لا يستريح إلى الأيام والدول 


وقك جى التكرار عند الشاعرين احاليا من الطباق كقول آي تمام : 


أم م لو رجوا أن تفتدى جعاوا 
E‏ ميه معموراً رطف به 
اوا شا جحفلا ى الوغى لغدا 
رى بك الله برجيها فهدمها 
0 اشوها ,القن ,ما 
وقول ا 

عاصى العزاء غداة البين منهمل 
آم الباق اتا اوی 
طا ات اا 


تارتن اسنا" ضرغامة بطل 


u 


فداءها كل أم برّة وأب 
غیلان اشھی ا ر ااب 
اش اکان مدان ا 
ولو رى بك غير الله له يصب 


والله مفتاح باب المعقل الأشب 


من الدموع جرى ف إثر منهمل 
حی رمانى بلحظ الأعين النجل 
أنضيتها ‏ بوجيف الأينتق الذلل 
لا يولع السيف إلا مهجة البطل 


وی بیت مر آبباتفضيدته بستخدم بز مام القوافى الداخاية كا استخدمها 


» 


لبر معتےے را لله منتهم 
وبقول هسام : 


الله 


فالشمس طالعة من ذا وقد فلت 


وهذا ا رصنعة مان ف وصید ته الطويلة 


أجررت حبل خليع ى الصباغزل 
کقوله مثا : 

كيف السلو لقلب راح تبلا 
کم صائل یت و 


وشمرت هم العذال فى العذل 


ہذی بصاحب قلب غير محتبل 
لولا یزید بی شیبان م د س 
فإن قرن يزيد غير متتل 


قل ھچ ارارم رازھ کا ال نسي ا امل 
وقلٗ ى هذه القصيدة أن سرف أبو تام ى استخدام اناس إسرافه فيه ف 

تر م القصائد الا حرى »> وله فيها من هذا الاون قوله : 

ا إذا انتضيت من حجبها رجعت ا بالنیضن آیدانا من الحجب 
وهو یذ کنا أيضا بقول مسلم : 

أغر TOL BA a YÎ RTA‏ 
اح ان متا هذه الصنعة اليسيرة ذات أصلعرلى صمم › نجد عاذج منها- 


o٤ 

وإن تكن قليلة ے نى الشعر-ابمحاهلى ٠‏ ومنها ى المعلقات قول امرى القيس ': 
تسلت عمايات الرجال عن الصبا ولیس فؤادى عن هواه بمنسل 
وقول طرفة 


وإن شئت لم ترقلوإن شئت أرقلت غافة ملوى من القد عصد 


وغا ئی اموت ٠‏ ووت 

ولستا لحد ف هذه القفصيدة من الجسم اسف للمعنوبات ما نحده عادة 
عند آي تمام ونما يكت من ذلك بالصور الجازية القريبة الموحية فيقول مثلا : 

لقد تركت آمير المؤمنين بها للناريوما اذيل الصخرواللاشب 

م لا يوغل بعد ذللك ى هذه الصورة الجازية الحميلة فيفسدها وإنما يتبعها 
بتصو در مرسل جميل ها نعتمد فيه على المقابلة ںی أجزاء الصورة المحتلفة فيقول : 

غادرت فيها مم اليل وهو ضحي يشله وسطها صبح من اللهب 

حی کان جلابیب الدجی رغبت عن لوا أو كأن الشمس تغب 

ضوء من النار والظلماء عاكفة 0 0 وظلمة من دخان فى ضحى أشب 


فالشعسن ظال جن دا وفك اقلت انش واجبة من ذا ولم تجب 


وھکذا ری أن موهية آی عام الكيرة کات حین یصق ا سجن المعاى 
المبتذلة والصور المكررة تتخبط نى أغلاها فیسمع منها خحليط من الأصوات المتنافرة 
قد بکون ی بعضها جمال واتساق أو وحشية وانطلاق ولكنها تضيع ى صخب 
الحلقات أو رنينها أو وسوسامها . فإذا أتيحت ها تجربة صادقة انطلقت على سجيتها 
وثيقة الصلة بنفوس قائليها » كذلك كان قرب الشعراء اليوم إلى نفوسنا أولثلك الذين 
2 أشن اإخلاضًا لانفسهم وأکيز التفاتا إلى انطباعاہم وتجار م فی الاة » 
کای نواس وشار وابن اروف والمتنى وای العلاء وطظا هة من الشعراء من 
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غير الطبقة الأولى ممن تفرض عليهم كانم الانغماسفى شعرالمديح والمناسبات . وع 
أن المتنى قد أنفق معظم شعره ئی مديح مرتزق فقد أعجب الناس منه ى العصور 
الحديثة اعتزازه بشخصيته » وحرصه ‏ حى نى أشد مدائحه إسرافا - على التعبير 
عن كنوك فيه أو تجا ريه ونظرأته الصادقة فى .لاال وكذلل:«غفز النا :لان 
العلاء ما فى كثير من شعره من عبث لفظى لا وجدوا فيه من. فلسفة . إنسانية 
ضادقة وحرص على كرامة الإنسان وكبر يائه » وتصوير لموقفه من الجتمع والحياة 
والکون بوجه عام  »‏ لأنہم ظفروا فيه با افتقدوه فى كثير من شعر كبار الشعراء 
فى ذلك العصر . 

ولو نظرنا فى حياة هؤلاء الشعراء لأدركنا مدى ما كانت تتغرض له حياة القرد 
من أنخطار حين صر غل التعبيز عن شتخضيته ومعتقداتة ٠‏ ما بشاز ن فقد "جاده 
مهدائ بالستناط حى مات ٠»‏ وأما'أبو نواس فقك سجن أ كر من مرة » وقيل إنه 
مات مسموما . وكذلك کان مصرع اتن ارون بالسم ا المتنى مصرعه 
على يد بعض الأعراب . وقد رأينا كيف كانت المصادفة ‏ السيثة سببا فى مقتل 
صالح بن عب القدوس بعد أن أعجب اللحليفة بأدبه وعلمه وعفا عنه . ولم بعصم 
أبا العلاء من هذا المصير إلا ٠ا‏ فرضه على نفسه من اعتزال الحياة والناشض وهو 
مضير لا بقل سوءا عن القتل ٠‏ وليس أجمل فى التعبير عن روح ذلك العضر ”ن 
قوله المعروف : 

مل امقام فكي أعاش امه أت ر جلاخها راوها 

ظلموا الرعية واستباحوا كيدها وعدوا مصالحها وح جرا ؤها 

وات أن تلك العّلة الى التزمها أبو العلاء نمثل مأساة الفرد المستمسك مر يته 
ى ذلك العصر . فهو إما أن يخوض غمار الحياة موطنا نفسه على المذلة ولق › 
والملاك نى بعض الأحيان » وإما أن بفعل ما فعله أبو العلاء فيقنع من المجتمع 
بالسلامة ويؤثر التفرد والاعتزال . 

وهكذا انتهت عاولة التجديد فى ظل تلك الظروف السيئة إلى الإغراق ف 
الصنعة اللفظية وتوليد المعانى والابتعاد عن الحياة والنفس البشرية والطبيعة » وظلت 
القصيدة العربية على حاهها فى بناما وشكلها » بل زاد اعمادها على وحدة البيت 


بزيادة العناية بالمعانى الحزئية المفردة الى كانت عند الشاعر ذخيرة خفوظة من قبل.٠‏ 
بدل أن تكون تعبيراً عن تجربة متكاملة ابحوانب لابد أن تعصل جزياما وجوانبها 
بالضرورة ۰ 
وليس قصدنا من ذلك العرض أن نفرض أساليب إدرا كنا للأشياء وتعبيرنا عنها 
فى العصور الحديثة على شعراء كانوا يعيشون فى مجتمع محتلف عن مجتمعنا » ولا أن 
نأخذ عليهم آم لم يستطيعوا أن يرتفعوا فوق تلاك الظر رف القاسية الى كانت تحرط 
بهم › فإن ذلك لا بحدث إلانادرا عند بعض العباقرة .. وهو حين بحدث يكون 
إرهاصا بمرحلة تالية من التطور ى الجتمع يدركها الأديب الفذ عا أوتنمن: ضدق 
الحس ونماد الصبرة : وود کان اجتمع العرنى ف تلا العصور س رم حصارته E‏ 
مجحتمعا را کدا قدا حکمه حاکم عادل أو آنحر ظالم ولکن جوهره کان ثابتا لا يتغیر . 
أما حين كان ذلك الجتمع ى العصر الحاهلى وصدر الدولة الأموبة مجتمعا متطورا 
بسر نحو مستقبل جد بصنعه رجال آمنوا بشعب له خصائضه ٠»‏ وحضارة ها 
رسالتها » فقد كان الشعر نابضا بالحياة والصدق واللحليجات النفسبة الدقيقة ى إطار 
أي إسفاف.. ,وما زال الشعر الجاهلی - رغم لخته القديعة - من أنصع الصور للعبقر ية 
الشعر بة عندالعرتب 6 وما زال الشعر العذرى ف صدر الدولة الأموية ن أجمل 
الاذج نى الشعر العاطنى ثى أدبنا وأدب الإنسانية بوجه عام , 
لذلك أوغل الشعر - بعد حاولات التجديد الى عرضناها-. فى الصنعة والز يف 
بعد أن امارت الحضارة العباسية على يد المغول وزاد ركود امجتمع العرلى وجموده . 
فلما آن هذا المجتمع أناستأنف ابحاة المعطورة امن جديد ی أخر بات القرن التاسع 
عشر بدأ الشعر يسرد بالتدريج ما كان قد فقده وأخذ يستروح نفحات الصدق 
والتجر بة الإنسانية الأصيلة على يد شعراء حركة البعث م شعراء المدرسة الرومانسية . 
عرد القادر الط 
استاذ مساعد بكلية الآداب جامعة عبن شم 
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م طبع سا الكتاب على مطايع. دار المعارف ممص ربسنه: ATT‏ 
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Libri Naturales 

I. Physique, incomplète, traduction de la seconde moitié du Xlle 
siècle. 20 manuscrits, et deux manuscrits incomplets; éditée en 1508. 

V. Météores, chapitres I et 5 de la première maqala, traduits et adaptés 
par Alfred de Sareshel. Ils sont contenus dans de très nombreux manus- 
crits du Corpus vetustius dQ’ Aristote, et, isolément, dans ŞI manuscrits. 

De diluviis, dernier chapitre de la seconde maqûla-8 manuscrits. 

Un seul manuscrit de la Bibliothèque vaticane conserve actuellement 
la traduction des Libri naturales 1-V éxécutée sous les auspices de Gonzalo 
Garcia de Gudiel, évêque de Burgos, Urbinat. lat. 186.22 


VI. De anima. Şo manuscrits, et quatre manuscrits incomplets. Une 
édition incunable, imprimée ã Pavie vers 1485 (Gesamlkat. der Wiegendr.., 
III, No. Şı1); édité en 1508. 

VIII. De animalibus. Ş1 manuscrits; une édition incunable, Venise, 
1500 (Gesamtkat. der Wiegendr. III, No. $112); édité en I508. 


Métaphysique. 25 manuscrits; 6 manuscrits comprenant des extraits; 
une édition incunable, Venise, 1495 (gesamtkat. der Wiegendr., III, No. 
3130); édité en 1508. 

M. Th. dMAlverny 
Manuscrits, Bibliothdqque nationale 
Paris 


Un exemplaire de cette traduction deslibri naturales se trouvait en 1338 dans la 
Librairie de la Sor"onne; cf. L. Delisle, op. cit., IU, p. 85. 


77 


l[’écriture, mentions de possesseurs, notes, il semble que oeuvre philoso- 
sophique dQ’ Avicenne a été surtout recopiée et étudiée en Italie, en France, 
en Angleterre, et ceci au XIIIe siècle et dans les premières décades du 
XIVe siècle. En Espagne, où avaient été exécutées les traductions, il ne 
reste que fort peu de témoins, et encore une partie de ceux qui se trouvent 
actuellement dans les bibliothèques de la péninsule proviennent-ils proba- 
blement d’Italie. En revanche, quelques manuscrits écrits en Espagne 
ont émigré vers d’ autres cieux, comme le beau codex lat. 2186 de la col- 
E Ottoboni ã la bibliothèque vaticane, transcrit vers Pan 1200, qui 
contient, après,la traduction du Maqêûcid d’Algazel le chapitre 5 du:livre 
III de la Métaphysique du Sfifû. Parmi les quelques manuscrits qui 
existent dans les bibliothèques de Suisse, dQ’ Autriche} PF Allemagne, de 
Hollande, rarés sont ceux qui ne Pproviennent pas de France, Nord ou 
Midi, ou d’Italie. Nous n’avons pas réussi jusqu’ici ã découvrir de manus- 
crits des ceuvres philosophiques d@Avicene dans les bibliothèques de 
Prague ni dans celles de Pologne, ã l'exception des chapitres De mineralibus. 
Ces bibliothèques se sont en effet constituées et enrichies au XIVe et au 
XVe siècle, et la vogue d@Avicenne avait alors décru. Elle ne reprit qud 
la Renaıssance, aû Padoue et ã Venise, grûce ã Giovanni N 


{archanova,;, 
aux savants chanoines de Padoue, ° et 


a un médecin Andrea Alpago, qui, 
non content: d’étudier le Canon, rechercha parmi les manuscrits arabes 
les ceuvres d’Ibii Sînê et traduisit cinq opuscules philosophiques qui furent 
publiés ã Venise après sa mort.2' 


Terminons cet exposé austère Par une petite statistique, qui montrera, 


mieux que de longues considérations, quel a été le succès respectif des 
différentes parties du Shifd; 

Logique. Isagoge. 7 manuscrits; deux comportant les préliminaires; 
un seul contenant les deux parties en bon ordre, Vat. lat. 2186; trois 
reportant le De universalibus ã la fin; trois ne le contenant pas. Quatre 
manuscrits renferment le De universalibus isolé, un cinquième en présente 
une version abrégée (Oxford, Oriel 7). La logique figure en tête de Pédition 
de Venise, 1508, avec le De untversalibus en appendice. 


Analytica posteriora (Burhan) Section II, cap. 7, “De convenientia et 
differentia scientiarum”, inséré par Gundissalinus dans son De divisione 
Philosophiae (ed. L. Baur, dans Beitraege z. Geschichte der Phil. des M.A. I 
2-3, P. 124-133; nous renvoyons ã sa description des manuscrits). 


Rhétorique, extraits traduits par Hermann Allemand ã Tolède vers 
1240-1246, avec la Rhétorique d’Aristote. Deux manuscrits. 


(20) Gf. M.T. d@Alverny, ‘Avicenne et les médecins de Venise, 
1955, P. 177-180. 
(21) cf ‘Avicenne et les médecins de .Venise,’ p. 184-196. 


` Medioevo. e Rinascimento, 
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théologiques occidentaux, le tout transcrit sur du parchemin grossier par 
des scribes peu soigneux. E, 


La dispersion des bibliothèques ‘de Bologne et de Ecole de médecine 
de . Montpellier ne permet: que diffcilemeht de se réndre compte du: rêlê 
joué par ces deux centres pour la diffusion de’ Peetuvre dAvicenne. En 
ce qui concerne Bologne, les catalogues compilés au début du XVIe siècle 
par Fabio Vigili'? signalent plusieurs exemplaires de la Physique, de la 
Mêétaphysique, du De anima dont aucun ne se retrouve actuellement dans 
cette ville; nous n’avons pu découvrir, dans la bibliothèque de 1’ Université, 
qu’ un manuscrit du De animalibus. Mais nous savons que dès la fin du XIIe 
siècle, des étudiants espagnols fréqiuentaient cette Alma maler du droit civil 
et canonique, où florissait aussi la rhétorique, et où Pon étudiait la méde- 
cine. Il est fort possible qu’ une partie des manuscrits Griginaires d’Italié 
se rattachent ã une tradition bolonaise. Tel est peut être le cas des manus- 
crits rassemblés par les chanoines de Sari Giovanni in Viridario, moriastère 
de Padoue où fut ‘élaborée la grande édition des oeguvrés philosophiques 
d’Avicenne imprimée ã Venise en 1508. La plupart ‘de ces manüscrits 
avaient été légués aux chanoines par un médecin philosophe qüi acheta 
ou fit copier a son usage un grand nombre de livres au milieu du: XVè 
siècle.. Une.part de la collection existe éncore a la Marciaha de Venise, 
avec. ex-libris de Giovanni Marchanova et 1ã mention de son legs au 
couvent de Padoue,. D’autres ont dû disparaître, car le texte de édition 
ne correspond pas exactement A celüi des témoins subsistants, et la sérië 
imprimée est beaucoup plus complète ã exception des préfaces et des 
extraits De mineralibus, ù l'exception aussi des traités de scieriëe naturelle 
traduits dans le dernier quart du XIIIe siècle, et qui ne se sont Jamais 
agglomérés ã la série ancienne des traductions, le volume édité par les 
chanoines présente en effet les livres du Shift .en bon ordre, y compris 
apocryphe ‘‘Liber de causis primis et secundis’’, et le ‘“De caelo et mundo’ 
pseudépigraþhe. De tradition italienne est aussi excellent manuscrit 
VIII E 33 aujourd’hui conservé a la Bibliothèque nationale de Naples, 
et le beau manuscrit du De anima de la Casanatense de Rome, ainsi que de 
nombreux manuscrits du De animalibus. ۱ 


Plusieurs, manuscrits de. ce dernier traité, dispersés; dans des biblio- 
thèques bien éloignées de leur lieu d’origine ont été copiés A Montpellier 
par des étudiants en médecine, et lorsque Hon rencontre. des manuscrits 
d’Avicenne en écriture du Midi de la France et tanscrits en longues lignes, 
Pon peut supposer sans trop de présomption qu'ils proviennent de 1a. 


D’après les critères externes: époque approximative et pays:d’origine de 


(19) M.H. Laurent, Fabio Vigili et les bibliothêques de Bologne au début du XVIe siêcle, 10453 
(Studi e Testi, 105). 


75 


ogie où une large part est faite ã la description des organes des sens, et au 

De animalibus. Un certain nombre de manuscrits présentent ces deux traités 
associés. Les théologiens, qui sont surtout attirés par la Métaphysique, 
et par le De anima. Enfin, les maiîtres et étudiants de la Faculté des Arts, 
pour lesquels le programme du Shifa est un complément de le série aristo- 
télicienne. Les recueils qui contiennent ensemble des traductions du 
Shifa sont rares. Le plus complet est le manuscrit latin 4428 de la Bi- 
bliothèque vaticane qui, d’après Pécriture et la décoration, a dû être 
exécuté da Paris dans le dernier quart du XIIIe siècle. Il comprend même 
cette pièce de choix qu’est le prologue: dédicace d’ Avendauth préliminaire 
a la traduction du Shifû, préface-biographie de Jawzajani et introduction 
d’Avicenne; cette série de préliminaires ne se retrouve que dans le manus- 
crit 51o de la Bibliothèque de la ville de Bruges. Vient ensuite le texte 
de I’Isagoge, avec le chapitre ‘“De universalibus’” en appendice, puis la 
Physique, et le traité ‘“De caelo et mundo’’ pseudo-avicennien, la Métaphy- 
sique, le De anima, les petits chapitres De mineralibus, et le De animalibus. 
Il semble donc que on ait voulu constituer ã Paris une collection des 
Opera omnta du philosophe Avicenne telles qu’ on les connaissait vers 1275, 
mais cette initiative na que peu d’imitations, puisque c’est le seul exemplaire 
de ce type qui subsiste actuellement. La réplique anglaise du manuscrit 
Vat. lat. 4428 qui est le manuscrit 282 du collège de Merton ù Oxford 
ne contient ni les préliminaires, ni les chapitres des Météores, ni le De 
animalibus; le manuscrit Digby 217 de la Bibliothèque Bodléienne ne 
possède, de la Logique, que le chapitre ‘“De universalibus’”’, et le De 
animalibus manque également .'8 


Le manuscrit latin 6443 de la Bibliothèque nationale est apparem- 
ment complet, a exception des préliminaires et des Météores, C’est un 
exemplaire de luxe, orné d’initiales peintes, qui renferme, outre les ceuvres 
d’Avicenne, la ““Philosophia’’ d’Algazel, Métaphysique, Physique Logique 
des traités dF Alkindi, dAlfarabi, d’ Alexandre, d’ Aphrodise d’Isaac Israeli, 
d’Averroes, de Gundissalinus, et divers ouvrages ‘“modernes”’, entre autres 
deux opuscules de saint Thomas dAquin. Par contre, des économies ont 
été faites sur certaines parties du texte car le De anima d’Avicenne a subi 
des coupures. O’est la collection la plus imposante de traductions des 
philosophes arabes actuellement connue, avec son parent pauvre, le 
manuscrit 412 de la Bibliothèque de la ville de Laon, qui renferme, en 
dehors des ceuvres d’Avicenne qui ne comportent ni le De mineralibus, ni le 
De antmalibus-des ceuvres d’Algazel, dQ Averroes, d’Alkindi, le De proces- 
sione muhndi ‘“de Gundissalinus, et divers opuscules philosophiques et 


/ 


(18) Ge manuscrit composite est du reste en partie, d’après lU écriture, d’origine espagnole. 
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Michel Scot et diffusé grace ã la largesse de Frédéric II ãa partir de 12%2; 
mais ensemble des textes comprend les traductions et adaptations toléda- 
nes du XIIe siècle et du début du XIIle : la Physique, le De anima et la 
Métaphysique d’Avicenne, le De caelo et mundo; Algazel; des opuscules 
d’Alexandre d’Aphrodise, dAJlkindi, d’Al Fûãrabi; Costa ben Lûqê; 
Gundissalinus; Alfred de Sareshel; des apocryphes avicenniens: le “Liber 
de primis et secundis substantiis et de fluxu earum’’, et 1’ “Epistola de 
causa et causato’”’; enfin, un opuscule d@Averroes, un fragment de son 
commentaire de la Métaphysique, présentés sous le nom dA vicenne, le 
second sous le titre : ‘“‘Epistola Aviscenni super questionem de creatione 
et generatione’? Une partie de ces petits livrets sont entrés en la possession 
d’un maître parisien, Gérard d’ Abbeville, qui légua sa bibliothèque ã la 
Sorbonne après sa mort survenue vers 1272. Nous les retrouvons dans le 
catalogue de la Librairie, dressé en 1338," et cinq dQ entre eux figurent 
encore aujourd’hui sur les rayons du fonds latin de la Bibliothèque 
nationale. 


Lorsque les ‘‘“Libri naturales’” ne sont plus seulement un objet de 
curiosité et d’étude de la part des ‘‘“naturalistes’’ plus ou moins itinérants, 
mais qu’ après une longue lutte ils ont conquis une place dans l’enseigne- 
ment de la Faculté des Arts des grandes Universités, les exemplaires des 
traductions du Shifû se multiplient rapidement. Il] est probable qu’ a 
Bologne, Oxford, Montpellier, Toulouse, où Pintroduction des nouveautés 
n’a pas donné lieu aux mêmes controverses, ni provoqué les mêmes 
prohibitions qu’a Paris,'7 les copies d’Avicenne, comme celles d’Aristote, 
ont pu être exécutées sans entraves. Mais, de fait, nous devons constater 
que la grande majorité des manuscrits qui subsistent ont été transcrits 
dans la seconde moitié du XlIIIe siècle et au début du XIVe. Il semble 
que ce soit vers le milieu du XIIIe siècle qu’ait été constitué le type du 
Corpus Vetustius aristotélicien, où lon rencontre fréquemment quelques 
textes traduits des philosophes arabes, notamment le “De differentia 
spiritus et animae’’ de Costa ben Lûqê. 


Les manuscrits avicenniens sont de format souvent assez grand, et 
si lon ne rencontre pas d’exemplaires de luxe illustrés comme c’est parfois 
le cas pour le Canon de médecine, du moins peut-on voir des copies sur 
beau parchemin ã grandes marges. 

D’après le contenu, sinon d’après les ex-libris qui parfois subsistent, 


on se rend compte que les amateurs d’Avicenne appartiennent ã trois 
catégories. Les médecins, qui s?intéressent au De anima, traité de psycho- 


(ı6) Gf. L. Delisle, ed. des catalogues de la Librairie de la Sorbonne, dans Cabinet des 


manuscrits, III, Pp. 9-114. 
(17) Gf. M. Grabmann, I papi del Duecento e Ll aristotelismo, I. I divieti ecclesiastict, 1941 . 
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contenté de transcrire des ‘““Extractiones’” ou des “Flores?’, sauf lorsque 
le texte de 1’opuscule choisi était très court. A cêté du chapitre de 
PIsagoge du Shifa : “De universalibus’’, lon trouve le De intellectu 
d’Alexandre d’Aphrodise, le ‘“Flos Alfarabii’’ (extrait des ‘Uyûn al-Masû"il), 
des extraits d@Algazel, d’Aristote, de Boèce, de Cicéron, ‘de Macrobe, du 
Liber de causis, de Galien. Plus fragmentaire encore est le florilège du ms. 
lat. oro de la Bibliothèque vaticane, compendium de philosophie naturel- 
le et de médecine copié dans le midi de la France dans la seconde moitié 
du XIIe siècle, qui contient aussi un peu de Logique, de Rhétorique; de 
Métaphysique, de Politique; Avicenne y figure avec des extraits du De 
animalibus, du De anima et du Canon et Algazel avec un résumé de la 
Métaphysique et de la Physique du Mdqdcid . 

La dernière partie du manuscrit 7 de la bibliothèque d’Oriel College, 
a Oxford, offre le même caractère de florilège ;le compilateur a pris le parti 
d’abréger les textes qu’il désirait conserver. On y trouve un condensé du 
De processione mundi de Gundissalinus, ainsi que des Questions naturelles 
d’Adalard de Bath, l'un des premiers voyageurs anglais intrépides en quête 
de science arabe, et de la ‘“Philosophia’’ de Daniel de Morley, qui avait 
été s’abreuver ã Tolède aux sources du savoir, un abrégé du De universalibus 
de PIsagoge d’Avicenne, et une ‘““extractio Alpharabi de intellectu et 
intellecto.” Le manuscrit ne peut être qualifié lui même de livre de poche, 
ayant les dimensions d’un grand in. quarto, mais cette section a dû être 
recopiée en Angleterre dans la seconde moitié du XIIIe siècle sur le 
‘‘vade mecum’’ d’un naturaliste. 


La remarquable collection amassée par Richard de Fournival, cha- 


noine dQ’ Amiens, amateur de sciences naturelles et surtout d’astronomie 
et assez riche pour se constituer une bibliothèque qu’il a décrite avec 
amour dans sa ““Biblionomia’’ contenait plusieurs recueils de philosophie 
arabe, transcrits dans le second quart du XIIIe siècle.!'5 Ils sont tous de 
petit format, mais Richard leur a donné une apþparence un peu plus luxueuse 
que les petits livrets dont nous avons parlé précédemment en faisant 
peindre quelques initiales. Malheureusement, les modèles qu’ il avait ã 
sa disposition ne devaient pas être corrects, ou les scribes qu’il employait 
étaient négligents, car ce qui reste de cette précieuse série n’offre pas 
aux éditeurs actuels les ressources que l'on pourrait espérer. De moins 
Pouvons-nous nous rendre compte, d’après les descriptions de la Biblionomia 
de quels textes disposait un savant de la France du Nord vers 1240-1250. 
L’on voit apparaître dans cette collection le De animalibus traduit par 


س د ت 


(15) La Biblionomia a été éditée par L. Delisle, Le Cabinet des manuscrits de la Bibliothêque 
nationale, II1, p. 520-535; A. Birkenmajer en a fait l'étude détaillée, montrant qu’ٌil 
s’ agissait bien d’ une bibliothèque réelle, dont une partie existe encore aujourd’ hui: 
Bibljoteka Ryszarda de Fournival.i Jjj poznietsze losy, Cracovie, 1922. 
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Q@Alain de Lille, et l'emploi systématique du vocabulaire de cet auteur 
pourraient faire supposer qu’il sٌ’agit d’un de ses disciples, tel ce Raoul de 
Longchamp, qui étudia 4 Montpellier, et nomme Avicenne dans son 
commentaire de PAnticlaudianus.'' Les deux manuscrits qui contiennent 
cette ““addition’’, Cues, Hopital 205 et Paris, Mazarine 629 ont üne 
composition différente et présentent des variantes importantes dans les 
rubriques et le texte; la Juxtaposition du petit traité parait remonter ã un 
modèle plus ancien, ã Pépoque où le nouveau venu qu était Avicenne 
rejoignait le vieil Alain.' 


Parmi les “livres de poche’ qui représentent les premières étapes de 
la nouvelle philosophie, citons d’abord le manuscrit latin 8802 de la 
Bibliothèğque nationale, transcrit au début du XIIIe siècle par des scribes 
anglais, et qui contient, avec des opuscules d’Alexandre d’Aphrodise, 
d’Al1farãbi, d’Aristote, le “Liber de causis” sous le titre : ‘““Canones 
Aristotelis de essentia Pure bonitatis expositi ab Alpharabio’’, le De anima 
d’Avicenne, et une partie du De anima attribué a Gundissalinus. Un peu 
plus tardif, du point de vue paléographique, est le recueil conservé 
a. la Bibliothèque vaticane, mas. composé de plusieurs parties, 
copliées vers le milieu du XIIIe siêcle, probablement en Italie. Il a été 
décrit en détail par Mme Bignami-Odier'3. C’est une des meilleures col- 
lections subsistantes des traductions tolédanes, et le texte qu’il offre des 
différents traités est excellent, comme nous avons pu İle constater après 
plusieurs autres éditeurs. Il contient plusieurs opuscules d’AlJlkindi, 
d’Alfarabi, d’Alexandre d’Aphrodise, d’Isaac Israeli, la Logique 
du Maqêûcid d’Algazel, celle du Shifê (Isagoge), €t c’est le seul exemplaire 
connu qul la contienne en bon ordre, le livre V de la Métaphysique 
HF Avicenne, et plusieurs ouvrages de Gundissalinus. Il renferme en outre 
un texte anonyme sur objet de la science physique où Avicenne est cité 
ainsi qu’ Aristote, Johannicius ( 


١ 


Hunain ibn Ishãaq), Constantin PAfricain, 
mais le ‘“naturaliste’” qui a rédigé ces notes avait aussi des lettres, car il 
cite également Sénèque, Boèce et Lucrèce. Dans sa maladresse, cette 
compilation montre bien le type de culture des premiers amateurs qui 
ont diffusé les traductions.'4 


Le copiste du manuscrit 242 de la Biblioteca Angelica de Rome s’est 


(ı1) L’édition des gloses de Raoul de Longchamp ã U Anticlaudianus a été préparée par ma 
collègue Mme Bloch-Gornet, qui m’a aimablement autorisée ã consulter son travail. 
(12) Nous ne citons pas le texte si curieux des Pérégrinations de 1’ãmée contenu dans le 
ms, 3236 A du fonds latin de la Bibliothèque nationale, et que nous avons édité dans 
Arch. hist. doctr, litt, M.A. XIII (1943), P. 239-299, parce qu’il est isolé. 
J. Bignami-Odier, Le manuscrit Vatican Latin 2186; dans Archives dHisfs doctr. et 
litt. M.A., XI (1938), p. 133-166. 
éd. p. 156-166. , ibid. 


7 


ãa la suite du De anima d’Avicenne, Milan, Bibliothèque Ambrosienne 
H. 43 inf., f. ı42v-r48v; autre, Todi, Bibliothèque municipale go porte 
le titre : De causa causarum et fluxu earum, et attribution A Avicenne; 
Fopuscule suit également le De anima.: L’on sait que ce traité, curieuse 
compilation qui utilise le De divisione naturae de Jean Scot Eriugène, le 
Liber de causis, la Métaphysique et le De anima d’Avicenne, contient aussi 
des citations de saint Augustin, fait qui ne semble pas avoir troublé les 
copistes ni les éditeurs du XVIe siecle. 

Un fait analogue n’a pas inquiété non plus les scribes qui ont attribué 
a Avicenne, une petite “Epistola de causa et causato’’ dans un manuscrit 
de la Marciana de Venise qui provient du médecin-humaniste Giovanni 
Marchanova (ms. X, 176; L. VI. LIII); contenu également, mais sous 
le voile de Panonymat dans le ms. VIII. E. 1g de la Bıbliothèque natio- 
nale de Naples. Le pseudo-Avicenne cite la “Glosa in Ysaiam’’.1® 


Un autre témoin, encore inconnu, de ces adaptations que leur style 
et leurs sources nous portent ã dater de la fin du XIIe ou du premier tiers 
du XIIe siècle est la “continuation” donnée ã la traduction inachevée 
de la Physique du Shifa dans deux manuscrits : Naples, Bibliothèque 
nationale. VIII. E. 33 et Todi, Bibliothèque municipale go. La traduction 
du XIIe siècle s’arrête brusquement peu après le début du Livre III, 
au cours du chapitre intitulé en latin : “@Capitulum de comitantia et 
contactu et permixtione et coniunctione et disiunctione et medio et extremo 
simul et separatum’’, avec la phrase : “Et hec propositiones per se note 
sunt’’. Le continuateur inconnu enchaîne : ‘“‘quoniam ex motu superiorum 
corporum elementa et elementata commiscentur unde corpora componu- 
ntur’”, et transcrit une suite de considérations sur UPéchelle des êtrés qui 
constituent le cosmos, lieux communs de Penseignement du XIlIe siècle. 
Le manuscrit de Naples contient en outre une série d’extraits, notamment 
de longs passages du De anima attribué a Gundissalinus. Nous avons ld 


un témoignage anonyme de Uavicennisme latin dans la première période 


d’adaptation de la philosophie arabe. 


Le texte annexé dans deux manuscrits au De anima dAvicenne n’a pas 
de rapports directs avec Pouvrage d’Ibn Sina. O’est un petit traité sur les 
cinq degrés de la connaissance : sensus, imaginatio, ratio, intellectus, intel- 
lıgentia, autre lieu commun de la psychologie du XlIle siècle, depuis 
Isaac de Etoile jusqu’a Alfred de Sareshel. Les allusions ã U Anticlaudianus 


(10) Un apocryphe encore plus extraordinaire, d’ après son titre, figurait dans la biblio- 
thèque du savant italien Boncompagni, d’après le catalogue publié en S9 B F4, 
No. 507. b : Avicenna, “Epistola ad sanctum Augustinum’’. Nous ne savons mal- 
heureusement pas ce quest devenue cette perle, les livres de Boncompagni ayant été 
dispersés. 
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des trésors. ainsi découverts. A exception de quelques exemplaires offerts 
a des hauts personnages, c’est sous cette forme qu’ Avicenne a dû faire 
son entrée dans les grands studia, Bologne, Montpellier, Paris. Aussi, 
parmi les manuscrits que nous avons examinés, les plus intéressants sont- 
ils les recueils d’apparence modeste, de petit format, qui ont été transcrits 
pour des amateurs de sciences naturelles et de philosophie, plus riches de 
culture que de deniers. Ils ne sont plus très nombreux, car leurs dimensions 
mêmes et leur moindre valeur les exposait A être perdus au cours des ãges. 

Ces livrets contiennent souvent, A cêté des traductions des philosophes 
arabes, les premiers commentaires qu’ils ont inspiré aux philosophes 


occidentaux; en premier lieu les adaptations composées par Gundis- 
salinus. 


Toutes les ceuvres du chanoine, traducteur d’Avicenne, dAlgazel et 
d’Ibn Gabirol ont le même caractère : essai de synthèse de apport nouveau 
que représente la philosophie élaborée en langue arabe sur les données 
de la pensée grecque, et du vieil héritage gréco-latin transmis par les Pères 
de Eglise et quelques écrivains de la fin de Pantiquité, comme Chalcidius 
et Macrobe.? Il n’est pas le seul ã avoir ainsi tenté d’accommoder DPen- 
seignement des faldsifa ã la culture de Europe chrétienne du XIIe siètcle, 
et Pon trouve dans les manuscrits, mélangés aux ceuvres dd’ Avicenne, 
d’autres opuscules du même type. 


Le plus connu est le petit traité intitulé, selon les manuscrits : Liber 
de primis et secundis substantiis et de fluxu earum ou De causis primis et secundis 
et de fluxu qui consequitur eas-et dans le recueil imprimé en 1508 d2 Venise 
par les soins des chanoines réguliers du monastère de San Giovanni in 
Viridario a Padoue : Liber Avicenne in primis et secundis substantiis et de Juxu 
entıs. Transcrit sans nom d’auteur et relié ù la suite de la traduction. du 
Phédon par Henri Aristippe dans le manuscrit lat. 6567 A. de la Biblio- 
thèque nationale, qui a appartenu Aã Pétrarque, il est attribué expres- 
sément a Avicenne dans deux autres manuscrits, Paris N.B. Lat. 16602, 
où il suit la Métaphysique, et Cambridge, Gonville et Caius, 497 où il 
suit le De Anima et le De unitate et uno que Pon attribue communément A 
Gundissalinus, ainsi que dans édition de 1 508. Nous avons retrouvé deux 
autres manuscrits qui contiennent ce texte, Pun, sans titre ni attribution 


(9) Les ceuvres communément attribuées A Dominique Gundisalvi,dit Gundissalinus, 
d’après les rubriques dune partie des manuscrits sont au nombre de cinq : De 
divisione Philosophiae, ed. L. Baur, Beitrûge zur Geschichte der Philosophie des M.4., IV, 
2-3 (1903); De processione mundi, ed. G. Bülow, Beitrage, XXIV, § (1925); De immor- 
talitate animae ed. G; Bülow, Beitrage, II, 3 (1903); De anima, ed. J.T. Muckle, Mediaeval 
Studies, I1 (1940); De unitate et uno, ed. P. Gorrens, Beitrige, I, 1 (1891). Ge dernier 
traité est souvent attribué ã Boèce dans les manuscrits, et cité comme tel par les 
auteurs du XlIIIe siècle. : 
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pouvons préciser. On le trouve dans quelques manuscrits sous le titre : 
De diluvtts; il n’est pas relié aux extraits précédents. 

La huitième section des Lzbr: Naturales a été traduite par l’astrologue 
de Frédéric II, Michel Scot. Nous ignorons la date précise de cette traduc- 
tion, mais les manuscrits que nous possédons dérivent pour la plupart 
dune copie exécutée en 1232 a Melfi sur exemplaire de ermpereur, car 
Michel Scot avait dédié son oeuvre ã son patron, et ce dernier a voulu sans 
doute en contrêler la diffusion.” 


Des fragments de la Rhétorique du Shifa ont été traduits a Tolède vers 
1240-1246 par Hermann Allemand, avec le texte de la Rhétorique arabe 
d’Aristote et un fragment du commentaire d’Averroès. Ce texte obscur 
emble avoir eu une diffusion très restreinte. Il en va de même de la 
traduction d’ une grande partie des Libri Naturales, cornprenant la fin du 
troisième livre de la première section,moins les quatre derniers chapitres; 
la seconde section, De Caelo, incomplète, la troisième, De generaticne et 
corruptione ; la quatrième, De acttontbus et passtontbus quae fiunt ex qualttatibus 
elementalibus, et la cinquième, Météores. Cette traduction a été exécutée 
sous les auspices dun évêque de Burgos, Gonzalve Garcia de Gudiel, par 
maître Johannes Gunsalvi de Burgos, aidé dun juif nommé Salomon, 
entre 1274 et 1280. 

Le reste du Shifd, c’est a dire la majeure partie de la Logique, et la 
section des mathématiques ne semble pas avoir été jamais traduit. 

Dans la seconde moitié du XlIle siècle, on avalt également traduit 
a Tolède des traités dAlkindi, dAlfarabi, d’Alexandre d’Aphrodise, le 
Maqdcid d’Algazel,le Fons vitae d’Ibn Gabirol, des livres d°Aristote. Sans 
parler de nombreux ouvrages de science et de médecine. I] semble que 
la curiosité avide des étudiants désireux de découvrir les secrets de la science 
et de la philosophie arabe ait provoqué une activité intense de la part 
des traducteurs. Le plus connu de ceux-ci est Gérard dé Crémone, qui 
se faisait aider par des drogmans pour interpréter les textes; et a laissé 
une liste considérable d’ouvrages mis en latin par ses soins.® Les ““schol- 
lares”” devaient revenir dans leur patrie, ou se transporter dans d’autres 
centres d’étude avec de petits cahiers de parchemin contenant des copies 


(7) cf. M.T. d’Alverny, ‘L’explicit du De animalibus d?Avicenne traduit par. Michel 
Scot,” dans Bibliothêque de 1’ Ecole des Chartes, CXV (1958); :P. 32-42. ° 

Liste publiée pour la première fois par B. Boncompag#hi, ‘Della vita e delle Öépere di 
.Gherardo Gremonese’”, dans Atti dell’ Accademia pontifici@. dei Lincei, IV (1851), Pp. $87- 
495; cf. aussi M. Steinschneider, op. cit. I1; p. 16-32: Gérard ayant été un traducteur 
particulièrement actif, on. a mis par surcroît beaucoup d’ autres versions soüs son 
patronage. Les rubriques lui attribuent parfois le mérite de la traduction’ du De 


anima d’ Avicehne, alors que les traducteurs réels se nomment expréssément dans la 
préface. 
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représente du reste qu’ une partie des copies exécutées au cours de quatre 
siècles, car il est probable que beaucoup de manuscrits ont disparu, en 
particulier ceux qui étaient transcrits sur papier. 

Avant d’interroger ces témoins, reliques de la culture philosophique 
médiévale, rappelons brièvement quelles sont les différentes parties dont 
se compose Avicenne latin.é 


La traduction du Kitûb al Shifû a été entreprıse û Tolède, probable- 
ment vers le milieu du XIIe siècle, et a dû se poursuivre pendant un 
certain nombre d’années. Nous n’avons de points de repère chronolo- 
giques que pour le De anima, offert 2ã Parchevêque de Tolède Jean (ı15o- 
1161) par les deux traducteurs, un juif nommé Ibn Daud (Avendauth ou 
Avendeuth dans la transcription courante), et un archidiacre, Dominicus 
Gundissalinus. Ce dernier personnage apparait d autre part dans des 
actes de Tolède et de Ségovie entre 1178 et t1go. La traduction de la 
Métaphysique porte son nom; celle d’un chapitre isolé de lIsagoge porte 
celui d’Avendauth (Isagoge,c. ı2 du texte latin, correspondant au c. 153 
du texte arabe). 


‘D’autre part, Dominique Gundisalvi a inséré dans une de ses oeuvres, 
le “De divisione Philosophiae’’, un chapitre extrait du Burhan, Seconds 
Analytiques (chapitre 7 de la deuxième section). A la fin du XII e siècle, 
les étudiants occidentaux disposaient de la traduction latine de PIsagoge, 
d’un chapitre des seconds Analytiques, dune partie de la Physique (Livre 
I, II, et début du livre III); elle ne porte pas de nom de traducteur, mais 
le style et le vocabulaire se rapprochent assez de celui des sections que 
nous citons pour que Don puisse les attribuer ã la même période. II faut 
y ajouter un petit traité “De caelo et mundo’, qui a été joint ã la Physique 
dans une partie des collections manuscrites, et que les rubriques attribuent 
parfois ã.Avicenne; c’est en réalité une compilation d’extraits dun com- 
mentaire de Themistius. Ajoutons le De anima et la Métaphysique, qui, 
eux, nous avons dit, peuvent être attribués de façon précise A des traduc- 
teurs déterminés. 


A la fin du XIIe siècle ont été traduits des extraits de la cinquième 
section des Libri: Naturales, sur les Météores, par le naturaliste anglais 
Alfred de Sareshel; ces extraits, qui portent généralement les titres Liber 
de mineralibus ou De congelatis, sont le plus souvent adjoints ã la Vetus 
translatio deş. Météores aristotéliciens. Un autre extrait de cette section 
des Libri Naturales d’Aristote a été traduit, ã une é¢poque que nous ne 
(6) Nous renvoyons, pour la description détaillée des différentes parties des traductions 

du Shifa et pour les références ã notre étude : ‘Notes sur les traductions médiévales 

d’Avicenne?”, dans Archives d’ Histoire doctrinale et litléraire duu Moyen Age, XIX (1952), 

P. 337-358. 


LA TRADITION MANUSCRITE DE LAVICENNE LATIN 
Par 
Mille M. Th. dJAlverny 


En parcourant les bibliothèques d’ Europe, nous avons trouvé environ 
ı120 manuscrits contenant des oeuvres philosophiques HFAvicenne en 
traduction, latine.' Ce chiffre serait beaucoup plus considérable s1 nous 
tenions compte des manuscrits de la traduction latine du Canon de 
médecine, de quelques opuscules médicaux: al adwiya al-qalbiyya, traduit 
par Arnaud de Villeneuve sous le titre : De vuiribus cordis, ® lL Urjûza fit tib, 
traduite par un médecin de Montpellier, Armengaud Blaise, et intitulée : 
Cantica,3 et d’opuscules alchimiques @’ authenticité douteuse qui ont 
circulé sous son nom. 


C’est peu de chose, malgré tout, en regard des centaines de recueıls 
décrits dans les deux gros volumes de DU Aristoteles latinus, mais il faut 
remarquer qu’ Avicenne ne paraît pas avoir été officiellement inclus dans 
les programmes des Facultés des Arts. On trouve des commentaires du 
Canon, non de la Physique et de la Métaphysique.5 Dans ces conditions, 
la collection qui subsiste encore actuellement témoigne de façon fort 
honorable de Uinfluence dQ Avicenne dans 1’ Europe médiévale. Elle ne 


(ı1) Nous ne comprenons pas dans ce chiffre approximatif les très nombreux manuscrits 
qui contiennent ã la suite de la Vetus translatio, et parfois de la Translatio Nova des 
Météores MAristote trois extraits du Livre des Météores du Shifa, traduits par Alfred 
de Sareshel!. Ils sont décrits dans l’ Aristote Latin; cf. Aristoteles latinus. Codices decripsit 
G. Lacombe in societatem... A. Birkenmajer, M. Dulong, A4. Franceschini. Pars prior, 1939, 
Pp. 56 et g2 et passim; pars posterior, ed. L. Minio-Paluello, 1955, passim et index. 
On les trouve parfois isolément,mais ils ont été aussi inclus en ce cas dans le Répertoire 
précité. 

(2) Ce traité a été souvent édité avec le Canon de médecine, dès le XVe siècle, a Venise; 
cf. Gesamtkatalog der Wiegendrucke, III (1928), No. Şıı6 sqq. 

(3) Les Cantica ont également été édités avec le Canon; cf. ibid. Nos. 3124 sqd. 

(4) On trouve une partie de ces opuscules dans les recueils : Artis chemicae principes Avicen- 
na atque Geber, Bûle, 1572, et Zetzner, Theatrum chemicum, Strasbourg, ı613, IV; cf. 
M. Steinschneider, Die europaischen Uebersetzungen aus dem Arabischen, I11 (réimpr. 1956), 
p. ıı sqq. Le catalogue des manuscrits alchimiques publié comme 1° Aristote latin 
sous les auspices de l'’ Académie internationale en signale de nombreux exemplaires, 
notamment D.W. W. Singer, Catalog of Latin alchemical manuscripts in Great Britain and 
Ireland, 1. III, 1928-1931, et J. Corbett, Catalogue des manuscrits alchimiques latins des 
Bibliothêques de France; I, 1939; II, 1951. Sur l’inauthenticité probable, cf. J. Ruska, 
Die Alchemie des Avicenna, dans Isis, XXI (1934), P. 14-51. 


(5) Mais on trouve parfois des commentaires des chapitres extraits des Météores, qui 
étaient un complément des Météores d’Aristote; cf. Aristoteles latinus, Codices, index. 
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être étranger au romancier. Celui-ci ne peut pas se cantonner étroitement 
dans le monde des événements quotidiens. Pour dépeindre 1’hcmme, il 
doit le connaitre. L’avenir du roman n’est pas seulement une question de 
littérature et d’art; il est lié pour une grande part ã l’ãme des romanciers 


eux-mêmes. 


Jacques Jomier 
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et enJoué. S’il s’est durci contre les Anglais, c’est que la vie lui a ımontré 
la réalité que ses yeux d’enfant voyaient.sans cc mprendre. Dans un roman 
bien composé, tout se tient. 


On constate. ainsi comment certaines réflexieris .prenrent toute leur 
puissance: du. fait qu’elles ont été longuement préparées par tout ce qui 
précède. Le cri du coeur de, ‘Abd al-Gawad s’adressant A son fils Yasîn - 
‘Est-ce que tu n’aimes pas ton fils, ccmme tous les pêres ?’” a dans la 
bouche de cet homme dur, autoritaire, une résonnance inouie. Le lecteur 
étranger qui, depuis le début, se demande sil y a dans ûme de ‘Abd al- 
Gawad, un peu de tendresse, un peu d’ amour, reçoit. cette déclaration 
comme un choc. Ce père aime ses fils, il le dit. Mais qu’ entend-il par 
amour ? Est-ce la seulement la force un .instirct, Dinstirct paterrel? 
M. Naguib Mahfouz, dans cette simple réplique digne des plus grands 
auteurs, va la au coeur de la question. Quel est amour qui.règne dans la 
famille ? 


Il est inutile de multiplier les exemples. Ceux qui précèdent suffront. 
Ils montreront ce que nous admirons sincèrement dans Pessor actuel du 
roman égyptien; ils diront . pourquoi , nous. attendons beaucoup de son 
avenir, Ces ceuvgesş témoignent en effet du soüuci dei peindre divers aspects 
de la nature humaine. Elles sont loin d’ avoir épuisé le,sujet. Deux ouvrages, 
pourtant bien différents, laissent espérer qu’ un jour. des auteurs n’hésite- 
ront pas a aborder les grands problèmes de l’existence, avec sincérité, en 
nous les faisant voir û travers les yeux de leurs personnages. Il est des 
questions, en effet, que homme ne peut toüjours esquiver. Qu’est-ce que 
la mort? M. Yousef Al-SibÃã‘i , qul d’ ordinaire préfère se tenir sur un tout 
autre téfrain, en ã Ppoüurtantarlé dans al-Saggû’” méût. La finesse et le ccmique 
ont pu voiler aux yêüux de beaucoup l'audace de son entreprise. Mais les 
réactions de sés deux héros, Shûsha et Shahata. ne prenîent toutes leurs 
dimensions que parce que la pensée de la mrt est la. Il ést permis de voir 
dans غ‎ fait uh deš facteurs qui ont coritribué ã la réùssite du roman. 


Les valeurs de la conscience mériteraient aussi d’être abordées, Mais 
la, entreprise est plus difficile; il y faudrait le génie d’un Dostoievski. Et 
pourtant, dans un | Ouvrage três noble, d’un genre assez différent, un 
penseur égyptien s’est arrêté récemment sur. cet aspect de. l’ãme humaine. 
Dans la Cité Inique, le Dr Kûmil Hussain a situé son récit au lendemain 
dune condamnation injuste. II sest penché sur ses per sonnages pour faire 
entendre le cri de la conscience qui Jugeait leur attitude de la veille. Il a 
tenté, de reconstituer le „drame intérieur de ceux qui avaient décidé de 
verser le sang. 


Un tel sujet nous éloigne du roman proprement dit. Mais il évoque 
les dimensions du drame humain. Et rien de ce qui est humain ne doit 
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de la famille etl’abnégation de la mère chez M. Naguib Mahfouz, le retour 
pacifiant aux traditions religieuses dans la Lampe de Omme Hûshem. C’est 
ã la vie elle-même que semble sourire le commis du repasseur malgré sa 
solitude de petit homme, dans J’ Escalier de Service de M. Yahya Haqqi. 


Le développement du roman égyptien depuis un demi-siècle apporte 
également un autre témoignage. Après la trilogie de M. Naguib Mahfouz 
et tant d’ autres ceuvres de valeur, personne ne pourra: plus nier le fait que 
la langue arabe est un excellent instrument d’expression, capable de rendre 
les nuances du sentiment. On le savait depuis longtemps dans les pays 
arabes. L’existence du rcman moderne achèvera d’en convaincre les 
étrangers les plus récalcitrants. 


La trilogie de M. Naguib Mahfouz montréra enfin [exemple d’une 
ceuvre qui, par son ampleur, dépasse le cadre des romans précédents. 
Elle permet d’espérer qu’ un jour,Pon aura une‘‘Comédie humaine’ en arabe. 
On lui a reproché d’être trop longue. Personnellement, je ne trouve pas 
que le reproche soit fondé; lorsqu’un livre est bien charpenté, qu’il a du 
souffle, le nombre des pages n’est pas un défaut. L’auteur aurait-il pu 
présenter ses deux héros principaux, le père ‘Abd al-Gawad et son fils 
Kamêûl, avec tant de brio s’il avait procédé trop hûtivement ? L’analyse 
des caractères exige du temps pour être vraie et profonde. Ici la réussite 
est vraiment remarquable. 


L’art avec lequel la trilogie est construite ménage les heurts qui revèlent 
le fond des ãmes. Celle de ‘Abd al-Gawêd se dévoile lorsque Fahmî lui 
résiste pour des raisons politiques, lorsque Zannouba refuse de se plier A 
ses désirs, lorsqu’enfin la vieillesse abat ses forces. La vie se charge de 
répondre ã ce père autoritaire pour qui ‘‘“être un homme?’ consiste ã faire 
ce que Pon veut. M. Naguib Mahfouz n’a pas cédé ã la tentation de facilité 
qui consisterait ã diviser le monde en deux catégories, celle des bons et 
celle des xréchants. Cette vue simpliste des choses aurait condamné Aã 
être superficiel, car le coeur humain ne se laisse pas si facilement juger. 
Un soir, le Second Programme de la Radio du Caire avait organisé une 
discussion autour des romans de M. Naguib Mahfouz et en sa présencê. 
L’un des assistants lui demanda sur un ton de blãme : ‘“Pourquoi avez- 
vous fait jouer le petit Kamêãl avec lès soldats anglais, en ırgı8, dans la 
rue ?°° Et l’ auteur répondit simplé€ment par trois fois :‘“C’était un enfant, 
c’était un enfant, c’était un enfant ...” Eh oui ! S°il avait voulu obtenir 
un effet facile, il aurait pu supprimer ce trait. Mais il semble que 1’ãَme 
de Kamêãl, avec ses hésitations, son refus de s$’engager, se comprend mieux 
telle qu’elle a été décrite. Plus tard, la prise de position hationaliste dü 
Jeune homme n’en sera que plus forte. Ce détail de son ehfaice est la 
pour montrer que, naturellement, enfant était dün tempérament ouvert 
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de son auteur, c’est 1’ãme de ce dernier qui se révèle d’abord. Ce qu’il 
décrit montre ses goûts; ce qui I’arrête trahit son subconscient. Sa noblesse, 
sa loyauté, son sens de 1’homme apparaissent fatalement a un moment 
ou û un autre. Qu’ils le veuillent ou non, les meilleurs romanciers expri- 
ment leurs préoccupations, et dans une certaine mesure celles de la généra- 
tion ou du milieu auxquels ils appartiennent. La encore, le roman apprend 
a connaître les hommes ã travers le romancier lui-même. 


Sil m’était permis de donher ici une note personnelle, je résumerais 
mes impressions en quelques mots. J’ai été frappé par le sens de humour, 
par les dons remarquables d’öbservation que Pon rencontre a chaque 
instant chez beaucoup de romanciers égyptiens modernes. Il y a chez 
eux des scènes et des dialogues é(tonnamment vivants. Il faudrait citer ici 
M. Tawfîq el-Hakîm, M. Yahya Haqqi; M. Yousef Al-Sibê‘i dans al- 
Saqqû” mût et tant d’autres. L’importance donnée aux tableaux de 1a vie 
traditionnelle semble ,malgré tout, le trait caractéristique de bien des romans 
égyptiens ã l’heure actuelle. On aime décrire le passé proche comme si 
toutes les fibres de 1’ãme lui étaient encore attachées; mais en même temps 
le lecteur est prévenu que tout changera bientêt. Ce sont des tranches de 
vie que veulent offrir ces ouvrages. Mais cette vie, le temps la mine peu 
ã peu : ce temps qüi, pour M. Naguib Mahfouz, est le héros de Bayn al- 
Qgaşrayn. On a parfois l’imapression d’assister ã ['écroulement dun monde 
sans bien voir ce qui sera mis ã la place. La fascination du passé qui 
disparaît Pemporte sur l’analyse lucide des espoirs naissants. Ou lorsque 
ces espoirs sont présentés, il s’agit surtout du stade préliminaire de la 
révolte. Dans le cas de al-Ard, on se denande Jusqu’ a quel point auteur 
reste dans les limites du vrai et ã partir de quand il commence ã exposer 
des théories politiques abstraites. 


Ilest possible que de telles impressions soient propres au lecteur étranger. 
Le public arabe saisira probablement d’instinct les valeurs positives 
contenues dans c2s romans et qui garantissent l'avenir; elles lui apparaîtront 
même dans les pages qui semblent un peu nostalgiques a qui n’est pas 
né au bord du Nil. Peut-être les uns et les autres ne voient-ils pas toujours 
la même chose dans les mêmes situations décrites. L’étranger est frappé 
par le souci de 1’honneur et de la fierté, par le sens de cette Karéma qui 
intervient souvent. C’est elle qui joue le rûle de frein moral dans la vie 
de ‘Abd al-Gawaãd, le principal personnage de la trilogie de M. Naguib 
Mahfouz. Ce sentiment apparaît fréquecmment daris les réactions de tant 
d’autres lors de chocs blessants de la vie. Ne serait-ce pas l’ãme du nationa- 
lisme qui fait vibrer les manifestants de I919 ? Ensuite, ily a toujours les 
éternelles forces naturelles qui ont raison de bien des: situations : 1’afnour 
en lutte contre Pinstinct de vengeance dans ° Appel du Karawûn, le. sens 
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certains des dialogues doivent ‘être lus en arabe pour coriserver toute leur 
saveur, le reşte suffît pour faire admirer le talent de auteur. 


Bien qu’il ne s’agisse plus d’un rcman, un autre exemple montrera 
1’attrait qu’ unéê ceuvre profondément humaine peut exercer sur des 
lecteurs étrangers. O’est un fait : Le Livre des Jours a été pour beaucoup 
d’entre eux le premier ouvrage arabe dans lequel ils ont senti vibrer une 
ame. Peut-être est-cê parce que de nombreux professeurs d’arabe ont 
choisi comme texte classique ã étudier ? Il existe pourtant d’autres lecteurs 


qui ont seulement connu la traduction de ces <‘‘souvenirs’’. Des amis la leur: 


avaient signalée et ils en ont goûté avec émotion l’art et -la finesse. Tous, 
d’ailleurs, les ont relus; un jour ou autre, cau cours de leur vie, avec le 
même intérêt. Un ouvrage qui met; en contact avec une personne vivante 
appartient au patrimoine commun de humanité. Car c’est bien ce 
contact qui attire avant tout le lecteur étranger. Un jeune arabisant me 
disait, il y a quelques semaines, qu’a son examen de sortie de 1’ Ecole des 
Langues Orientales a Paris il avait été interrogé sur le Livre des Jours. 
L’examinateur aurait voulu questionner son élève et le faire parler de 
l’état de l’enseignement religieux en Egypte il y a soixante ans que sup- 
posait un tel ouvrage. Mais ce candidat têtu et admiratif revenait toujours 
a cette même idée : ce n’est pas cette situation qui m’intéresse mais la 
réaction d’une ãme devant son milieu, ses sensations, ses joies, ses souf- 
rances, ses centres d’intérêt et la façon dont elle jugeait le monde extérieur. 
Les pages sur les vacances de l’azhariste-enfant au village sont particulière- 
ment prenantes et pourtant elles n’offrent guère d’intérêt documentaire. 
Mais da travers l’affection de la famille, les réactions du père ã propos des 
Daldil al-Khairût :1a transformation progressive dêe son attitude on découvre 
jusqu’a quel point étaient allés la solitude et le courage de celui que son 
frere avait laissé assis sur la natte de sa chambre au Caire 1’après-midi, ou 
qui avait attendu patiemment près d’une colonne de la mosquée qu’on 
vint le rechercher. Il y a dans le choix des souvenirs, dans leur enchaîne- 
ment, dans la lumière avec laquelle ils s’éclairent les uns les autres-tout 
un art et une sincérité auxquels nul homme ne peut être insensible. Il j a 
surtout un drame humain qui se joue. On ne peut plus regarder bien des 
choses en Egypte avec les mêmes yeux lorsque lon a lu le Livre des Jours 
fût-ce même dans une traduction. On songe aux hommes qui y vivent, ã 
leurs ames, ã leurs sentiments. 


Evidemment, le roman n’offre pas la même vérité que les souvenirs. 
Les personnages se meuvent dans un monde que l’auteur imagine au gré 
de son tempérament; tout y est rose sil est optimiste, tout y est noir sil 
penche vers le réalisme. La réalité, malgré qu’ on en aie, se situe entre les 
deux. Mais comme dans la création artistique, ceuvre est inséparable 
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au lecteur da dépasser les simples apparences extérieures pour pénétrer 
dans les profondeurs des ceceurs. I1 aide a regarder et ã comprendre 1’ãme 
humaine en attirant son attention sur des valeurs auxquelles il n’aurait 
pas songé de prime abord. Il parle de l’ homme aux hommes. 


Il semble bien en effet qu’au point de vue de la connaissance de 
l1’ homme le roman soit appelé ã jouer un rêle privilégié qui transcende 
les frontières. Tout d’abord le fait qu’il soit écrit en prose le rend plus 
accessible au lecteur étranger. Sa traduction en sera facilitée. ““ Traductor 
traditor’” : le traducteur est un traître, dit le vieux proverbe latin. Jamais 
cette affirmation na été aussi vraie qu’ en poésie. La beauté dun poème 
est faite d’ un équilibre si délicat, si fragile que Pon désespère souvent de 
exprimer ã nouveau dans une autre langue. La sonorité des mots, leur 
rythme, 1’écho qu’ils éveillent dans 1’ãme du lecteur sont si étonnamment 
liés a l’ expression du sentiment que leur disparition affaiblit la magie du 
style. Il est des paysages que Pon doit voir sous une lumière éclatante : 
que deviendraient-ils si le ciel était brumeux et le jour maussade ? Ainsi 
en est-il dela poésie qui pãlit lorsque la lumière de sa langue originelle 
n’est plus la. 


Le roman par contre est d’un accès plus facile pour le lecteur étranger 
soit qu’il le lise en arabe (sars être malheureusement a même de goûter 
toutes les finesses du vocabulaire) soit qu’il le lise dars une traduction. 
Cela ne signifie pas que le roman ne comporte aucun aspect de poésie. 
Il semble seulement que dans ce cas l’art, la poésie soient davantage liés 
a objet décrit. Le style le plus délicat ne serait alors que mièvrerie sil 
n’avait pas derrièêre lui le mouvement de l’action, la profondeur du regard, 
la disposition des détails, breftoute une composition destinée a mettre peu 
a peu en relief les sentiments et les passions. Cette composition ne dépend 
pas de la langue dans laquelle elle est expliquée. C’est une vision muette 
des personnes et des choses antérieure ã toute explication. Sa force d’évo- 
cation parle directement au coeur et ã la sensibilité quelle que soit la 
langue du texte. Elle permet au roman d’affronter plus facilement cette 
rude épreuve qu’est la traduction. 


Et de fait un ouvrage comme ‘awdat al-rûh de M. Tawfiq al-Hakîm 
garde une très grande puissance de séduction même traduit. Sa poésie 
est due pour beaucoup èã l’art avec lequel les situations sont campées au 
rythme qui règle la succession des incidents. L’esprit familial des jeunes 
gens transplantés de la campagne, 1’ emprise de la vie commune si grégaire 
ãa laquelle chacun .se soustrait ã sa manière le moment venu, évocation 
des sentiments que fait naître la présence de la jolie voisine le coup de 
fouet des rêalités politiques de ı919, tout est présenté avec un goût, une 
finesse, un humour qui transcendent les frontières des langues. Même si 
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REFLEXIONS SUR QUELQUES ROMANS EGYPTIENS 
Par 


Jacques Jomier 


Ces lignes voudraient exprimer ã la fois des remerciements et des 
souhaits. Elles diront la reconnaissance dun étranger qui a été guidé par 
des maîtres égyptiens vers les meilleurs romans arabes modernes. Leur 
découverte fut pour lui une joie; leur lecture un enrichissement. Il les a 
aimês et ils lui ont beaucoup appris. A "heure actuelle il attend que de 
nouveaux €crivains poursuivent l’ceuvre de leurs devanciers. Le roman 
arabe n’a-t-il pas un rêle ã jouer en Egypte certes, mais aussi ã Pétranger 
pour faire connaître 1’ãme égyptienne et pour rapprocher les peuples ? 


Parler de rapprochement des peuples ã propos du roman pourra 
sembler paradoxal dans un monde où rêgnent avant tout les lois d’airain 
de [économie et de la politique. Et pourtant qu’on le veuille ou non des 
impondérables interviennent dans les affaires humaines. La sympathie 
que l'on éprouve pour les autres,tient souvent A une meilleure,connaissance 
quı permet la compréhension. Le roman, ã sa place modeste, peut devenir 
linstrurrent d’une telle compréhension. 
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Bien sûr tous les rcmans ne sont pas appelés ã avoir un tel rayon- 
nement. Mieux vaut même dans la masse de la production littéraire ne 
pas trop demander ã la plupart des ouvrages : leur but est bien précis, 
il sufft qu’ils l’atteignent. Dans tous les pays en effet les éditeurs, esclaves 
des nécessités commerciales, sont tenus de sacrifier au goût de leurs clients. 
Le public moyen songe avant tout ã se distraire, ã jouir de quelques 
moments d’évasion dans le rêve. I1 se dirige d’instinct vers les récits d’amour 


les romans politiques ou policiers ou les anticipations des sciences fictions, 
Les kioskes de journaux lui offriront cette marchandise. Dans tous les pays 

une telle littérature abonde. Elle a ses poncifs et parfois ses réussites. Mais 
sa diffusion révèle l’état d’ãme dune société plus que la valeur de ses 
écrivains. Le succès qu’elle rencontre montre ã quels types de héros le 
public moyen aime ã s’identifier instinctivement. “Dis-moi qui tu hantes 
et je te dirai qui tu es’; le vieux proverbe n’a rien perdu de son actualité. 


L’authentique roman: se situe ã2 un plan plus élevé. Il est ã la fois 
ceuvre d’art et étude de l1’homme. Il a sa place dans DPhistoire de Ja lit. 
térature. I1 enrichit le patrimoine culturel de lI humanité: manifestant les 


dons dun grand romancier et la puissance de son génie créateur. I] apprend 
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Gf. marji', etc. supra, Pp. 


These statutes seem tc have included a prohibition on the carrying of arms or cutting 
of vegetation in the haram. 


J) E. Graf, Das Rechtswesen der heutigen Beduinen, (Bonn, n.d.), p. ıgı citing ‘Arif al-“Arif 


who gives şulh as the synonym of tîbah. 
Published at Louvain, ıg5r! (2and. edit.). 


In Şubaihî country, Sham, as I discovered recently, was used to indicate the Yemen, 
which lies just north of this area. 


H.R. Palmer, Sudanese Memoirs, (Lagos, 1928), III, unfortunately with no Arabic 
text and a rather dubious accuracy of translation. 
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and to appreciate fully its importance in the rise and early development 


of Islam which in its initial Arabian form seems to me itself an outstanding 


example of an ever-recurring pattern; this pattern of religion at Mecca 
I hold to be the most important social circumstance into which Muham- 
mad the Prophet was born. Before looking for Jewish and Christian 
elements in Islam it would be wise to establish what is specifically Arabian 
and I think this will be found to be vastly greater than many western 
scholars have supposed. 


R. B. Serjeant 


(1) The Saiyids of Hadramawt, (London, 1957). This is merely a sketch in outline from 
my materials. 
(2) W. Thesiger, Arabian Sands, (London 1959), P. 97. 


(3) Two Tribal Law Cases, Journal of the Royal Asiatic Society, (London, 1951), pp. 166-8. 


(4) Thisis perhaps the basic reason underlying the recognition or at any rate, acceptance 
of the first two Galiphs by the Zaidzs. In Shi‘ite eyes they could be no rival to those 
descended from the holy family whose claim to be the true successors of Muhammad 
in the Imamate was clearly superior, ‘Uthmaãn however, belonging to another branch 
of the holy house of Mecca, may conceivably have been quite a serious rival on the 
score of legitimacy alone, to the ‘Alî-ids in the early period, 


(5) Thisfamily in past times used to provide the hereditary naqibs of the Hadramî Sailyids, 
I knew Habib Ahmad personally. 

(6) The word is interesting; it may be linked to the sense of repentance as in Kor. VII, 
148, but there are also other possibilities which need not detain us here. 

(7) Accounts of Musailamah do vary of course, but this does not affect the argument here. 

(8) For the problems involved, cf. J.M.B. Jones, The Chronology of Maghazî, 
B.S.O.4.S., (London, 1957), XIX, II, OP. 245-80. 

(9) N. Rhodokanakis, Studien zur Lexicographie ..., Kais. Akad. Wiss., (Wien, I915). 
CLXXVIII, IV, p. 59. 


(10) I should prefer here to render this phrase as ‘according to their customs of protection?’ 
following the sense of rabî“ in contemporary South Arabia. 

(ı1ı) I am not entirely satisfied with the translation of Mu’ min in early Islamic contexts 
as ‘Believer’, and am speculating as to whether its fundamental sense may indeed 
be to guarantee security. I must defer proposing any firm view however until I have 
examined the philological evidence fully, and also the passages where the word 
occurs in the Koran. Dr H.F. al-Hamdani has pointed out to me a relevant and most 
significant passage in his edition of al-Rãzi, Kitdh al-Kînah, (Cairo, 1958), II, Pp. 71 
“al-taşdiq rãji“ilã ma‘nã al-amaãn, believing goes back to the sense of security.’ This 
is discussed in some detail. 


(12) The basic sense of Kafir I should like to take with Lance. as to declare oneself free or 
quite of something. This is supported by Kor. XIV, 27. A passage in the Tj al Ariüs 
on a fight that broke out between the Aws and Khazraj seems to me to support the 
general theme of this article, and to some extent the sense of making themselves quit 
of the mawaddah and ulfah established between them by the Prophet. Mawaddah 
is a particularly interesting term, occurring in the pre-Islamic inscriptions in a tech- 
nical sense. 
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Haramain), thê Two Harams, does not occur in the Koran, this concept 
of a sort of unity between them may be subsequent to the Prophet’s death. 


After re-adjusting one’s views on the harzm, I think that some of the 
problematic issues of early Islamic history become a little clearer. When 
‘Abdullah ibn al-Zubair held the Haramain, the Umaiyad Caliph ‘Abd 
al-Malik feared he would make the pilgrims perform allegiance to him 
there, and so he created a new haram, or re-created an old one, at Jeru- 
salem, al-Haram al-Sharif, saying that this rock shall be in place of the 
Ka‘bah — here again is a glimpse of litholatry. At this early period, the 
year 69 of the hijrah, I am of the opinion that Arabian concepts of religion 
were still dominant, and thus it may be that the tribes tended to consider 
themselves attached to a haram rather than a dynasty, and just as Muham- 
mad had set up a new haram at Medina, so in the early formative period 
of Islam it could have been in line with age-old Arab patterns to set up 
a new haram to counter the politico-religious powerpull of the Arabian 
Haramain. 


In concluding I should like to suggest that the concept of a holy family 
at a haram seems to have survived in Islãm at many other times and places 
of the Muslim world apart: I mean from cases where the pattern occurs 
in the ordinary organisation of saint cults. In Morocco I learned quite 
recently that the town of Muley Idris where the founder of the dynasty 
was buried and where neither Jew nor Christian may spend the night 
is called a mahram. Idris was proclaimed Imam in Morocco as early as 
the year 68 and he collected about him a group of tribes of which he was 
the focal point. Whether the term mahram was applied to Walilî, where 
he was buried, before or after his death I suppose nobody knows, but 
the few circumstances of his life that are related: suggest that he acted in 
much the same way as his great ancestor Muhammad in departing to 
Medina. In the latter half of the ‘Abbasid era we find that the palace 
complex ın Baghdad is called harim or haramain though the reason for 
this never seems to have been explored. Even in Nigeria distant frcm the 
mediaeval Islãmic centres a curious use of mahram survives perhaps by 
extension from the rights guaranteed to a sacred enclave for it means a 
document containing tax exemptions and exemption frcm military service 
for holy families claiming descent from Hasan son of ‘Ali.'8 Sharîifs are 
called Habîb in these documents their title in Hadramawt to this day 
and curiously enough a title of Muhammad’s enemy Musailamah. 


No doubt many more evidences of the survival of this important 
pattern of haram and holy family are to be found in the classical period of 
Islam and it is a concept which in the shape of the hawtah has lived into 
this century of ours. It 1s essential I believe to understand how it operates 
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to extend that security to others, we find that he can accompany caravans 
to protect them. The mediaeval writer, al-Sharjî, refers in several places 
to a caravan from Yemen to Mecca known as Qãfilat Ibn ‘Ujail, accom- 
panied first by the celebrated Yemeni saint, Ibn ‘Ujail, then later by his 
descendants which had complete inviolability (hurmah wafirah) from 
attack. No one of the Bedouin of these districts says al-Sharj1, will molest 
them — nay, if there be a small boy of them in the caravan or one of their 
slaves, nobody will molest them. They have an effective control (hukm 
nafidh) over them, and their command is obeyed through the barakah 
of the shaikh. 


4 
My view is that the institution of caravans by Hãshim could only 
have been achieved through the sanctity of the Meccan Haram and 
spiritual influence of the family controling it. Al-Marzüqî shows that 
Quraişh only conducted their caravans through the parts of Arabia under 
control of the Mudar confederaticn in this way, and for the rest, they 
had to pay tolls (khafarah, the modern siyarah). So, if the tribes to which 
no khafarah tolls were paid were contrasted with those which tcok khafarah, 
it might be possible to define the exact limits of the politico-religious 
influence of the Meccan haram, for tribes insisting on khafãrah may have 
been attached to other religious centres. One need not of course assume 
that Hashim actually founded this caravan system, for we have a Himyarite 
inscription from Sha’ib Shisa? in Sa‘üdîi Arabia which states that a certain 
Harith led a caravan north and south, Yaman wa-Sham,'7 with a band 
from Hadramawt.. 


Although Muhammad had established his own haram at Medina, 
his spiritual authority in Arabian eyes, I would suggest, stemmed primarily 
from his belonging to the holy family of Mecca, a place to which his 
attachment is manifest through out the pages of the Sîrah. When he first 
stood before it ut et armis, then departed peacefully because his camel 
refused to enter it, he is reported to have said, “They will not ask me any 
matter (khuttah) whereby they may magnify the sacred things of God 
(hurumat Allah) but I shall grant it them.’ When he actually entered 
Mecca by force, tradation records that he wore a black turban. My 
inference is that he did so because he felt the violation of the haram was 
a shameful act, though of course justified in his case. Tradition further 
states that only for one hour was it made lawful for him to shed blood 
there, but that the game, the cutting of trees, and all the other things 
forbidden to people there, were not made lawful for him to do. With the 
two harams in Muhammad’s hands, we have a coalescence of the two 
politico-religious nuclei around which the tribes are confederated, 
owing allegiance to Allãh. However as the expansion al-Haramaãn (al- 
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At the battle of Uhud, the holy family of the Banü ‘Abd al-Dar, then 
still unbelievers of course, bore the standard of the Meccan temple with 
them. Presumably therefore the Meccan temple was giving its sanction 
to the war against Muhammad. I am not able to prove this theory, but 
I cannot believe, in the context, that the presence of the standard did not 
have a religious significance. 


The name ‘Abd al-Dãr indicates that the family gave servitors to the 
Meccan temple; I would compare this family with the Bã ‘Abbãd Masha- 
yikh, the hereditary servitors of the tomb of Hüd in Hadramawt from 
antiquity. There is a Hadramî ‘Abbãd who figures occasionally in the 
Sîrah, though we know nothing of his family. Names like ‘Abd al-Saiyid 
or ‘Abd al-Shaikh are still current in South Arabia, meaning of course, 
‘servant of the Saiyid or Shaikh’’, a saint departed this world. Before 
Muhammad’s time the ‘Abd al-Dar had been forced to cede some of their 
offices to the ‘Abd Manaãf branch of the holy family, to which both 
Muhammad and the Umaiyads belonged. Such disputes between holy 
families in Arabia are legion, and I might instance the case of the ‘Amüdî 
Maşhayikh of ‘Amd who venerate a chest of mediaeval books, called 
khizãnah, three branches of the family holding the keys of the chest in 
rotation. I recall vaguely too, that in Tarim there was an acute dispute 
over the Haddad manşabate at al-Haãwi in which the question of the 
application of the monies of the hawtah was involved, for in any hawtah 
its revenues go to the Manşab who disburses them as he wishes, though 
of course in practice he is fairly strictly bound by convention as to how he 
does so. To hold these offices in Mecca then, was to hold power, and it 
was surely not for sentimental reasons, that the Umaiyad Caliph Mu‘awiyah 
actually bought the Dar al-Nadwah, the Council-House, for one million 
dirhams from the ‘Abd al-Dar, thus assuming the function of presiding at 


arbitrations and the setting of disputes, a piece of politico-religious 
strategy. 


As an extension of the influence of the haram or of the hawtah, we 
may consider the celebrated caravan of Quraişh and its summer and 
winter journey. Turning once more to present-day Southern Arabia, 
we find that if a Manşab wishes a tribesman to visit the shrine, or should 
the tribesman himself desire to do so, the Manşab will send him a thread 
or some other emblem of security. Al-Marzüqîi reports what appears to 
be the same custom from the pre-Islamic period, and I believe this was 
the usage amongst the Ashraf of Mecca in mediaeval if not even later 
times. The tribesman may then walk to the sanctuary protected by it 
from his foes. Arising from the basic principle that wherever a Manşab 
or a member of his family goes, he will not only be secure, but able also 
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institution. A central feature of the Meccan temple is the tawaãf accom- 
panied by the grasping of the four corners of the sacred house, just as I have 
seen Bedouin at Bin Hüd grasp the corner-posts of the tabüt when per- 
forming their ritual visitation there. The veneration of the haram extended 
to the Ansaãb of the Ka‘bah, which is in essence litholatry, and I could 
of course cite innumerable examples of litholatry in Arabia which I have 
recorded of the present day. The threat to move the stones of the Ka‘bah 
to the Yemen before Islam, and the Carmathian removal of the black 
stone in the Şrd century show how litholatrous ideas have held sway and 
persisted, but in general when one compares the rites associated with saint- 
cults in Southern Arabia with the data provided by G. Ryckmans’ Les 
Réligions Arabes Pré-Islamiques,'6 one is immediately aware of the unbroken 


continuity of Arabian religion. 


Before Muhammad’s birth, the holy family in charge of the Meccan 
sanctuary, a family to which Muhammad himself belonged, had been 
frequently at variance. Their ancestor Quşaiy, of whom we might think 
as the first Manşab, was the Lord and guardian of the shrine, but in their 
squabbles, his descendants distinguished various offices, the hijabah or 
guardianship, the watering of the pilgrims, and probably of their animals 
(siqayah), the feeding of them (rifadah), and nadwah which is supposed 
to be the council of Quraişh, but both from the evidence of the ancient 
texts, and by analogy with the present day, I am inclined to think it may 
have been a meeting-place in a neutral centre where inter-tribal disputes 
could be discussed. There was, too, the privilege of keeping the banners, 
the liwa’, of which I shall treat shortley. The point I wish to make about 
these offices is that, quite apart from the sharaf they brought their holders, 
they were lucrative unquestionably, and the rifãdah is actually described 
as a contribution (kharj) which Quraişh used to pay from their own 
property to Quşaiy at every pilgrimage (mawsim) so that he could provide 
food for the pilgrims, and this is exactly what a Mansab does at his.matbakk 
or ‘““kitchen’’. It is one of the responsibilities of his office, the expenses 
whereof would be defrayed from the income he receives from the “tenth 


furrow’. 


To turn now to the banners of the Ka‘bah, it is not extraordinary to 
learn that all South Arabian saints have their banners, and sone have a 
bairaq, i.e. a pole surmounted by a crescent and provided with little bells. 
The bairaq may be sent from one saint to another to invite people to the 
annual ziyãrah pilgrimage — by chance I saw the bairaq going along the 
maın motor road to Crater, Aden, when I was last there; it is usually 
accompanied by a drummer. The bairaq may be sent out to intervene in 
war, as happened in very recent years on the Aden-Yemenite frontier. 


92 


grossly un-Islãmic, of which quite a few exist in South Arabia, but in 
general they follow tribal law, and indeed some may not be very well 
acquainted with the şharî‘ah except in its more universally accepted 
practices. They have, however, agreements containing long lists of penalties 
for specific crimes and misdemeanours, compiled by the tribal headmen 
meeting along with the Manşab, and ratified by them. Closely corres- 
ponding lists are preserved in the sharîi‘ah law books, such as the definition 
of the several categories of wound, for each of which there is a special 
computation of damages. This list was sent by Muhammad to Najran. 
The whole episode of the expulsion of the Medinan Jews is an example 
of how Muhammad applied the sanctions of tribal law. 


From that point where Muhammad had been successful in obtaining 
the agreement of his tribes to create a haram which could be protected, 
the rest of the story of the expansion of his power is not so difficult. Tt would 
be a mistake though, to talk of a military conquest of Arabia, especially 
of the Yemen where there is a most suspicious lack of data on the supposed 
campaigns. Muhammad’s most obstinate opponents included Musailamah, 
Lord of a haram, as we have seen, and Thaqîf of Wajj, the haram of which 
place Muhammad ultimately recognised, guaranteeing the game of Wajj 
the same security as that of Mecca and Medina. He was clearly unable 
to get Thaqif to concede on the question of the haram, but Arab historians 
have played this down, and attempt to explain away the haram of Wajj 
as a hima or protected grazing. 


I must turn now to the haram of Mecca, probably only one of many, 
though all sources concur that it was an important centre [before Islãm. 
Mecca is described in Tabari’s Tafsir, for example, as being created a 
haram secure (ãmin) from the punishment of Allãh, and of “tyrants?” 
(Jababirah). In the pre-Islãmic inscriptions we find the word mahram 
associated with shrines and generally rendered as ““temple’’; it still survives 
in the name Mahram Bilqîis at Ma’rib. The god Dhü Samaãwîi at Timana', 
capital of Qataban, had a mahram, and one may remark that even its 
present-day name, Timna‘, means something like, “‘it defends’, or, “it is 
inviolable’’, in allusion, I surmise, to the power of a haram to defend 
itself. It is clear that at al-Hazm in Jawf of the Yemen, the sanctuary of 
the god Dhü Samãwî was set within a sacred enclave, for the inscription 
identifying it, refers to a mahram and mnşbt, the latter meaning a place 
of anşãb or boundary stones of a haram such as we know at Mecca. 


T'he essential authenticity of the picture of the Meccan haram painted 
by the Arabian sources is then confirmed, both by the inscriptional material 
and by comparison. with the hawtah, not only in respect of the rites of 
worship, but also as regards its organisation . as a social and political 
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it is not impossible for a sacred enclave to protect those of other faiths. 


For the Arabian tribes it was not difficult to adhere to this central 
nucleus. What has been preserved of the Prophet’s correspondence 
demonstrates that they were asked to give up very little, in adhering to 
the ascendant centralised authority; to take a modern parallel, one might 
liken their position to that of Arabian tribes not subject to Ibn Sa‘üd, who 
yet sand him a present as a species of political insurance. By Islam, 
according tO al-Azraqî, every clair of privilege, blood, and property was 
abolished. We have too the tradition, ‘“la hilf fi ’l-Islãam, there is no alliance 
in Islãm?”’, 1.e. no new alliance between one tribe and another, while 
perhaps old alliances against third parties also were invalidated by the 
security within the common allegiance to Allah and Muhammad. It 
was to God and Muhammad that all inter-tribal disputes had to be re- 
ferred, disputes which in effect are only serious when they lead to blood- 
shed,hence the constant harping on this question. At first, no doubt, 
reference to God really meant a meeting at which Muhammad presided, 
but later he had obviously to delegate some of these powers. 


Linked to the idea that at Medina it is that blood-disputes are sectled, 
may be the tradition on the epithet ‘“Tîibah?’ applied to Medina, which 
runs, “‘“Inna-hã Tîibah, tunaff ’l-dhunüb, It is Tîibah, driving away crimes.” 
From the root tyb in fact do seem to be derived a number of technical 
senses to do with the making of peace between disputants, some of which 
have been collected by Graf,'5 mainly from the Palestinian writer ‘Arif 
al-‘Arif. I believe too, that the pre-Islamic Hilffal-Mutaiyabîin, is properly 
to be interpreted as a pact made to avoid crimes, along the same lines. 
Samhüdî does of course offer various interpretations of the name Tîbah, 
none very convincing, and I must say here, that the philologists of a later 
period often seem at a loss to comprehend fully words relating to the 
technicalities of Arabian life, falling short of their true implications, but 
that by reference to still existing Arabian usages one can sometimes arrive 
at a closer interpretation of them. 


Muslim sources present a picture of Islamic law as sanctioned by 
Muhammad’s practice at Medina, but one has only to read the Sîrah 
and the series of 8 documents of the so-called ‘“Constitution of Medina’ 
to perceive that the already established system of law and custom was 
Muhammad’s practice. Any new sunnahs he introduced are so limited 
that they can be described in the brief letters he wrote to the tribes. It 
might be said that Muhammad fitted into the system of law and custom 
into which he was born. So also in more recent times, the Manşabs of 
the hawtahs preside over cases settled according to Arabian tribal law. 
I do not say they would not protest against practices manifestly and 
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mediately before the Quraish assault upon Medina, the Jews of the Aws 
are associated with the Arab tribal groups in the defence of the town. 


For purposes of this article however, the most important document is 
what I have dubbed no. F., not early in my view, since Muhammad is 
called Rasül Allah. It says, ‘Inna Yathrib haram jawfu-ha li-ahl hadhihi 
’1-şahîifah, The centre (or Jawf) of Yathrib is inviolable (sacred) to the 
people of this sheet.” It adds that any dispute between “the people of 
this sheet?’ is to be referred (radd) to God and to Muhammad, the Apostle 
of God.'3 According to a tradition quoted by Samhüdî, the “tahrîim al- 
Madinah?’ took place after Muhammad’s return from his successful 
campaign at Khaibar, i.e. in the year 6 or 7 with the varying chronologies. 
A tradition classified as weak, maintains that at the time of the declaration 
Ka‘b b. Malik went out and marked the points of the boundary of the 
Haram around Medina. Some traditions claim that an area of ı12 miles 
around Medina was turned into a hima or inviolate pasture, but the plain 
sense of Jawf is given in Ibn al-Athîr’s Nihûayah as the batn al-wadîi. To 
quote Samhüdî again, ‘God made for his temple (at Mecca) a haram to 
magnify it, and he made for his Habib and the noblest of mankind to 
Him, that area which surrounded his place a haram, the statutes(ahkaãm) 1'4 
of which must be observed.” ‘Tradition. furthermore records specially 
heavy penalties for killing in the Medinan haram, as in the Meccan haram. 
Yet two more traditions, quoted by Ibn Hanbal, embody significant 
notions, ‘Each prophet has a haram, and al-Madîinah is my haram.” 
‘‘Mecca was Abraham’s Haram and al-Madînah is my haram.’ 


The progress revealed by this remarkable series of agreements preserved 
by Ibn Hisham, is from a confederation presided over by a member of a 
holy house to regulate procedure —- and this is what I understand when 
the agreements stipulate that any point upon which the Medinan tribes 
disagree is to be referred to Muhammad who knows what the law is —- 
to the founding of a haram within which God, for practical purposes 
Muhammad is virtually absolute, surrounded by tribes self-governing 
but linked to the haram. 'T'he haram, as indeed we know from subsequent 
history, constitutes a nucleus around which may be gathered an indefinitè 
number of tribes. Once more the Arabian solution has been found for 
centralising the power and control over tribes which will not yield their 
own sovereignty and independent management of their own affairs. So 
little is there of religion in this aspect of the situation that I have debated 
whether it would have even been possible for Jewish armed tribal groups 
to be linked to the haram. This is the great question, and in the event it 
did not turn out so, but in 1947 there were Jewish families in the Hawtat 
al-Faqih ‘Ali under Arab protection, which by analogy might show that 
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great many theories have béen woven about this ‘“ummah” and the 
growth of the concept of the Muslim community in the mind of the 
Prophet, to find in it a significance it probably never had. To compare 
a usage current in South Arabia, a lummîyah means a tribal confedera- 
tion, a word semantically linked with ummah. Furthermore we have 
in the inscriptions, for example, the community of ‘Athtar®? — this sug- 
gests something very close to Muhammad’s organisation at Medina. 
There is also the traditional idea that every ummah which believed in 
its prophet will be resurrected as an ummah by itself, no other mingling 
wıth it. In short, I think that the ummah in the sense of a confederation 


round a religious nucleus was a pattern well established long before 
Muhammad. 


The opening document of the Medina collection begins with a series 
of identical clauses which run, “The emigrants of Quraişh (or the Banü 
Sa‘idah, or Banü Juşham, or other Medinan tribes), according to their 
former custom,'® will give and take blood-money between themselves, 
and they will ransom their prisoner according to the common custom 
(ma‘rüf) and share (qist) among the believers (Mu’minün). 

A. second proviso makes the group responsible for paying blood- 
money for a person who becomes a Muslim, but is not attached to any 
group of Muslims. Yet another clause makes the Mu’ minün muttaqün 
(God-fearing believers, though I should like to render this as < ‘guarantors 
of security, clear of offences against tribal law, especially in the matter 
of blood —— from naqiya to be clean, so used in South Arabia), responsible 
for taking action against one of their number who commits a crime or 
causes dissension among the Mu’ minün, even if he be one of them. No 
Mu’min is to be executed in revenge for a kaãfir'' Other clauses guarantee 


mutual security, and lay down arrangements for a common peace with 
an external foe. 


The second document in the series extends what is in the first, dealing 
with the question of murder and blood-money among the Mu’ minün, 
believers or perhaps guarantors, outlawing the murderer — in Arabic 
muhdit/h, which is actually the same word as that used in parallel contexts 
in the Thibî documents, written this century. It outlaws the man who 
protects the murderer, stating that from him will be received neither 
şarf nor ‘“adl. Now şarf is said to have the sense of repentance, and for 
many reasons I think it is to be identified with the suqtan or present which 
the guilty tribe brings to the Manşab. The ‘“adl I should like to identify 
with the pledge in earnest of readiness to procede to judgement, a sense 
in which the word is used today. 


In the one piece in the series that can be dated, that drawn up im- 
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tion — however important these may be in another context. If we look 
closely firstly at the terms upon which he was accepted by. the Medina 
tribes, we find that, stripped of the edifice constructed by Ibn Hisham, 
and others, over the basic facts, Muhammad and the Medinan tribes 
arrived at an agreement only after much hard bargaining. He had already 
been rejected by the Banü Hanîfah, conceivably because they had already 
declared themselves adherents of the prophet Musailamah who set up 
a haram amongst them.”. Muhammad had been rejected by Thaqîf, 
possessors also, ofa haram. The final agreement with the Medinans howevet, 
as quoted in the Sîrah, is evidently drawn from a document, and simple 
though the language appears, it seems to me highly technical — the main 
issues, being obedience to Muhammad in good and bad (circumstances) 
(i.e. perhaps war and peace), and in attack against us, and not to dispute 
with people in their own affair. 


Muhammad is himself specifically described in the Sîrah as held in 
honour and protection (man‘ah) by his people and town, i.e. Mecca. 
Again, these terms have no hint of flattery, but are technical and indicate 
that he belonged to an honourable arms-bearing group. Without such 
honourable ancestry it is inconceivable to me that tribes could have 
desired him, and anyway, as already remarked, he also belonged to a 
holy family. 

Now, according to the Sîrah, Muhammad, after his arrival in Medina, 
wrote a document for the Mu’minün and the Muslimün of Quraish and 
Yathrib. This phraseology is in itself noteworthy since it does not speak 
of the parties as the Anşãr and Muhajirün — it is in brief, an agreement 
between a tribal group, Qurais#, or properly part of Quraish, and those 
described as Mu’minün and Muslimün of Yathrib. Further more the so- 
called ‘“document’’ is not one document but no less than 8 separate 
agreements, though one or two of these may be by way of appendixes to 
the others. Each concludes with an appropriate terminal formula such as 
Wa-inna ’llah ‘alê abarr hãdhihi ’1-şahîifah. Each of these documents 
belongs to a different date, though I am uncertain, as yet, whether they 
are even in chronological order — but if they are, then this will be funda- 
mental towards settling the chronology of the Sîrah as a whole.S These 
documents quite clearly reveal the stages of the development of Muham- 
mad’s power, and though unnecessary to consider the chronology here, 
it is obvious that pieces in which the name Yathrib figures are earlier than 
those in which its later title al-Madinah appears, or where we find simply 
‘Muhammad?’ without the epithet, “Apostle of Goud.’ 


The first document of the series then, constitutes the said Mu minüûn 
and Muslimün of Quraişh and Yathrib an ummah or community. A 


41 


the Manşab’s house, and the headmen of the guilty clan, or even the 
Manşab himself in person, will take the guilty party’s dagger, strike his 
forehead with the hilt, and then slash his brow until it bleeds — this is to 
demonstrate that the man’s honour—his ‘wijh’ ag has been shamed. The 
action is highly symbolic, and it is found in a Minean inscription and in 
the Sîrah where it is called the tajbîh and is accompanied by blackening 
of the face. The Manşab now attempts to effect a truce between the two 
tribes who are at bloodfued as a result of the murder inside the hawtah. 
To expiate the guilt of the offence, the guilty tribe must execute one of 
its own members, not necessarily the actual murderer, or else the other 
tribes will unite to attack it, remaining at war until they have exacted 
Proper atonement in the way of killings adequate to the heinous crime of 
violating the sanctity of the sacred enclave. 


As any offence against the Manşab or persons coming under his protec- 
tion within or without the hawtah — or against the hawtah property, is 
regarded as infringing on the respect of the Manşab, the result is that a 
clever, and it may be an unscrupulous Manşab, can attain great power 
by playing off one tribe against another, manipulating them to attain 
his own ends — though of course a good Manşab can be of great service 
to his people. He can even enter into their disputes, interposing his banner 
between warring tribes to separate them. During times of political anarchy 
in Hadramawt some Manşabs have been able to extend their influence 
very widely, but any centralisation of the secular power tends to weaken 
their authority, though not to break it, When I was in Wakidî territory 
in 1947, the Manşab of Hawtat al-Faqîh ‘Ali had become, I imagine, 
more powerful than the Sultan, but I had the interesting experience of 
seeing this power broken through the support accorded the Sultan by the 
Residency which favoured centralisation of power under secular, i.e. 


tribal, authority. 


There are of course rival hawtahs, and rival Manşabs. The Manşab 
of Thibi even waged a war against the holy city of Tarîm for sevèral years, 
by instigating the Tamîmi tribes'to beseige it, while in the Wadî Daw‘an, 
the ‘Amüdî families of Mashayikh in times gone by seem to have built 
themselves a little empire. At least one case is known to me where the 
member of a Saiyid family finding no scope of his politico-religious 
function in his native place, has moved to some other centre where hè has 


founded a new hawtah., 


To turn to Muhammad and the process by which he became established 
in Medina, it appears to me that there are here very close parallels with 
the growth of a hawtah, but I must emphasize that this.article is concerned 
with patterns of action, ‘ahd not with questions of revelation and inspira- 
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the recognised hawtah at {hibî, according to its boundaries and deeds, 
and the undertakings of its people (i.e. the tribes) concerning it, is linked 
to their honour, (i.e., is an infringement of their §guarantes of protection 
of the hawtah), and is bound up with their undertaking to assist the one 
agaınst the other, and against whomsoever it be,: who commits an evil 
action in the hawtah, and against any person who initiates any offence 
against Saiyid, Miskin (1e. artisan and peasant), or tribesman. The 
Manşab will take action against the offender — each offence carrying its 
due expiation, and every case its appropriat3 settlement. 


The document continues that if the offender pays the due penalties 
in such a ways as to satisfy the Manşab —-then well and good ! If however 
he does not, then the whole tribe of Al Shamlaãn will take action against 
the offender to bring him out of his disgrace making a strong Judgement 
against him on such a way as to fully satisfy honour, and cleanse the tribe 
(of the black shame put upon them by the infringement of their guarantee 
of the hawtah’s inviolability), according to the way of those white of face 
(1.e. honourable). The text stipulates further that nobody may absolve 
himself from the undertakings of the agreement unless he is done an injury 
within the hawtah which the Manşab takes no steps to have remedied. 


An old or a recent resident in the hawtah is a protected person, neither 
entitled to commit an offence, nor may an offence be committed against 
him; but should any trouble arise between him and a tribe he must leave 
the hawtah, and any warlike actions must be carried on outside it. The 
Manşab is not to show preference for any particular group or person, and 
the Al Shamlan on their part undertake to do all that will “adorn the Lord 
of the place, and preserve the hawtah and its inviolability.’’ The agreemerit 
concludes with an oath taken by the tribes —'the oath by God, his Book, 
and their shaikh, the ‘Aidarüis Saiyid (i.e. the Manşab), to observe the 


afore-going stipulations. . 


Murder in the hawtah is the gravest of offences. In the event of a 
murder outside the hawtah, the procedure is relatively simple, and the 
Manşab could probably declare a truce to allow the parties to come and 
settle the affair under his aegis — indeed a general truce is usually declared 
between the warring tribes on the death of an important Manşab. In 
the case of murder within the hawtah however, the Manşab writes to the 
chief of the offending clan, and to all the other tribes, placing the res- 
ponsibility of dealing with the incident upon them. Immediately they 
summon a tribal conclave, called hujrah, and this you may compare with 
the Meccan ‘nadwah?’; the offending clan send§ the Mansşab a sugtan,ئ‎ 
1.e., the present of a sheep or she-camel, and a pledge in earnest of its 
willingness to proceed to Judgement. All the hawtah tribes assemble at 
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At the time the hawtah is established the surrounding tribes guarantee 
it, in documents preserved by the Manşab —I have been fortunate enough 
to have the opportunity of making selections from two groups of docu- 
ments pertaining to two important Hadramîi hawtahs. Those of the 
Haddad Saiyids of Tarim whose hawtah is called al-Hawîi, show guarantees 
of the inviolability of the hawtah made by sultan after sultan — for the 
sultans are ‘only really tribal chiefs. They guarantee exemption from 
customsduties, and even exemptions from certain categories of taxation 


for persons under the Manşab’s protection though living outside the 
hawtah. 


Fear of the supernatural plays a strong part in the privileges wrung 
from the tribes and their rulers for the hawtah — the hagiologies cite many 
an example of a sultãn or governor who tried to iniringe on its rights, or 
to tax it, only to suffer swift retaliation from the saint of the place. Even 
animals, innocently straying and eating of the pasture of the hawtah, 
have sometimes suffered from the wrath of the departed saint at the 
violation of his property. The privileges of the Lord of the hawtah seem 
to be known as “‘“jah’’, and when a shaikh of the Bã ‘Abbad, probably a 
Manşab, intervened to stop the palms of his fuqara’ from being cut by 


the tribes, their chief said to him, ‘““You have no Jah? here, your ‘jah’ 
only begins at Kuhlan, (a mountain in the wadî Hadramawt).’ 


Once when discussing with a Saiyid of the Mawlaã al-Dawilah famıly, 
the hawtah of this saint I noticed he referred to the fribes supporting the 
hawtah of Mawla ‘1-Dawilah as ‘“Anşar Mawla ‘1-Dawilah?’, exactly the 
same term as applied to the tribal supporters of Muhammad in Medina. 
The following account I have extracted verbatim from my field notes. 


‘The ahbãt is land surrounding the hawtah, occupied by sundry tribes 
who make agreements (wuthür) with the Manşab to respect and venerate 
the hawta. They agree also that if there is any quarrel between them 
they will go and submit the matter to his judgement — (perhaps I should 
say arbitration here). When a hawtah is well organised, the various tribes 
of the ahbaãt are bound to the Mansab by wuthür to assist him against those 
tribes who do not abide by their agreements with him, and to help him 
to use the threat of force to execute a judgement. If the Manşab’s spiritual 
power over them is not strong the tribes are inclined to go their own Way, 
but if he has great ascendancy over them they obey him. 


It is interesting to see how this tallies with the engagement into which 
the Al Shamlan tribes of the Tamîm entered in 1922 with the Manşab of 
the Thibîi hawtah near Tarîm, of which the following is the gist. It was 
agreed with their Habîib, Manşab, and Paragon, the Habib Ahmad bin 
Husain al-“Aidarüs,S that anything untoward that occurs (yahduth) in 
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punishment. All show it great respect ( ihtiram), and just as people ar- 
riving at the Medinan haram used to lead in their animals, so at Hawtat 
al-Faqih ‘Alî we dismounted from our camels at the point of entry and 
came in on foot. Outside the hawtah we fired a salute, called ta‘shirah, 
and so also for fear of Medina, though before it became a haram, people 
entering used to utter a cry which Samhüdiî compares to the braying of 
an ass — Arabic yu‘ashshir. In cases known to me the founder of the 
hawtah, and later, his descendants, taxes the inhabitants of the hawtah 
with the ÃKhums, but he also derives an income from waqf lands outside 
the sacred enclave where a proprietor has made bequest of the tenth 
furrow in his fields as a nidhr or votive offering. The original founder of 
the hawtah, in the natural course of events, dies, but remains forever Lord 
of the hawtah, a dome is set up over his tomb. and one of his descendants 
is elected — elected mark you — to fill his office, with the title of Manşab 
or Manşüb. ‘This last word — which is reported as Mansib by some 
authorities — I propose to see as equivaleht to the classical Arabic word 
manşib, a place or thing to which a person is referred as his source, said 
by the lexica to be synonym of marji“. Now in the tribal areas of South 
Arabia a marji‘ or maradd is a person, a sultãn, headman, or the like, 
who is an authority on tribal law. We learn from the so-called ‘“Cons- 
tıtution of Medîna’’ that in the case of a tribal dispute then Allah and 
Muhammad are the maradd. There are certain passages in the Koran 
which I think, whether they employ the term marji“ or maradd, could be 
understood in the same sense. 

It occurs somestimes that for reasons obscure to me, the saint’s descen- 
dants do not actually live in the hawtah, and a comparatively humble 
person takes charge of the shrine, known as Khadim al-walî, an office which 
becomes hereditary, and the family thereby acquires some status. The 
offce of manşab is then, at the one time, both elective and hereditary, 
and in the J.R.A.S.3 I have already published ã short account of the 
election of a Manşab of the Mashãyikk, in which all classes appear to have 
some say. If one recalls the situation in Medina after Muhammad’s death, 
neither of his two first successors was a member of a holy family, whereas 
the third, ‘Uthman, belonged to the holy family of Mecca, as did ‘Alî. 
Though the two latter Caliphs belonged to very different branches of 
that family, my theory is that, at least down to the emergence of the 
‘Abbasids, there was no universal feeling among Arab Muslims that 
Muhammad’s legitimate successor, as distinguished from interim care- 
takers as it were, such as the first two Caliphs, should be taken from any 
specific branch of the family.® However I do not wish to develop my 
views on this issue in this place, but I propound my theory by way of 
analogy with the pattern of elections to Mansabates. 
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wıth supernatural authority to enforce the observance of security on these 
occasions, he has to turn to the holy family which derives its authority 
from the divinity, perhaps through the medium of a prophet or saint. 
Closely associated with the holy family is the institution known in ancient 
Arabia as the haram, and in contemporary South Arabia as the hawtah — 
the sacred enclave — both obviously ancient terms, and, it will be remarked, 
both containing the radical ha’, like the interdicted pastures, hima and 
mahjar. The primitive form or ancestér of all these institutions may, 
1 think, be the type of hawtah which Thesiger? records at Mughshin, 
north-east of Zufar on the edge of the Arabian sands. Thessiger recounts 
that, on several occasions, he was warned not to cut trees in these hawtahs, 
to ignore the prohibition meaning to incur misfortune, and in this par- 
ticular hawtah the ‘killing of hares was forbidden also. Thesiger, oddly 
enough, seems not to have noticed the numerous hawtahs within Hadra- 
mawt itself, although he remarks on the similarity of hawtahs to the 
harams of the Hejaz, which, of course, Landberg had already pointed out 
some sixty years ago. 


To accept the oft-repeated pattern of events described in the Arabic 
hagiologies, the way in which a hawtah, a sacred enclave, comes to be 
created is that a member of a holy family will declare a certain piece of 
land a hawtah. Perhaps in rare cases the founder might be a man of 
piety, not of a holy family, and conversely I recall the Şubaihîs telling me 
of a shrine where’ a man of holy family had been killed deliberately so 
that he would stay for ever with them. The founder has the hawtah 
boundaries demarcated by white-washed cairns; it will usually be sited 
at a locality where people tend to come together; several hawtas for 
example that I have visited, lie at the Junction of a number of waãdîs. 
The hagiologies, though conveying the impression that a religious perso- 
nage (let me call him a saint, for convenience), took the initiative in 
founding a hawtah, without the consent of the tribes he clearly could not 
act. The hagiologies in effect of course are a species of propaganda of the 
religious aristocracy, and pronouncedly anti-tribal. I recall, moreover, 
reading somewhere of a saint who founded a hawtah, but the tribes would 
not observe its sanctity, so it was abandoned. The essential principle is 
that security under God’s law is established and the saint recognised as 
his representative by the tribes, in administrative control. It might even 
be that amongst the ignorant the distinction between the original saintly 
founder of the hawtah and the divinity is vague. 


security once assured, merchants, peasants, and others settle in the 
hawtah; it often becomes a market like Hawtat al-Faqîh ‘Ali in Wahidî 
country, and any infringement or violation of its sanctity brings condign 
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venerated like the Ka‘bah and circumambulated, with priests, etc., like 
the, Ka‘bah itself. - I incline therefore to the theory that Taghüt before 
Islam, may have included the senses of law and custom in Just the same 
way as “Din’’ means law. Again, Arabian customary law of the present 
time is fundamentally one with that ancient law of Arabia of which we 
catch glimpses in the pre-Islamic inscriptions, and from which the sharîi‘ah 
1s also descended. From reading the Koran and Sîra it becomes clear 
that Muhammad hardly made any innovations, and terms like salifah 
‘adah, sunnah, the law of Abraham, are opposed in ancient and modern 
times to words like bid‘ah innovation, badî, and their like. As to the 
above the rigid stratification of ancient and even modern Arabia which 
I1 hold to be in Part maintained by the application of the law of kafa’ah, 


making it impossible, or nearly so, for a woman to marry a man below 
her in social standing. 


In ancient Arabia and in contemporary South Arabia, the social 
stratification has, as its top layer, the armed tribes who consider thenı:- 
selves as a sort of chivalry; they may be camel-owning desert trıbes, or 
tribesmen living in villages settled, who fight on foot, as in South Arabia. 
These tribesmen of chivalry may even be a minority of the population of 
Arabia. Subjected to the tribes are the merchant element, the artisans, 
and the peasants, all of whom are considered da‘îf as opposed to sharif, 
a definition you may find in the Hadith and the Sirah, and who come 
under some form of Protection for which they have to pay the tribesman. 


Slaves form a Separate class, chattels, yet more influential than the 
peasant. 


In Southern Arabia the religious element is represented in the noble 
families of Sharifs, Daiyids, and Mashayikh. In a published lecture! 1 have 
tried to convey some impression of the organisation and function of this 
religious aristocracy, and accept the overwhelming evidence of the Muslim 


ad was a member of the religious aristocratic family 
of Mecca. 


In all classes each social group is based on the family, has its own 
Orğanısation and discipline, and seeks to the best of its powers, to maintain 
Its position and interests, vis-d-vigs the other groups. 


Normally each tribal unit will be at war, at truce, Or even in a state of 
alliance with other tribal units —. all these relations strictly governed by 
customary law. Inevitably occasions arise when tribes must meet on 
common ground in physical security, to come to market, to arrange for 
truce or the payment of blood-money, and for religion. As the tribesman 
constantly requires some greater authority than his own which he trusts, 


to preside over tribal arbitrations, and to impose, even, some sanctions 


HARAM AND HAWTAH, THE SACRED ENCLAVE IN ARABIA 


by 
R. B. Serjeant 


Over the last ten years my conviction has grown steadily that most 
western writers on the Prophet Muhammad have had little real under- 
standing of the cricumstances into which he was born, tending to regard 
Muhammad as free to detach himself, at least in some degree, from his 
Arabian environment, and even to initiate, though what they consider 
novel in his religion they incline to ascribe to Jewish and Christian 
influence. There is.the tendency always, to compare him with Jesus, as 
his figure, at any rate, is represented in thoseGospels considered canonical. 
The question has even been asked — was Muhammad sincere — a question 
absurdly out of context. Nor can it be said that the approach of Muslim 
writers is always more realistic. Of latter years my views have begun to 
crystallise as a result of the partial synchronisation of my field research 
with classical texts, and consideration of the results of the researches of 
scholars into the pre-Islamic inscriptions, vital for the study of the rise of 
Islam, though I have had to content myself largely to accepting what 
others have written. Through essaying the interpretation of the content 
and language of the ancient Arabic texts in accordance with existing 
Arabia that has not yet undergone any major social change it is becoming 
possible to offer some tentative re-assessments and a fresh approach to the 
unsolved problem of the origins of Islam. This article embodies views at 
an interim stage of my researches, subject to modification. 

In pre-oil Arabia, indigenous institutions and fundamental patterns 
of social behaviour have hardly changed from the earliest historic times. 
There is, in general, the ever-recurrent pattern of centralisation of a great 
number of component societies into an organised state, the dissolution 
of that state, followed by the resumption by the constituent communities 
of their independent entities — which indeed they never really lost in the 
centralised state. This is often regarded as the relapse from order into 
anarchy. There seems to exist an unending conflict between the secular 
organisation of tribal groups and the theocratic nuclei of the professional 
men of religion, (the latter professions of course, hereditary like all else 
in Arabia), but sometimes, perhaps even frequently the two interact to 
work together. Complementary is the factor of the fairly rigidly patterned 
customary law, basically the same all over Arabia. In areas as far apart 
as Kuwait and Hadramawt, it is known as Taghüt. It is significant that 


Tawaghît are described in the Sîrah of Ibn Hisham as temples (buyüt) 
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wichtigen Inschrift angefertigt; aber die anscheinend ziemlich genaue 
Kopie (siehe Abb.') lasst doch wesentliche Züge des Schriftcharakters 
erkennen. Zunaãchst sei bemerkt, dass dieser viel altertümlicher ist als 
jener der nur elf Jahre spateren Inschrift des Dammes bei at-Ta‘if. Alter- 
tümlich ist die Finalform des Nün mit streng vertikalem oder geknicktem 
Abstrich (Z. 4,2) und die nur leicht gebogene isolierte Form (Z. 3). Ferner 
das Final-Lam ohne Bogenührung, das runde Final-Mim mit leicht 
aufgebogenem Schwanzchen (Z. u, 2), das leicht nach rechts geneigte 
Alif (Z. 3), das flache Final-Ta (Z. 4), um nur die wichtigsten zu erwãhnen. 
Diakritische Punkte fehlen wie im Grabstein von 3ı d.H. aber im Gegensatz 
zu der Damm-Inschrift von at-Ta’if von 58 d.H., die ja in dieser Hinsicht 
mit 1hrer reichen Punktierung für die Frühzeit vÖllig allein steht. 


Wir kÖonnen hoffen, dass es doch noch mûöglich sein wird, den palão- 
graphischen Befund auf Grund eines guten Photos zu erganzen; für jetzt 
bleiben wir auf die beigegebene Kopie angewiesen. 


Adolf Grohmann 


Inschrift aus dem Waãdîi Sabîl 
40H) 


{1) Vgl.G.C. Miles, a.a.O.; 240 und Fig. 1. 


EINE NEUE ARABISCHE INSCHRIFT AUS DER ERSTEN 
HAELFTE DES I1. JAHRHUNDERTS DER HIGRA 


Von Adolf Grohmann 


Arabıische Inschriften aus der ersten Halfte des ersten Jahrhunderts 
der Higra gehören noch immer zu den Seltenheiten. Wir kennen bis 
Jetzt nur die beiden Grabsteine von Cypern (2g d.H.) und al-Fustat (3 i 
d.H. ım Museum für ıslamische Kunst, Kairo)'. Glücklicherweise befindet 
sich eine solche frühe datierte Inschrift nun auch unter der reichen epi- 
graphischen Ausbeute der von G&G. Ryckmans und H. St. J.B. Philby geleiteten 
belgischen Expedition nach . Sa‘üdıI-Arabien. 


Am 17. Dezember 1951ı kopierte Jacques Ryckmans im Wadi Sabil in 
der Nahe einer griechischen Inschrift aus byzantinischer Zeit eine fünfzeilige 
arabische Inschrift, die folgenden Wortlaut hat 


الم 
اغفر لعبد إله بن ديرام 
کب 5 دع لیل حاون من 


ګرم من نما اروت وار 
بعیں 


O Gott, 1 
gewahr Verzeihung dem ‘Abdilah ibn Dirãm. 
Geschrieben, als vier Nachte vergangen waren vom 
Muharram vom Jahre sechsundvier- 
Zig. 
ı عك‎ Ist ungewohnlich; man erwartet عد اله‎ ., Das durch- 
kreuzte Alifist vielleicht غر‎ Y , was aber ganz ungewöhnlich ware. 
3. Jal steht für Jll . Die Defektivschreibung  entspri cht alter 
Gepflogenheit, wie sie auch in Papyri des ersten Jahrhundertsd.H. und 
in alten Corankodizes vorkommt. 


3-5. Das Datum entspricht dem 17. Marz 666 n. Chr. 
Leider hat 7F. Ryckmans keine Photographie dieser palaãographisch sehr 


Vgl. G.C. Miles, Early islamic inscriptions near Ta’if in the Hijaz, JNES VII (1948), 
S. 239 f. Die dort zitierte Inschrift von 22 d.H. auf der Brücke über den Batman Su 
ist kaum authentisch und kann hier ausser Betracht bleiben; auch Miles halt sie für 
sehr fraglich. 
Vgl. Noeldeke-Bergstrasser-Pretzl, Geschichte des Qorans III. S. 255. 
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(35) Op. cit., Pp. 6; Wensinck, Navel, Pp. 52. 


(14) P. 189 ; trans 
5 ء٠‎ P. II4. 
Numen, I1 (1954), 184-212, has brought 


(15) No. 17, p. 188 ; trans. p. 113. 
PF (16) As collected in ch. ı5, PP. 178-85; tr (36) (bid., p. 57. Th. H. Gaster, Myth and Story, 
(17) Thus Matthews; the authority FPO: together important material, for the most part from the cultures of the ancient Near 
Muhammad) al-Iskûfi, the well-k 01 is probably Abu Bakr (Muhammad b East, to document the notions that “earthly cities, temples or religious institutions 
: weli-known. traditionist (d. 963), one of th have their duplicates i me oth ndental sph ften identified with the 
۳ C&C Acer of r duplicates in some other, transcendenta! sphere, often identifie 
heavens?’ (p. 191); on P. 195, Gaster observes that “the intrinsic identity of real with 


the famous Dûra : 
qutni (d. 905). 
transcendental cities (or temples) tends to be conveyed in terms of an artificial identifi 


8 : 
182-84; trans., pp. 107-109. 
P. 192-93; trans. : 
| o 3; trans., pp. 118-19. cation of an earthly with a heavenly structure.” A very different kind of holiness ın 
ublished by J. Sourdel-Thomine as Guide des lt E cities, their “defensive sanctity?’ with which the widespread belief in talismans guar- 
peterinages ( ding their safety is connected and which would warrant a separate investigation has 


) Cf. also Yaqüt’s list of mashdhid and mazûrût in Egypt, o : 
E CI been examined with regard to the classical world by W.F.J. Knight, Cumaean Gates 
(Oxford, 1936); references to the ancient Near Easr, €e.g., PP. 93-100. 


Damascus, 1953). 
) (ar) For th , 1V, 554-5. 
ا‎ € e expected of the pilgrim at the Prophet’s tomb cf : 1 
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O my God, hasten i 
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O OR place ın ıt a blassing for the Muslims, waj‘al 
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aqüt, op. cit., IV, 458-68. 


(24) A.J. Wensinck, 
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ran 42 : 5; trans. R. Bell, The Quran (Edinburgh, 1937-39) 
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Les souverains seldjoukides et leurs sujets non-musulmans, Studia Islamica, I (1953), 
65-100, at pp. 85-86. 


J. Sauvaget, Matériaux pour servir û I’ histoire de la ville d’ Alep (Beirut, 1033-50), I, 7-8. 
Ibid, LT. 


Cf. the map of the sanctuary published by M. Sobernheim, Islam, XV (1926), fig. 6 
on p. 198. 

SAUVAREE, OP. E, F95: 

Koran 89 : 6. 


Yaqût, Mu'jam al-buldan, ed. F. Wüstenfeld (St. Petersburg and Leipzig, 1866-73), 
IT, 587-90, with additional stories of this kind. Jbid., III, 359-356’, Yaqût, on the 
authority of Abu Dulaf Mis‘ar b. Muhalhil (fl. 942), connects the founding of Shîz 
with a Persian king receiving from Mary, in return for gifts sent to new-born Jesus, 
a basket filled with earth over which it is predicted a city would be rising. 


Avicenna (d. 1037), Traités mystiques; ed. A.F. von Mehren (Leiden, r889-9g9), III, 
46-47 (trans., pp. 26-27), argues from the oneness of the chain of beings for the 
transmissibility of spiritual force. The souls of the saints visited effectively act on the 
devout. Avicenna also seems to have realised that when gathered in large numbers 
at holy places the pilgrims will be more receptive to the influence emanating from 
their superiors in the creaturely order. The concept that the souls of the purified 
saints may have a direct effect on bodies not their own is set forth by Avicenna with 
a view to explaining their miracles; cf. his treatise Fi bayan al-mu‘ jizdt wa? l-kardûmût , 
ms. Pertev Pasha 617, foll. 268-269, ed. G.N. Atiyeh, Avicenna’s Conception of Miracles, 
Ph. D. Diss. Chicago, 1954 (typescript). 


(9) Mudkhal (Cairo, 1348t1929), III, 139-40. Magister Thietmar (ê. 1217), Peregrinatio, 
VIII, 1-2, conveys a sense of the intensity of the religious interest in relics in Western 
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auxilio, quelibet pericula et casuales euentus non abhorrens. (2} Tanto desiderio 
inflammatus, (uitam enim et mortem uel captivitatem perpetuam alee fortune uel 
fluctibuş exponebam) — Accom igitur iter arripiens, habitu tamquam Geotrgianus 
monachus etlonga barba simulaui quod non eram, ... (Ed. J.C.M. Laurent /Hamburg, 
1857], Pp. 20; reprinted as appendix of Laurent’s Peregrinatores medii aevi quattuor /2nd 
ed.; Leipzig, 1873], again on p. 20. The passage is discussed by P. Peeters, Orient et 
Byzance . Le tréfonds oriental de l hagiographie byzantine [Brussels, 1950], note 3 on Pp. 138.) 


(10) Al-Ins al-jaltl bi-tû'rih al-Quds wa’l-Khalîl (Cairo, 128311866), p. 6. On Jerusalem cf. 
the article al-Maqdis in Yaqüt, op. cit., esp. pp. III, 591-96. 


(11) Ed. G.D. Matthews, Journal of the Palestine Oriental Society, XVII (1937), 108-37. 
149-208; trans. by the same, Palestine - Mohammedan Holy Land (New Haven, Conn., 
1949), PP. 43-137; on Matthews? work cf. this writer, Journal of Near Eastern Studies, 
XI (1952), 230-32. In the following the errors in Matthews’ translation are taciltly 


corrected. 


(12) Allusion to Koran 46 : 34. 
lS) TL BK. TY { TARR OAR 


34 


But the relation of the earthly with the heavenly Ka‘ba is much more 
significant. Azraqîi has the Prophet develop this cosmological theory. 
“This house (viz. the Ka‘ba) is one of fifteen, seven in the heavens up to 
the throne and seven down to the limits of the lowest earth. ... If anyone 
of them fall down, the rest would fall down, one upon the other, to the 
limits of the lowest earth. And every house has its heavenly or earthly 
worshipers, like the Ka‘ba.’’35 In this concept the navel, that is for the 
Muslims mostly Mecca and more particularly its sanctuary, has become 
the center of the universe. The throne of God constitutes one of its poles. 
Speculation has proceeded to envisage the throne as enveloping the whole 
of the universe or again, as its image. Another view places heaven and 
earth, the world, the world to be, wind and fire “in the womb of the 
throne.’ 3é But these mythological details hardly affect the rationale of 
Mecca’s sanctitiy. 

The cosmological sanctity of Muhammad’s birth-place is underpinned, 
as it were, by its soteriological sanctity as the cradle of Islam. The cere- 
monies of the Aajj were ordained by the Prophet at the Lord’s behest; 
their religious value for the believer is on the soterlological level; while 
their correct execution does not guarantee his rescue from the Fire it 
creates a certain presumption of his salvation. The burial in Meccan soil, 
or more precisely, in the soil of the haram surrounding the Ka‘ba, of a 


variously stated but in any event very great number of earlier prophets 
and messengers, secures the town that kind of charismatic holiness which 
we have identified as the first and most general level of geographical 
sanctity. 


Locating the fajj in Mecca would, however, not have been completely’ 
Justified without the recognition of the cosmological position of the central 
sanctuary. It is by no means only on the margın of legend surrounding 
official religion that the character of the human tawaf around the Ka‘ba 
as a replica of the tawaf of the angels around the ‘““Visited House’’ or even 
the Throne of God has been developed. No less a theologian than Ghazz ali 
(d. rr11) reminds the faithful that “in the tawaf he becomes like unto the 
angels who are in the proximity of the Lord, who are grouped around the 
Throne circling about it. And do not imagine the purpose (of your devo- 
tional practice) to be the circumambulation of the House by your body; 
the true purpose is that your heart circumambulate your Lord by cons- 
tantly recalling him.37 

It is in virtue of this integration of all levels of sanctity in the haram 
of Mecca that the pilgrim may attain to a degree of purity approaching 
sanctification by performing the prescribed ceremonial in what is not 
only the central sanctuary of his faith, but the very center of all God’s 
worlds. 
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At Mecca, it is asserted, heaven comes nearest to the earth. This is 
another way of saying that Mecca is the highest point on earth. This 
circumstance increases its holiness in a very specific way which is well 
illustrated by this story told about the people of ‘Ad. ‘““When they were 
in need of rain they sent messengers to Mecca in order to pray for rain,’ 
ior their prayer would be heard better there than anywhere else. On their 
arrival in Mecca the messengers were advised to ascend Mount Abû 
Qubais ‘because never a repentant sinner had climbed it without being 
heard.’28 Conversely, in a view professed by Ibn al-“Arabî of Murcia 
(d. 1240), the holiness of Mecca will render even the passing insinuations 
ofthe heart, kKhawatir al-qalb,unforgivable ;for this reason the pious ‘Abdallah 
b. ‘Abbãs (d. probably 687/8) took up his residence in Ta’if rather than 
remaining in Mecca considering that such ‘“whisperings’” are beyond 
human control.?? The elevation of Mecca accounts for the fact that the 
waters of the Deluge did not reach the Ka‘ba. In one tradition the flood 
surrounded the sanctuary and Noah in his ark made the fawaf (literally : 
the ‘“Circumambulation’’) around it. 

Before the creation of the heaven sand the earth the throne of God 
was upon the waters; from the waters it ascended to heaven; and the earth 
was created where the throne had stood. So the navel becomes the image 
of the divine throne and thus °“ ‘properly the place where the order of nature 
is regulated.’ Consequently ‘“when people watered the navel of the earth, 
it meant that nature had to do the same. 30 

In this context not only the legend becomes understandable that the 
valley of Mecca whose barrenness is mentioned in*the Koran had at one 
time been fertile ground, but also a statement like the following found in 
Qazwînî’s (d. 1283) Cosmography in which the significance of rainfall at 
Mecca for the rest of the world is discussed. ““When rain beats one of the 
sides of the Ka‘ba, fertility will be during the year on that side; when it 
beats all sides, fertility will reign on all sides.3! 

There is some disagreement whether it was the angels or Adam who 
built the first Ka‘ba on the model of the heavenly bait al-ma‘mîür, the 
House Visited (i.e., by the angels). An attempt to harmonise the conflcting 
legends seems rather pointless; at any rate, at one time the spot now taken 
up by the Ka‘ba was occupied by a tent (-like cupola) of red hyacinth 
(or ruby, yaqita) which had two doors, one of green emerald in the East, 
and the other of gold in the West. This tent had been lowered from heaven 
and Adam had made a pilgrimage of forty years’ duration from his abode 
in India to circumambulate it.32 Elsewhere the primeval guilding is 
described as resting on four pillars of emerald, crowned with a hyacinth,33 
which would make it a replica of the “nucleus of Paradise” described by 
al-Mas‘üdî (d. 956) as a golden cupola on four pillars. * 
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Jerusalem of this position or function. 


The navel of the earth, şurrat al-ard, has five characteristics 
I. It is exalted above the territories surrounding it; 

2. It is the origin of the earth; 

3. It is the center of the earth: 

4 


It is the place of communication with the upper and the nether 
worlds; 


5. Itis the medium through which food is distributed over the earth. 24 


The cosmological lore that had developed around Jerusalem and its 
temple was introduced into Islam at a rather early date. When Azraqî 
(d. ca. 858), on the basis of his grandfather’s (d. 834) material, wrote his 


History of Mecca the process must long have been completed. This aüthor 


begins his account with the following tradition which he relates on the 
authority of the converted Jew, Ka‘b al-Ahbar, a contemporary of the 
Prophet (d. 652 or 654). ‘Forty years before Allah created the heavens 
and the earth the Ka‘ba (the central sanctuary, and actually the central 
point of Mecca) was a dry spot floating on the water and from it the 
world had been spread out.*’25 Other hadtth give the Ka‘ba a priority 
over the rest of creation of two thousand years. These variations are not 
particularly important; but, on the other hand, it will deserve notice that, 
in one of the traditions preserved by Azraqî, the question of the seniority 
of Mecca over Jerusalem is being decided. “Abü Dharr asked the Prophet: 
‘Which of the mosques on the face of the earth has been founded first ?’ 
He answered : ‘The sacred mosque (i.e., the Ka‘ba).’ I said : ‘Which 
next ?’ He answered : ‘The farthest mosque (i.e., the Great Mosque of 


Jerusalem). I said : ‘How great a space of time lies between them ?’ He 
said : ‘Forty years. %6 


The idea that the world should have been created from its center was 
supported by the interpretation given to the Koranic verse “Thus we 
have suggested to thee an Arabic Qur’ãn in order that thou mayest warn 
the mother of the towns (1.e., Mecca) and those around it, 27 where the 
words ‘“and those around it’’ are taken to mean the whole of the earth. 
The clay from which the Prophet was made is from the navel of the earth 
in Mecca; since this material should, on the Prophet’s death as on the 
death of all previous prophets, be returned to its place of origin, the theory 
can be found that contrary to all historical evidence Muhammad’s grave 
must be in Mecca. This mythical idea is but the application of that more 
general notion according to which ‘every prophet, after his people had 
perished, would establish himself in Mecca ; there he and his followers 
with him used to perform worship till he died.’ 


Muslim world (with the exception of Transoxiana and India). 


Along with Damascus and Kérbela, Medina is the outstanding example 
of a town to which holiness has accrued in virtue of its role in a historical 
episode that is recognized as crucial in the divirie economy. The grandeur 
of Damascus will stand revealed when the end of historical time draws 
near; Kerbela harbors the body of the Shî‘ite hero, Husain, the Prophet?s 
grandson, who was slain in its neighborhood by the caliph Yazîid’s troops 
in perpetration of one of those metaphysically required skandala of which 
the history of religion offers more than a few instances; Medina, or more 
precisely : Madînat an-nabî, the City of the Prophet, became promınent 
when Muhammad left Mecca, his native town, for it and especially when 
he was buried there. 


The tomb of the Prophet with the graves of his first two SuCCEesSOrS, 
the caliphs Abü Bakr and ‘Umar, by its side, became the center of a mosque 
of extreme sanctity whose attraction to pilgrims must have been largely 
responsible for the relative well-being of the quiet and distinctly provincial 
town — a favorite abode of retiring scholars and retired officials. The 
visit of Medina in conjunction with that of Mecca became recommended 
custom (but never an obligation like the pilgrimage to Mecca ıtself).2' 
It is not only the mosque which, according to an alleged prophetic saying, 
contains between Muhammad’s tomb, which constitutes the supreme 
religious attraction of Medina, and his pulpit “one of the gardens, of 
Paradise’; a number of smaller sanctuaries in the: environs of the town 
commemorate significant phases of Islamic Heilsgeschichte ; thus the masjid 
at-taqwd, the mosque in Qubã’ where Muhammad halted before entering 


Medina for the first time.. Prayer in Medina is believed to be more 'effca- 


cuous than anywhere else except for Mecca; but there is no agreement 1n 
the community on this point; for other traditions prefer prayer in Jerusalem. 

It may be observed in general that the assignment: of relative ratings 
of efficacy to prayer in different localities is a common method of ranking 
towns in terms of their holiness and it is by no means only ‘sacred’ cities 
in the narrow sense of the word which boast of a prophetic dictum assigning 
especial value to devotions performed within: their confines.22 When we 
learn, however, that God created Medina after he had created Mecca, 
that then he created Jerusalem and only one thousand years later the rest 
of the earth,?? we are witnessing an illegitimate transfer to a place of his- 
torical or soteriological holiness of an attribute that can be meaningfully 
ascribed but to one of cosmological holiness such as is indeed possessed by 
Mecca and Jerusalem, but of which Medina is entirely devoid. 


In Hebrew lore Jerusalem. is the Navel of the Earth. . Islam has trans- 
lerred the concept t0. Mecca without, however, expressly; depriving 


30 


Abü Bakr descended with one of the caretakers, “named Şu‘lük, a truthful 
man, of good character. ... We went down two and seventy steps, and 
behold, on my right a very larger bier of black stone, and upon it an: old 
man lying on his back, with thin, long beard, having on a robe of green. 
And SŞu‘lük said to me, This is Isaac.’ In a similar way the caretaker 
ties the bodies of Abraham and of Jacob. ‘““Then we inclined to the 
left that we might look upon the Haram.” Abü Bakr refused to continue 
his narrative but Şu‘lük was persuaded to add the following. “‘“We heard 
from the direction of the Haram a voice crying out, Turn away from the 
Haram ! may Allah have mercy upon you ! So we fell down in a, faint. 
Then after a time we came to, and arose — after we had despaired .of 
life ...”’ The report concludes with the statement that both Abü Bakr 
and, Şu‘lük died a few days later.'8 


The holiness of Hebron is authenticated by the Prophet Muhammad 
himself. The companion Abü Huraira is indicated as authority for this 
incident. “The Apostle of God said, When I was taken on the Night- 
Journey to Jerusalem, Gabriel carried me to the tomb of Abraham. And 
hesaid, Descend here and pray two raka, for indeed here is the tomb of 
thy father Abraham. Then he took me to Bethlehem, and said, Descend 
here and pray two rak‘a, for verily here was born thy brother Jesus. Then 
he carried me to the Rock (of Jerusalem), and so on, to the end of the 
tradition.” 


More specifically, commendation of the pilgrimage to Hebron is made 
on this ground : “The Prophet said : ‘“Whoever cannot make pilgrimage 
unto me (i.e., to my tomb in Medina), let him make pilgrimage unto the 
tomb of Abraham al-Khalil.’’ The idea is even more clearly phrased in 
another fadîth. ‘“Verily, a visit to the tomb of Abraham, and prayer there, 
is a Pilgrimage (to Mecca) for the poor and (the cause of) an elevated 
rank for the wealthy.’ Elsewhere the Prophet is quoted as assuring the 
faithful that “petitions there (i.e., at Abraham’s tomb) are granted, and 
no one maked entreaty through him to Allãh about any matter without 
His unfailingly granting the request sooner or later,19 


It is perhaps not devoid of interest that at-Tadmurî does not waste a 
single word on the facilities of the contemporary town whereas al-Hanbali 
takes a profound interest in the profane history of Jerusalem (Hebron 
throughout receives a somewhat  stepmotherly treatment) Insofar as 1t 
affects the religiously relevant parts of the town. The‘dimensions assumed 
by the pilgrimage movement af a comparatively early date can be apprecia- 
ted through works like Abü 1-Hasan ‘Alî b. Abî Bakr al-Harawî’s (d. I215) 
Kitab al-îshûrat ilû ma‘rifat az-ziyarat® which makes reference to hundreds 
of sanctuaries of varying importance that are distributed throughout the 
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found authors to set forth their merits.'® While al-Hanbalî goes beyond 
sacred prehistory to speak of the fate of Jerusalem and Hebron under 
Islam other handbooks do not attempt to add historical to religious 
information. 


Abü ‘1-Fida’ at-Tadmurîi (d. 1429), in his monograph on Hebron,''! 
tells at some length the life of Abraham, the prophet-patriarch, whose 
tomb in the cave of Makhpelah is primarily responsible for the holiness 
of the place. ‘“He is Abraham, Bosom-friend of the Merciful, father of 
the noble prophets, one of (His) apostles endowed with constancy.’ Allah 
revealed unto him ten books, all in the form of parables, amthal. He gave 
him a repute for truthfulriess for all time, that is (He accorded him) 
beautiful praise. There is no one in all nations who does not love him. 
And He honored him by his special relationship as the Friend of God, 
and by the fact that He appointed most of the prophets from his seed, 
and set as the seal of them our prophet Muhammad.13 


From the point of view of the pilgrim the crucial fact to be ascertained 
beyond a shadow of doubt is that Abraham actually had been interred 
in the Cave at Hebron. So the author adduces a number of visions vouch- 
safed various pious men in which they saw the body of the patriarch. 
“It is related from ‘Abdallah b. Muhammad an-Najjar, the trustworthy 
and pious shaikh : I saw, in such dreams as a sleeper sees, as if I had set 
out for the Mosque of Abraham. And when I came to where I could 
overlook the mosque, I saw a light shining on its walls, upon each of its 
two pinnacles beating rays of shining light. And I descended and entered 
the Mosque; and lo, a couch with a cover spread upon it; and behold, 
Abraham al-Khalil seated up on it, with a white beard,a hooked nose, and 
a fair face, on his cheeks as it were two roses. And I approached him, and 
greeted him. And he clasped me to his breast; and I thought secretly 
within myself, This is the Friend of Allãh who embraces me ! And he knew 
what was in my secret thought, and said, Marvel not from this; verily, 
Allah hath saints who visit me, and I go to meet them in the way. 14 


In the heading of the chapter'5S in which this and similar visions are 
recorded the author notes that they agree with descriptions of wake eye- 
witnesses.'6 The most elaborate of those the author borrows from the 
famous traditionist-historian, Ibn ‘Asãkir (d. 1176), who in turn quotes 
a certain Abü Bakr al-Ashkafi'” as saying : “It is certain with me that 
the tomb of Abraham is in the place where it is (recognized to be) at 
present by that which I saw and viewed.’ By lavish presents Abü Bakr 
had won the hearts of the caretakers; so they agreed to open for him the 
door of the Cave to enable him to ‘descend unto the Prophets.” But they 
could oblige him only in winter when there were no other visitors. Then 
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Islam, “it is needful for him not to be remiss in visiting the saints and the 
pious elect, al-aultya” wa? ş-şalihîn, by whose sight Allãh revives the dead 
hearts even as he revives the earth through heavy rain. Through (the 
saints) hardened hearts come to be at ease and difficult matters become 
simple. For (the saints) are standing at the door ofthe Generous Benefactor, 
al-karim almannan. So no none who seeks them out will be rejected and 
who keeps their company, mujalisu-hum, or seeks their acquaintance, 
mu‘artfu-hum, or who loves them, will be disappointed seeing that they are 
the gateway to God that stand: open to His servants. And he that is of 
this kind would go forth to see them and obtain their blessing. For by 
seeing some of them he will acquire such understanding, watchfulness 
and other (spirutal gifts) as no one will be able to describe ...’ These 
benefits are, however, contingent on the suppliant’s following the sunna 
in every regard. “And let him beware lest he visit an innovator or one 
whose sole concern with religion is (to use it for) imposture, tamwîh. ... 
On occasion you will find one who lays claim to religious knowledge, 
‘tlm, sitting before one who lays claim to poverty and closeness to God; 
yet (this latter person) keeps his private parts uncovered and allows the 
time for prayer to pass without praying himself; and (his adherents) will 
excuse him by (alleging) that he is (so deeply) distressed about himself 
(that he is unable to attend to the formal obligations of the faithful). 
I have seen one of the pious poor travel for three or four days to visit a 
personage of this kind. Then when he met up with him (that personage) 
was naked with no cover upon him. In front of him there were some of 
the judges and leaders of the place. And this is a shameful matter with 
regard to religion bespeaking little modesty on terms of the perpetuation 
of sins and of counteracting the sunna and neglecting the obligatory duties, 
Jar@’id; since the uncovering of the private parts is forbidden as it is to 
look upon them; so is also by general consent the displacement of prayer 
from its appointed time.’ 


To meet the need of the faithful for guidance a considerable literature 
of pilgrims’ manuals came into being. These works would typically contain 
the justification in respect of the prophetic tradition of pilgrimaging to 
the particular sanctuary in which the author is interested, give the vita 
of its saint or prophet, with his miracles and excellencies, Karamat and 
manaqib, praxeis and aretat, and then set forth the sights and the proper and 
effective ritual to be observed by the devout visitor. 


Mujir ad-Din al-Hanbalî (d. ı521) explains that he undertook the 
writing of his bully work on the history of Jerusalem and Hebron because 
there was lacking a comprehensive description of the virtues, fada’il, of 
those towns at a time when most other towns of religious significance had 
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significance. These levels may be interpreted as hierarchically organised :: 
(1) sanctity stemming from the baraka, or. blessing, of a prophetic tomb or 
the sanctuary of a saint, from the presence ın town, of an unusually high 
number of descendants of the Prophet Muhammad or of another per- 
sonage of a high religious rank, or else, combined with this distinction, 
from the spiritual effect of accumulated religious learning; such sanctity 
may be overlaid, as it were, by (2) sanctity due to the part which the 
locality is called upon to play in soteriology; and (3), on an even higher 
level of religious meaning, by sanctity due to the role assigned to the 
locality ir cosmology. 


Naturally, those sources of sanctity will in no way bê mutually:exclusive. 
On the contrary it may be noted that soteriological holiess is never 
divorced from the more elemental holiness of a prophetic or saintly con- 
nection, and that the two places whose cosmological importance is recOog- 
nised by Islam, viz. Mecca and Jerusalem, are distinguished at thé same 
time by the great number of graves of outstanding religious personalities 
whose blessing will be with residents and pilgrims, andin the case of Mecca 
by its having been the stage of decisive soteriological events as well. 


By the eleventh century A.D. the consensus of the doctors had approved 
the popular devotion to the ‘friends of God,’ or saints, whose most 1mpor- 
tant characteristic was seen in the fact that, with the permission of their 
Lord, they were able, on specific occasions and for specific purposes, tu act 
contrary to the customary course of nature. Upon their death their 
supernatural force would cling to their grave and the realisation of this 
baraka by their disciples and the local population would give rise to a cult, 
generally well organised under the direction of their natural or spiritual 
descendants. As time wore on, popular piety came to be centered increa- 
singly on the local saint and his sanctuary; not infrequently the sanctity 
of the place was seen as due to the remains of one of the countless prophetic 
harbingers of Muhammad having found their last resting-place in that 
particular spot: Pilgrimages and festivals at the sanctuaries became the 
vogue. The well-known hadith which permits pilgrimages apart from Haj) 
(and ‘umra) to Mecca only to the Mosques of Medina and Jerusalem reflects 
the earlier battle, long since abandoned, which the theologians fought 
against the cult of those minor sanctuaries. For the divines the doctrinal 
problems connected with sainthood had been more or less settled; they 
confined themselves to warning on the one hand against mistaking an 
impostor for a walî and, on the other, against objectionable practices 
that were apt to become connected with the cult. 


` 


(d: 1336), a zealous critic of what to him appeared to be abuses in Eastern 


“It is needful (for the believer), says the Maghribî faqîh, Ibn al-H ajj 
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prophets whom Muhammad had acknowledged as a predecessor. 


Aleppo discovered that Abraham had been a frequent visitor; a 
‘station’, or maqam, at thêè highest point of the Citadel had been his, and 
a mosque had grown around the consecrated spot., Slightly below, another 
maqam of his was found to exist, the beneficial powers of which were in 
time to attract ıa great many pilgrims. It was said that Abraham had 
once sat on the stone of the maqûm and also that this prophet had sacrificed 
on it.3 In any case a church had been built around 1t which the Mirdaãsids 
(1023-1079) were to turn into a mosque.“ The upper maqam’s holiness 
was increased when the head of another prophet, Yahya b. Zakariyyã 
(i.e., St. John the Baptist), was buried in it after it had been discovered in 
Baalbakk in A.D. 1045 /44.5 


Damascus, the legend claimed, was built five years before the birth of 
Abraham and 3145 years after creation. Its founder, the Noachid Jairüun 
b. Sa‘d, called it Jram dhği al-‘imdd, a name presumably applied by the 
Korané to the town of the ‘Adites of South Arabia. Amongst those con- 
tributing to the town’s development was the prophet Hüd. It is also 
reported on reliable authority that Adam used to stop at a locality later 
called Bait Anat, and Eve at Bait Lihya, whereas Abel settled in Muqrêa 
and Cain in Qanîina — all ih the Damascus area. The murder of Abel 
occurred on Mount Qasiyün. Other sources explain that before the Flood 
Noah’s house was located in what was to become Damascus; and again 


that the first walls built after the Flood had receded were those of Damascus 
and Harrãn.7 


The blessing of an important saint’s or prophet’s tcmb would make 
for a certain sacralisation of the town that was privileged to harbor the 
remains of the religious hero; yet the very importance of a city like Aleppo 
or Damascus would prevent it from becoming known as primarily a 
sacred town. ‘Holiness’ would be one of its characteristic traits or functions, 
but only one, and its political significance would, generally speaking, 
outweigh the religious, even though, in the case of Damascus, its integration 
into eschatology as the scene of the Second Coming of Jesus secured it a 
special position in the eyes of the faithful. Thus what qualities of sacredness 
did attach to Damascus came from two sources — her function within 
the religious drama of mankind on the one hand, and her early attraction 
to prophets and saints on the other. It is clear, however, that the prestige 
of functional sacredness would be greater and more precious than that of 
offering a last resting-place to some of the elect of yore. 


Reflections of this order suggest that sanctity of a locality in Islãm 
may be due to three types of context in which the place in question may be 
caught up, types of contexts which represent different. levels of religious 
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In the eyes of the Muslim theologian, life in the town is possessed of 
a distinct meritoriousness when it is contrasted with life in a rural com- 
community, let alone with the life of the nomad. It has often been pointed 
out that the complete fulfilment of the believers duties to his Lord is 
contingent on the presence in his place of habitation of a Friday Mosque 
(and a public bath); the presence of a Friday Mosque, in turn, will be 
contingent on the living together in the settlement of a minimum number 
of inhabitants. The indispensability of a religious center as a constituent 
element of the town makes it difficult to classify without qualifications 
a Muslim town af ‘secular’ or ‘sacred’, even though a classification of 
this kind will offer itself readily enough as a means of bringing out the 
peculiar character of a certain number. of Muslim cities. Where analytical 
convenience suggests categorical distinctions, historical reality would seem 
to allow for no more than the observation of different degrees of ‘sacrality? 
or ‘holiness’ as they attach to different localities. Yet a point may be 
sensed where, to the mind of the Muslim contemporary as well as the 


Western investigator, the difference in degree comes tO be perceived as a 
difference in kind. 

This point will not be reached merely because the town as such 1s 
considered a stronghold of Islamic life, a focus of missionary (or military) 


expansion, or else a center of learning, even though the presence in town 
of a number of outstanding theologians, living or dead, will tend to give 
it an aura of religious significance which may be viewed as a precondition 
of sacredness more narrowly defined. The religious organisation of a 
territory would of necessity be centered in the towns. Speaking of the 
thirteenth century, Osman Turan describes how the Seljuq sultans in 
Asia Minor upon the conquest of any town or borough would immediately 
proceed to the naming of judges, professors of the religious sciences, 1MaAMms, 
preachers, and Mu’adhdhins ; as a next step toward securing the Islamisatıon 
of the area, mosques, colleges (madrasas), and Safi convents would be 
founded." Once safely and solidly Muslim, a city might wish to find itself 
a truly Islamic genealogy, so to speak, to convince itself that its origins 
or perhaps merely the origin of its more prominent sanctuaries, had been 
connected with some figure of Muslim mythology, preferably one of the 
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arabes d’aujourd’hui, poètes et prosateurs, ont servi JDPoriginalité et 
la grandeur du renouveau arabe dans la mesure même où, tout en s’abreu- 
vant aux sources premières et renouant vitalement avec le legs du passé, 
leur connaissance directe dune ou plusieurs cultures étrangères leur 
permit un universalisme de bon aloi. Et je me plais ãڍ‎ saluer, en terminant, 
dans le Dr. Taha Husayn, un des promoteurs les plus écoutés de cette 
harmonie reconquise du ““moi’’ et de ““Pautre’’. 


Louis Gardet 
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eu: plusieurs fois occasion’ de déhoncer comme une sorte de scandale 
culturel qu Ibn Sînêipar exemple ‘n ait pas, ‘dans le bagage de “homme 
cultivé?”, une place a moins égale’a celle de Descartes ou de Kant. On 
peut prévoir que 1’éffort poursuivi par la direction :culturelle de la Ligue 
Arabe,;. ù propos et a partir du “millénaire d’Avicenne?’’, contribuera ã 
coabler cette lacune: Mais il ny a pas de doute. que, depuis quelques 
décades, les penseurs et écrivains d’Occident, parmi les mieux doués, ont 
le profond désir d’entendre le message de Orient, non pour le dominer, 
et non plus pour s’y confondre en un syncrétisme niveleur, mais pour ouvrir 
avec lui un libre dialogue, où chacun se réalise dQ’ autant mieux soi-même 
qu’il reçoit de autre une complémentarité que Pautre est seul a pouvoir 
apporter. Que trop peu d’esprits aujourd? hui soient avides (et capables) 
de s’ouvrir ainsi, en, tout respect et sympathie, intellectuelle, a des modes 
de penser, de sentir; de s’exprimer, qui relèvent de traditions étrangêres, — 
nous ne saurions nous en étonner. Car cela suppose une attitude d’esprit 
qui est une conquête de, soi sur soi, qui va û contre-pþente, de maintes 
tendances instinctives ou de peurs ancestrales; une attitude d’esprit qui est 
une liberté d’esprit, et toute liberté authentique se conquiert toujours 
difficilement, et dabord sur ses propres limites. 


Or, jé croirais volontiers que la culture arabe peut avoir a jouer ici 


un röle irremplaçable. Dans le passé, sa foncière originalité sut assimiler, 
selon ses propres dominantes, des apports grecs, iraniens, indiens. Et c’est 
parce qu’ elle sut accorder audience, sans se trahir, a ces apports vênus 
d’ailleurs qu’elle connut les grands ages d’ histoire culturelle dont rayon- 
nèrent jadis Damas, Bagdêd, le Caire fatimide, Cordoue. — Ne porte-t- 
elle pas ainsi, jusqu’ en sa trame constitutive, une vocation a être un lien 
entre les cultures occidentales issues de la ligne gréco-latine, et les cultures 
millénaires d’Asie confrontées elles aussi, de nos jours, a la technique du 
monde moderne ? 


L’impérialisme et exclusivisme culturels sont deux tentations de 
[esprit humain, également porteuses d’échec et de mort. Une culture ne 
peut être universelle qué si d’abord elle est profondément elle-même, et 
elle ne peut épanouir son originalité la plus authentique que si elle est 
ouverte sur autre. Cela est vrai de toute culture. Et cela me semble par- 
ticulièrement vrai de la culture arabe, w— une exigence inscrite ‘en la trame 
de son histoire aussi bien qu’ au plus pröofond de son génie sémantique et 
du mode de penser qui lui est connaturel. 


Au moment où “la planète se rétrécit’’, il serait assez terrible de voir 
la vie de esprit se rehfermer en des frontières-barrières qui, loin de les 
exalter, ne pourraient que stoper et miner par le dedans les cultures 
nationales. Je ne crois pas me tromper en disant que les meilleurs écrivains 
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chrétienne ? L’Egypte n’a-t-elle pas été informée par des valeurs arabo- 
musulmanes prises non seulement comme religion, mais comme culture 
etreligieuse et temporelle, et dès lors n’a-t-elle pas été marquée en profondeur 
Par un apport proprement arabe d’abord, secondairement iranien ? De 
nos Jours, une unité de culture, enrichie d’ailleurs de diversités régionales, 
se dégage ainsi. en R.A.U., dont participent chrétiens arabes conme 
musulmans, et dont 1’ Europe ã son tour, grace a de communes références 
de base, peut (pourrait) aisément s’enrichir. Cest selon ces vues Q’ailleurs, 
donc en nuançant ses premières analyses, que s’engagea par la suite le 
Dr. Taha Husayn, et d’autres avec lui, retrouvant, comme il Pécrivit dans 
article que j’ai déja cité, “Péquilibre nécessaire entre les éléments péren- 
nes de notre tradition littéraire et les éléments renouvelés.?’ 

Une dernière remarqué. L’hüumanisme classique arabo-musulman 
souffrit d’ une certaine limite, et qui fut sans doute lun des facteurs de 
son déclin : je veux dire un cachet trop exclusivement ““aristocratique’’, 
a de très rares exceptions prês. Il en résulta une coupure plus ou moins 
sensible, mais qui devait aller sٌ”accentuant, avec la vie profonde du peuple. 
Je ne reviendrai pas ici sur la différence desılangues parlée et écrite, qui 
contribua, certes, d2 enfermer le peuple en son folklore et Aã le rendre 
imperméable ã 1’humanisme des cours et des palais. A la mesure de 
Palphabétisation qui ne cesse de se répandre, le jour semble proche où 
cette diflérence pourra n’être plus un obstacle. Et il est remarquable que 
les meilleurs écrivains arabes d’aujourd’ hui ne cessent d’avoir présent ce 
souci du peuple laborieux. Bien des exemples pourraient être donnés. Le 
danger serait sans doute de ‘“‘flatter le peuple’’, ce qui est une autre façon 
de le mépriser. Nous n’oublierons pas, la non plus, que le Dr. Tãha Husayn 
sut voir le problème posé, et ù quelles conditions la littérature arabe de 


demain pourra être une école ““de bonté, de vérité et de beauté?’ pour 
le peuple. 


*# ** * 


sens approfondi de ses valeurs originales, continuité renouée avec le 
passé, souci desréalités et des légitimes aspirations populaires, libre ouverture 
sur toute richesse humaniste de ce monde, n’est-ce pas selon ces lignes de 
force que la culture arabe sera ã pied d’ceuvre pour exercer le rêle très 
grand qui lui revient ? Ce n’est Pas une réplique de culture européenne 
d’ouest ou d’est, et qui serait seulement d’expression arabe, que lhumanisme 
de demain attend; mais une culture arabe originale, et originale parce gu ou- 
verte a bon escient sur toute valeur authentique venue d’ailleurs. 


Aux temps, modernes, les succès de la culture européenne ont laissé 
cette dernière insuffsamment éveillée aux apports arabes et asiatiques., 
Pour nous eni tenir a la culture arabe sous son aspect philosophique, jai 
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gomène de la libération politico-économique. Un grand ãge CuItarel de- 
mande normalement une indépendance de vie; il demande aussi que cette 
indépendance ait assez pris conscience d’elle-même et de 08 avenir poe 
ne point s’enfermer en un ombrageux et Jaloux natıonalisme: Jamais la 
nation n’est plus rayonnante et mieux servie qu’ ouverte sur le libre contact 
des valeurs de culture et de civilisation. 


Une seconde difficulté fut sans doute la brisure que le déclin de 1’ãge 
moderne avait opérée entre 1’ humanisme classique arabo-musulman et la 
mémoire vivante des peuples. La nahda s*originait sans doute eh une base 
arabe, ce que le Dr. Taha Husayn appelle ‘élément stabilisateur’’, le 
‘‘facteur de pérennité’’ qui vient des “origines bédouines’’ et “dune 
première façon de se représenter les choses’; mais cette basê arabe باو‎ 
d’être comme emportée par une information toute occidentale dès lors 
quelle n’était guère resituée, ou insuffisament resituée, dans le contexte 
élargi des sept premiers siècles de l’hégire. Il n’y 3 Pas E longtemps 
encore (1953) Ahmad Amîn pouvait répartir les écrivains égyptiens selon 
les deux tendances ““anglo-saxone’”” et ““franco-latine’’. En conséquence, 
et a mesure que se conquerraır et s’affermissait indépendance économico- 

: : : Te 
politique, une attitude de pure méfiance risquait de se HFH a 1 E 
des massives influences européennes. Or une attitude de méfiance n’est 
jamais prometteuse d’ humanisme. Et je reste persuadé qu’ une reprise de 
conscience vitale et éclairée de ce que fut le grand passé culturel arabe, 
religieux et profane, reste l une des meilleures voies BOUE assumer et as- 
similer toute influence possible, et non se laisser assimiler par elle. La 
culture arabe na pas ã refaire aujourd’ hui, a Uégard de la culture occiden- 
tale, le chemin qu’elle parcourut, durant les siècles umayyafeş et EES, 
a l’égard des cultures gréco-1iraniennes: Je veux dire a pS a 
repartir, sans plus, des seules bases anté-islamiques. C’est enrichie et 
universalisée par ses temps d’apogée qu’elle se doit de s’affronter au monde 
actuel. Par la même sera vaincue la tentation d’exclusivisme. 


Les plus avertis des penseurs arabes semblent avoir repris conscience 
inuité ‘fol ler É ٠ ntiers 

de cette continuité recouvrée. Parfois, un premier élan les porta tout e 
ou presque vers les influences directement reçues, — car 1ls sont hommes 
de leur époque. Mais un second mouvement, plus réflexH, les engage a 
recentrer leur ligne d’inspiration sur le passé arabe selon toute son amplitude. 


Il me souvient du livre déja-ancien (1938) du Dr. Taha Husayn, et 
qui fit date, Mustaqbal al-thaqûfa f1 Misr. Ce livre mettait ARES êt 
juste lumière le passé méditerranéen et grec de Egypte. Mais n’y avait-ıl 
pas une simplification trop rapide a présenter Egypte comme toute 
rattachée, ainsi que Europe, û la civilisation géco-romaine, avec la elê 
différence que la première est de religion musulmane, la seconde de religion 
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présence, en une fulgurence d’immédiateté, de la cr 
qu'elle n’ait reçu, et, du Créateur Maitre du 
tafsîr, les premières “sciences religieuses?’ 


éature qui n’a rien 
Jugement. Les premiers 
de Islam, en témoignêrent. 
Les ‘apports “étrangers”, si largement ‘accueillis, 


universaliseront ces 
modes de penser et d’expression en une culture humaniste dont les reg- 


sources n’ont pas fini d’être ınventoriées, 


mails qui doit ã son inspiration 
première une originalité bien 


a elle. Au cours des siêcles, disons du moins 
Jusqu’ au XVe siètcle environ, sa puissance d’ 


accueil et de renouvellement 
sexercera dans les domaines variés de la 


science, ide la philosophie, de la 
littérature et des arts, Je songe ici û un article du Dr. Têãha Husayn sur les 
destins de la littérature arabe, écrit au lendemain de la dernière guerre 
mondiale, et qui sut si bien dégager, cette double constante 
sante ouverture sur autrui, valorisant, loin de la détruire. 
fonciêre des sources arabes. 


: une frémis- 
la pérennité 


# FR % 


Le renouveau actuel, qui fait de la culture arabe une réalité vivante 
et progressive, était inscrit en quelque sorte d 
souvent comparé l’ãge ‘abbûside et la nahda contemporaine. Mais i] 
convient de ne pas oublier la différence des contextes historiques: la pensée 
étrangère assimilée au Xe slêcle, quelles qu’aient 
byzantines ou iraniennes, était une culture mor 
dela Grèce classique —etla cultur 


ans ce legs du passé. On a 


été ses lignes d’accès 
te — essentiellement, celle 


e assimilatrice celle dun Empire glorieux, 
politiquement et économiquement fort; tandis que la pensée étrangère 


assimilée au XXe siècle relève dune culture occidentale — certeg en 
crise, mais vivante, et qui se présenta d’abord toute 


bardée de force 
technique, économique, politique. 


La première génération de la renaissance arabe en vécut la réalité 
plus qu’elle n’en analysa les composantes; et ce fut très bien. Si forte qu’ ait 
été Pinfluence de Occident contemporain, la nahda dès ses débuts affrma 


son originalité, son style, ses références arabes, qu’illustrèrent avec éclat 
chrétiens et musulmans libanais, é 


gyptiens, syriens. Mais lon comprend 
que les générations suivantes pur 


ent s’interroger sur DPceuvre A poursuivre. 
Ne pouvait-on craindre que la traduction par trop massive d’ceuvres 
éetrangères (et l'on eût préféré parfois un choix plus rigoureux) n’entrainat 
une imitation quelque peu servile, et donc bloquêt les possibilités de créa- 
tions vraiment nouvelles ? Le rythme de la phrase arabe elle-même nen 
venait-elle pas ã épouser indûment le rythme des langues européennesi ? 

Une première diffculté était sans doute 
de demi-sujétion politique et économique où 
arabes a Paube „du .XXe siètcle. Ce r 


l histoire qu’ une volonté de libérer le 


liée û. état de sujétion ou 
se trouvaient trop de pays 
estera un précieux enseignement de 
sS valeurs de UPesprit ait été le prolé- 
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fusifs par nature, sont faits pour communiquer et se CORMERIGhER. 

Il est vrai que jadis, en de larges zones de la planète, la précarité des 
moyens d’échanges put rendre inéluctable une involontaire non-ouverture 
sur autre. Selon le rythme plus lent qui était alors celui des hommes, de 
grandes cultures n’en surgirent pas moins, disons par E Elles 
restaient avides de connaiître ‘“Pautre”, mais bloquées en ce désir par la 
situation de fait. Et Pon reste rêveur en évoquant İes richesses porteuses 
de paix qu’ aurait pu promouvoir par exemple une ORHANSSaNEe mutuelle, 
profonde et ouverte, des patristiques grecque et latine dü VE aU NIHE 
siêcle, et plus encore, au tours des ãges, des civilisations chinoise, indienne, 
occidentale. 


% Fk ok 


On me permettra un retour sur le passé arabe quıi me semble avoir 
ici une leçon ã2 nous transmettre. Aux temps forts de ses apogées, la grande 
culture arabo-musulmane témoigna toujours d’une large puissance d’ac- 
cueil. Un intérêt sympathique ã autrui est, certes, signe de force et Qin- 
dépendance; on peut se demander au surplus si telle n’est pas une des 
“‘notes’” foncières de la mentalité arabe. Faut-il rappeler avec quelle 
ouverture, quel enthousiasme parfois, les conquérants arabes accueillirent 
les vieilles et riches cultures des pays qui entraient dans le dûr al-islûm 
culture byzantine ù Damas, culture iranienne ã Bagdêd, et dont 1a sensi- 
bilité artistique et littéraire rayonna jusqu' en Andalus, culture ا‎ 
aux marches de Indus; et Pimmense apport, non de l’art cette fois, mais 
de la science et de la pensée de la Grèce classique devait donner aux 
sciences profanes et religieuses et ù la philosophie des terres O leur 
outillage et leurs cadres axiomatiques. La science et la philosophie arabes 
brillèrent alors d’un vif éclat, et Pon sait Pinfluence qu’elles exercèrent 
sur le moyen ãge latin. — A vrai dire, certains historiens, EE avant 
tout au jeu des causes secondes, furent comme aveuglés aE EEE de 
ces apports gréco-irano-iidiens, au point de ne plus reconnaître IEE 
animation qui les informait. La culture classique afabotiusûlmanê, Cest 
tout cela sans doute, mais repris et assumé par le génie arabe qui est bien 
autre chose qu’ un simple mode interchangeable d’expression. 


. OE > ر‎ 
En PArabie d’avant Islam, il est aisé de déceler maintes pierres d’at 
tente d'un possible humanisme : une poésie et une éloquence que la belle 
et expressive langue arabe ciselait au rythme. de ses racines trilittères et 
1 : EE 
des souples nuances de ses modes verbaux; et ces vertus d’hospitalité, 
1 Hté,a lı : façonnaient la 
d’entr’aide, d’honneur, de fidélité ã la parole donnée, que faço 
nudité des déserts, les oasis et les cités marchandes au croisement des routes 
caravanières. Et quand [arabe devint langue du Coran, se dégagèrent les 
virtualités d’ expression religieuse de son génie sémantique, cette misé én 


LA CULTURE ARABE ET SA VOCATION UNIVERSELLE 
par 


Louis Gardet 


Ges lignes voudraient être un hommage rendu da l’actuel essor de la 
culture arabe et ã ses qualités de présence au monde moderne. C’est aux 
penseurs et écrivains arabes qu’il revient de déterminer selon quelle courbe 
évolutive et ã quel prix cet essor peut s’affirmer et s”épanouir. J aimerais 
seulement esquisser ici ce que 1’ humanisme qui se cherche (ã la dimension 
du monde) est en droit d’attendre d’un apport arabe renouvelé et vivant, 
et dont l’absence lui serait une mutilation. 


Nombreux sont les noms ou les oeuvres quı pourraient et devraient 
être cités. Je préfère laisser aux historiens et critiques littéraires l’attachante 
étude des oeuvres nouvelles de poètes et prosateurs arabes. Leur évocatioh 
restera présente en filigrane aux remarques qui vont suivre, et qui se 
situent, sans plus, sur un plan très général de philosophie des cultures. Si 
mes références explicites se bornent ã quelques écrits du Dr. Taha Husayn, 
ce n’est point un oubli ou une méconnaissance de ses émules; — cest que 
ses crits, et histoire même de sa vie qu’il nous conta avec tant de charme 


dans le Kitûb al-ayyûm, revêtent, me semble-t-il, une valeur particulière 
d’exemple. — Aussi est-ce tout naturellemerit que cette brève étude lui 
est oflerte en hommage. Comme presque tous les animateurs de la littéra- 
ture arabe contemporaine en effet, il eut très vite un accès direct ã une 
autre culture (ici, culture gréco-latine, specialement de langue française) }; 


or, loin de ‘“dépersonnaliser?’ son inspiration et son expression, cette référe- 
nce a “Pautre?’ lui permit sans paradoxe d’être plus profondément lui- 
même, de s’originer plus vitalement et plus librement ã ses sources arabes, 
au profit non seulement des arabophones, mais de tout homme cultivé 
d’aujourd’hui. 


Cette dernière réflexion pourrait être généralisée. Nous devons espérer 
que notre époque de “révolution technique’’ rendra accessible ã chaque 
horıme et ã chaque peuple un épanouissement culturel où il se sente en 
libre disposition de lui même. Et certes, pour les peuples qui connurent 
un long retard ou un long sommeil, la tentation peut être grande de 
s’afîrmer maintenant “contre; ou, si lon veut, de lutter contre une 
mainmise culturelle (dont le risque ne fut pas toujours illusoire) par un 
exclusivisme jaloux. Qu’un repli volontaire sur soi conduise A des 1mpasses,ڪ‎ 
lI’ histoire ne cesse de nous Uenseigner; car les biens de UVesprit sont dif- 
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Sans doute entre-t-il, dans une telle réduction, un attentat. Mais cet 
attentat, les Arabes ne l’accomplissent-ils pas avec nous a mesure qu’ils 
quittent le plan du sacral, ainsi que les y engage 1’ histoire contemporaine, 
au scandale de mystiques et de traditionalistes ? Telle est en effet leur 
aventure présente. Et sans doute aussi la nötre. Dans une évolution aux 
contenus de plus en plus planétaires, les groupes perdent leurs propriétés. 
Regardons ã nouveau la figure que nous proposait ce motif ornemental 
arabe. Dans un monde qui de plus en plus se nivelle et se renouvelle, 
[Pintérieur du polygone a perdu son intimité chaleureuse, sa vacuité rayon- 
nante. Pressé de toutes parts par les choses, il s’emplit ã son tour de choses. 
L’arche du passé oriental s’emplit des eaux d’un nouveau déluge. 


Jacques Berque 
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motif, que d’aucuns appelleraient un arcane, oserons-nous enh faire une 


sorte de sociogramme ? 


*% %# % 


Entre les configurations sociales ou psychiques qu’il évoque, et celles 
qu’ émeut le monde moderne, la différence va croissant. En Orient comme 
ailleurs, les vieux dispositifs éclatent, d’autres s’organisent, et dans Uentre- 
deux se manifestent toutes sortes de discordances ou de transitions, de 
survivances ou d’anticipations. Des différentes catégories de la vie, le rêle 
respectif et la situation ont profondément ‘changé dans lespace de la 
dernière génération. Dans son conflit avec le monde, I’histoire moderne des 
Arabes projette dirait-on, une série de forces différenciées, offensives et 
défensives. Elles organisent, autour dune intimité de plus en plus meurtrié, 
comme par couches concentriques. De la leur valeur diversement échelon- 
née en fonctions et en significations. Autour de ce qu’ on peut appeler, 
pour la commodité, la personnalité profonde, se disposent des champs 
successifs d’action et de réaction par rapport a la civilisation industrielle 
et a Uemprise étrangère. 

Alors. que dans le système traditionnel régnait entre la religion, le 
droit, la langue, l'art, tout le spirituel et tout engagement temporel, cette 
indivision plénière qui unit, dans l’arabesque, abstraction ã la sensualité, 
tous ces modes d’être, de sentir et d’agir prennent désormais des sens 


divergents, assument des tãches dispersantes. Cela peut s’appeler division 


du travail. La iangue des arabes devient cette surface réfléchissante qu’ils 
opposent a extérieur, ã la fois pour s’en protéger et pour s’en inspirer. 
L’économie ? A grand effort ils édifient leur économie nouvelle, d’abord 
par imitation et récupération, puis par assimilation du progrès techniqüe. 
Mais si cette démarche est la plus efficace, elle est aussi la plus subversive 
de tout.le reste. C’est la un thème familier ã la sociologie contemporaine. 
Les effets de 1 ‘impact?’ atteignent ã présent les refuges les plus délicats. 
La sensibilité esthétique des Arabes de notre temps paraîtrait devoir rester 
hors ıd’atteinte : elle s’étire aujourd’hui en une formidable amplitude 
d’aventures : ici innovation abjurante, la subsistance et fidélité 


` Bien sûr, au coeur de ces configurations inégales et mouvantes demeure 
cette ““pêršonnalité’’ collective que postule [analyse et que constate 
Péexpériente. Aucune définition ne la serrera d’assez près. Comment la 
iommer, ‘ou plutöt, coniment la reconnaître ? Disonsı plutêt qu’elle est 
réservê, foyêr, recours ultime, ce qui “rend tout le reste par surcroît””. 
Mais ai la: situer seulement sur le plan historique, elle apparaît comme sê 
réduisant en définitivé, dans la période présente, au sentiment des Arabes 
de n’être pas Autre. Cet Autrê dont, peu ù peu, dans un monde uniformisé, 
rien ne’ les distinguerait plus qu’un aveu proclamé du différentiel. 


n ES e a, e ت‎ am ہک د سس تیست‎ 
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Islam qui lui donne l’assaut, se réclame d’un sultanat  universel. En 
quelque sorte, pesanteur dun cûté, implanation, terroir, lieu-dit. Et de 
l’autre, quelque chose de dilatable Pinfini : non pas impuissance sur les 
choses, tant s’en faut, mais signe plus volontiers que chose. 


F# %*# Xx 


A. échelle des grands espaces: et des longs cycles, la période contem- 


poraine avait vu [expansion impériale. Le repli intimiste de POrient, qui 
paraissait alors définitif, démentait les suggestions conquérantes de son 
art. Ce n’est pas un rayonnement,. mais au contraire Je secret, DPintériorité, 
kitmûn, qui caractérise alors, pour longtemps, Islam. Puis vient sa réaction 
nationale. Or celle-ci est étroitement conditionnée par adaptation au 
monde moderne. Ce monde est celui de la réalisation matérielle. Réalisation 
n’est pas loin de reification. De fait, quiconque veut agir doit, dans une 
certaine mesure, se quantıfler, se solidifier. 


:Déja les rencontres de Orient avec POccident lui avaient infligé 
Faliénation. Et pis encore : Paltération. En revanche elles lui fournissatent 
comme un roc où s’arcbouter, une pression contre quoi réagir. Les Arabes 
essaieront dès lors d’emprunter ã la force externe son efficacité. Et; pour 
cOmmencer;: Ses nomenclatures. Retour inattendu .! De nême que jadis 
la cour ‘abbasside envoyait ses §grammairiens au désert y collecter des 
vocables, 1’ Orient actuel consacre beaucoup du travail de ses académies 
ã naturaliser dans la langue du dûd Poutillage et les pPanoplies de 1Occident, 
Paradoxalement, 1’Occident est convié ã jouer, dans cette phase, le röle 
que jouait autrefois le Bédouin. La chasse aux objets a remplacé, il est 
vrai, la chasse aux mots. Mais, dans les deux cas, il sS’ agit pour la cité arabe 
d’acquérir d’autrui ce quı lut est nécessaire et de Pincorporer ã ce clas- 
sicisme auquel elleıessaye de se garder pure, en le gardant pur. 


Une telle: pureté est-elle possible ? Est-elle souhaitable ? Beaucoup 
des intéressés en doutent. De İl une inquiétude,  agitée par la double 
exigence de lefficace et de lauthentique. . Expansion dans la fidélité, 
pluralisme dans Punité : ‘ces deux caractères, ou plutêt ces deux idéaux 
se disputent toutes les .catégories de la vie arabe. Leur équilibre difficile 
échappe le plus souvent ã l étranger, qui n’en perçoit que les contradictions. 
Trop souvent même il échappe aux prises de Pintéressé lui-même, dont la 
pensêe :et action s’écartèlent entre [un et autre. Il est un domaine 
cependant où un et autre sS intègrent : cest celui de art. Mais nor: plus 
de l’art savant qui, tracassé de modèles étrangers, s*éloigne des prototypes 
traditionnels, au point de créer de nouveaux genres et de nouvelles matières: 
roman, poésie libre, peinture figurative ou abstraite, musique symphonique, 
etc. Mais humble ornementation qu1 survit sous: le burin du-dinancier 
ou Paiguille de la brodeuse, reproduit fidèlement le polygone étoilé. Ce 
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chercher bien loin dans le temps, ni très profond dans la psyché collective 
pour restituer ã une telle typologie sa part de vérité. En tout cas, elle fournit 
une hypothèse de travail grossiêre, mais commode. On touche peut-être 
dans cet antagonisme alterné quelque chose qui rend compte de démarches 
observables de Orient et de Occident. 


L’Orient se veut efflorescence. L’Occident se fait par rassemblement, 
condensation. Comme la grande rose de Notre-Dame, qui semble puiser 
tout autour d’elle la sève des choses, il cherche A exprimer, au sens le plus 
physique du terme, ce qui Pentoure. La ville orientale rayonne ã partir 
dun centre, en ordre radioconcentrique. Au contraire, ordre hellénis- 
tique, celui du vieil urbanisme méditerranéen, comme celui de New-York 
aujourd’hui, s’affirme angulaire et carré, ã la fois abstrait et naturaliste. 


L?’Occident se répand dans le monde par colonisation, investissement. 
Partout il cherche ã se créer des ‘points d’appui’’, des ‘bases’, a dominer 
des ‘“‘“zones?’, d’où il drainera les réalités vers le centre, superbement appelé 
‘‘métropole’’. L’arabisme traditionne] puise sa force expansive dans la 
densité de la, famille Patriarcale, de Phonneur tribal. Et de même qu’il 
pousse [inspiration agnatique jusqu’a ses dernièreş conséquences institu- 
tionnelles et morales, il s’étoile, dirait-on, en entreprises guerrières, en 
‘‘pointes’’ poussées tout autour de lui. Le bédouinisrme se dilate dans l’espace 
du désert. Aux époques conquérantes, il crée cet espace autour de lui. Le 
califat domine, de Indus ã la Septimanie. Au déclin de Pépoque coloniale, 
au: moment ‘ot: émancipation ' arabe’ fait’ ‘Sauter les démilitations par 
lesquelles les Empires tenaient le monde comme dans une nasse, rien de 
plus Symptomatique que le comportement des deux partenaires. L’Occident 
cherche ù maintenir sa vieille alliance avec la nature, a s”imposer par la 
pesanteur, l’ancrage. Au contraire, 1’ Orient cherche a agir par Penvolée, 
aspiration qui brave les frontières, et presque la matière. TI] impute ã 
dissonance, ã péché, les manifestations du multiple et du périphérique. T1 
défie de la sorte histoire au moment même où il la fonde. Et la discorde 
intime qui s’ensuit en lui-même n’est pas moins grave que celle qui tiraille 
son rival occidental entre égoîisme de ses réalisations et la fdélité 2a la 
démocratie. 


Sera-ce forcer les faits que d’alléguer des exemples concrets de ce 
contraste d’allures ? Beaucoup viennent ã esprit. Mais, pour ne pas 
verser dans une actualité trop brûlante, reportons-nous 2 la fin des Croisades, 
autre époque significative de tensions entre PIslam et 1’Occident. Nous 
constaterons des anticipations bien curieuses. Le pouvoir franc, de plus 
en plus menacé, se cramponne, dirait-on, au Paysage, au petit fief, au 
donjon. Il se fait topographie. Aussi bien subsiste-t-il encore, sept siècles 
après, dans tel relief monumental, dans telle toponymie. Au contraire, 
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du périmètre vers le dedans. Jusqu’a ce que les réformes contemporaines, 
le développement du contentieux foncier et la généralisation de pratiques 
cadastrales eussent renversé le mouvement, Cest de la force sociale du 
propriétaire que rayonnait la poussée du champ. Plus anciennement encore, 
sur les bords du Nil, le multazim, avant que le fellah n’eût acquis le droit 
de propriété, dominait le terroir non par implantation parcellaire, mais 
par vocation aux sous-multiples (qîrût‘-s) de 1’ “‘“entier’”’ que constitue le 
terroir du village. Ainsi ordre féodal de [iqtû‘ imposait-il, en dépit des 
techniques de 1’arpentage et de irrigation, une démarche fondée sur 
l'expression de la force sociale plutêt que sur la délimitation matérielle. 
I1 n’y aurait pas grand effort d’imagination ã faire pour trouver dans 
notre polygone étoilé le schéma d’un tel processus. 

La façon dont art arabe répète, avec tant d’obstination, les thèmes 
polygonaux postule en effet le refus de Penceinte, Phorreur du fermé, du 
délimité.1'3 Or, comment concilier ce principe avec d’autres faits aussi 
spécifiques de cette civilisation: le repli de la famille, la netteté des interdits, 
sanctionnés par des peines qui sont des “limitations’”’, hudûd, le blottisse- 
ment de la maison autour de la cour intérieure, et le goût du jardin scellé ? 

Ici doivent entrer en ligne de compte ces équilibres, ces compensations 
qu’ au prix souvent de subtiles dénivellations, d’alliances inattendues, 
d’apparents contrastes ou d’ambiguités, les sociétés humaines font Jouer 
entre les éléments hétéroclites dont elles sont faites. On a longtemps opposé 
lactivisme occidental au ‘“fatalisme’’ oriental. Et réciproquement, comme 
par un chassé-croisé, nous nous avisons que POccident se réclame dune 
morale intérioriste, poursuit le péché dans les concupiscences les plus 
secrêètes, les replis du coeur les plus profonds, et ne voit volontiers que 
légalisme la morale de Islam. L’Orient, en revanche, aime ã se qualifier 
comme le lieu du rûf, de l’ãme, et toute une génération arabe sest complue 
dans l’antithèse morose du recul politique et du privilège spirituel. Si 
même nous dégageons ce contraste de ce qu’il a d’outré, ou tout au moins 
de ce qui tient trop en lui ã une histoire souffrante, nous ne pouvons pour 
autant échapper ã une vision antagonique où deux couples d’alternances 
semblent, jusque dans le détail, s’opposer en se contrebalançant. 


Type moral Type d’activité 
“Orient? légaliste “‘“idéaliste’’”, affectif 
E 
‘‘Occident?’ ıntérioriste ““réaliste’’”, concret 


Bien entendu, ces qualités, bien schématiques, ne correspondent plus 


a observation du temps présent : mais justement, c’est qu’a joué, et que 
joue de plus en plus, Luniformisation du monde. I] ne faudrait pas aller 


IO 


rappels archaîques. A des thèphes d’une fabuleuse ancestralité orientale, 
1l en mêle d’autres, méditerranéens ou africains, ã moins qu’ l1l ne réinter- 
prêète en décoration asiatique un classicisme hellénisant. Mais un tel 


loin et de très profond, et les enracinements de vieilles cultures. C’egt 
Peut-être la origine dé contrastes que nous voyons éclater partout dans 
ces sociétés, où ils Pparaissent vraiment fondamentaux. L’opposition du 
bédouinisme et de la citadinité domine toute la littérature et toute la 
sensibilité arabes. Celle du sémitisme et de ’hellénisme se dispute la pensée 
du Moyen-Age. Aujourd’hui celle de Parabisme et de Poccidentalisme 
crée ãچ‎ son tour un style bien personnel d’action. 

Nous voici donc ramenés au présent par l’observation de ces polygones 
étoilés où se résument, semble-t-il, les caractères de [art islamique qu’ on 
a essayé de schématiser ci-dessus : “inanimation”’, emploi du vide, simul- 
tanéité, baroque. Mais A tous ces éléments, une telle forme confêère son 
propre sens. Considérons-la au repos. C’est la projection: au so] d’ une 
qubba, motif architectural lié au: rite et ã la prière. De la combinaison qui 
s'y opère entre le cercle et le carré se dégage une symbolique évidente : 
celle même de la figure dont s’illustrent certains manuscrits d’Ibn ‘Arabî 
Pour montrer DPunion des principes spirituels et naturels dans DPunivers 
vivant: L’interprétation moderne du psychanalyste ne sٌ éloignerait guère, 
au fond, d’un tel classement. Tout en le colorant de sexualité, elle insiste 
sur Pantithèse des deux systemes de ligne. Jung voit dans le cercle un 
ventre, une matrice, suggestion d’intimité féminine; dans le. carré un 
“‘“réduit?’, suggestion de masculinité. Que le cercle soit inscrit, comme dans 
le motif arabe, il dégagera de l'ensemble une signification masculine. 1! 
Le vide mûle avions-nous déjã dit. Or, c’est bien cette vigueur, liée Aã l'élan 
centrifuge, qui caractérise une telle forme. On l’a déja noté. “Nous autres, 
Européens, partons des lignes géométriques de la membrure, pour aller 
vers Pintérieur. Eux [les artistes arabes] partent des éléments constituant 
le ‘‘“remplissage’”’. I] s’agirait la dornementations sur les monuments 
d’Alep. Mais la remarque est de portée bien plus large. Cette poussée du 
dedans vers le dehors, cette introversion épanouie et débordante, si on 
peut dire, ne la retrouvons-nous pas dans bien d’autres dorcaines de ces 
socliétés ? 

X%* * x% 


N’allons pas très loin dAlep. Dans la riche plaine céréalière, jadis 
découpée en apanages, et qu’ illustrent ça-et-lA des bourgades aux curieuses 
huttes coniques, ce n’est pas d’ une autre façon que s’exerçait la seigneurie 
terrienne.'2 De la Chãmiyé syrienne ã la Chûouia maghrébine, les latifundia 
procédaient par expansion du foyêr central vers la périphérie, et non pas 
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ainsi une énigme. Bien que sa complexité obéisse ã une structure rayon- 
nante, celle-ci ne se démêle qu’èa. aide d'un fil coriducteur. Ce -thème; 
dont on devine les puissances de suggestion, a passé d’Islam en Occident 
vers la fin du Moyen-Age. On retrouve dans Part européen ces entrelacs 
si particuliers d’allure, que ce soit sous forme de rosaces polylobées ou de 
dédales,. Ils portent alors le nom significatif de gruppi moreschi, arabesch1, 
cordelle alla damaschina.8 On comprend ce qui, dans cette graphie, aû la 
fois repliée sur elle-même et s’épanouissant en étoile, séduit les artistes 
italiens. Vinci lui-même 1’a reproduite, et Dürer. a son tour: s’inspira de la 
reproduction. Jai pu retrouver ces rosaces, indirectement issues de Damas, 
dans les cartons de Albertina. Le Catalogue, rédigé en 1808 par Adam 
Batsch les appelle naivement <““dessins de broderie’’. Effectivement, au- 
jourd’ hui encore, rares.sont les dentelles, les maroquineries les plus couran- 
tes, Particle <““oriental?’’ le plus divulgué, qui ne reproduisent un dessin 
véritablement privilégié. Car ce motif, on le retrouve partout, de DPIran 
au Maghreb, de 1’architecture aux mobiliers, et du musée au bazar. 

Regardons-le plus près. Il comporte le carré et le cercle, ou plutûot 
circonscrit au curviligne une géométrie angulaire, tout en avancées, en 
redans, en angles offensifs. La surface interne, elle-même marquée dun 
dispositif rayonnant, semblable au jet d’eau dans la cour d’une maison, 
semble se répandre en conquérante sur l’extérieur. L’art islamique n’est 
certes pas le seul ù pratiquer la rosace. Mais quelle différence entre celle 
de ses minbar-s et les motifs concentriques, a registres étagés, que présente 
telle ‘‘“barrière’’ boudhique?. Quelle différence entre ce polygone expansif 
de Islam et la corolle du lotus indien. Comparons-le aussi a la ““rose?’ 
de nos.vitraux gothiques, celle de Notre-Dame. par exemple : ici, tout 
converge vers le foyer, le monde afflue des lisières vers une cîme intérieure 
et secrète. A ce:rayonnement introspectif, si on peut dire, s’oppose Pécla- 
tement. agressif du motif arabe. 

Ce cercle interne: qui se dilate en poussées angulaires sur Penviron- 
nement, c’est le muhr, terme aux résonances:canoniques. .Le nombre: des 
angles varie. Technologiquement, cê sont des qungd, peut-être parce qu’ ils 
font penser au pain de sucre “candi”. On a donc-le  trois-pointes. abî 
Thalathat qundd. Le ‘‘“sceau de Salomon’’, ã six-pointes, sera dit aussi Shamsa, 
‘soleil’, et zahrû’ le huit-pointes, lumineux comme la. planète: Vénus. 
On compte jusqu’a onze et douze cornes dans des ornementations alépines, 
où les deux rythmes, pair et impair, s’entrecroisent de la façon la plus 
«subtile, 1% 

Que: ces: effets rejoignent, par d’ autres voies, ce que art occidental 
qualifie de baroque, il ny a rien la qui puisse surprendre. L’art islamique 
tend. au baroque par la combinaison qu’il opére: constamment entre sOurCces 
diverses d’inspiration dune part, et d’autre part entre styles élaborés et 


finement travaillées d’ombres, nous nous avisons qu’elles concourent toutes 
a y produire ce qu’un esthéticien appelle très justement du ‘“remplissage 
existentiel’’.3 Elles organisent et meublent une surface a deux dimensions. 
Grande différence avec art occidental qui, depuis la Renaissance, semble, 
par la conquête du relief, et de la perspective en profondeur, faire écho ã 
émancipation de DPindividu par rapport ã la destinée. Au contraire, 
l'art arabe, inlassablement épris de surfaces planes, sen tient ãچ‎ une esthé- 
tique de polarité. Cette polarité, nous la reconnaissons bien. Nous la 
retrouvons en morale : c’est celle du licite et de Pillicite. Il y a plus. Etalant 
un champ de signes intimehent liés au spirituel, l]’art arabe, dans une 
certaine mesure, dissout la matière. On 1’a appelé art d’immatérialisa- 
tion.* Au lieu de conférer son autonomie ã l’objet, de tendre, comme 
Pygmalion, a le douer dune vie. extérieure, il lannule en le façonnant. 
Il le soumet a Pépuisante affirmation unitaire, a insatiable répétition du 
verbe. L’ ““objet d’art?’’, dans cette logique; n’existera pas comme tel. 
Car nul objet n’y peut s’abriter de l’idée. Nulle contingence, nulle opacité, 
nul ““arbitraire’’, pour parler comme les linguistes, ne peuvent faire qu’ il 
ne reste diaphane au Créateur, et que sa fonction ne soit de porter toujours, 


plus outre, au dela des résistances de toute matière et de tout galbe, le 
regard affamé de Dieu. 


Aussi, très concrètement, la paroi s’évase-t-elle sous la poussée de 
esprit. La surface se fait creu. Au fond de la mosquée, la cavité du mihrdb 
attire la prière. On 1’appelle parfois, de façon frappante, al-mujawwaf 
“le concave”.5 Tout s’organise ainsi autour d'un vide. Par exemple, un 
cube d’air libre, sur lequels’ouvrent, en croix, des salles : et voila ancienne 
madrasa. Visitons de vieilles maisons du Caire, comme il en reste du cêté 
de Bãab Zuwayla. Par exemple celle de Gamêãl al-Dîn Abû Dahab.é Une 
fois passées les chicanes de Pentrée, vous accueille une zurqgûa encadrée 
dtwûn-s. Sur les murs de la grand’salle, ou qû‘a, parfois en étage, et dite 
alors mu‘allaqa, s’évident des creux, des niches. Tout se passe comme si 
une poussée du dedans vers le dehors venait bosseler les parois. 


Cette esthétique du vide mûle, si on peut dire, offre encore un autre 
caractêre, la simultanéité. Entendons-nous. ‘“Toute structure qui combine 
deux formes élémentaires : par exemple un carré aux coins arrondis 
et qui accentue une forme en la forçant peu ù peu par une autre forme, 
est simultanée’’.7 La simultanéité vient a son comble lorsque deux dessins 
s’interpénètrent. Or c’est la un motif très fréquent dans [art musulman : 
des formes angulaires s’entrecroisent en labyrinthe. L’arabesque, se 
ramassant sur elle-même, devient entrelacs. Plus frappantes encore ces 
rosaces emmêlées en dédale, dont il me faut parler avec un peu plus de 
détails. Dans ces figures, la ligne se pelotonne sur elle-même. Elle propose 


SUR UN MOTIF ORNEMENTAL 
Par 


J. Berque 


Professeur au Collège de France 


Une rosace d’un type particulier, le polygone ¢étoilé, revient ã profusion 
dans la décoration arabe, que ce soit sur le marbre, le stuc, le métal, le 
bois ou le cuir. Or elle nous paraît répondre non seulement A un style 
esthétique, mais a un certain type social. A lappui de cette idée, nous ne 
chercherons pas d’arguments dans une documentation archéologique. 
Nous aimerons mieux en demander ã la recherche concrète de structures 
du présent. 

# *% *% 


Voici quarante ans, déja,' L. Massignon insistait sur la méfiance que 
la nature inspire aux artistes arabes. Malgré de brillantes exceptions, ils 
s'en tiennent le plus souvent û “[inanimation des formes périssables’’. Et 
leur imagination plastique révèlerait une sorte d’ inversion par rapport 
a la nêtre. Alors que chez les Occidentaux la métaphore poétique gravit 
[échelle hiérarchique des êtres, rend vivante la roche, transmue arbre 
en animal, et que notre art, qu’il soit grec, romain, gothique ou romantique, 
anime et personnifie la nature, ce serait, dans 1’imagination arabe, juste le 
contraire. Pour elle l’animal a les grãces d’une fleur, et celles-ci ressemblent 
a des, pierreries. Le privilège du minéral, ã l'opposite de toute mobilité 
humaine, réside dans sa plénitude.2 I1 s’en faut toutefois que arabesque 
répudie la vie avec tant d’absolutisme. Abstraite par ses thèmes, il est vrai, 
puisque ceux-ci sont avant tout scripturaires, elle appelle pourtant la 
psalmodie, donc le son, car ce texte est Verbe. Et sa matière s’ éploie avec 
une telle sensualité que des imitateurs chrétiens, comme celui qui a sculpté 
les chapiteaux de Saint-Sever, la reproduisent en ne retenant d’elle que 
le pêriple sinueux. Même, elle ne néglige pas toujours le recours au motif 
d’observation. Seulement elle 1’absorbe, l’incorpore, le transforme. Du 
rampé d’une vigne, elle tire des spirales. D’un paysage elle n’avoue que le 
rythme. Défiant toute division scholastique entre la matière et esprit, 
elle les unit par la consonance des paroles suscitées, des lignes serpentantes, 
et de reliefs au grain délicat. 

Maıs ainsi savourée et épuisée, la vie se sublime. Si nous examinons la 
manière dont DParabesque, ou d’autres ornementations islamiques, se 
disposent par vastes plages, en harmonies de blancs ou docres légers 
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Notes 


sur Ibn al-Rûwandî. Ma‘arrî, ap. ghufrêûn; et les citations groupées par Paul Kraus 
d’après Abû Hûtim Rûzî. 

sur “Juhkûdî...’’ cf. discussion ap. dîwûn de Hallêj, ame éd. Guethner, p. 64-65; 
et trad. Qahiers du Sud, 1955, P. 71-72, I41. 

sur Rûzî, cf.l1’éd. P. Kraus de la liste de ses oeuvres établie par Bîirûnî; et sa réfutation 
par Nûşiré Khosro. 


Gf. Fuşûl, p. 94 et 96 pour un emprunt conscient, avec transposition nunacée de la 
stylistique comique chez Ma‘arrî. 
Dhorme, ap. Mél. Massignon, t. 2. 


` dabîb al-nimlat al-sawdê f llaylati’]1 zalma’, ‘alê’ lşakhrati’lIşarmımê.. 


Hallaj, dîwãn, 2° éd. Guethner, p. 122. 


Q’est opinion du doyen F.E. Bustany, de Beyrouth. Pelliot, frappé de constater que 
les premiers explorateurs de 1’hémisphère austral avaient été des navigateurs arabes 
(vers Zanzibar et Madagascar), pensait qu’ils avaient dû observer les nuages de 
Magellan dont on sait que l’étude a été capitale pour le calcul de la vitesse d’expansion 
de univeis. De fait, M. Destombes m’a signalé que Sûfî, complétant Ptolémée au 
moyen d’ observations nouvelles, signale, près du pêle sud, d’après des “kutb al-anwê’’ 
qu’il s’agirait d’identifier deux nuages stellaires, les deux nébuleuses en question, 
(cf. Sûfî, tr. fr. Schyllerup). 
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suprême (ghafr) ... (Ma‘arrî suggère que Dieu pourrait faire. articuler son 
langage (consciemment) par. Ses serviteurs, mais eux ne comprennent 
pas). Et pourtant, le chant de la pauvre esclave est louange de Dieu pour 
les hommes pieux. Suit un étonnant apologue: une immense pierre noire, 
sur laquelle le soleil laisse voir un minuscule corps vivant et mobile, pour- 
rait parler a Dieu, par les mouvements de ce petit corps (probablement 
une formi), autant et mieux que le verre transparent lui parle par le vin 
que le buveur ¥ contemple (Ma‘arrî semble faire allusion au proverbe: 
Dieu voit bouger la fourmi noire dans la nuit noire, sur la pierre, şakhrat 
şammêã)6. 

b) P. 373 : dialogue de Ma‘arrî avec son ãme (mauvaise), en présence 
de Dieu. Il compare le sort que son ãme lui a procuré ã celui d’un oiseau 
qui, venu se percher dans un arbre, ã la nuit, se plaint prolixement du 
mal que lui afait son ãme, si bien qu’ un homme vigoureux, excédé, met la 
main sur lui pendant qu’il somnolait dans .la sécurité; de peur, Joiseau 
cesse de roucouler, et I] homme, insouciant et content, va Penfermer dans 
une prison pour oiseaux. Le matin venu, il attache par la patte ãù un fil 
de maçon, qui tire sur lui. De midi au soir oiseau agonise, des enfants lui 
préparent un linceul. A Paube suivante Joiseau pend, la tête en bas, et 
ses cris de détresse sont une louange ã la gloire de Dieu protecteur des af- 
fligés (sous lapparence du sarcasme, Ma‘arrî rejoint ici la fameuse thèse 
ash‘arite du ““taklîf mê lû yutêq?’, qui inspire le vers attribué ã Hallaj et 
a ‘Aynulqudat Hamadhêanî : alqûãhu fîlyammi maktüfan... — Dieu a 
Jeté homme, les bras liés derrière le dos, dans Pabîme de la mer, et puis 
I1 lui a dit : ‘‘“ne va pas te mouiller’’,7) 

c) p. 2 (cf. Fischer, p. 53) : Ma‘arrî discerne, ã travers des signes 
décevants, une gloire divine; après les gazelles au désert, les colliers et 
anneaux de pied des belles, il évoque ces lueurs étranges aperçues par des 
personnages mythiques, Shammêûkh, (qui la comparait a “Shi‘ra’l‘abûr 
(peut-être un des nuages de Magellan) (®), celle du feu de ‘Aqîq, et ce 
troisième feu qu’alla visiter Ibãdî ‘Adi, qu’il disait consumant même le 
ghar et Paloès (allusion amère ã Qor. XX, g sur le Buisson Ardent). 
Ma‘arrî cite ensuite le feu d’Abû’l1l Habûhib, c’est ã dire le feu follet, qui 
se mêle aux ténèbres en glorifiant Dieu. Les deux feux du chagrin et de la 
solf, ajout-t-il, se réjouissent en Dieu. Et il termine par épée nue, sanglante, 
qu’ allume sur la cuirasse qu’elle heurte une lueur semblable ã la dernière 
clarté d'un mirage, poussant ã prier Dieu plus vite que ne le fait la planète 
Mars. Son fil (de cette épée) prouve ainsi la puissance divine primitive, 
aussi stérile en cela que le colostrum. (NB : certes, le colostrum le premier 
lait est stérile, mais il purge le méconium, et surtout, il annonce la montée 
prochaine du vrai lait maternel). 
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pas û la première personne; c’est une série d’apologues décrivant les 
péripéties dés espérées des existences,non seulement humaines, mais animales, 
confrontées avec le décret-prédestinatien de la Loi divine qui les flagelle. 
Mails il y a lû, et c’est digne d’attention, une accumulation inégalée de 
termes arabe rares, dressée comme une protestation du langage arabe des 
créatures, contre l’arbitraire insoutenable de la Parole Divine Créatrice. 
Ma‘arrî expose et ‘““parle’’” cette protestation par l’approfondissement du 
caractère ambivalent des racines trilitères sémitiques, ambivalence qui n’est 
résolue que par le mécanisme de I’i‘rûb., quand il sٌ’ agit de différends entre 
des hommes. Mais ici, Ma‘arrî montre, dans un passage étonnant, que 
Dieu fait signifier aux racines ambivalentes le contraire de la signification 
que les hommes leur confèrent, eux, créatures viles et pécheresses (texte 
de la p. 252, traduit in fine; où Dieu se sert de la racine KFR pour le pardon, 
et nons pour le reniement; de même pour la racine GHFR); ce quı1 laisse 
sous-entendre que le dernier mot sera ã Dieu, mais que nous ayions ou non 
accepté (changeant notre conduite) le changement de qualification morale 
que Dieu impose finalement ã la signification mauvaise que nous attachons 
a ces racines. Prenons, par exemple, le sacrifice proposé a Abraham; pour 
homme c’est un génocide affreux; pour Dieu, c’est lholocauste dun 
coeur qüi L’adore. On connaît les méditations de Kierkegaard sur ce thème 
dramatique (Furcht und Zittern) et la solution héroîique de son ambivalence. 
Seules les langues sémitiques, vouées ã la révélation divine, préseritent 
de tels problèmes ã la raison humaine scandalisée. Nous donnons in fine 
la traduction résumée de quatre de ces apologues les plus caractéristiques. 


4. J’ avais pensé examiner ensuite les hypothèses fréquemment for- 
mulées sur J’origine étrangère, non-arabe, de [impiété de Ma‘arrî; 
influence hellénistique (cf. Thughûrî), indienne, ismaelienne (Mu‘yyad 
Shirazi). Mais a quoi bon, puisque je crois avoir montré que Ma‘arrî 
était avant tout un grammairien arabe, un amant de la 1’ijãz coranique, 
de cette modulation basale qui rythme le Livre, selon une vocalisation 
significatrice dont Dhorme5 a montré qu’elle remontait au temps d’ Ham- 
mourabi, marquant ab antiquo la langue arabe du sceau de Pinspiration 
prophétique, privilège exclusif réservé aux Sémites descendants dA braharn. 


5. Voici, comme justificatifs de Dinterprétation de la pensée de 
Ma‘arrî en tawhîd (où je ne vois pas trace de kitmûn), en traduction 
résumée, trois passages caractéristiques des Fuşûl. Je rappelle que Fischer 
a doné, au point de vue purement grammaticale, une admirable étude 
sur plusieurs Fuşûl. 

a) p. 252 : Nous renions les grûces (nakfuru), et Dieu fait expier; lés 


fautes (yukaffîr). Malheur au kûãfir, et gloire au Mukaffr. Nous rechutons 
dans la maladie du péché (naghfiru), et Dieu est le Seigneur du pardon 


blasphêmes par amour. — Chez le grand clinicien Rãzî?, il y a régression 
de la foi musulmane vers le culte déiste d’un simple Démiurge, coéternel 
a quatre autres éléments premiers de univers, selon une pensée de source 
hellénstique. — Chez Omar Khayyãm, qui se rattache, Ahmad Hûmid 
al-Şarrêf 1’a montré, explicitement ù Ma‘arrî Aã travers Tuhamî, dont le 
bref et si pessimiste dîwûn n’a pas encore été étudié comme il le mêriterait, 
il y a une sorte d’assombrissement du monothéisme amer de Ma‘arrî, que 
nous allons analyser, et au fond duquel nous croyons trouver encore une 
lueur de Tawhîd, résignée, mais très pure. 


2. On aborde généralement l'étude de la psychologie religieuse de 
Ma‘arrî dans les Luzûmiyyat, ou dans la Risûlat al-Ghufran. Je me refuse 
a utiliser ce derniet texte, car il a été rédigé, phrase après phrase, en fonction 
de la Risãûla d’Ibn al-Qûrih, et Ma‘arrî y entre dans la dépendance de la 
pensée de cet intellectuel alépin. — Quant aux Luzûmiyyêt leur passage le 
plus révélateur se trove dans les vers célèbres où Asin Palacios a discerné 
origine du ‘““pari de Pascal’’ : ‘“‘[’astronome et le médecin vont disant 
qu’il ny a pas de résurrection après la mort. Et moi, je leur réponds : si 
vous avez raison je ne suis pas le perdant; mais si c’est moi qui ai raison, 
malheur ã vous deux’’. C’est le principe même du Pari de Pascal, et 
Ghazûli, reproduisant les deux vers de Ma‘arrî dans son “‘Ihya’’, a légiti- 
mement annexé cet argument ã son apologétique. En effet, la Résurrection 
n’ayant pas encore! eu lieu, son existence ou son néant ne peuvent être 
objet d’un choix actuel; mais il n’y a pas seulement le dilemme être- 
néant, il y a pour tout homme vivant, luttant, la catégorie du devenir, 
qu’il doit postuler positif, et non négatif, dans le sens de la vertu (théologale) 
de Pespérance la plus indomptable, celle de tous les Prométhées qui ont 
travalllé, par leurs découvertes, au progrès de humanité. La Résurrection 
devient, de par effort même de tous les opprimés qui savent qu’un jour la 
Justice. vaincra 1’oppression. 


Laissant de cöté le reste des Luzûmiyyat, nous préférons étudier ici 
un texte antérieur de Ma‘arrî, les Fuşûl* waghûyêt (éd. Zendti, 1938, 
482 pp. du Ier volume, contenant les ghayêat ALIF-KHA). Parce que les 
Fuşûl tendent ã sortir du dilemme entre le malheur de la condition humaine 
et la sanction implacable portée par la Loi divine, en seraccrochant ã un 
moyen terme, un devenir qui s’esquisse timidement dès maintenant dans 
ce ‘feu follet?’’ sans chaleur qui présage, ‘“miraculeusement’’ le feu de 
l'hospitalité réconfortante pour le nomade égaré, qu’il dupe, mais par la 
même exerce ã l’espérance. Il faut faire confiance au destin, même, et 
surtout, quand il semble anéantir nos voeux les plus intimes, que nous 
devons maintenir ã tout prix par un parı pascalien. 


3. Les Fuşûl ne sont pas un pastiche coranique, car Dieu n’y intervient 
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Dans l'histoire de la philosophie arabe, on.classe parfois Ma‘arrî parmi 
les sceptiques, les incrédules, voire les athées; 1l figure alors sur la liste des 
penseurs implies, avec Ibn al-Rûwandî, Hallêj, Muhammad-b-Zakariyêa 
Rûzî, pour finir par Omar Khayyãm. 

Sous les déclarations parfois blasphématoires de Ma‘arrî ne subsiste- 
t-il pas un déisme de base, comme chez Voltaire et Lessing au moins ? 

Dès nos premiers entretiens sur les “iştllaãhêat al-falsafiya’’, a PUni- 
versité du Caire, en 1912-1913, entre Taha Hussein et moi-même, ` ce 
problème avait été posé. Plus tard, lorsque Taha Hussein publia sur 
Ma‘arrî une monographie, il. m’avait suggéré faire Panlyse critique de la 
psychologie religieuse de Ma‘arrî, centrée, me disait-il, sur un acte de foi 
rudimentaire, mais essentiel. 


Près de quarante ans plus tard, invité A associer ma voix au concert 
d’hommages qui vont au grand philosophe social égyptien, a lenseignant 
de tous les peuples d’expression arabe que ses “Ayyãm’’” et son ‘““du‘ã’] 
Karawên?’’ ont é(mus de compassion fraternelle, — je dédie ã cet ami cet 
essai sur la loyauté de Ma‘arrî en matière de Tawhîd, essai dont les lignes 
qui suivent donnent la structure essentielle, sans toutefois y ajouter tous 
les développements que, faute de temps libre, Je nai pu qu’esquisser ici. 


I. La liste des “‘“athées’”’ donnée plus haut est faite par des hérésio- 
graphes qui les dénoncent comme ayant voulu “imiter le Coran’’ dans 
des compositions stylisées ad hoc. Le plus ancien, Ibn al-Rãawandî,' poussa 
logiquement la thèse mu‘tazilite du Coran créé Jusqu’a nier Dijãz, 
Fincomparabilité du langage du texte sacré, son caractère miraculeux 
d’ayût. Il en déduisit que les prophètes étaient des imposteurs, et aboutit 
a un déisme de la religion naturelle, de style hellénistique. —En pays de 
culture ““scripturaire’’, comme le Dêr el-Islãm, le ‘‘tawhîd’’ minimisé dun 
Ibn al-Rêawandî n’est plus valide. Chez Hallãj, un désir mystique ardent 
le poussait ã s’unir ã la “‘“rûhûniya’’ du Prophète recevant le Coran “a état 
naissant’’”, et les blasphèmes impressionnants qu’ıl prête ã Iblîs dans ses 
‘“Tawêsîn’’, comme ‘‘Juhûdî laka taqdîss’” “mon refus de T’obéir (en me 
prosternant devant Adam)? c’est pour Te proclamer saint’, — sont des 
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